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تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:
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(الإعلام)

راديو «روزنة إف إم»... إذاعة سورية مجتمعية

انطلاق تمرين «الأسد المتأهب» 
في الأردن بمشاركة سعودية

«الجيش الوطني الليبي» يتقدم 
في غريان وينفي استهداف مدنيين

الخارجية الأميركية تشطب السلطة 
الفلسطينية من موقعها الإلكتروني

٣ مطالب للروهينغا في الذكرى الثانية 
لنزوحهم إلى بنغلاديش

(ص ٢)

(ص ٨)

(ص ١٢)

(ص ١٠)

 تنشر مذكرات رفيق العاهل الأردني الراحل كما ترويها أرملته

زيد بن شاكر: معلومات مصرية وضغوط دفعت بالملك حسين إلى حرب ١٩٦٧
عمان: «الشرق الأوسط»

تـــنـــشـــر «الــــــشــــــرق الأوســـــــــط» 
اعــــتــــبــــاراً مــــن الــــيــــوم فــــصــــولاً مــن 
مــذكــرات الــشــريــف زيــد بــن شاكر، 
رئيس وزراء الأردن الأسبق ووزير 
الـــدفـــاع ورئـــيـــس الــــديــــوان المــلــكــي 
وأحــــد أشـــد المــقــربــين مـــن الــعــاهــل 

الأردني الملك حسين، كما ترويها 
أرمــلــتــه الــســيــدة نــــوزاد الــســاطــي، 
فــي كــتــاب سيصدر الشهر المقبل 
بـــعـــنـــوان «زيــــــد بــــن شـــــاكـــــر... مــن 

السلاح إلى الانفتاح».
الــفــصــول معلومات  تــتــنــاول 
موثقة وغير منشورة سابقاً عن 
تفاصيل مرحلة مهمة من تاريخ 

الأردن والمنطقة، تمتد مــن حرب 
١٩٦٧، ومــــــا ســـبـــقـــهـــا، ورافـــقـــهـــا 
مــــن اتـــــصـــــالات بــــين المـــلـــك حــســين 
والـــرئـــيـــس جـــمـــال عــبــد الــنــاصــر، 
وتــــداعــــيــــات الـــهـــزيـــمـــة وخــــســــارة 
القدس والضفة الغربية، وصولاً 
إلــى «معركة الــكــرامــة» ومــا ترتب 
عليها من تزايد نفوذ التنظيمات 

الفلسطينية في الأردن، وأحــداث 
«أيـــلـــول الأســــــود»، وكــــان زيـــد بن 
شــاكــر خــلالــهــا أحـــد كــبــار ضباط 

الجيش الأردني.
ويتناول الكتاب أيضاً العلاقة 
بين الملك حسين والرئيس العراقي 
صدام حسين، وموقف الأردن خلال 
حرب الخليج الثانية الداعم للحل 

العربي، الذي رفضه صدام.
وفـــي الــحــلــقــة الأولـــــى، تــروي 
المـــــذكـــــرات كـــيـــف كـــــان قــــــرار المــلــك 
حــســين المــشــاركــة فــي الــحــرب عــام 
١٩٦٧ مبنياً على معلومات خاطئة 
تلقاها مــن الــقــيــادة المــصــريــة عن 
تقدم الجيش المــصــري، وتدميره 
٣ أرباع سلاح الجو الإسرائيلي. 

وحــــــــاول المــــلــــك حـــســـين قـــبـــل ذلـــك 
تــــحــــذيــــر الـــــرئـــــيـــــس جـــــمـــــال عــبــد 
 «

ّ
الناصر مــن الــحــرب ومــن «الــفــخ

الذي ينصبه الإسرائيليون لمصر 
وسوريا لجرهما إلى الحرب، لكن 
عبد الناصر كان يرد دائماً نحن 

نتوقع الهجوم ومستعدون له.
(تفاصيل ص ٩ )

خادم الحرمين يبحث مع الرئيس غني مستجدات الساحة الأفغانية
(ص ٢)

ترمب أحبط مسعى ماكرون في «قمة السبع» لحوار مع طهران

{خفض التصعيد} مع أميركا ظريف في بياريتز لـ

اتصال بين الحريري وبومبيو... ونصر الله يهدد بالرد بعد استهداف معقل «حزب الله» في بيروت

ضربات إسرائيلية «استباقية» لإيران في سوريا ولبنان والعراق
«التحالف» يدمر ٦ صواريخ 
أطلقها الحوثي باتجاه جازان

«السيادي» السوداني
ين 

َ
يستهل قراراته بإقالة مسؤول

 «حوار مواز» في الجزائر 
لإضعاف «وسطاء السلطة»

مواجهات بالغاز المسيل للدموع والحجارة والزجاجات الحارقة

شرطة هونغ كونغ تشهر السلاح بوجه المحتجين
الجزائر: بوعلام غمراسة

أطــلــقــت أحــــزاب ونــقــابــات مــعــارضــة في 
لــجــهــود «هيئة  الــجــزائــر، عملية «مـــوازيـــة» 
الوساطة والحوار» المحسوبة على السلطات 

الانتقالية في البلاد.
القائمون على «اللقاء التشاوري  وعقد 
لــلــمــجــتــمــع المــــدنــــي» أول اجـــتـــمـــاع لـــهـــم فــي 
الــعــاصــمــة، بــمــشــاركــة المـــعـــارض الإســـلامـــي 
عـــبـــد الــــلــــه جــــــاب الـــــلـــــه، وجــــيــــلالــــي ســفــيــان 
الـــرزاق مــقــري، اللذين يــقــودان حزبين  وعبد 
معارضين للنظام، إضافة إلى نقابة الأطباء 
وتنظيمات أخرى في المجتمع، عرفت بشدة 
خــصــومــتــهــا لــلــســلــطــة. وقـــالـــت مـــصـــادر من 
«الشرق الأوســط»، إن الهدف من  المعارضة لـ

الاجــتــمــاع مــحــاولــة إضـــعـــاف مــســار «هيئة 
الــحــوار والــوســاطــة»، المــرفــوض مــن الــشــارع 
لأن «أصحابه لا يسعون إلى تحقيق مطالب 
الــــحــــراك، بـــقـــدر مـــا يــهــمــهــم إرضــــــاء الــحــكــام 
الــــجــــدد»، فـــي إشــــــارة إلــــى قـــيـــادة المــؤســســة 

العسكرية.
وأمـــس، عــرض رئيس «هيئة الوساطة 
والــحــوار» كريم يونس، على رئيس «حركة 
الـــبـــنـــاء الــــوطــــنــــي» (حــــــزب إســـــلامـــــي)، عــبــد 
الــقــادر بــن قــريــنــة، خطة الــحــوار، خــلال لقاء 
في العاصمة. وتوسع الحديث بينهما إلى 
مصير الآلاف من العاملين في شركات رجال 
الأعمال، الذين سجنتهم السلطات الجديدة 

بتهم فساد.
(تفاصيل ص ٨)

هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

اســــتــــخــــدمــــت الـــــشـــــرطـــــة فــي 
هونغ كونغ أمــس للمرة الأولــى 
خراطيم المياه لتفريق المحتجين 
المــطــالــبــين بــالــديــمــقــراطــيــة، وقــد 
شهدت المواجهات إطلاق شرطي 
واحد على الأقل النار، وذلك في 
تصعيد للاحتجاجات التي تهز 

المدينة منذ نحو ثلاثة أشهر.
ــــــظــــــهــــــر تـــخـــلـــلـــت  وبــــــــعــــــــد ال
المظاهرة في منطقة تسيون وان 
مواجهات عنيفة بــين المحتجين 
وأفــراد الشرطة الذين حاصرهم 
ــمــون يحملون 

ّ
مـــــراراً شــبــان مــلــث

الـــــعـــــصـــــي، وقــــــــامــــــــوا بـــرشـــقـــهـــم 
بــــالــــحــــجــــارة. وبــــحــــســــب وكــــالــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، اســتــدعــى 
الأمــــر فــي مــرحــلــة مــعــيّــنــة سحب 
رجــال الشرطة لأسلحتهم. وقال 
مفوض الشرطة ليونغ كووك وين 
إنه تبلغ بأن شرطيا أطلق النار، 

وإنه كان يرتدي زيه الرسمي.
 ولم يتّضح هدف الشرطي، 
ها أول حادثة إطلاق نار منذ 

ّ
لكن

بــــدء الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة قبل 
ثلاثة أشهر.

وبـــــــــــــــدأت المــــــــظــــــــاهــــــــرات فـــي 
هـــونـــغ كـــونـــغ قــبــل ثـــلاثـــة أشــهــر 
بــــاحــــتــــجــــاجــــات عــــلــــى مــــشــــروع 

قانون يتيح تسليم المطلوبين إلى 
الصين، لكنها توسعت للمطالبة 
بــحــقــوق ديــمــقــراطــيــة فــي المدينة 

التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
بــــــدء آلاف المــحــتــجــين  ومــــــع 
الــــــذيــــــن تــــجــــمــــعــــوا فــــــي المـــلـــعـــب 
الــريــاضــي الــســيــر تــحــت الأمــطــار 
ــــــغــــــزيــــــرة، أقــــــــــام مــــتــــظــــاهــــرون  ال
مـــتـــشـــددون حـــواجـــز فـــي الــطــرق 
وكسروا حجارة الأرصفة. وبعد 
إطـــــــلاق الــــغــــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع 
فــي مــحــاولــة لتفريق المحتجين، 
أحضرت الشرطة عربات خراطيم 
رة 

ّ
المـــــيـــــاه إلـــــــى الـــــــشـــــــوارع مــــحــــذ

إياهم أنها ستستخدمها إذا لم 

يـــغـــادروا. واســتــخــدمــت الشرطة 
لاحـــقـــا خـــراطـــيـــم المــــيــــاه لــتــفــريــق 
المــحــتــجــين الـــذيـــن فـــــرّوا بــدورهــم 
مــن الـــشـــوارع تــحــت وطــــأة المــيــاه 
الــقــويــة، لــكــنّ مــجــمــوعــة صغيرة 
مــــن المـــتـــشـــدديـــن ألـــقـــى أفــــرادهــــا 
الــحــجــارة والــزجــاجــات الــحــارقــة 
في مواجهات عنيفة مع عناصر 
مكافحة الشغب. ولم ترد تقارير 

فورية عن سقوط إصابات.
(تفاصيل ص ١٠)

الخرطوم: أحمد يونس

أصــــــــــــدر مــــجــــلــــس الـــــســـــيـــــادة 
قــرار منذ تشكيله  الــســودانــي أول 
أقـــال بموجبه والـــي ولايـــة البحر 
الأحمر المكلف اللواء الركن حسام 
الـــديـــن عــبــد الــــفــــراج، وعــــين والــيــاً 
بديلاً، إضافة إلى إقالة مدير أمن 
الولاية، وذلــك على خلفية أحداث 
عرقية شهدتها الولاية المشاطئة 
إلـــى مقتل  لــلــبــحــر الأحـــمـــر، وأدت 
وإصـــابـــة الــعــشــرات وإحـــــراق عــدد 

من المنازل والمنشآت.
«الــــــشــــــرق  وذكــــــــــــر مــــــصــــــدر لـــــــ
الأوسط»، أنه من المنتظر أن يصدر 
مــجــلــس الـــســـيـــادة قـــــــرارات أخـــرى 
تخص ولايــتــي الــقــضــارف وكسلا 
المـــتـــأثـــرتـــين بـــالـــنـــزاع الــعــشــائــري، 

اتــخــاذ التدابير والترتيبات  بعد 
الـــــلازمـــــة. وشــــهــــدت ولايــــــة الــبــحــر 
الأحـــمـــر أحــــــداث عــنــف أدت لمقتل 
الـــعـــشـــرات،  ٢٧ شـــخـــصـــاً، وجــــــرح 
وحــــرق عـــشـــرات المـــنـــازل فـــي نـــزاع 
بين عشيرتي النوبة والبني عامر. 
وكانت أحــداث مشابهة قد حدثت 
فـــي الــولايــتــين قــبــل انــتــقــالــهــا إلــى 

ولاية البحر الأحمر.
إلــى ذلــك، طلبت قــوى «إعــلان 
الحرية والتغيير» مــن حكومتها 
إعــــــلان الـــــســـــودان مــنــطــقــة كـــــوارث 
طــبــيــعــيــة، ومــــنــــاشــــدة المــنــظــمــات 
الـــطـــوعـــيـــة الــــدولــــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة 
ـــــتـــــقـــــديـــــم الــــــعــــــون  والمـــــــحـــــــلـــــــيـــــــة، ل
كــــوارث السيول  للمتضررين مــن 

والفيضانات والأمطار الأخيرة.
(تفاصيل ص ٢)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت قيادة قوات التحالف 
المـــشـــتـــركـــة لـــدعـــم الـــيـــمـــن ، مــســاء 
أمــــس، عــن اعـــتـــراض ٦ صــواريــخ 
بــالــيــســتــيــة وتـــدمـــيـــرهـــا بـــعـــد أن 
أطلقتها الميليشيا الحوثية من 
مــحــافــظــة صـــعـــدة، تـــجـــاه مــديــنــة 

جازان جنوب السعودية.
وأوضــح العقيد الركن تركي 
المـــالـــكـــي المـــتـــحـــدث بــــاســــم قــــوات 
التحالف أن «استمرار محاولات 
المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة الإرهـــابـــيـــة 
بــــاســــتــــهــــداف الأعـــــيـــــان المـــدنـــيـــة، 
والمحمية بموجب القانون الدولي 
الإنـــســـانـــي، بــالــطــائــرات مـــن دون 
طــيــار والــصــواريــخ الباليستية، 
يــــعــــكــــس حـــــجـــــم الـــــخـــــســـــائـــــر فـــي 

صــفــوف مقاتليها وعــتــادهــا في 
ظل استمرار العمليات العسكرية 
بعمق محافظة صعدة بدعم من 
التحالف وكافة المحاور الأخرى، 
كما يثبت إجـــرام هــذه الميليشيا 
الإرهـــــابـــــيـــــة بـــــارتـــــقـــــاء أعـــمـــالـــهـــا 
إلــى جرائم  العدائية والإرهــابــيــة 
حــــرب، بــحــســب الــقــانــون الــدولــي 

والإنساني».
وأكد العقيد المالكي استمرار 
قيادة القوات المشتركة للتحالف 
بـــاتـــخـــاذ الإجــــــــــــراءات الـــصـــارمـــة 
والـــرادعـــة لتحييد وتــدمــيــر هــذه 
الــــــقــــــدرات، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن هـــذه 
الأعــــمــــال الـــعـــدائـــيـــة والإرهـــابـــيـــة 
ســيــتــم الـــتـــصـــدي لــهــا بــفــضــل ما 

يمتلكه التحالف من قدرات.
(تفاصيل ص ٧)

الملك حسين 
وخلفه زيد بن شاكر

تل أبيب: نظير مجلي
بيروت: نذير رضا 

 بغداد: فاضل النشمي

استبقت إسرائيل مجموعة خطط 
في العراق وسوريا ولبنان، لتوجيه 
ضربات لها، بــأن قصفت تلك المواقع 
أمس. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، خلال جولة أمنية 
الــشــمــال: «استبقناهم، وأحبطنا  فــي 

هذه العمليات الإرهابية الخطيرة».
مـــن جــهــتــهــا، اتـــخـــذت الــحــكــومــة 
الــــــلــــــبــــــنــــــانــــــيــــــة قــــــــــــــــرار «المــــــــواجــــــــهــــــــة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة»، رداً عـــلـــى اخـــتـــراق 
طـــائـــرتـــين مـــســـيـــرتـــين إســرائــيــلــيــتــين 
للضاحية الجنوبية لبيروت، صباح 
أمـــــــس. ســـقـــطـــت الأولـــــــــى، وانـــفـــجـــرت 
الثانية قرب مكتب العلاقات الإعلامية 

«حزب الله». لـ
«حـــزب  وتـــوعّـــد الأمـــــين الـــعـــام لــــ
الــلــه، بـالرد على  الــلــه»، حسن نصر 
مقتل اثنين من مقاتلي الحزب، في 
غارة جوية على ريف دمشق، وهدد 
 قواعد الاشتباك مع إسرائيل، 

ّ
بفض

المعمول بها منذ حرب يوليو (تموز) 
٢٠٠٦ والــرد على الطائرات المسيرة 

الإسرائيلية في لبنان.
وأفــــادت وكــالــة «رويـــتـــرز»، ليل 
أمــس، بــأن قائد «فيلق الــقــدس» في 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» الإيـــرانـــي قاسم 
ســلــيــمــانــي كــتــب عــلــى «تـــويـــتـــر» أن 
«هــذه العمليات المجنونة» هي آخر 

معارك إسرائيل.
وأكّـــد وزيـــر الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو، في اتصال هاتفي أجراه 
اللبنانية سعد  الــحــكــومــة  مــع رئــيــس 
الحريري، ضرورة تجنب أي تصعيد.
إلى ذلك، حمل «الحشد الشعبي» 
الــعــراقــي إســرائــيــل مــســؤولــيــة هــجــوم 
بــطــائــرات {درون} عــلــى مــوقــع لــه في 
الــحــدود مع سوريا أسفر  القائم على 
حـــســـب   بـــيـــان لـــه عـــن مــقــتــل شخص 
وإصابة آخر.  وقالت مصادر قريبة من 
الحشد إن القتيل هو القائد الميداني 
وعــضــو «كتائب حــزب الــلــه» أبــو علي 

الدبي. (تفاصيل ص ٤ و٥)

باريس: ميشال أبو نجم

حل وزير الخارجية الإيراني 
مــحــمــد جــــــواد ظـــريـــف لــســاعــات 
قليلة أمــس في بياريتز بفرنسا 
حـــيـــث انـــعـــقـــدت قـــمـــة «مــجــمــوعــة 
الــــســــبــــع» بـــــدعـــــوة مـــــن الـــرئـــيـــس 

إيمانويل ماكرون. 
وجــــــــــــاءت زيـــــــارتـــــــه «لـــتـــقـــيـــيـــم 
الــظــروف التي يمكن أن تــؤدي إلى 
خــفــض الــتــصــعــيــد فـــي الــتــوتــر بين 
أميركا وإيران»، وفق ما نقلت وكالة 

«رويترز» عن مصدر في الإليزيه.
وفيما نفى البيت الأبيض أن 

الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب كــــان على 
اطّـــــلاع مــســبــق بـــدعـــوة ظــريــف إلــى 
بياريتز، أعلنت الرئاسة الفرنسية 
أنها تمّت «بالاتفاق» مع الولايات 
المتحدة. مضيفة أن المحادثات حول 
الاتفاق النووي الإيراني التي شارك 
فــيــهــا مــســتــشــارون دبــلــومــاســيــون 

ألمان وبريطانيون كانت «إيجابية» 
و«ستستمر».

وقبل ذلك بساعات، خيب ترمب 
آمـــال شــركــائــه بنفيه الاتــفــاق على 
إيــران  إلــى  توجيه رســالــة مشتركة 
واســتــبــعــاده أي خــفــض للتصعيد 
فـــي الـــحـــرب الــتــجــاريــة مـــع الــصــين. 

وقــال ماكرون الــذي يحاول تقريب 
المــواقــف بــين واشــنــطــن وطــهــران إن 
كــل طـــرف «ســيــواصــل الــتــحــرك، كل 
بحسب دوره»، نافياً أن يــكــون قد 
حاز تفويضاً من «مجموعة السبع» 

للتحدث مع طهران.
 (تفاصيل ص ١١)

عنصران من «الحشد الشعبي» العراقي قرب مركبة تشتعل فيها النيران بعد استهدافها بطائرة مسيّرة في القائم على الحدود مع سوريا أمس (أ.ب) 
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 تنموياً لتفعيل منظومة 
ً
٢١ مجالا

التكامل السعودي ـ الإماراتي
الرياض: «الشرق الأوسط»

تعمل سبع لجان مشتركة، 
ضــــــمــــــن مـــــنـــــظـــــومـــــة الـــــتـــــكـــــامـــــل 
الــســعــودي الإمـــاراتـــي فــي المجال 
الـــتـــنـــمـــوي والاقـــــتـــــصـــــادي، عــلــى 
تــــنــــفــــيــــذ عـــــــــدد مـــــــن المــــــــبــــــــادرات 
والمـــــشـــــروعـــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
والـــتـــنـــمـــويـــة لــتــحــقــيــق الــــرخــــاء 
والأمن للشعبين، وتوحيد الرؤى 
والأفــكــار لصنع مستقبل أفضل 
للمواطنين في البلدين، وتجاوز 
الــعــقــبــات فــي المــجــالات المختلفة 

لتحقيق الأهداف المشتركة.
وجـــرى الإعــــلان عــن اللجان 
المــشــتــركــة فــي الاجــتــمــاع الأخــيــر 
للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق 
السعودي الإماراتي في الرياض، 
المــشــروعــات والمـــبـــادرات  لتفعيل 
الـــواقـــع؛  وتــطــبــيــقــهــا عــلــى أرض 
حيث تــديــر وتنظم هــذه اللجان 
٢١ مجالاً تنموياً مشتركاً، وتقيّم 
الــفــرص المتاحة للتعاون  جميع 
المشترك بين البلدين، كما تسعى 
ضــمــن اخــتــصــاصــاتــهــا لإيــجــاد 
فرص جديدة تصبّ في مصلحة 
تــــطــــويــــر الــــبــــلــــديــــن اقــــتــــصــــاديــــاً 

وبشرياً ومعرفياً.
ومــــن أبـــــرز المـــــبـــــادرات الــتــي 
تم الإعــلان عنها مؤخراً، تفعيل 
مــــــشــــــروع الــــــســــــوق المــــشــــتــــركــــة، 
واســتــراتــيــجــيــة مـــوحـــدة لــلأمــن 
الغذائي، وتطوير رؤية مشتركة 
لــــلــــســــيــــاحــــة، وإنـــــــشـــــــاء مــجــلــس 
الــشــبــاب الـــســـعـــودي الإمــــاراتــــي، 

وإنــــــــشــــــــاء الــــلــــجــــنــــة المــــشــــتــــركــــة 
لـــلـــتـــعـــاون الإعـــــلامـــــي، وتــطــويــر 
استراتيجية الأمــن السيبراني، 
وإنــشــاء لجنة مشتركة لترويج 
الــــســــلــــع والـــــصـــــنـــــاعـــــات عـــالمـــيـــاً، 
إلــــى جــانــب الـــتـــعـــاون فـــي مــجــال 
الـــطـــاقـــة والـــصـــنـــاعـــة، والــتــكــامــل 
الــشــراكــة  اللوجيستي، وتفعيل 

في المجال الدبلوماسي.
كلت اللجنة التنفيذية 

ُ
كما ش

لمـــجـــلـــس الـــتـــنـــســـيـــق الـــســـعـــودي 
الإماراتي لضمان التنفيذ الفعال 
لــفــرص الــتــعــاون والــشــراكــة بين 
الــبــلــديــن، ووضــــع آلــيــة واضــحــة 
لقياس الأداء بما يكفل استدامة 
الــــخــــطــــط ونـــــجـــــاح المـــــــبـــــــادرات، 
وصولاً لتكثيف التعاون الثنائي 
المــــواضــــيــــع ذات الأولـــــويـــــة،  فــــي 
والـــوقـــوف عــلــى ســيــر الــعــمــل في 
المبادرات والمشروعات المشتركة.

ويذكر أنه تم إنشاء مجلس 
الــســعــودي الإمـــاراتـــي  التنسيق 
ضــــمــــن اتــــفــــاقــــيــــة بــــــين دولــــتــــي 
الإمـــــارات والــســعــوديــة فــي شهر 
مايو (أيار) ٢٠١٦، وبتوجيهات 
مـــن خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الإمــــارات، لتحقيق رؤيــة 
مشتركة تتمحور في إبراز مكانة 
الدولتين في مجالات الاقتصاد 
والــتــنــمــيــة الــبــشــريــة والــتــكــامــل 
الــســيــاســي والأمـــنـــي الــعــســكــري، 
وصــولاً لتحقيق رفاهة مجتمع 

البلدين.

تسريبات: المالية للبدوي والإعلام لفيصل صالح والمعادن لخلف الله

تكتم على أسماء مرشحي «التغيير» للحكومة السودانية
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أحــاطــت قـــوى «إعــــلان الــحــريــة 
والتغيير» الاجتماع الذي سينظر 
للوزراء  النهائية  الترشحيات  في 
في الحكومة الانتقالية السودانية 
بـــســـيـــاج مـــــن الــــســــريــــة لــلــحــيــلــولــة 
المـــرشـــحـــين،  قـــائـــمـــة  تـــســـريـــب  دون 
قـــبـــل تــســلــيــمــهــا لـــرئـــيـــس الـــــــوزراء 
غــــــــداً الــــــثــــــلاثــــــاء. ودخــــــلــــــت لــجــنــة 
الترشيحات في قوى إعلان الحرية 
اجــتــمــاعــات مكثفة  فـــي  والــتــغــيــيــر 
 ٦٠ أكثر من  ومتواصلة، لترشيح 
٣ لكل  المختلفة،  للوزارات  مرشحا 
وزارة يختار رئيس الوزراء واحدا 

منهم لكل وزارة.
ومــــن المـــزمـــع إعــــلان الــحــكــومــة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة رســـمـــيـــا فـــــي الـــثـــامـــن 
(آب)  أغـــســـطـــس  مـــــن  والــــعــــشــــريــــن 
الزمنية  الـــجـــداول  الــجــاري حــســب 
لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية 
المــــــتــــــفــــــق عــــلــــيــــهــــا فــــــــي الــــوثــــيــــقــــة 
الــدســتــوريــة. ورغــــم الــســريــة الــتــي 
الترشيحات بقوى  فرضتها لجنة 
تــكــرار  الــحــريــة والــتــغــيــيــر، لتجنب 
أزمـــــــة اخــــتــــيــــار مـــرشـــحـــي مــجــلــس 
الـــســـيـــادة، تــســربــت مــعــلــومــات عن 

الأسماء المرشحة.
في سياق متصل أكد القيادي 
بــــالــــحــــزب الاتــــــحــــــادي «المـــــوحـــــد»، 
محمد عصمت، في مؤتمر صحافي 
بالخرطوم، أن الترشيحات لمجلس 
الوزراء تمضي بسلاسة بعيداً عن 
التي صاحبت اختيار  التعقيدات 
مــجــلــس الــســيــادة، فــي إشــــارة إلــى 
المــحــاصــصــة الــحــزبــيــة الـــتـــي تمت 
في اختيار أعضاء السيادي. وكان 
رئــيــس الـــــوزراء عــبــد الــلــه حــمــدوك 
الـــــــــــوزراء ســيــتــم  أكــــــد أن اخــــتــــيــــار 
التي وضعتها قوى  المعايير  وفق 
«إعلان الحرية والتغيير»، وتعتمد 
ات. واتفقت  الكفاء بالأساس على 
قوى الحرية والتغيير على تشكيل 
حكومة من ٢٠ وزيراً كحد أقصى، 
البعض حكومة مترهلة  يعتبرها 

لا تتناسب مع حكومة انتقالية.
ويــقــول الــقــيــادي بــقــوى إعــلان 
الــــحــــريــــة والــــتــــغــــيــــيــــر، مــــنــــذر أبــــو 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  المـــعـــالـــي، لــــ
الــــتــــرشــــيــــحــــات اكـــتـــمـــلـــت وســـيـــتـــم 
تــســلــيــمــهــا إلـــــى المـــجـــلـــس المـــركـــزي 
لـــقـــوى إعــــــلان الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر 
صــــبــــاح الــــيــــوم الاثـــــنـــــين، عـــلـــى أن 
يـــســـلـــمـــهـــا المــــجــــلــــس إلــــــــى رئـــيـــس 

الـــــوزراء. وأشـــار أبـــو المــعــالــي، إلــى 
ترشيح الصحافي فيصل محمد 
صـــالـــح عـــن كــتــلــة الـــقـــوى المــدنــيــة، 
لــيــكــون رئــيــســاً لــلــمــجــلــس الأعــلــى 

للإعلام.
وتـــــــبـــــــدو حــــــظــــــوظ الـــــدكـــــتـــــور 
المرشح عن كتلة  البدوي،  إبراهيم 
«نـــــداء الــــســــودان»، الأقـــــوى لــتــولــي 
حقيبة المالية، مقارنة مع منافسيه 
البدوي المحسوب  الآخرين. ويعد 
عــــلــــى حـــــــزب الأمــــــــة الـــــقـــــومـــــي، مــن 
ات فــي الاقــتــصــاد المــهــاجــرة  الــكــفــاء
ولـــــه صـــــلات وثـــيـــقـــة بــالمــؤســســات 
المالية الدولية. كذلك كشف مصدر 
مطلع عن ترشيح عادل خلف الله 
عــن كــتــلــة قـــوى الإجـــمـــاع الــوطــنــي، 

لحقيبة النفط والتعدين.
وأضاف أبو المعالي أن غالبية 
المــــرشــــحــــين لمـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء مــن 
الــشــخــصــيــات غــيــر المـــعـــروفـــة، وأن 
الـــلـــجـــنـــة الـــتـــزمـــت فــــي اخـــتـــيـــارهـــا 
ة التي جرى الاتفاق  معايير الكفاء
عليها داخل قوى الحرية والتغيير. 
وأضاف أبو المعالي أنه تم ترشيح 
أســـمـــاء «احـــتـــيـــاطـــيـــة» إلــــى جــانــب 
الثلاثة الذين سيختار أحدهم من 

قبل رئيس الوزراء.
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وفد سعودي تجاري يزور كابل قريباً واحتفاء رسمي بضيف المملكة ومرافقيه

خادم الحرمين يستعرض مع الرئيس غني مستجدات الساحة الأفغانية
جدة: «الشرق الأوسط»

عقد خادم الحرمين الشريفين 
المــلــك سلمان بــن عبد الــعــزيــز في 
قصر السلام بجدة أمــس، جلسة 
الــرئــيــس الأفغاني  مباحثات مــع 
الــدكــتــور محمد أشـــرف غــنــي، تم 
خـــلالـــهـــا اســــتــــعــــراض الـــعـــلاقـــات 
بــــين الـــبـــلـــديـــن وســـبـــل تــطــويــرهــا 
وتــعــزيــزهــا فـــي شــتــى المـــجـــالات، 
وآخر المستجدات في أفغانستان.
وكــــان المــلــك ســلــمــان استقبل 
فــــي وقـــــت ســـابـــق أمـــــس الــرئــيــس 
غــنــي، حــيــث رحـــب بضيف بــلاده 
ومرافقيه في المملكة، فيما أبدى 
الرئيس الأفغاني سعادته بزيارة 
السعودية ولقائه خادم الحرمين 
الــشــريــفــين، فـــي حـــين أقـــــام خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين مــأدبــة غــداء 

تكريماً للرئيس الأفغاني.
واستقبل الرئيس الأفغاني 
إقــامــتــه بقصر الضيافة  فــي مــقــر 
بجدة في وقت لاحق أمس، عادل 
الــجــبــيــر وزيــــر الـــدولـــة الــســعــودي 
لــــــلــــــشــــــؤون الــــــخــــــارجــــــيــــــة عـــضـــو 
مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء عــــلــــى هـــامـــش 
زيارته للمملكة، وتم خلال اللقاء 
استعراض العلاقات الثنائية بين 
البلدين الشقيقين وسبل تطويرها 
وتــعــزيــزهــا فـــي شــتــى المـــجـــالات، 
إضـــافـــة لــبــحــث المــســتــجــدات على 

الساحة الأفغانية.
كما اجتمع الرئيس الأفغاني 
محمد أشـــرف غني بمقر إقامته 
بجدة بوزير التجارة والاستثمار 

الـــــدكـــــتـــــور مــــاجــــد بـــــن عــــبــــد الـــلـــه 
الــقــصــبــي الــــوزيــــر المــــرافــــق، الـــذي 
أوضــح أن الاجتماع تناول بحث 
أوجه التعاون في مجالي التجارة 
والاســتــثــمــار بــمــا يــعــزز الــتــبــادل 
التجاري بين البلدين، مشيراً إلى 
أنه استمع من الرئيس غني إلى 
شرح حول الإجراءات التي قامت 
بها الحكومة الأفغانية من تطوير 
الــكــثــيــر مــــن الأنـــظـــمـــة الــتــجــاريــة 
وتـــــوفـــــيـــــر الأمـــــــــــن والاســــــتــــــقــــــرار 

للمشروعات الاستثمارية فيها.
وبــــينّ الــدكــتــور الــقــصــبــي أنــه 
حــســب الــتــوجــيــه الـــكـــريـــم لــخــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، وبــمــتــابــعــة من 
ولــــــي الـــعـــهـــد الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســــلــــمــــان، ســـيـــقـــوم وفــــــد بــــزيــــارة 
لأفــغــانــســتــان خــــلال الأســبــوعــين 
القادمين يضم عــدداً من الجهات 
الحكومية وممثلين عــن مجلس 
الــــغــــرف لــلــتــعــرف عــــن قـــــرب عــلــى 
الــفــرص الاســتــثــمــاريــة، والاطـــلاع 
عــلــى الإجــــــــراءات الـــتـــي أنــجــزتــهــا 
الحكومة الأفــغــانــيــة فــي مجالات 
تسهيل الأعمال، بما يحقق تعزير 

التبادل التجاري بين البلدين.
من جهة أخرى، أشاد الرئيس 
الأفــغــانــي الــدكــتــور محمد أشــرف 
غـــنـــي بـــــــدور الــــســــعــــوديــــة «دولــــــة 
المقر لمنظمة التعاون الإسلامي» 
وبــتــوجــيــه المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــعــزيــز فــي استضافتها المؤتمر 
المــســلــمــين حــول  الـــدولـــي للعلماء 
الــســلــم والأمــــــن فـــي أفــغــانــســتــان، 

الذي عقد في مكة المكرمة ٢٠١٨م، 
كــمــا نـــوه بــدعــم منظمة الــتــعــاون 
الإســـــــلامـــــــي المـــــتـــــواصـــــل لــــبــــلاده 
ودورهــا الفاعل في تعزيز السلم 
والأمن، وذلك خلال استقباله في 
وقت لاحق أمس بمقر إقامته في 
الــدكــتــور يــوســف العثيمين  جـــدة 

الأمين العام للمنظمة.
وأكد الرئيس الأفغاني حرص 
بــــــــلاده عـــلـــى تـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات 
مـــع مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســـلامـــي 

والعمل معها في تنفيذ البرامج 
والمشاريع كافة، وخاصة البرامج 
الثقافية والاجتماعية في مكافحة 

التطرف والغلو والإرهاب.
مــــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد الــــدكــــتــــور 
الـــعـــثـــيـــمـــين وقـــــــوف المـــنـــظـــمـــة مــع 
أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان لــــــرفــــــع مـــخـــتـــلـــف 
التحديات التي تواجهها، وأدان 
التفجيرات الأخيرة التي شهدتها 
العاصمة الأفغانية كابل. مشدداً 
عـــلـــى أن نـــتـــائـــج مـــؤتـــمـــر عــلــمــاء 

أفـــغـــانـــســـتـــان الــــــذي اســتــضــافــتــه 
المملكة، وبُحثت فيه فرص السلام 
والاستقرار كانت مرحلة فاصلة 
فـــي الــــبــــلاد، مــثــمــنــاً دور المــمــلــكــة 
بقيادة خــادم الحرمين الشريفين 
وولـــــي الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســــلــــمــــان فـــــي الـــــدعـــــم المــــتــــواصــــل 

لجمهورية أفغانستان.
وعلى صعيد آخر، وقع رئيس 
مجموعة البنك الإسلامي للتنمية 
الــدكــتــور بــنــدر حــجــار، مــع وزيــر 

مالية أفغانستان محمد قيومي، 
بحضور الرئيس الأفغاني أشرف 
غني بجدة أمس، اتفاقية لإنشاء 
وتجهيز مــركــز للقلب فــي مدينة 
كــابــل بــأفــغــانــســتــان بــســعــة مــائــة 
ســـريـــر لــتــوفــيــر خـــدمـــات صحية 
الــجــودة لمرضى القلب في  عالية 
أفــغــانــســتــان، إضـــافـــة إلـــى إنــشــاء 
أربع مراكز صحية ريفية متكاملة 
لــتــحــســين الـــوصـــول إلـــى خــدمــات 
الرعاية الصحية الأولية في أربع 

مقاطعات لأشد سكان أفغانستان 
احتياجاً وتهميشاً.

وســـيـــغـــطـــي المـــــركـــــز الــــواحــــد 
مــنــطــقــة تــجــمــعــات تــصــل إلــــى ٦٠ 
ألف شخص، كما يقدم مجموعة 
الــخــدمــات الصحية،  واســعــة مــن 
وتــــــصــــــل الــــتــــكــــلــــفــــة الإجــــمــــالــــيــــة 
لــنــحــو ٢٤٫٨٤ مــلــيــون  لــلــمــشــروع 
عـــلـــى  بـــــــنـــــــاءً  أمــــــيــــــركــــــي،  دولار 
الــــتــــقــــديــــرات الأولـــــيـــــة لــلــمــشــروع 
مقدمة مــن برنامج «فــاعــل خير» 
للملك عبد الله «رحمه الله» الذي 

يديره البنك الإسلامي للتنمية.
وبـــمـــوجـــب الاتـــفـــاقـــيـــة ستتم 
إعــــــادة تــوجــيــه المــبــلــغ الـــــذي كــان 
مرصوداً لتمويل مشروع العيادات 
المــقــدم من  المتنقلة بأفغانستان، 
بـــرنـــامـــج «فـــاعـــل خـــيـــر»، لإنــشــاء 
مشروع مستشفى القلب والمراكز 
الصحية الريفية استجابة لطلب 
حكومة أفغانستان، وذلك اتساقاً 
مــع أولــويــاتــهــا الــتــنــمــويــة ولــدعــم 
برامج الصحة التي تحتاج إليها.

وعــــــقــــــب الـــــتـــــوقـــــيـــــع اجـــتـــمـــع 
الرئيس الأفغاني مع رئيس البنك 
الإســلامــي، وجــرى مناقشة سبل 
الــعــلاقــات بــين الجانبين،  تطوير 
فــيــمــا تـــنـــاول الـــرئـــيـــس الأفــغــانــي 
مـــقـــومـــات اقـــتـــصـــاد بــــــلاده، الـــذي 
يـــعـــتـــمـــد بــــشــــكــــل أســــــاســــــي عــلــى 
الـــــــزراعـــــــة، مـــشـــيـــراً لأهـــمـــيـــة دعـــم 
الــزراعــيــة  الــبــنــك لــســلاســل القيمة 
بـــأفـــغـــانـــســـتـــان مــــن أجـــــل تــطــويــر 
الإنــــتــــاج الــــزراعــــي والانـــتـــقـــال به 
من مرحلة تصدير الخامات إلى 

تصدير المنتجات.
وقدم رئيس البنك شرحاً حول 
جــهــود الــبــنــك لــلارتــقــاء بــالإنــتــاج 
والإنــــتــــاجــــيــــة بــــدولــــه الأعــــضــــاء، 
مستعرضاً في هذا الصدد بعض 
التجارب التي نفذها البنك، التي 
اتــجــاه دعــم القطاعات  تسير فــي 
ذات الأولوية في الاقتصاد، والتي 
تتمتع فيها الدولة المعنية بمزايا 
نـــســـبـــيـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الــبــنــك 
سيعزز من شراكته مع جمهورية 
أفــغــانــســتــان مـــن أجــــل المــســاعــدة 
فـــي تــنــفــيــذ خــطــطــهــا وبــرامــجــهــا 
لـــلارتـــقـــاء بـــالاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي، 
خــاصــة تــنــمــيــة وتــطــويــر الــقــطــاع 

الزراعي.
يــذكــر أن إجــمــالــي المــوافــقــات 
الـــــتـــــراكـــــمـــــيـــــة لمــــجــــمــــوعــــة الـــبـــنـــك 
لأفغانستان بلغت ١٤٣٫١ مليون 
دولار أميركي، وشملت مجالات 
الــتــعــاون بــين الجانبين قطاعات 
الزراعة والطاقة والنقل والتعدين 
ومشروع لبناء المساكن بأسعار 
مــعــقــولــة، بــالإضــافــة إلـــى تطوير 
القطاع الخاص، وهو ما يتناغم 
تماماً مع حزمة برنامج الاعتماد 
على الذات الذي تنفذه أفغانستان.

وكان الرئيس الأفغاني وصل 
إلــى جــدة أول من أمــس في زيــارة 
رسمية للمملكة، وكان في مقدمة 
مستقبليه بمطار الملك عبد العزيز 
بـــجـــدة الأمـــيـــر مــشــعــل بـــن مــاجــد 
محافظ جدة، فيما توجه الرئيس 
غني إلى مكة المكرمة لأداء مناسك 

العمرة.

الملك سلمان بن عبد العزيز خلال استقباله الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني في قصر السلام بجدة أمس (واس) 

تمرين «الأسد المتأهب» ينطلق في الأردن بمشاركة ٢٨ دولة
الرياض: «الشرق الأوسط»

أمـــس  فــــي الأردن،  انــطــلــقــت 
(الأحــــــــــــــــد)، مـــــــــنـــــــــاورات «الأســـــــــد 
المــــتــــأهــــب» الــــتــــي تـــســـتـــمـــر حــتــى 
الــخــامــس مـــن ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المـــقـــبـــل بـــمـــشـــاركـــة ثــمــانــيــة آلاف 
مـــــن ٢٨ دولـــــــــة، مــنــهــا  عــــســــكــــري 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا 
وفــرنــســا وألمـــانـــيـــا والــســعــوديــة، 
وتــــتــــخــــلــــلــــهــــا عـــــمـــــلـــــيـــــات حــــــول 
«مكافحة الإرهاب» وسبل تعزيز 

«أمن الحدود».
وقــــــــال المــــتــــحــــدث الإعــــلامــــي 
بــــاســــم المـــــــنـــــــاورات، الـــعـــمـــيـــد فــي 
الــجــيــش الأردنــــي مــحــمــد ثلجي، 
فــــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي، أمــــــس، 
الـــتـــمـــريـــن  هـــــــذا  إن «ســــيــــنــــاريــــو 
الـــواقـــع، وبــمــا تمليه  ســيــحــاكــي 
التي  الظروف والتحديات  علينا 
نواجهها في هذا الإقليم والعالم 

أيضاً».
«الـــــتـــــمـــــريـــــن  أن  وأضــــــــــــــــاف 
ســـيـــســـاهـــم فـــــي تــــعــــزيــــز قـــــــدرات 
الـــقـــوات المــســلــحــة المــشــاركــة ومــن 
مختلف صنوف وأنواع الأسلحة 
على العمل معاً في مواجهة عدو 

واحد».
المــــــــــــنــــــــــــاورات  أن  وتــــــــــابــــــــــع 
ســتــتــضــمــن «تــمــريــنــاً مــهــمــاً جــداً 
يـــحـــاكـــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الأزمــــــات 
المتزامنة من العمليات العسكرية 
كـــمـــشـــاكـــل الــــلاجــــئــــين والأوبـــــئـــــة 
وانــــتــــشــــارهــــا وحـــــركـــــة الـــســـكـــان 
المحليين ونقص المواد الغذائية».
وقــــــــــــال الـــــجـــــيـــــش الأردنــــــــــــي 
فــــي بـــيـــان إن المـــــنـــــاورات تــهــدف 

إلــــى «تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون والــعــمــل 
المــــشــــتــــرك بــــين الــــــــدول المـــشـــاركـــة 
فـــــي مــــجــــال مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب، 
الــقــدرات الأمنية لقوات  وتطوير 
حـــرس الـــحـــدود، والــتــدريــب على 
الــــعــــمــــلــــيــــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة وغـــيـــر 
ات الــقــيــادة  الــتــقــلــيــديــة، وإجـــــــراء
والــــــســــــيــــــطــــــرة والاتـــــــــــصـــــــــــالات»، 
وأضاف أن المناورات ستُنفذ في 
ميادين ومراكز ومدارس التدريب 
التابعة للقوات المسلحة الأردنية 
بمشاركة مختلف أنواع الأسلحة 

البرية والجوية والبحرية.

إلــى ذلــك، ذكــر العميد الركن 
جــعــفــر الــقــحــطــانــي قــائــد الــقــوات 
السعودية المشاركة في التمرين، 
أن الـــقـــوات المــســلــحــة الــســعــوديــة 
تشارك في هذا التمرين بمختلف 
أفــــــرع الــــقــــوات المـــســـلـــحـــة الــبــريــة 
والــــجــــويــــة والـــبـــحـــريـــة والــــدفــــاع 
الجوي، تشمل قوات على الأرض 
وضـــبـــاطـــاً فــــي هـــيـــئـــة الــســيــطــرة 
الــعــلــيــا وقــــوة الـــواجـــب المــشــتــركــة 

للتمرين.
ولــــفــــت الـــقـــحـــطـــانـــي إلــــــى أن 
فــي كونه  الــتــمــريــن تكمن  أهــمــيــة 

الأكبر في المنطقة، إذ يُعد من أهم 
التمارين الحديثة والمنفذة بطرق 
تتيح للجيوش اختبار قدراتهم 
التحديات  على الأرض، لمواجهة 

وفق أحدث المعايير.
الـــتـــمـــريـــن  أن  إلــــــى  وتـــــطـــــرق 
يهدف إلى تطوير قدرة المشاركين 
على التخطيط وتنفيذ العمليات 
المــشــتــركــة وتـــبـــادل الــخــبــرات بين 
الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة الـــســـعـــوديـــة 
الــقــوات المشاركة  ونظيراتها من 
والانــــــتــــــشــــــار والــــــــــــرد الــــســــريــــع، 
وتــــــــدريــــــــب هــــيــــئــــة الـــــــركـــــــن عـــلـــى 

الــتــخــطــيــط وتـــنـــفـــيـــذ الــعــمــلــيــات 
المشتركة.

الــــقــــحــــطــــانــــي أن  وأضـــــــــــــاف 
ذ في ظل الحروب 

ّ
العمليات ستنف

الـــتـــقـــلـــيـــديـــة وغــــيــــر الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، 
مــــــع الــــــتــــــدريــــــب عــــلــــى عـــمـــلـــيـــات 
أمــــن الـــحـــدود الـــبـــري والــبــحــري، 
واســـــتـــــعـــــادة الأفـــــــــــــراد، وتـــشـــمـــل 
عــمــلــيــات الــبــحــث والإنـــقـــاذ داخــل 
الــتــكــامــل  الـــعـــدو وتــحــقــيــق  أرض 
فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــات المــــشــــتــــركــــة بــين 
القوات الجوية والقوات الأرضية، 
عــلــى تنفيذ عمليات  والــتــدريــب 

القوات الخاصة، وتنفيذ عمليات 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب داخـــــل المــــدن، 
والــتــصــدي للهجوم الإلكتروني 
(السايبر)، والدفاع ضد أسلحة 
النقل  الــشــامــل، وســرعــة  التدمير 
الدفاع  الاستراتيجي لمنظومات 
العمليات،  الــجــوي داخــل مسرح 
والـــدفـــاع ضـــد الــطــائــرة مـــن دون 

طيار.
يُشار إلى أن هذه الدورة من 
مـــنـــاورات «الأســــد المــتــأهــب» هي 
التي تقام  التوالي  التاسعة على 

على أراضي الأردن.

القوات المسلحة السعودية لدى وصولها إلى عمان أمس للمشاركة في تمرين «الأسد المتأهب ٢٠١٩» (واس)

«الحرية والتغيير» تناشد المنظمات الدولية تقديم العون لمتضرري السيول

«السيادي» السوداني يقيل محافظاً ومدير أمن بعد عنف عرقي
الخرطوم: أحمد يونس

طــــلــــبــــت قـــــــــوى «إعــــــــــــــلان الــــحــــريــــة 
والتغيير» من حكومتها إعلان السودان 
مــنــطــقــة كـــــــوارث طــبــيــعــيــة، ومـــنـــاشـــدة 
المنظمات الطوعية الدولية والإقليمية 
والمحلية لتقديم العون للمتضررين من 
كوارث السيول والفيضانات والأمطار 
الأخــيــرة. وفــي أثــنــاء ذلــك، أقــال مجلس 
الــســيــادة والـــي (مــحــافــظ) ولايـــة البحر 
الأحمر المكلف، ومدير الأمن، على خلفية 

أحداث عنف عرقية، وعين والياً بديلاً.
ومـــــن جــهــتــهــا، دعـــــت قـــــوى إعــــلان 
الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر الــحــكــومــة لاتــخــاذ 
الـــتـــدابـــيـــر الــــلازمــــة بـــمـــواجـــهـــة ارتـــفـــاع 
منسوب المياه في نهر النيل، وتواصل 
هـــطـــول الأمـــــطـــــار، بـــمـــا فــــي ذلـــــك إعــــلان 
الــــــســــــودان مـــنـــطـــقـــة كـــــــــوارث طــبــيــعــيــة، 
ومناشدة المنظمات الدولية والإقليمية 
والمــحــلــيــة لــتــقــديــم الـــعـــون والمـــســـاعـــدة 

للمتضررين في المناطق المنكوبة.
وبـــحـــســـب مـــكـــتـــب الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
للشؤون الإنسانية (أوتــشــا)، الأسبوع 
الماضي، فــإن أكثر من ٥٠ شخصاً لقوا 
مصرعهم بسبب السيول والفيضانات 
والأمطار، ودمار أكثر من ٣٧ ألف منزل، 
الأمــــر الــــذي أدى لـــزيـــادة مـــعـــدلات شح 

الغذاء في المناطق المنكوبة.
وحـــــذرت قـــوى إعــــلان الــحــريــة، في 
بــــيــــان أمـــــــس، مــــن الــــكــــارثــــة الــطــبــيــعــيــة 
الـــتـــي تـــهـــدد الـــبـــلاد، وقـــالـــت: «الـــوضـــع 
لا يـــــزال يـــنـــذر بــالــخــطــر، مـــع تــوقــعــات 
بـــارتـــفـــاع مــنــاســيــب الــنــيــل، واســتــمــرار 
هــطــول الأمـــطـــار، مــمــا يستدعي اتــخــاذ 
الاحتياطات والتدابير اللازمة من قبل 

الحكومة».
الــذي  ونــاشــد التحالف السياسي 
الــثــورة، ويقود الجهاز التنفيذي،  قــاد 
المواطنين أخذ الحيطة والحذر «خاصة 
فـــي مــنــاطــق الــهــشــاشــة، والــقــريــبــة من 
مــــجــــاري الــــســــيــــول»، وأضـــــــــاف: «ظــلــت 
قوى الحرية والتغيير تتابع باهتمام 
مــعــانــاة المـــواطـــنـــين عــقــب الـــضـــرر الـــذي 
أحدثته الأمطار والسيول والفيضانات، 
مــــن دمــــــار مـــريـــع لـــقـــراهـــم ومــســاكــنــهــم 
لــــلأرواح،  وممتلكاتهم، وفــقــدان مــؤلــم 

ونفوق المواشي والدواب».
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أصــــــدر مــجــلــس 
أقــال  قـــرار مــنــذ تشكيله،  الــســيــادة أول 
بــمــوجــبــه والـــــي ولايـــــة الــبــحــر الأحــمــر 
المكلف الــلــواء الــركــن حسام الــديــن عبد 
الــفــراج، وعــين والــيــاً بــديــلاً، إضــافــة إلى 
إقـــالـــة مـــديـــر أمــــن الــــولايــــة، وذلـــــك على 
خلفية أحــداث عرقية شهدتها الولاية 

المــشــاطــئــة للبحر الأحــمــر، وأدت لمقتل 
وإصـــابـــة الـــعـــشـــرات، وإحــــــراق عـــدد من 
المــنــازل والمــنــشــآت، وفشلت الــولايــة في 

حسم هذا النزاع القبلي.
«الشرق الأوسط» أنه  وذكر مصدر لـ
من المنتظر أن يصدر مجلس السيادة 
قرارات أخرى تخص ولايتي القضارف 
وكسلا المتأثرتين بالنزاع العشائري، 
بعد اتخاذ التدابير والترتيبات اللازمة.

وشهدت ولاية البحر الأحمر أحداث 
عــنــف أدت لمــقــتــل ٢٧ شــخــصــاً، وجـــرح 
الــعــشــرات، وحـــرق عــشــرات المـــنـــازل، في 
نزاع بين عشيرتي النوبة وبني عامر. 
وكــانــت أحـــداث مشابهة قــد حــدثــت في 
الولايتين قبل انتقالها إلى ولاية البحر 

الأحمر.
وقــــال مــجــلــس الـــســـيـــادة، فـــي بــيــان 
بثه التلفزيون الرسمي أمس، إنه اتخذ 
خطوات عدة تحفظ هيبة الدولة والسلام 
الاجتماعي، وتحافظ على الأرواح، جراء 
الــذي جــرى فــي مدينة  القبلي  الاقتتال 
بورتسودان، وخلف عــدداً من الشهداء 
والـــجـــرحـــى. وذكــــر الــبــيــان أن الأجــهــزة 
المــخــتــصــة لاحـــظـــت اســـتـــخـــدام الــســلاح 
الــنــاري لأول مــرة فــي الــصــراع، وألمحت 
إلــى وجــود تدخلات خارجية وداخلية 
الهدف منها تأجيج الصراع ونقله إلى 

مناطق أخرى.
ووجــــــه المـــجـــلـــس بـــاتـــخـــاذ تــدابــيــر 
تحول دون نقل الصراع إلى مدن أخرى، 
وأمــــــر بـــرفـــع درجــــــة الاســــتــــعــــداد وســـط 
«رصد أي اجتماعات  الأجهزة الأمنية لـ
أو لقاءات تعقد لتغذية الصراع»، وقال 
الــبــيــان: «أصـــدر مجلس الــســيــادة قــراراً 
بـــإعـــفـــاء والـــــي الــبــحــر الأحـــمـــر المــكــلــف، 
وتــعــيــين والٍ يــعــمــل عــلــى بــســط سلطة 
الــقــانــون والأمـــن وهيبة الــدولــة، وقــرار 

بإعفاء مدير جهاز الأمن بالولاية».
وأكــــــد المـــجـــلـــس، بــحــســب الـــبـــيـــان، 
تفعيل حالة الطوارئ المعلنة في البلاد، 
وتكوين لجنة لتقصي الحقائق، والعمل 
عـــلـــى الـــــوفـــــاء بـــالـــتـــعـــويـــضـــات، وجــبــر 
الــــضــــرر. وشــــــدد عـــلـــى حـــيـــاد الأجـــهـــزة 
الأمنية والنظامية، وتعاملها مع أطراف 
الصراع، وقــال: «كل من يثبت انحيازه 
لطرف من الأطــراف، بسبب الانتماء أو 
المناصرة، سيتم التعامل معه بحزم». 
وأعلن المجلس دعمه للحلول السياسية 
الـــــتـــــي تــــعــــضــــد الــــتــــعــــايــــش والـــــســـــلام 
الاجــتــمــاعــي فـــي مــديــنــة بـــورتـــســـودان، 
وعــمــوم الـــســـودان، وشــــدد عــلــى أهمية 
المدينة كميناء رئيسي للبلاد، معتبراً 
أي اســـتـــهـــداف لـــهـــا اســـتـــهـــدافـــاً لــلأمــن 

القومي في البلاد.



نوه بالخدمات المقدمة لحجاج بلاده خلال لقائه الوزير بنتن

رئيس منظمة الحج الإيرانية يهنئ السعودية بنجاح موسم الحج

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

قــــــدم الــــدكــــتــــور عـــلـــي رضـــا 
حسين رشيديان رئيس منظمة 
الحج والزيارة الإيرانية التهنئة 
بمناسبة  السعودية  للحكومة 
نـــجـــاح مـــوســـم حـــج هــــذا الـــعـــام، 
مــــنــــوهــــاً بــــالــــخــــدمــــات المـــقـــدمـــة 
لــــحــــجــــاج بـــــــــلاده خــــــــلال لـــقـــائـــه 
الدكتور محمد بنتن وزير الحج 

العمرة السعودي أمس.
وكــان الدكتور محمد بنتن 
استقبل في مكتبه بمكة المكرمة 
أمــــــــس رئـــــيـــــس مـــنـــظـــمـــة الـــحـــج 
والزيارة الإيرانية والوفد المرافق 
له، وجرى خلال الاستقبال بحث 
عدد من الموضوعات ذات العلاقة 

بـــشـــؤون الـــحـــجـــاج الإيـــرانـــيـــين، 
والخدمات والتسهيلات المقدمة 

لهم.
وفــــــــي وقــــــــت ســــــابــــــق، ثــمــن 
الـــــدكـــــتـــــور عــــلــــي رضــــــــا حــســين 
رشــيــديــان، الــرعــايــة والاهــتــمــام 
الــــلــــذيــــن تـــولـــيـــهـــمـــا الـــحـــكـــومـــة 
الـــســـعـــوديـــة لـــضـــيـــوف الــرحــمــن 
الــنــور  خـــلال زيـــارتـــه مستشفى 
الــــتــــخــــصــــصــــي بــــمــــكــــة المــــكــــرمــــة 
لــــلاطــــمــــئــــنــــان عـــــلـــــى الــــحــــجــــاج 
الإيـــــــــرانـــــــــيـــــــــين المـــــــنـــــــومـــــــين فـــي 
المــــســــتــــشــــفــــى الـــــــذيـــــــن يـــتـــلـــقـــون 
الــخــدمــات الــعــلاجــيــة والــطــبــيــة، 
منوهاً بالخدمات الطبية المقدمة 
لحجاج إيران، مقدماً شكره لمدير 
المستشفى والطواقم الطبية التي 

قدمت أرقــى الخدمات والعناية 
الطبية لضيوف الرحمن.

واســـتـــقـــبـــل قـــســـم الــــطــــوارئ 
الــنــور التخصصي  بمستشفى 
١٩٩ مــــريــــضــــاً ومـــــريـــــضـــــة مــن 
الحجاج الإيرانيين، حيث قدمت 
لهم الخدمات الطبية والصحية 
والـــتـــشـــخـــيـــصـــيـــة والــــعــــلاجــــيــــة 
الـــلازمـــة، فــيــمــا جـــرى تــنــويــم ٧١ 
مريضاً من الحجاج الإيرانيين 
في الأقسام الداخلية بالمستشفى 
فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي تــــــم إجــــــــراء 
٢٠ عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة لــلــحــجــاج 
الإيرانيين جميعها تمت بنجاح 
تــام، ويتلقون العلاج الــلازم في 
المستشفى، أسوة ببقية الحجاج 

مجاناً.
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غيرّت وجهتها للمرة الثالثة منذ إطلاقها في جبل طارق

الناقلة الإيرانية «آدريان داريا» تتجه إلى قناة السويس
لندن: «الشرق الأوسط»

غــــيــــرت الـــنـــاقـــلـــة الإيــــرانــــيــــة 
«آدريــــان داريــــا» وجهتها للمرة 
الثالثة بعد مغادرتها جبل طارق 
الأسبوع الماضي واتجهت أمس 

باتجاه قناة السويس.
وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات مــوقــعــي 
تــــتــــبــــع الــــســــفــــن «رفـــيـــنـــيـــتـــيـــف» 
و«تانكر تــراكــرز» أمــس أن ناقلة 
النفط الإيــرانــيــة «آدريــــان داريــا» 
الــتــي كــانــت مــحــور مــواجــهــة بين 
واشنطن وطهران غيرت وجهتها 
قـــنـــاة  إلـــــــى  وفـــــــي طـــريـــقـــهـــا الآن 
الــســويــس، بعدما كــانــت أرسلت 
إلــى ميناء  بيانات عــن توجهها 
كــــالامــــاتــــا فــــي جــــنــــوب الـــيـــونـــان 

وميناء مرسين جنوب تركيا.
ويـــأتـــي تــغــيــيــر المـــســـار بعد 
أيــــــام مــــن مـــعـــلـــومـــات وردت عــن 
مصادر إيرانية حول احتمال نقل 
مليون برميل من شحنة الناقلة 
«آدريان داريا» إلى ناقلة إيرانية 
ثــانــيــة لمــســاعــدتــهــا عــلــى الــعــبــور 
مــن قــنــاة الــســويــس. وذكـــر موقع 
«رفينيتيف» أن الناقلة يجب أن 
تتخلص من نحو ٧٠٠ ألف برميل 
إلــى مليون برميل مــن شحنتها 
الـــبـــالـــغـــة ٢٫١ مــلــيــون  الـــحـــالـــيـــة 
برميل، لتكون قــادرة على عبور 
قـــنـــاة الـــســـويـــس. وفـــــي الــســيــاق 
نفسه، قال موقع «تانكر تراكرز» 
إن نـــاقـــلـــة نـــفـــط إيــــرانــــيــــة تــتــســع 
لمليون برميل تتجه بسرعة إلى 
قناة السويس عبر البحر الأحمر.
وقــالــت سلطات جبل طــارق 

الأســـبـــوع المــاضــي إنــهــا حصلت 
على ضمانات إيرانية بعدم نقل 
شحنة الناقلة إلى سوريا، وذلك 
بــعــدمــا احـــتـــجـــزت بــتــهــمــة خــرق 
عقوبات الاتحاد الأوروبـــي على 

سوريا.
وطــلــبــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
تــقــديــم  المـــنـــطـــقـــة عــــــدم  مـــــن دول 
لـــلـــنـــاقـــلـــة، وتـــقـــول  أي مـــســـاعـــدة 
الـــنـــاقـــلـــة خـــاضـــعـــة لــســيــطــرة  إن 
«الحرس الثوري» الإيراني الذي 
تصنفه جماعة إرهابية. ورفضت 
الـــيـــونـــان تـــقـــديـــم أي تــســهــيــلات 

للناقلة.

وكــــانــــت الـــنـــاقـــلـــة الإيـــرانـــيـــة 
قــــطــــعــــت طــــريــــقــــاً أطــــــــــول مــــــــروراً 
بــــالــــطــــرف الـــجـــنـــوبـــي لأفـــريـــقـــيـــا 
الــــرجــــاء  وأبــــــحــــــرت حـــــــول رأس 
الــــصــــالــــح فـــــي جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا 
لتفادي العبور من قناة السويس 
بمصر قبل أن تحتجزها قــوات 
الــبــحــريــة المــلــكــيــة قــبــالــة ســواحــل 

جبل طارق.
فـــي الأثــــنــــاء، أعـــلـــن المــســاعــد 
الــجــيــش الإيــرانــي  التنسيقي فــي 
حــبــيــب الــلــه ســـيـــاري، أن الــقــوات 
البحرية الإيرانية مستعدة لمرافقة 

الناقلة الإيرانية «آدريان داريا».

ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «إيــــســــنــــا» 
الحكومية أن «الجيش الإيراني 
والقوات البحرية جاهزة لمرافقة 
الناقلة أينما تكون إذا قرر كبار 
المــســؤولــين ذلـــــك»، وقـــــال: «قمنا 
بمرافقة وتأمين ما يفوق ٥ إلى 
القيام  ويمكننا  سفينة  آلاف   ٦

بمرافقة السفن».
فــــــــي شــــــــــأن مـــــتـــــصـــــل، نـــشـــر 
الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي الإيــــرانــــي 
أمس لقطات من مراسم «تكريم» 
قــــيــــادات وجــــنــــود مــــن «الـــحـــرس 
الــــــثــــــوري» شـــــاركـــــوا فــــي عــمــلــيــة 
احتجاز الناقلة البريطانية في 

مـــضـــيـــق هــــرمــــز بـــحـــضـــور قــائــد 
الـــوحـــدة الــبــحــريــة فـــي «الــحــرس 

الثوري» علي رضا تنغسيري.
ونـــقـــل الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي 
عن تنغسيري قوله إن «منظومة 
تحكمنا ترصد على مدار الساعة 
التحرك المستمر للقوات الأجنبية 
في المنطقة»، مشيراً إلى أن القوات 
البحرية التابعة للقوات المسلحة 
الإيرانية «حصلت على القدرات 
المــطــلــوبــة لــلــمــطــاردة والــتــأديــب 
والــــــعــــــقــــــاب»، وأعــــــلــــــن جـــاهـــزيـــة 
قواته «للمواجهة مع التهديدات 
والمخالفات والخطوات المعادية».

مروحية أميركية تنقل بضائع من حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» في الخليج العربي قرب مضيق هرمز الأسبوع الماضي (رويترز)

الوزير محمد بنتن خلال استقباله علي رضا رشيديان في مكتبه بمكة أمس (واس)

إيران تفرض عقوبات على معهد «الدفاع عن الديمقراطيات» الأميركي
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــــــراشـــــــــقـــــــــت الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
الإيــــرانــــيــــة و«مــــؤســــســــة الــــدفــــاع 
عـــــــن الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــات» أمـــــس 
بـــالاتـــهـــامـــات، غــــداة إعــــلان بــيــان 
رسمي إيراني أعلن فرض الجهاز 
الإيــرانــي عقوبات  الــدبــلــومــاســي 
عــلــى مـــركـــز الأبــــحــــاث الأمــيــركــي 
ومــــــديــــــره، بــتــهــمــة «الـــتـــحـــريـــض 
ونــــشــــر الــــدعــــايــــة الـــســـلـــبـــيـــة ضــد 

إيران».
الــــذي  الأبــــحــــاث  مـــركـــز  وردّ 
يـــتـــخـــذ مــــن واشــــنــــطــــن مــــقــــراً لـــه، 
ويـــــصـــــف نــــفــــســــه بـــــأنـــــه «مـــعـــهـــد 

أبـــحـــاث غـــيـــر حـــزبـــي يـــركـــز عــلــى 
الأمــــــــــــن الــــــقــــــومــــــي والـــــســـــيـــــاســـــة 
الخارجية»، على خطوة طهران 
فــــي بــــيــــان قـــــال فـــيـــه إنـــــه يــعــتــبــر 
«إدراجــــــه فـــي أي قــائــمــة لــلــنــظــام 
(الإيــرانــي) بمثابة وســام شرف، 
ويــتــطــلــع إلـــى الــيــوم الــــذي يمكن 
زيــارة  فيه للأميركيين وغــيــرهــم 
إيـــران حــرة وديــمــقــراطــيــة»، لافتاً 
لـــديـــه  الـــبـــاحـــثـــين  فــــريــــق  إلــــــى أن 
يقومون بأبحاث مستقلة حول 
قــضــايــا الأمـــن الــقــومــي الإيــرانــي. 
وقـــال: «هـــذه الــحــريــات محظورة 
في الداخل، وتود القيام بذلك في 

الخارج أيضاً».

وفــــي تـــغـــريـــدة أخــــــرى، وجــه 
المعهد تهماً للنظام الإيراني عبر 
حــســابــه فــي «تــويــتــر»، بــقــولــه إن 
«النظام يحتل أمة إيران العظيمة 
منذ أربعة عقود، ويواصل القمع 
إيران، وسرقة  بوحشية لشعوب 
ثرواتها، وخلق الدمار والفوضى 

في الشرق الأوسط».
ويــأتــي الإعـــلان بعد أقــل من 
شهر على فرض الولايات المتحدة 
عــقــوبــات عــلــى وزيــــر الــخــارجــيــة 
الإيــــرانــــي مــحــمــد جـــــواد ظــريــف، 
على أثر تفاقم التوتر بين طهران 
إدارة  قـــــــررت  مـــنـــذ  وواشــــنــــطــــن، 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 

الانــســحــاب مــن الاتــفــاق الــنــووي، 
الإقــلــيــمــي،  بــســبــب دور طــــهــــران 
الباليستية. وتطوير الصواريخ 

وقـــــــالـــــــت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة مـــورغـــان 
أورتـــاغـــوس، عبر حسابها على 
«الـــنـــظـــام  إن  «تــــويــــتــــر»،  شـــبـــكـــة 
الـــخـــارج عــن الــقــانــون فــي إيـــران، 
أصدر اليوم تهديداً لمركز الأبحاث 
الأمــيــركــي ورئــيــســه الــتــنــفــيــذي»، 
ـــــــولايـــــــات  «ال أن  عــــلــــى  مــــــشــــــددة 
المــتــحــدة تــأخــذ تــهــديــدات النظام 
عــلــى مــحــمــل الــــجــــد». وأضـــافـــت: 
«نحن عازمون على تحميل إيران 
المسؤولية عن المساس المباشر أو 

غير المباشر بسلامة أي أميركي».
وأثـــــــــارت تـــقـــاريـــر المـــعـــهـــد - 
الـــــذي عـــــارض الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
بـــشـــدة - حــــول تــــدهــــور الـــوضـــع 
المــــعــــيــــشــــي وتــــــأثــــــر الاقــــتــــصــــاد 
الإيراني بالعقوبات الأميركية، 
ســــخــــط الــــســــلــــطــــات فـــــي إيــــــــران. 
ويـــقـــود المــعــهــد تــوجــهــاً مــضــاداً 
المتحدة للأوساط  الــولايــات  فــي 
التي تربطها علاقات  الأميركية 
جيدة بالخارجية الإيرانية، مثل 
الـــلـــوبـــي الإيــــرانــــي الـــــذي يــعــرف 

باسم «ناياك».
وقـــالـــت الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة 
إنها فرضت عقوبات على «مؤسسة 

الدفاع عن الديمقراطيات» ومديره 
مـــارك دوبــويــتــز، بتهمة ممارسة 
«الإرهـــــــــــــــاب الاقـــــــتـــــــصـــــــادي» ضــد 

طهران.
الــخــارجــيــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
الإيــــرانــــيــــة فــــي بـــيـــان فــــي ســاعــة 
«إدراج  الــــــســــــبــــــت:  مــــــتــــــأخــــــرة 
المــعــهــد الأمـــيـــركـــي الـــــذي يــحــمــل 
عــــنــــوان (مـــؤســـســـة الـــــدفـــــاع عــن 
الديمقراطيات)... ومديره مارك 
دوبـــويـــتـــز عـــلـــى لائـــحـــة الــحــظــر 
للجمهورية الإسلامية»، بحسب 
ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية 

(إرنا).
ووصـــــــــــفـــــــــــت الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 

الإيــــــــرانــــــــيــــــــة عــــــــنــــــــوان «مــــعــــهــــد 
الـــــدفـــــاع عـــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات» 
«المـــزيـــف»، كــمــا هــاجــم الــبــيــان  بــــ
مــديــر المــعــهــد قــائــلاً إنـــه «شـــارك 
مـــتـــعـــمـــدة،  زال وبـــــصـــــورة  ومــــــا 
فـــي تــصــمــيــم وتــنــفــيــذ وتــشــديــد 
تــداعــيــات الإرهـــــاب الاقــتــصــادي 
ضـــد بــــلادنــــا». واتــهــمــت المــعــهــد 
ودوبويتز بأنهما «ساهما - وما 
زالا - بصورة جــادة وفاعلة في 
سياق المساس بالأمن والمصالح 
الـــحـــيـــويـــة لــلــشــعــب الإيـــــرانـــــي»، 
بــــحــــســــب المــــــوقــــــع الإلــــكــــتــــرونــــي 
لـــــــــلـــــــــوزارة. واتـــــهـــــمـــــت الـــــــــــوزارة 
المــعــهــد ومــــديــــره بــالــقــيــام بــذلــك 

عــبــر «إنــــتــــاج ونـــشـــر الأكــــاذيــــب، 
والتحريض والمساومة على بث 
إيــران،  السلبية» ضد  الدعايات 
بحسب ما نقلت وكالة الصحافة 

الفرنسية أمس.
ونتيجة لذلك «سيواجهان 
عــــــواقــــــب قـــــانـــــونـــــيـــــة»، بــحــســب 
الــــــــــــــــوزارة الـــــتـــــي أوضــــــحــــــت أن 
الإجــراء سيطبق «من دون المس 
أخــرى، قد  بــأي تدابير قانونية 
تتخذها المؤسسات والمنظمات 
الإدارية أو القضائية أو الأمنية، 
ضـــــدهـــــمـــــا وضـــــــــد المــــتــــواطــــئــــين 
والمـــــتـــــآمـــــريـــــن مــــعــــهــــمــــا»، وفــــق 

الوزارة.

٢٥ عائلة في المتوسط تغادر الموصل يومياً بعضها إلى إقليم كردستان

نازحون عراقيون عائدون... إلى المخيمات مجدداً
الخازر (العراق): «الشرق الأوسط»

أجــــــبــــــرت الـــــــظـــــــروف نـــهـــايـــة 
عــيــســى الـــتـــي نـــزحـــت مـــثـــل آلاف 
الحرب ضد تنظيم  غيرها خــلال 
«داعــــــــش» عـــلـــى الــــعــــودة مـــجـــدداً 
لــلــعــيــش مـــع أطــفــالــهــا فـــي مخيم 
للنازحين بعدما وجــدت منزلها 
لا يــــزال ركـــامـــاً فـــي المـــوصـــل الــتــي 

تحررت قبل نحو عامين.
ورغـــــــــم اســـــتـــــعـــــادة المــــوصــــل 
كـــانـــت «عـــاصـــمـــة» لتنظيم  الـــتـــي 
«داعــــــــش»، مــنــذ نــحــو عـــامـــين مــا 
أهـــالـــي  مــــن  عــــشــــرات الآلاف  زال 
إلى المخيمات  الذين فروا  المدينة 
غـــيـــر قــــادريــــن عـــلـــى الــــعــــودة إلـــى 
مــنــازلــهــم. كــثــيــر مـــن هــــؤلاء مثل 
السيدة نهاية (٣٣ عاماً)، الأرملة 
الــعــاطــلــة عــن الــعــمــل، أكــــدوا أنهم 
صدموا عند رؤيتهم الدمار الذي 
لحق بمناطقهم. وقــالــت لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة مـــن داخـــل 
فــي حــر الصيف  خيمة متهالكة 
في مخيم الخازر الواقع في إقليم 
كردستان إلى الشرق من الموصل: 
«بــــقــــيــــتُ عــــــدة أشــــهــــر فــــي مــخــيــم 
لــلــنــازحــين». وأضـــافـــت هـــذه الأم 
رَجــعــت  فــتــيــات: «عــنــدمــا  لثماني 
إلى بيتي في منطقة خــزرج (في 
غـــــرب المـــــوصـــــل) وجـــــدتـــــهُ مـــدمـــراً 
بــالــكــامــل». وتــابــعــت: «اضــطــررت 
الــخــازر، لأني  إلــى مخيم  للعودة 
أقــدر على دفــع تكاليف إيجار  لا 
أن «بقاءها  إلــى  مــنــزل»، مشيرة 
يــؤمــن لها ولأطفالها  فــي المخيم 
حصة غذائية شهرية». وتابعت 
هـــذه الــســيــدة الــتــي بـــدت عيناها 
محاطتين بهالة سوداء: «نعيش 
تــدرك  حــيــاة قاسية هــنــا»، لكنها 

بأنه ما من خيار غير ذلك.
وما زال أكثر من ١٫٦ مليون 
نــــازح فـــي عــمــوم الـــعـــراق، بينهم 
قرابة ٣٠٠ ألف من أهالي الموصل، 
الدولية للهجرة.  وفقاً للمنظمة 
ويــعــيــش الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى من 
هــــــــؤلاء فـــــي مـــخـــيـــمـــات قـــدمـــتـــهـــا 
منظمات إنسانية وتتوزع أغلبها 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة نــــيــــنــــوى وكــــبــــرى 
مـــدنـــهـــا المـــــوصـــــل، حـــيـــث تــتــوفــر 

مدارس ومراكز تدريب وعيادات 
طــبــيــة ومــحــال تــجــاريــة ومــلاعــب 

كرة قدم وصالونات للحلاقة.
لهذه  وتفتقر مناطق كثيرة 
فــي نينوى  الــخــدمــات، خصوصاً 
بــســبــب الــدمــار الـــذي تــعــرضــت له 
خلال الحرب ضد تنظيم «داعش».

يـــتـــحـــدر غـــــــزوان حـــســـين (٢٦ 
عــامــاً) مــن قــضــاء ســنــجــار الــواقــع 
المـــوصـــل واجـــتـــاحـــه تنظيم  غــــرب 
«داعـــــــــش» قـــبـــل خـــمـــس ســــنــــوات. 
وقــــد اضــطــهــد الأقــلــيــة الإيــزيــديــة 
الـــتـــي تــعــيــش هـــنـــاك واتــــخــــذ مــن 
الشاب  نسائها سبايا. هرب هذا 
مع عائلته قبل تحرير بلدته من 
عـــــام ٢٠١٧.  المـــتـــطـــرفـــين  ســـيـــطـــرة 
أن  إلا  الــخــازر.  إلــى مخيم  ليلجأ 
مـــرض ابــنــه أجـــبـــره عــلــى بــيــع ما 
يملك من أشياء بسيطة ليتمكن 
إجــــراء عملية جــراحــيــة لابنه  مــن 
الـــصـــغـــيـــر. وأضــــــــاف: «عــــــدت إلـــى 
سنجار على أمل تحسن الأوضاع، 
لكني وجــدت بيتي مهدماً وغير 
صالح للسكن والخدمات ضعيفة 
هـــنـــاك». وتــابــع فــيــمــا جــلــس ابنه 
بــــين أحــــضــــانــــه، عـــنـــد خــيــمــتــهــم: 
ابني، اضطررت  «بعدما عالجت 

للعودة إلى المخيم».
وتساءل هذا الشاب وهو أب 
لأربعة أطفال: «هل يعقل أن نبقى 
فـــي مــخــيــم مـــن دون عــمــل، كــأنــنــا 
فــــي ســـجـــن مـــنـــذ ثــــــلاث ســــنــــوات، 
أمــــل بتحسين  نـــأكـــل ونـــنـــام دون 

أوضاعنا والعودة للديار؟».
عـــائـــلـــة   ٢٥ نــــحــــو  وتـــــــغـــــــادر 
يومياً منازلها المدمرة في نينوى 
لـــلـــعـــودة مــــجــــدداً إلـــــى مــخــيــمــات 
الـــــنـــــازحـــــين بـــحـــثـــاً عــــــن خــــدمــــات 
الهجرة  أفضل، وفقاً لمكتب دائرة 
والمهجرين في المحافظة. ويقول 
رئــيــس المــكــتــب خــالــد إســمــاعــيــل: 
«شــاهــدنــا عــلــى مـــدار الـــــ١٨ شهراً 
الماضية هجرة عكسية عودة إلى 
المخيمات أو إلى إقليم كردستان» 

المحاذي لنينوى.
ويــــــــــــرى هـــــــــذا المــــــــســــــــؤول أن 
«أسباب النزوح العكسي مختلفة، 
مــا يتعلق  وفــقــاً للمناطق، منها 
بــــالأوضــــاع الأمــنــيــة أو الـــظـــروف 

المادية والمعيشية أو عدم صلاحية 
دور العوائل المهدمة للسكن».

نـــحـــو ٧٢ ألــــف عـــائـــلـــة عــــادت 
إلــى محافظة نينوى منذ نهاية 
المـــعـــارك وطــــرد تــنــظــيــم «داعــــش» 
نهاية عــام ٢٠١٧. كثيرون عــادوا 
الشرقي من الموصل  الجانب  إلــى 
الـــذي بقي على حــالــه عند نهاية 
القتل ووجد السكان الذين عادوا 
المحال التجارية والمطاعم وأعادوا 
فتحها من جديد. لكن الأمر ليس 
كذلك في المدينة القديمة في غرب 
المــوصــل، حيث مــا زالـــت تــلال من 
الأنــــــقــــــاض تـــقـــطـــع طــــــرق وتــــعــــزل 
منازل مدمرة تقبع تحتها قذائف 
ومــــتــــفــــجــــرات وبــــقــــايــــا صــــواريــــخ 

وجثث متفسخة.
وتـــــــقـــــــول المــــنــــظــــمــــة الــــــدولــــــة 
ألفاً   ٣٠ إن ما يقرب من  للهجرة، 
من العائدين إلى الموصل يعيشون 
ظروفاً صعبة بسبب الدمار الذي 
لحق بالمنازل والمــدارس والمباني 
العامة، وهو العدد الأكبر من أي 

مكان في العراق.
رغم كل ذلك، تجبر العائلات 
كل  تحمل  على  اليائسة  الفقيرة 

ذلك والعودة للعيش هناك.
هـــؤلاء صبيحة جــاســم،  بــين 
الأرملة المسنة التي عادت للعيش 
مــع ابــنــهــا وأحــفــادهــا الــثــلاثــة في 
لــدمــار شبه  تــعــرض  الـــذي  بيتهم 
كــامــل، ويــقــع فــي منطقة الــجــامــع 

الكبير وسط المدينة القديمة.
الــــســــيــــدة (٦١  وتـــــقـــــول هـــــــذه 
عـــامـــاً): «لـــم نــتــمــكــن مـــن مــواصــلــة 
دفـــــــع إيــــــجــــــار الــــبــــيــــت فــــــي أيـــســـر 
المـــوصـــل». وتــضــيــف: «عــدنــا إلــى 
بيتنا رغم أنه غير صالح للسكن 
لتعرضه لقصف وانهيار غرفته 
الـــعـــلـــيـــا وتـــشـــقـــق جـــــدرانـــــه الـــتـــي 
الأمــطــار في  مــيــاه  تتساقط منها 
الـــشـــتـــاء». وتــتــابــع وهـــي تــتــحــرك 
بــصــعــوبــة بـــالـــغـــة: «لـــيـــس بــيــدنــا 
البيت   (...) السكن فيه  إلا  حيلة 
خطر علينا وقد يتهاوى سطحه 
الــتــي تنتشر  وجـــدرانـــه المــهــدمــة» 
الــرصــاص والــذبــاب.  آثـــار  عليها 
وقالت بحسرة: «ما نعيشه ليس 

حياة».

عبد المهدي يدعو إلى اعتماد التكنولوجيا في تأمين صحراء الأنبار 

تحذيرات من تراجع الوضع الأمني في العراق 

بغداد: حمزة مصطفى

أكـــد رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي 
القائد العام للقوات المسلحة عادل 
المــــهــــدي أن «عـــمـــلـــيـــات إرادة  عـــبـــد 
الـــنـــصـــر الــــتــــي تــــأتــــي بـــعـــد عــامــين 
مــن تحقيق النصر على «داعــش» 
مهمة جدا». وقال عبد المهدي أمس 
إلــى صحراء الأنبار  عقب وصوله 
برفقة وزيري الدفاع حازم الشمري 
والـــــداخـــــلـــــيـــــة يـــــاســـــين الــــيــــاســــري 
ورئـــيـــس الأركـــــــان الـــفـــريـــق عــثــمــان 
الـــغـــانـــمـــي إن «أهـــمـــيـــة الــعــمــلــيــات 
تكمن في إدامة وتقوية العلاقة بين 
الــقــوات الأمنية والحشد الشعبي 
وتـــحـــقـــيـــق الانـــــســـــجـــــام بــيــنــهــمــا، 
فــضــلا عــن الانــســجــام بــين الــقــوات 
الأمنية والمواطن التي هي أساس 
كــل النجاحات الأمــنــيــة». وأضــاف 
أنــه «يجب تكرار هذه  عبد المهدي 
الــعــمــلــيــات لمــعــرفــة مـــدى اســتــعــداد 

قــــواتــــنــــا مـــــن الـــجـــيـــش والـــشـــرطـــة 
والـــحـــشـــد الــشــعــبــي والــبــيــشــمــركــة 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى مـــســـتـــوى الــتــأهــب 

والجهوزية».
وفيما يتعلق بالوضع الأمني 
في محافظة الأنبار حيث تواصل 
القوات العراقية تفتيش الصحراء 
لــــلــــيــــوم الــــثــــالــــث عــــلــــى الــــتــــوالــــي، 
أكـــــد عـــبـــد المــــهــــدي إنـــــه «لا تــوجــد 
صــعــوبــة بــالــســيــطــرة أمــنــيــا على 
صحراء الأنبار لكن يجب اعتماد 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــديـــثـــة أثـــنـــاء 
أكــبــر ومراقبة  المـــدة المقبلة بشكل 

العجلات إلكترونيا».
وتــتــزامــن عملية إطـــلاق إرادة 
الرابعة في ظل  النصر بمرحلتها 
وضــــع أمــنــي بــــات يــشــهــد تــراجــعــا 
سواء عبر تكرار تفجير معسكرات 
تابعة للحشد الشعبي أو هجمات 
مــســلــحــة مــثــل تــفــجــيــرات المــســيــب 
شمال محافظة بابل أو تفجيرات 

داقــــوق جــنــوب كــركــوك مــســاء أول 
مــن أمـــس. وبــشــأن أهمية صحراء 
الأنبار المترامية الأطــراف وعوامل 
التحدي فيها يقول الخبير الأمني 
المـــتـــخـــصـــص ســـعـــيـــد الـــجـــيـــاشـــي 
«الــشــرق الأوســـــط» إن «صــحــراء  لـــ
الأنــبــار تــؤشــر تحديا دائــمــا لعدة 
أســبــاب مــن أبــرزهــا وجـــود وديـــان 
وجــغــرافــيــا تساعد على الاختباء 
والـــتـــمـــويـــه فـــضـــلا عــــن قـــربـــهـــا مــن 
الحدود السورية التي هي مصدر 
مــعــظــم المــشــاكــل الـــتـــي نــعــانــيــهــا». 
ويضيف الجياشي عوامل أخرى 
منها «اتصالها المباشر مع النجف 
جنوبا والموصل شمالا الأمر الذي 
يجعل أي تــهــاون فــي ضبط الأمــن 
فيها يمثل تهديدا لبغداد والموصل 
وصلاح الدين وكربلاء والنجف». 
وأوضــــــح الــجــيــاشــي أن «المــرحــلــة 
الرابعة مــن عمليات إرادة النصر 
مــخــطــط لـــهـــا وفـــــق اســتــراتــيــجــيــة 

تـــعـــزيـــز الـــنـــصـــر ومـــــطـــــاردة بــقــايــا 
فلول (داعش)»، مبينا أن «التهديد 
الأمني محدود وبالتالي فإن الهدف 
من العملية هو تثبيت الاستقرار 
والعودة للوضع الطبيعي في هذه 

المناطق».
ــــــك حــــــذر زعــــيــــم تـــيـــار  ــــــى ذل إل
الــحــكــمــة الــوطــنــي المـــعـــارض عمار 
الحكيم من تراجع الوضع الأمني 
في البلاد في الآونة الأخيرة. وقال 
الحكيم فــي بيان لــه بــأن «تعرض 
قضاء داقوق في محافظة كركوك 
لاعــتــداء إرهــابــي بــقــذائــف الــهــاون 
بــــعــــد يـــــــوم واحـــــــــد مــــــن الاعــــــتــــــداء 
الإرهــــــــابــــــــي فــــــي قـــــضـــــاء المـــســـيـــب 
والاســـــتـــــهـــــداف المــــتــــكــــرر لـــلـــقـــوات 
الأمنية هنا وهناك مدعاة لأن تقف 
الحكومة على حقيقة تعرض الملف 
يــنــذر بعواقب  الأمــنــي لتراجع قــد 
لــم تتم معالجته على  وخيمة مــا 
وفــــــق خـــطـــط رصــــيــــنــــة». وطـــالـــب 

«الــــحــــكــــومــــة والــــجــــهــــات الأمـــنـــيـــة 
بــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا إزاء مــا 
كــر هنا أن معركتنا 

ّ
يحصل، ونــذ

مــع الإرهـــــاب لــم تنته بــعــد مــا دام 
لــــلإرهــــاب جـــيـــوب وخـــلايـــا نــائــمــة 
تتحرك بين الحين والآخر وما دمنا 
لـــم نــقــض عــلــى أســبــابــه ومــنــابــعــه 

الفكرية والمالية».
وكــانــت خلية الإعـــلام الأمني 
أعلنت أمس أن ١٥ مواطنا سقطوا 
بــــين قـــتـــيـــل وجــــريــــح إثــــــر اعــــتــــداء 
إرهــابــي عــلــى ملعب خــمــاســي في 
قــضــاء داقــــوق بمحافظة كــركــوك. 
الــــخــــلــــيــــة إن «عــــنــــاصــــر  وقــــــالــــــت 
مــــن تــنــظــيــم داعــــــش أقــــدمــــت عــلــى 
إطـــلاق قــذائــف الــهــاون والأســلــحــة 
المتوسطة مما أدى إلى سقوط عدد 
مــن المــواطــنــين ضمن قــاطــع الــلــواء 
السادس عشر في الحشد الشعبي 
الأمـــر الـــذي أدى إلـــى اســتــشــهــاد ٦ 

مدنيين وإصابة ٩ آخرين».

عراقي يستقل دراجة نارية وسط الخراب في الموصل (أ.ف.ب)
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سقوط طائرة مسيرّة وانفجار أخرى في الضاحية الجنوبية

«عملية نوعية» قرب بيروت إسرائيل تخرق «قواعد الاشتباك» مع «حزب الله» بـ
بيروت: نذير رضا

خـــرقـــت طـــائـــرتـــان مــســيــرتــان 
إسرائيليتان الضاحية الجنوبية 
لـــــبـــــيـــــروت، فـــــي «عـــمـــلـــيـــة أمـــنـــيـــة 
نوعية» بالطائرات المسيّرة غير 
مــعــهــودة مــنــذ ١٣ عـــامـــاً، سقطت 
الأولــــــــــــى فــــــي ظــــــــــروف غــــامــــضــــة، 
وانـــفـــجـــرت الأخـــــــرى قـــــرب مــكــتــب 
«حزب الله»،  العلاقات الإعلامية لـ
بـــعـــد ســــاعــــات قــلــيــلــة عـــلـــى إقـــــرار 
إســـرائـــيـــل بــتــنــفــيــذ ضــــربــــات فــي 
جنوب دمشق، أسفرت عن مقتل 

عنصرين من «حزب الله».
وسقطت طائرتا الاستطلاع 
الإسرائيليتان فجر الأحد جنوب 
بــــيــــروت، وألـــحـــقـــت واحــــــدة منها 
بــعــد انــفــجــارهــا أضــــــراراً بــالمــركــز 
الإعــلامــي للحزب. وذكــر الجيش 
الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي بــــيــــان أمـــــــس، أنـــه 
«أثـــنـــاء خـــرق طــائــرتــي اســتــطــلاع 
تـــابـــعـــتـــين لــــلــــعــــدو الإســــرائــــيــــلــــي 
الأجــــواء اللبنانية (...)، سقطت 
الأولـــى أرضـــاً، وانــفــجــرت الثانية 
فـــي الأجــــــــواء، مــتــســبــبــة بـــأضـــرار 

اقتصرت على الماديات». 
وطـــــوّقـــــت وحـــــــــدات الــجــيــش 
مــكــان ســقــوط الــطــائــرتــين، بينما 
«تـــــــولـــــــت الـــــشـــــرطـــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الــتــحــقــيــق بــــالــــحــــادث، بـــإشـــراف 
القضاء المختص»، وفق الجيش.

وأفيد بسقوط ثلاثة جرحى 
الـــزجـــاج المتطاير  أصــيــبــوا جـــراء 
مــن الــنــوافــذ، بينما قــال المسؤول 
الإعــلامــي في «حــزب الله» محمد 
عـــفـــيـــف، فـــــي تـــصـــريـــح لـــلـــوكـــالـــة 
الــــوطــــنــــيــــة لــــــلإعــــــلام، الـــرســـمـــيـــة 
الــلــبــنــانــيــة، إن «الــطــائــرة الثانية 
كانت مفخخة، وانفجرت وتسببت 
بأضرار جسيمة في مبنى المركز 
الإعـــــلامـــــي». ووصــــــف مــــا حــصــل 
«الانــفــجــار الحقيقي». وأكـــد أن  بـــ
«الـــحـــزب لـــم يــســقــط أي طـــائـــرة»، 
مــوضــحــاً أن «طــائــرة الاســتــطــلاع 

الأولــــى الــتــي لــم تنفجر هــي الآن 
فــــي عــــهــــدة الــــحــــزب الـــــــذي يــعــمــل 
على تحليل خلفيات تسييرها، 
والمهمات التي حاولت تنفيذها».
وأكـــد مــفــوض الحكومة لدى 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــقـــاضـــي 
بـــيـــتـــر جــــــرمــــــانــــــوس، مــــــن مـــوقـــع 
ســقــوط الطائرتين فــي الضاحية 
الجنوبية: «هذه الحادثة تختلف 
التحقيقات فيها عن الجرائم التي 
تقع عــادة على الأرض، والجيش 
هو من يقوم بهذه المهمة. لا علاقة 
لــي بــالمــوقــف الــلــبــنــانــي؛ لكننا لم 
نلاحظ أبداً أن العدو الإسرائيلي 
تــــوقــــف عـــــن الـــعـــمـــل مـــــن الــــداخــــل 
اللبناني، وهذه حلقة من الأعمال 
الــتــي يــقــوم بها عـــادة». وعــمــا إذا 
الــطــائــرة  كــانــوا سيكشفون عــلــى 
الأولى التي وضع «حزب الله» يده 
عليها، قال: «نحن الدولة، ونحن 

من سيكشف على كل شيء».
واعتبر وزير الدفاع الوطني 
إلياس بوصعب، أن «هذا الخرق 
للقرار ١٧٠١ هو الأخطر منذ عام 
٢٠٠٦؛ كونه مس بأمن المدنيين، 
وشــــــكــــــل خــــــطــــــراً عـــــلـــــى المـــــلاحـــــة 
الجوية»، داعياً المجتمع الدولي 
«إلــــــــى عـــــــدم الــــســــكــــوت عـــــن هــــذه 
الــســابــقــة الــخــطــرة الــتــي لا تشكل 
انــتــهــاكــاً لــســيــادة لــبــنــان فحسب؛ 
بل للقرارات الصادرة عن مجلس 

الأمن الدولي أيضاً».
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
«الشرق  لبنانية واسعة الاطلاع لـ
الأوسط»، إن ما حدث هو «عملية 
أمنية نــوعــيــة» تنفذها إسرائيل 
بــالــطــائــرات المــســيّــرة فــي الــداخــل 
الـــلـــبـــنـــانـــي لــــلــــمــــرة الأولــــــــــى مــنــذ 
(تـــمـــوز)، وربطتها  حـــرب يــولــيــو 
الـــذي وقع  بالقصف الإســرائــيــلــي 
فـــي ســــوريــــا، مــشــيــرة إلــــى أن ما 
حـــصـــل هــــو «تـــغـــيـــيـــر فــــي قـــواعـــد 
الاشــــتــــبــــاك»، فــــي إشـــــــارة إلـــــى أن 
إسرائيل تنقل المعركة إلى الداخل 

الـــلـــبـــنـــانـــي، فــــي تـــعـــديـــل لــقــواعــد 
الاشتباك المعمول بها مع «حزب 
الله» لجهة قصف أهداف للحزب 
فـــي الــــداخــــل الــــســــوري، وتــحــيــيــد 

الساحة اللبنانية.

ولطالما استخدمت إسرائيل 
المــســيــرة لتتبع أجهزة  الــطــائــرات 
الـــتـــنـــصـــت الــــتــــي كــــانــــت تـــزرعـــهـــا 
فــي الـــداخـــل الــلــبــنــانــي، أو قصف 
طــــــــائــــــــرات مـــــســـــيـــــرة لـــــهـــــا كــــانــــت 

تسقط بسبب أخطاء في الداخل 
اللبناني، منعاً للاستحواذ عليها 
من قبل الجيش اللبناني أو «حزب 
الــلــه»؛ لكن هــذه هــي المـــرة الأولــى 
التي ترسل فيها إسرائيل طائرة 
مفخخة إلى الضاحية الجنوبية، 

«حزب الله». وتنفجر قرب مقر لـ
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
«الشرق الأوسط»، إن الطائرتين  لـ
هما من نوع الطائرات القصيرة 
المــــدى الــتــي تــنــفــذ رحــلــة واحـــدة 
صـــغـــيـــرة  وهـــــــي   ،(One way)
الحجم ومــتــطــورة، مشيرة إلى 

أن «بنك أهداف الطائرة موجود 
فــــــي إســــــرائــــــيــــــل، الــــجــــهــــة الـــتـــي 
تــتــحــكــم بـــهـــا، ومـــــن الــصــعــوبــة 
الـــحـــصـــول عــلــى مــعــلــومــات عن 
بنك الأهــداف»، لافتة في الوقت 
نفسه إلى أن أسئلة كثيرة تُطرح 
عن هدفها، وما إذا كانت الأولى 
بهدف تصوير الأهداف أو تنفيذ 
عملية أمنية، بينما تــم التأكد 
الثانية تحمل متفجرات  من أن 

وجرى تفجيرها.
ولفتت المصادر إلى أن خللاً 
أكيداً حصل في الطائرة الأولى 

أدى إلى سقوطها، ولا يعرف ما 
إذا كــان خــلــلاً ذاتــيــاً أو أن أحــداً 
أســقــطــهــا عــبــر قــرصــنــة أنــظــمــة 
التوجيه الإلكترونية الخاصة 
بـــهـــا. ولــــم يُـــعـــرف مـــا إذا كــانــت 
الطائرة الأولى تحمل متفجرات 
أم لا، بانتظار التحقيقات، رغم 
الــحــزب جــمــع الأدلــــة بنفسه  أن 
قــبــل وصـــــول الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
الــرســمــيــة إلــــى مــوقــع الانــفــجــار 
ومــوقــع سقوط الــطــائــرة الأولــى 

التي استحوذ عليها.
وتوقفت المصادر السياسية 

عــنــد إصـــــرار «حــــزب الـــلـــه» على 
نـــفـــي مـــســـؤولـــيـــتـــه عــــن إســـقـــاط 
الطائرة، معتبرة أن هــذا النفي 
«يـــعـــطـــيـــه الـــحـــافـــز لـــتـــأكـــيـــد أنـــه 
تــــعــــرض لــــــعــــــدوان، وإســــرائــــيــــل 
خــرقــت قــواعــد الاشــتــبــاك بشكل 
عــلــنــي». وأشــــارت المــصــادر إلــى 
أن الـــخـــروقـــات الــســابــقــة لــلــقــرار 
كــــانــــت جــــويــــة وبـــحـــريـــة   ١٧٠١
وبرية؛ لكنها المــرة الأولــى التي 
يشهد فيها لبنان عملية أمنية 
إســرائــيــلــيــة فـــي ظـــل صــمــت تل 

أبيب عنها.
وتــــلــــت الـــعـــمـــلـــيـــة تــــطــــورات 
أمنية أخرى، تمثلت في تسيير 
طـــائـــرات اســتــطــلاع إســرائــيــلــيــة 
فوق الضاحية، وتحليق طائرات 
حربية على علو منخفض في 

الجنوب.
وأفــــادت «الــوكــالــة الوطنية 
لـــلإعـــلام» الــرســمــيــة الــلــبــنــانــيــة، 
بــتــحــلــيــق طـــــائـــــرات اســـتـــطـــلاع 
إســــرائــــيــــلــــيــــة فـــــــوق الـــضـــاحـــيـــة 
صــــبــــاح أمـــــــس، بــيــنــمــا شــهــدت 
أجواء العاصمة بيروت تحليقاً 
كثيفاً للطيران الإسرائيلي على 
علو منخفض، كذلك فوق صيدا. 
وتــــحــــدثــــت الــــوكــــالــــة الـــرســـمـــيـــة 
الــلــبــنــانــيــة عــن تكثيف الجيش 
الإسرائيلي من حركة دورياته 
المدرعة والراجلة على طول الخط 
الــحــدودي، الممتد من مرتفعات 
الوزاني وحتى مرتفعات شبعا 
وكــفــرشــوبــا المحتلة فــي جنوب 
لــــبــــنــــان عــــلــــى طــــــــول الــــــحــــــدود. 
وشوهدت آليات نوع «هامر» في 
محور العباسية وعند الطرف 
الــشــرقــي لبلدة الغجر المحتلة. 
كما لوحظت حركة دوريات غير 
عــاديــة عند بــركــة الــنــقــار وجبل 
ســـدانـــة فـــي ظـــل تــحــلــيــق مكثف 
لــطــائــرات اســتــطــلاع دون طيار 
في أجــواء قــرى العرقوب وفوق 

مرتفعات جبل الشيخ.

محققون من مخابرات الجيش اللبناني في موقع سقوط الطائرتين في الضاحية الجنوبية (إ.ب.أ)

«حزب الله» بفعل انفجار الطائرة  أضرار لحقت بالمكتب الإعلامي لـ
الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت فجر أمس (أ.ف.ب)

ّ
د تل أبيب برد

ّ
نصر الله يتوع

بيروت: «الشرق الأوسط»

«حزب  توعّد الأمين العام لـ
الــلــه» حــســن نــصــر الــلــه، أمــس، 
بـــــالـــــرد عـــلـــى مـــقـــتـــل اثــــنــــين مــن 
مقاتلي الحزب في غارة جوية 
فـــي ريـــف دمـــشـــق، لــيــل أول من 
أمــــــس، فــــي لـــبـــنـــان، ولـــيـــس فــي 
«مـــــــــــزارع شــــبــــعــــا» الــــحــــدوديــــة 
المــتــنــازع عليها، كما فــي مــرات 
ســـــابـــــقـــــة، مـــعـــلـــنـــاً فــــــي الــــوقــــت 
نــفــســه الاســـتـــعـــداد لــلــقــيــام بكل 
شــــيء مـــن أجــــل مــنــع إســرائــيــل 
مــــن تــغــيــيــر قــــواعــــد الاشـــتـــبـــاك 
الــعــام ٢٠٠٦،  المــعــمــول بها منذ 
وتهديده باستهداف الطائرات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة المــــســــيــــرة الـــتـــي 
تجوب الأجواء اللبنانية، طالباً 
من المسؤولين اللبنانيين الذين 
يــــتــــواصــــلــــون مـــــع الأمـــيـــركـــيـــين 
 عن 

ّ
الــطــلــب مــن تــل أبــيــب الــكــف

تـــســـيـــيـــر طــــائــــراتــــهــــا المـــســـيـــرة 
فــــي الأجــــــــواء الــلــبــنــانــيــة مــنــعــاً 

لإسقاطها.
ويمثل تصريح نصر الله 
في خطاب في البقاع، أمس، أول 
 قــواعــد الاشتباك 

ّ
تهديد بفض

مــع إســرائــيــل المعمول بها منذ 
(تــــــمــــــوز) ٢٠٠٦  يـــولـــيـــو  حــــــرب 
القرار ١٧٠١، وبإعادة  وصــدور 
تــفــعــيــل الــعــمــل الــعــســكــري ضد 
الــخــروقــات الإســرائــيــلــيــة، التي 
أوقفت بعد تحرير جنوب لبنان 

في العام ٢٠٠٠.
واعتبر نصر الله أن حادثة 
الــلــتــين سقطتا في  الــطــائــرتــين 
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت 
«هـــــــو خـــطـــيـــر جــــــــــداً»، واصــــفــــاً 
«هــــجــــوم بـــطـــائـــرة  الـــعـــمـــلـــيـــة بـــــ
مسيرة انتحارية على هدف في 
الضاحية الجنوبية لبيروت»، 
وأنــــه «أول عــمــل عـــدوانـــي منذ 

١٤ أغسطس (آب) ٢٠٠٦ (وقف 
الأعمال الحربية بعد ٣٣ يوماً 
مــــن حـــــرب تــــمــــوز) وهــــــذا خـــرق 
لقواعد الاشتباك التي تأسست 
بــعــد حــــرب تـــمـــوز، وهـــــذا خــرق 
كـــبـــيـــر وخــــطــــيــــر». وقـــــــــال: «أي 
سكوت عن هذا الخرق سيؤدي 
تــكــرار السيناريو العراقي  إلــى 
في لبنان». وأضاف: «بالنسبة 
لــنــا فــي لــبــنــان، نــحــن لا نسمح 
بـــمـــســـار مــــن الــــنــــوع المـــتـــبـــع فــي 
العراق، وسنفعل كل شيء لمنع 

حصوله مهما كلف الثمن».
وقـــال نصر الــلــه: «مــن الآن 
وصــــاعــــداً ســـنـــواجـــه المـــســـيّـــرات 
الإســرائــيــلــيــة فــي ســمــاء لبنان، 
وعـــــنـــــدمـــــا تـــــدخـــــل إلـــــــى ســـمـــاء 
لبنان سنعمل على إسقاطها». 
وأضاف: «إذا كان أحد في لبنان 
حــــريــــصــــاً عــــلــــى عـــــــدم حـــصـــول 
مشكل، فليتحدث مع الأميركان 
كــي يطلبوا مــن الإسرائيليين} 

التوقف عما يقومون به.
وأشــــــار نــصــر الـــلـــه إلــــى أن 
الجيش الإسرائيلي أغــار على 
«حــزب الــلــه» فــي عقربا  مــركــز لـــ
فـــي ريـــف دمـــشـــق، و«هــــو بــيــت، 
إيــرانــيــاً، والمكان  وليس موقعاً 
المستهدف في سوريا لا يوجد 
فــيــه إلا شـــبـــاب لــبــنــانــيــون من 
(حــزب الــلــه)». وقــال: «إذا قتلت 
إســرائــيــل أيـــاً مـــن إخــوانــنــا في 
سوريا فسنرد في لبنان، وليس 
فـــي مــــــزارع شــبــعــا» الــلــبــنــانــيــة 
المحتلة، التي تعتبرها إسرائيل 

متنازعاً عليها.
وقــــال نــصــر الــلــه أيــضــاً إن 
الـــطـــائـــرة الأولـــــى الــتــي سقطت 
فـــــي الـــضـــاحـــيـــة كــــانــــت خــالــيــة 
مــــن المــــتــــفــــجــــرات، أمـــــا الــثــانــيــة 
فكانت معدة لعملية انتحارية 

هجومية.

خوفاً من تداعيات انفجار الطائرة المسيرّة

ASHARQ AL - AWSAT ترصد نزوحاً 

من منطقة معوّض
بيروت: «الشرق الأوسط»

نزح مازن (٣٩ عاماً) وزوجته 
وابـــنـــه مـــن مــنــطــقــة مـــعـــوض في 
ضــاحــيــة بــيــروت الــجــنــوبــيــة إلــى 
مــنــطــقــة بــــــــدارو الـــقـــريـــبـــة، لــيــلــة 
الـــســـبـــت - الأحـــــــد، بـــعـــد انــفــجــار 
طــــــائــــــرة مــــســــيــــرة قــــــــرب المـــكـــتـــب 
«حزب الله»، خوفاً من  الإعلامي لـ
«تــدهــور الوضع الأمــنــي»، وبات 
ليلته فــي مــنــزل شقيقه «ريثما 

تهدأ الأحوال»، كما قال.
وسمع سكان شارع معوض 
قرابة الساعة الواحدة فجر الأحد، 
صـــوت تــحــطــم نــاتــج عــن سقوط 
طــائــرة مــســيــرة فــي بــاحــة خالية 
الــشــارع. تنوعت التقديرات  فــي 
حـــول أســـبـــاب الـــحـــادث، وتــــداول 
السكان معلومات غير دقيقة عن 
اصطدام طائرة مسيرة يسيّرها 
أحد المواطنين في بناية، ما أدى 
إلى تحطمها. وقال شهود عيان 
«الــشــرق الأوســــط» إن الــطــائــرة  لـــ
يــقــارب حجمها نصف  صغيرة، 
غرفة، ولها مراوح تشغلها، وتم 
نقلها بشاحنة نقل صغيرة من 

المحلة.
وبــعــد أقـــل مــن ســاعــة، سُمع 
صوت انفجار قوي في المنطقة، 
نــتــج عــنــه اشــتــعــال نــيــران. وكــان 
واضــــحــــاً أن الانـــفـــجـــار وقـــــع فــي 
الــذي يضم مكتب  واجهة المبنى 
الــعــلاقــات الإعــلامــيــة فـــي «حـــزب 
الـــلـــه» فـــي مــنــطــقــة مـــعـــوض. ولــم 
يــســتــطــع الـــســـكـــان الـــعـــبـــور إلـــى 
المبنى، حيث كانت عناصر أمنية 

مـــن الـــحـــزب قـــد أقــفــلــت الـــشـــارع، 
وفرضت طوقاً أمنياً. وقال شهود 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن صـــوت  لـــــ
الانــفــجــار كــان كــبــيــراً، واشتعلت 
الـــنـــيـــران أمــــــام المـــكـــتـــب المـــعـــروف 
بــأنــه عــائــد لــلــحــزب. وقـــالـــوا إنــه 
بعد فترة وجيزة (قرابة الفجر)، 
كانت آليات الجيش اللبناني قد 
وصلت إلى المكان وأقفلت الشارع 

أيضاً.
وارتاب السكان من تداعيات 
الحادث، ومن أن يتدهور الوضع 
الأمني ويصل إلى حدود قصف 
إسرائيلي، فاختار بعضهم بعد 
وقوع الانفجار النزوح من المحلة. 
«الــشــرق الأوســـط»  وقـــال مـــازن لـــ
إنــــه عــــاد ظــهــر أمــــس الأحـــــد إلــى 
مــــنــــزلــــه، حـــيـــث تـــشـــهـــد المــنــطــقــة 
حضوراً أمنياً مكثفاً من الأجهزة 

العسكرية والأمنية اللبنانية.
ومنطقة معوض، تعد واحدة 
من أرقــى الــشــوارع في الضاحية 
الــجــنــوبــيــة، وتـــقـــع عــلــى الــطــرف 
الشمالي الشرقي من الضاحية، 
ويــتــواجــد عــلــى مستهل الــشــارع 
الــلــبــنــانــيــة،  الــعــمــل  مــبــنــى وزارة 
ومــؤســســات مصرفية وتجارية 
مــعــروفــة وفـــنـــدق. وعــلــى مسافة 
أمــتــار قليلة مــن مــوقــع الانفجار 
أيــــضــــاً، تــــتــــواجــــد بــــاحــــة كــبــيــرة 
تــنــظــم فــيــهــا «حـــركـــة أمـــــل» الــتــي 
يـــرأســـهـــا رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان نــبــيــه 
بري، احتفالات حاشدة في فترة 
عاشوراء وتجمع عشرات الآلاف 
«أمل» يومياً على  من المناصرين لـ

مدى ١٠ أيام تبدأ الأحد المقبل.

عون يعد الاختراق الإسرائيلي «اعتداءً سافراً» واتصال بين الحريري وبومبيو

لبنان الرسمي يسلك طريق «المواجهة الدبلوماسية»
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية  الــحــكــومــة  اتــخــذت 
قـــرار «المــواجــهــة الــدبــلــومــاســيــة»، 
رداً على اختراق طائرات مسيرة 
الجنوبية  للضاحية  إسرائيلية 
لبيروت، أسفر عن سقوط الأولى 
وانــــفــــجــــار الـــثـــانـــيـــة قــــــرب مــكــتــب 
«حزب الله».  العلاقات الإعلامية لـ
وأعـــلـــنـــت الـــخـــارجـــيـــة الــلــبــنــانــيــة 
عزمها تقديم شكوى إلى مجلس 
الأمن، بعد إعلان رئيس الحكومة 
سعد الــحــريــري أن مــا حصل هو 
«اعـــتـــداء مــكــشــوف عــلــى الــســيــادة 
اللبنانية، وخـــرق صــريــح للقرار 

.«١٧٠١
وعد الرئيس اللبناني ميشال 
عون أن الاعتداء الإسرائيلي الذي 
تعرضت له الضاحية الجنوبية 
لبيروت فجراً، بواسطة طائرتي 
استطلاع مسيرتين، هو «عــدوان 
سافر على سيادة لبنان وسلامة 
أراضيه، وفصل جديد من فصول 
الانتهاكات المستمرة لقرار مجلس 
الأمـــن رقــم ١٧٠١، ودلــيــل إضافي 
عــلــى نــيــات إســرائــيــل الــعــدوانــيــة، 
واستهدافها للاستقرار والسلام 
في لبنان والمنطقة»، وأشــار إلى 
أن «لبنان الذي يدين هذا الاعتداء 
بشدة سيتخذ الإجراءات المناسبة 
بعد التشاور مع الجهات المعنية».

ووصـــــــــــــف رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الــــــوزراء ســعــد الــحــريــري ســقــوط 
طائرتي الاستطلاع الإسرائيليتين 
فـــوق الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة بــأنــه 
«اعـــتـــداء مــكــشــوف عــلــى الــســيــادة 
اللبنانية، وخـــرق صــريــح للقرار 
إنــــه ســيــبــقــى على  ١٧٠١»، وقـــــال 

تـــشـــاور مـــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
ورئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب نــبــيــه 
بــري، لتحديد الخطوات المقبلة، 
ولا سيما أن العدوان الجديد الذي 
ترافق مع تحليق كثيف لطيران 
الــعــدو فـــوق بــيــروت والــضــواحــي 
«يـــــشـــــكـــــل تـــــهـــــديـــــداً لــــلاســــتــــقــــرار 
الإقليمي، ومحاولة لدفع الأوضاع 
نحو مزيد من التوتر». وقــال إن 
المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان 
في العالم «أمام مسؤولية حماية 
القرار ١٧٠١ من مخاطر الخروقات 
الإسرائيلية وتداعياتها»، مشدداً 
الــلــبــنــانــيــة  عـــلـــى أن «الـــحـــكـــومـــة 
الكاملة  مسؤولياتها  ستتحمل 
فــي هــذا الــشــأن، بما يضمن عدم 
الانــجــرار لأي مخططات معادية 
تهدد الأمن والاستقرار والسيادة 

الوطنية».
وفــــــــي هــــــــذا الإطــــــــــــــار، تــلــقــى 
الـــــحـــــريـــــري اتـــــــصـــــــالاً مــــــن وزيــــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمــــــيــــــركــــــي مــــايــــك 
بـــــومـــــبـــــيـــــو جـــــــــــرى فــــــيــــــه عــــــرض 
لتطورات الساعات الأخيرة على 
اللبنانية والإقليمية.  الساحتين 
وأكـــــــد بـــومـــبـــيـــو خـــــلال الاتــــصــــال 
على ضــرورة تجنب أي تصعيد، 
والعمل مع كافة الأطــراف المعنية 
لمنع أي شكل من أشكال التدهور.

وشدد الرئيس الحريري من 
جانبه على التزام لبنان موجبات 
الــقــرارات الدولية لا سيما القرار 
١٧٠١. منبهاً إلى مخاطر استمرار 
الخروقات الإسرائيلية لهذا القرار 
ولـــلـــســـيـــادة الــلــبــنــانــيــة ووجـــــوب 
العمل على وقف هذه الخروقات. 
وشكر الحريري الوزير الأميركي 
عــلــى اتـــصـــالـــه، مـــؤكـــداً عــلــى بــذل 

كل الجهود من الجانب اللبناني 
لـــضـــبـــط الــــنــــفــــس والــــعــــمــــل عــلــى 

تخفيف حدة التوتر.
وبـــدا مــن ســيــاق تصريحات 
الــحــريــري أن لــبــنــان اتــخــذ الــقــرار 
بـــالمـــواجـــهـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، وأن 
الرد سيكون تحت سقف التحرك 
الـــدبـــلـــومـــاســـي. وقــــالــــت مـــصـــادر 
وزاريــــــة إن الـــحـــريـــري «شـــغّـــل كل 
مــحــركــاتــه الــدبــلــومــاســيــة وواكـــب 
ـــــتـــــطـــــورات تـــحـــضـــيـــراً لـــهـــجـــوم  ال
دبــلــومــاســي مــضــاد عــلــى الــخــرق 
الإســرائــيــلــي»، وهـــو مــا ظــهــر في 
إعلان وزارة الخارجية عن توجه 
عاجل لتقديم شكوى إلى مجلس 

الأمن.
وقالت الخارجية، في بيان: 
«في سياق الخروقات الإسرائيلية 
لــلــســيــادة الــلــبــنــانــيــة، الــتــي زادت 
وتـــيـــرتـــهـــا فــــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، 
حيث بلغت ٤٨١ خرقاً في شهرين، 
أتـــــى الــــخــــرق الإســـرائـــيـــلـــي الــــذي 
نــفــذتــه طـــائـــرتـــان مـــن دون طــيــار 
مــجــهــزتــان بـــقـــوة نــــاريــــة، والــــذي 
استهدف العاصمة بــيــروت على 
علو منخفض مريب، يستدل منه 
على محاولة إسرائيلية فاضحة 
لــلاعــتــداء عــلــى المــمــتــلــكــات وعلى 
المدنيين الآمنين معاً، مما يشكل 
خرقاً جسيماً للسيادة الوطنية، 
واعـــــــتـــــــداءً ســـــافـــــراً عـــلـــى لـــبـــنـــان، 
وتـــهـــديـــداً جـــديـــاً لـــلاســـتـــقـــرار في 

المنطقة».
وقــالــت الخارجية إن الوزير 
جبران باسيل «أعطى تعليماته 
لــلــمــنــدوبــة الــلــبــنــانــيــة لـــدى الأمـــم 
المـــتـــحـــدة فــــي نــــيــــويــــورك لــلــتــقــدم 
بشكوى فورية إلى مجلس الأمن 

الدولي لإدانة هذا الخرق الخطير 
لـــلـــســـيـــادة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، مـــؤكـــداً 
القرار  «حــرص لبنان على تنفيذ 
١٧٠١، الذي تقابله إسرائيل يومياً 
بــــخــــروقــــات مـــتـــكـــررة تـــــــروع بــهــا 

اللبنانيين، وتهدد أمنهم».
وتوالت ردود الفعل والمواقف 
السياسية والتغريدات الشاجبة 
المــســتــنــكــرة لــلــخــرق الإســرائــيــلــي 
رئـــيـــس  رأى  إذ  بــــالــــطــــائــــرتــــين، 
«الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي»، 
ولــيــد جــنــبــلاط، أن أفــضــل طريقة 
لمـــواجـــهـــة الـــــعـــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي 
ر بتفجير 

ّ
الذي حدث «والذي يبش

كـــبـــيـــر» هــــي أن تـــكـــون «الــــوحــــدة 
الوطنية فوق كل اعتبار، واتخاذ 
كل الإجراءات الضرورية الإدارية 
والمالية وغيرها لتحصين الوضع 
الــداخــلــي، الأمـــر الـــذي أشـــار إليه 
الـــرئـــيـــس عــــون بــــالأمــــس، والــــذي 
الــجــمــيــع لتحمل  عــلــيــه ســيــدعــو 

المسؤولية».
وأكـــد وزيـــر المـــال عــلــي حسن 
خــلــيــل أن مـــا جــــرى هـــو «جــريــمــة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة جــــديــــدة تــنــتــهــك كــل 
لـــن تستطيع  الـــدولـــيـــة،  المــواثــيــق 
أن تـــهـــز إرادتــــــنــــــا فــــي المـــواجـــهـــة 
والانــــــتــــــصــــــار». وأدانـــــــــــت وزيــــــرة 
الداخلية والبلديات ريــا الحسن 
سقوط الطائرتين الإسرائيليتين 
فوق الضاحية الجنوبية، وقالت 
فــــي تـــغـــريـــدة لـــهـــا فــــي «تـــويـــتـــر»: 
«الاعتداء المكشوف على السيادة 
الــلــبــنــانــيــة، بــمــا يــمــثــلــه مـــن خــرق 
لـــلـــقـــرار ١٧٠١، يــدفــعــنــا  فــــاضــــح 
إلـــــــــى الالــــــتــــــفــــــاف حـــــــــول الــــــدولــــــة 
ومؤسساتها الشرعية وأجهزتها 

الأمنية}.

«الحشد الشعبي» يتهم إسرائيل بهجوم «درون» على قواته غرب العراق
بغداد: فاضل النشمي

اتهم «الحشد الشعبي العراقي» 
إســــرائــــيــــل لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى رســـمـــيـــاً، 
أمس، بالوقوف وراء الهجوم الأخير 
بطائرتين مسيرتين على أحد ألويته 
قـــرب الــحــدود الــعــراقــيــة الــســوريــة في 
غرب البلاد، ما أدى إلى سقوط قتيلين 

على الأقل.
وقــــــال «الــــحــــشــــد» فــــي بـــيـــان إنـــه 
«ضــــــمــــــن ســــلــــســــلــــة الاســــــتــــــهــــــدافــــــات 
لــلــعــراق عــــاودت غــربــان  الصهيونية 
الشر الإسرائيلية استهداف (الحشد 
الــــشــــعــــبــــي)، وهــــــــذه المــــــــرة مـــــن خـــلال 
طائرتين مسيرتين في عمق الأراضي 
العراقية بمحافظة الأنــبــار». وأشــار 
البيان إلى سقوط قتيل وجريح، فيما 
أفـــادت بمقتل  كــانــت حصيلة سابقة 

عنصرين وجرح ثالث.
وكـــانـــت قـــيـــادة عــمــلــيــات الأنـــبـــار 
لــلــحــشــد الــشــعــبــي أعـــلـــنـــت، فـــي بــيــان 
أول، عــن «اســتــشــهــاد مــقــاتــلــين اثنين 
(الــحــشــد الشعبي)  بـــ (الــلــواء ٤٥)  فــي 
وإصــــــابــــــة آخــــــر بـــقـــصـــف بـــطـــائـــرتـــين 
مسيرتين في قاطع عمليات الأنبار».

ألـــويـــة عــدة  بـــين  و«الـــــلـــــواء ٤٥»، 
الله» العراقي،  «كتائب حزب  لـ تابعة 
الــــــــذي تـــصـــنـــفـــه الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
فـــــي لائــــحــــة «المــــنــــظــــمــــات الإرهــــابــــيــــة 
الأجنبية». وأفادت مصادر مقربة من 
«الحشد» بمقتل القيادي الميداني في 

«كتائب حزب الله» أبو علي الدبي.
وحــــــســــــب «وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية»، تــأتــي هــذه الضربة بعد 
أسابيع من غموض أحاط بانفجارات 
وقــعــت فـــي مـــخـــازن صـــواريـــخ تابعة 

«الــحــشــد الــشــعــبــي» وحــمــل الأخــيــر  لـــ
الولايات المتحدة مسؤوليتها، ملمحاً 
في الوقت نفسه إلى ضلوع إسرائيل 

فيها.
وتـــــــــعـــــــــرضـــــــــت أربــــــــــــــــــع قــــــــواعــــــــد 
إلــى  الــشــعــبــي»  يستخدمها «الــحــشــد 
انــــفــــجــــارات غـــامـــضـــة، خـــــلال الــشــهــر 
الماضي، كان آخرها الثلاثاء، في مقر 
قرب قاعدة بلد الجوية حيث تتمركز 
قوة أميركية، شمال بغداد. وتحدثت 
حينها تقارير عن تورط إسرائيل في 
تلك العمليات، من دون أن يصدر أي 
اتهام مباشر بهذا الصدد، ومن دون 

أن تعلن أي جهة مسؤوليتها.
وكـــان رئــيــس الــــوزراء عـــادل عبد 
«إلغاء  المهدي أصدر قبل أيام قــراراً بـ
كــافــة المـــوافـــقـــات الــخــاصــة بــالــطــيــران 
في الأجــواء العراقية من الاستطلاع، 

والاســــتــــطــــلاع المـــســـلـــح، والــــطــــائــــرات 
المــــقــــاتــــلــــة، والــــــطــــــائــــــرات المــــروحــــيــــة، 
والــــطــــائــــرات المـــســـيـــرة بـــكـــل أنـــواعـــهـــا 
لـــجـــمـــيـــع الــــجــــهــــات الــــعــــراقــــيــــة وغـــيـــر 

العراقية».
إلى ذلك, لم يستبعد القيادي في 
الــشــعــبــي» مــعــين الكاظمي،  «الــحــشــد 
الأنــــبــــاء الـــتـــي تــتــحــدث عـــن إمــكــانــيــة 
قيام إيران بتطوير الدفاعات الجوية 
العراقية لمواجهة الهجمات المجهولة 
المـــســـيـــرة «درون» ضــد  بـــالـــطـــائـــرات 
البلاد بشكل عام، ومعسكرات ومواقع 

«الحشد» بشكل خاص.
وقـــــــــــال الـــــكـــــاظـــــمـــــي فـــــــي حــــديــــث 
«الشرق الأوسط» إن «مساعدة إيران  لـ
الــعــراق الجوية  على تطوير دفــاعــات 
احـــتـــمـــال قــــائــــم، لأنـــهـــا مـــتـــطـــورة فــي 
الــجــانــب»، نافياً أن يتسبب ذلك  هــذا 

بمشكلة جديدة للعراق في مواجهة 
واشنطن التي ترتبط بعلاقات عداء 
مع طهران. وأضاف، أنه «إذا كان طلب 
المساعدة من قبل الحكومة العراقية 
لنظيرتها الإيرانية وبشكل رسمي، 
فـــلـــن تــــحــــدث مــشــكــلــة مــــع الــــولايــــات 
المتحدة وليس مــن حقها الاعــتــراض 
عــلــى ذلــــك، ولا يُــعــد ذلــــك تـــدخـــلاً من 

الجانب الإيراني».
وبـــشـــأن الإجـــــــــراءات الـــتـــي تــقــوم 
بـــهـــا الـــحـــكـــومـــة الــــعــــراقــــيــــة، وهــيــئــة 
«الــــحــــشــــد» لـــتـــلافـــي وقـــــــوع هــجــمــات 
مــمــاثــلــة مــســتــقــبــلاً ضـــد مــعــســكــراتــه 
داخــــــــل الــــــعــــــراق، ذكــــــر الـــكـــاظـــمـــي أن 
«تــحــديــد حــركــة الــطــيــران المــســيّــر هو 
القيام  التدابير، وعلى الحكومة  أحد 
بتجهيز الجيش العراقي بمنظومة 

متطورة للدفاع الجوي.
عناصر في «الحشد الشعبي» يحاولون إخراج جثة من مركبة 

استهدفها قصف بطائرة «درون» في القائم على الحدود مع سوريا أمس (أ.ب) 
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إيران تنفي إصابة مواقع لها في سوريا 
وتلوّح برد {قريب} من حلفائها

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

واصــــلــــت حــصــيــلــة الــخــســائــر 
البشرية ارتفاعها جراء الضربات 
التي نفذتها طــائــرات إسرائيلية، 
واســــتــــهــــدفــــت مـــحـــيـــط الـــعـــاصـــمـــة 
الــــســــوريــــة دمــــشــــق لـــيـــل الـــســـبـــت - 
الأحد، قرب بلدة عقربا في المنطقة 
الواقعة بين السيدة زينب ومطار 
دمــــشــــق الـــــدولـــــي جــــنــــوب دمـــشـــق، 
والتي يتمركز بها عناصر «حزب 
الله» والميليشيات الموالية لقوات 
النظام من جنسيات غير سورية. 
إذ ارتفع إلى ٥ عدد القتلى، اثنان 
اللبناني، وواحــد  الله»  من «حــزب 
مــن الميليشيات الإيــرانــيــة، واثنان 
آخـــــــران لا يــعــلــم هــويــتــهــمــا حــتــى 
اللحظة، بحسب «المرصد السوري 

لحقوق الإنسان».
ولوّحت إيران برد من جماعات 
مــوالــيــة لــهــا فــي ســوريــا والـــعـــراق، 
ضـــد «الإجـــــــــراءات المــشــتــركــة الــتــي 
تـــتـــخـــذهـــا إســـــرائـــــيـــــل والــــــولايــــــات 
المتحدة»، في وقت نفت فيه تعرض 
أي من مواقعها في سوريا لهجوم 

إسرائيلي.
وجاء الرد الإيراني على لسان 
الـــقـــيـــادي فـــي «الــــحــــرس الـــثـــوري» 
الإيــــرانــــي، مــحــســن رضـــائـــي الـــذي 
نـــفـــى إصــــابــــة مــــواقــــع إيـــرانـــيـــة فــي 
غـــــارات إســرائــيــلــيــة، وذلــــك بــعــدمــا 
تفاعلت وســائــل الإعـــلام الرسمية 

مع القصف الإسرائيلي.
وقـــــــال رضـــــائـــــي الـــــــذي يــشــغــل 
منصب سكرتير «مجمع تشخيص 
مصلحة الــنــظــام»، لــوكــالــة الأنــبــاء 
العمالية الإيــرانــيــة (إيــلــنــا): «هــذا 
كـــــذب وغـــيـــر صـــحـــيـــح»، رداً عــلــى 
قــول إســرائــيــل إن طــائــراتــهــا شنت 
غارات على مواقع تابعة لإيران في 

سوريا.
وتــــــابــــــع رضــــــائــــــي: «لا تــمــلــك 
إسرائيل والولايات المتحدة القوة 
لقصف مراكز إيران»، مضيفاً: «لم 
يلحق ضرر بمراكزنا الاستشارية» 
فــي ســوريــا. ورأى أن «الإجـــــراءات 
التي تتخذها إسرائيل والولايات 
المتحدة، بشكل مشترك في سوريا 
القانون الدولي،  والعراق، تخالف 
وســيــرد المــدافــعــون عــن الــحــرم في 
سوريا والعراق عليها قريباً»، وفقاً 

للوكالة.
وتـــطـــلـــق إيـــــــران عــــــادة تــســمــيــة 
«المدافعين عن الحرم» على قواتها 
«عــمــلــيــات  الـــتـــي تـــزعـــم قــيــامــهــم بـــ
استشارية» في سوريا، منذ انزلاق 
الـــتـــطـــورات فـــي ســـوريـــا إلــــى حــرب 
بين النظام السوري والمعارضين. 
وتنفي إيـــران إرســـال قــوات للقتال 
فـــي ســـوريـــا، مـــؤكـــدة أن وجــودهــا 

هـــنـــاك يــقــتــصــر عــلــى مــســتــشــاريــن 
عسكريين وألوية منظمة مؤلفة من 
إيـــران وأفغانستان  متطوعين مــن 

وباكستان.
وتــــــدعــــــم إيــــــــــــران، إلـــــــى جـــانـــب 
روســـيـــا، نـــظـــام الــرئــيــس الـــســـوري 
بــشــار الأســـــد، الــــذي تــعــيــش بـــلاده 

حرباً مدمرة منذ عام ٢٠١١.
ولـــم تـــرد طـــهـــران عــلــى تــقــاريــر 
حـــــول مــقــتــل إيــــرانــــي فــــي الــقــصــف 
يـــعـــلـــق «فــيــلــق  الإســــرائــــيــــلــــي. ولا 
القدس» الإيراني على مقتل كوادره 
أثناء المهام الخارجية، رغم أن إيران 
تعلن مــراســم تشييع مــن تصفهم 
«المستشارين القتلى في سوريا  بـ

والعراق».
وكـــــان مـــوقـــع «خـــبـــر أونـــلايـــن» 
الإيـــــــرانـــــــي، قـــــد كــــشــــف، الأســــبــــوع 
المــاضــي، عن مقتل شخص وجرح 
٣٠ آخـــريـــن الأســـبـــوع المـــاضـــي في 
الــعــراق،  تفجير قــاعــدة الصقر فــي 
بــيــنــمــا كـــانـــت المــــصــــادر الــرســمــيــة 
العراقية تتحدث عن تفجير جراء 

حريق.
وهــذه ليست المــرة الأولــى التي 
إيــــران، تــعــرض قواتها  تنفي فيها 
لهجوم إسرائيلي في سوريا. ففي 
نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، 
نــفــى رئـــيـــس لــجــنــة الأمـــــن الــقــومــي 
والسياسة الخارجية في البرلمان، 
الله فلاحت بيشه، تقارير  حشمت 
عــن مــقــتــل ١٢ إيــرانــيــاً فــي هجمات 
الــوقــت نفسه  إسرائيلية، لكنه فــي 
«التنسيق»  اتــهــم روســيــا ضمناً بـ
مع الإسرائيليين، مشيراً إلى تعطل 
الـــروســـيـــة  مــنــظــومــة «إس - ٣٠٠» 
لحظة تــعــرض مــنــاطــق فــي ســوريــا 

لغارات جوية إسرائيلية.
ونهاية الشهر المــاضــي تفاخر 
وزير التعاون الإقليمي في إسرائيل 
تـــســـاحـــي هـــنـــغـــبـــي، خــــــلال حـــديـــث 
لــــلإذاعــــة الـــرســـمـــيـــة فــــي إســـرائـــيـــل، 
بــضــرب الإيــرانــيــين «مــئــات المـــرات». 
وقــال: «فــي بعض الأحــيــان نعترف 
بذلك، وفي بعض الأحيان يتحدث 
عـــن ذلـــك رئــيــس أركـــــان الــجــيــش أو 
قــــائــــد ســــــلاح الــــجــــو، وفــــــي أحـــيـــان 
كثيرة تكشف الأمور وسائل الإعلام 
الأجــنــبــيــة. كــل شـــيء يــتــم بتنسيق 
وتخطيط». وقلل في الوقت نفسه 
مـــن «قـــــدرة» الإيـــرانـــيـــين عــلــى الـــرد، 
قائلاً: «يعرفون أن إسرائيل جادة 
وصــارمــة جــداً عندما يتعلق الأمــر 

بأمنها الوطني».
وجــــاءت تــصــريــحــات المــســؤول 
بــــعــــد أيـــــــــام مــــــن تـــــقـــــاريـــــر اتـــهـــمـــت 
إسرائيل بشن هجمات شرق بغداد 
بواسطة طائرة «إف ٣٥» المتطورة، 
أو بــطــائــرة مــســيــرة تــابــعــة لسلاح 

الجو الإسرائيلي.

قالت إن إيران خططت لعمليات انتقاماً لقصف مواقعها في العراق

إسرائيل تعترف بهجومها في سوريا وتصمت على عملية بيروت
تل أبيب: نظير مجلي

خرجت الحكومة الإسرائيلية عن 
تــقــلــيــدهــا، واعــتــرفــت بــالــقــصــف الــذي 
نفذته قواتها ضد أهــداف قالت إنها 
«إيرانية في سوريا»، ولكنها واصلت 
تــقــلــيــد الـــصـــمـــت، ورفـــضـــت الــتــعــلــيــق 
على عملية الطائرة الانتحارية التي 
الــضــاحــيــة الجنوبية  فـــي  أســقــطــتــهــا 
مــن بــيــروت. ولــكــن مــصــادر سياسية 
وعــســكــريــة فـــي تـــل أبـــيـــب كــشــفــت أن 
الـــتـــدهـــور الــحــالــي فـــي الأوضــــــاع بــدأ 
عندما أقدمت طائرات إسرائيلية على 
قصف أهــداف إيرانية في العراق، ثم 
في سوريا، بدعوى أن إيران خططت 
لــلــرد على ضــربــات إســرائــيــل لها في 
العراق. فاستبقت الأحــداث وقصفت 
المواقع قرب دمشق، لتوجه رسالة إلى 
الإيرانيين بأنها تعرف مخططاتهم. 

ولا تسمح بتنفيذها.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــــام رئــيــس 
الـــــوزراء ووزيــــر الــدفــاع الإســرائــيــلــي، 
بنيامين نتنياهو، بجولة أمنية في 
الشمال، وعقد جلسة لتقييم الوضع، 
مع رئيس هيئة الأركان العامة لجيشه 
الشمالية  العسكرية  المنطقة  وقــائــد 
وقــادة كبار آخرين، وقــال: «من يأتي 
اقـــتـــلـــه أولاً». وأضــــــاف  قـــتـــلـــك،  إلــــــى 
نــتــنــيــاهــو: «بــجــهــود مــعــقــدة بذلتها 
المؤسسة الأمنية اكتشفنا أن (فيلق 
القدس) الإيراني أرسل وحدة خاصة، 
تكونت من عناصر شيعة إلى سوريا، 
من أجل قتل إسرائيليين في الجولان، 
مــن خـــلال طـــائـــرات مــســيــرة مفخخة. 
أود أن أؤكــد أن هــذه مــبــادرة إيرانية 
إيــرانــيــة، وبمهمة أوكــلــت من  بقيادة 
قبل إيـــران». مضيفاً: «بــقــرار شجاع، 
وبــنــشــاط عــمــلــيــاتــي واســتــخــبــاراتــي 
نــــمــــوذجــــي، قـــــام بــــه جـــيـــش الــــدفــــاع، 
العملية  هــذه  استبقناهم وأحبطنا 
الإرهابية وعمليات إرهابية خطيرة».

نــتــنــيــاهــو أن «إســـرائـــيـــل  وأكـــــــد 
ســتــكــشــف الــنــقــاب مـــن الآن فــصــاعــداً 
عــــن كــــل مــــحــــاولــــة تــــقــــوم بـــهـــا إيــــــران 
لمــهــاجــمــتــهــا، وكــــل مـــحـــاولـــة إيــرانــيــة 
للاختباء وراء ذرائع مختلفة». وقال: 
نــقــبــل بــشــن  لــــن  أنـــنـــا  «أود أن أؤكــــــد 
هجمات على إســرائــيــل مــن أي دولــة 
في هذه المنطقة، أياً كانت. وكل دولة 
ستسمح بــاســتــخــدام أراضــيــهــا لشن 
هـــجـــمـــات عـــلـــى إســـرائـــيـــل ســتــتــحــمــل 
النتائج وأشدد – في تلميح إلى لبنان 

- على أن الدولة ستتحمل النتائج».
وفي ظل الانتقادات التي وجّهتها 
عــــنــــاصــــر مـــــعـــــارضـــــة فــــــي إســــرائــــيــــل 
والـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، حـــــــول خــطــر 
اشتعال حرب مع إيران، قال نتنياهو 
إن حكومته مستعدة لأي سيناريو. 
وكـــتـــب نـــتـــنـــيـــاهـــو، فــــي وقـــــت لاحــــق، 
على حسابه الرسمي على «تويتر»: 

«أصــــــــــــدرت تـــعـــلـــيـــمـــات لـــلاســـتـــعـــداد 
لــكــل ســـيـــنـــاريـــو، وســـنـــواصـــل الــعــمــل 
ضــد إيــــران والمــنــظــمــات الــتــابــعــة لها، 
لــلــحــفــاظ على  بتصميم ومــســؤولــيــة 

أمن إسرائيل».
وخرج الجيش الإسرائيلي، أيضاً 
عن تقليده، في هذا الشأن، وقــال في 
بـــيـــان: «تــــم إحـــبـــاط عــمــلــيــة إرهــابــيــة 
خـــطـــط لـــتـــنـــفـــيـــذهـــا (فـــيـــلـــق الــــقــــدس) 
الإيـــرانـــي ومــيــلــيــشــيــات شــيــعــيــة ضد 
أهــداف إسرائيلية». وجاء في بيانه: 
«يــتــابــع جــيــش الـــدفـــاع فـــي الأســبــوع 
الــقــدس تنفيذ  الأخــيــر محاولة فيلق 
عملية تخريبية عــن طريقة تحليق 
عدة طائرات مسيرة مسلحة باتجاه 
أهـــــــــداف إســـرائـــيـــلـــيـــة. الــــحــــديــــث عــن 
طــــائــــرات مـــســـيـــرة يـــتـــم اســتــخــدامــهــا 
لأعراض انتحارية أو لإلقاء متفجرات. 
العناصر الذين تم اختيارهم لتنفيذ 
هــذه المهمة هم أفــراد في الميليشيات 
الـــلـــه»)، عناصر  الشيعية (لا «حـــزب 
إرهـــابـــيـــة يــأتــي بــهــم (فــيــلــق الــقــدس) 
وقاسم سليماني إلى سوريا ويدربهم 
ويسلحهم. الحديث عــن ميليشيات 
تــعــمــل وفــــق أجـــنـــدة (فــيــلــق الـــقـــدس) 
لأغراضه بهدف تنفيذ عملية». وتابع 
البيان: «في الأسابيع الأخيرة هبطت 
معدات هذه الخلية في مطار دمشق 
الــــدولــــي مـــع عــنــاصــر إيـــرانـــيـــة حيث 
تـــجـــمـــهـــروا فــــي قـــريـــة عـــقـــربـــا جــنــوب 

دمشق في مجمع خاص يتبع (فيلق 
الــقــدس). وفــي يــوم الخميس الماضي 
تم رصد هذه الخلية في قرية عرنة، 
وهم في طريقهم لتنفيذ العملية حيث 
تم رصد الطائرات المسيرة بحوزتهم، 
لكن تم تشويش محاولتهم وفشلوا 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق الــــــهــــــدف. وفــــــي الــلــيــلــة 
الماضية تقرر استهداف هذه الخلية 
فــي قرية عقربا بعد الاستنتاج بأن 
الــخــلــيــة تـــنـــوي تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة فــي 

الساعات المقبلة».
المعروف أن إسرائيل شنت مئات 
الــغــارات فــي ســوريــا منذ بــدء الــنــزاع 
الداخلي هناك عام ٢٠١١، معظمها ضد 
إيــرانــيــة، وأخــــرى لميليشيات  أهــــداف 
«حــــــزب الــــلــــه» الـــلـــبـــنـــانـــي. لــكــنــهــا لــم 
تعترف بهذه العمليات إلا فيما ندر. 
ويقدر المراقبون أن الاعتراف هذه المرة 
جــاء تهديداً صريحاً لإيــران بأنها لا 
تخشى خـــوض مــعــركــة معها عشية 
الانــتــخــابــات، بـــل إن تــصــرفــهــا يــبــدو 
تهديداً، «إذا كنتم تخططون لمواجهة 

قبل الانتخابات، فإننا جاهزون».
لــكــن مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة أمــنــيــة 
قالت، أمــس، إن التصرفات الإيرانية 
تـــدل عــلــى أنــهــا لا تــنــوي الــتــصــعــيــد. 
وتقول إن إيران كانت تنوي الرد على 
القصف الإسرائيلي في العراق، ولكن 
قيام إسرائيل باستباقها، ردعها عن 
ذلــك. والدليل أن إيــران تحفظت على 

الأنباء التي قالت إن «فيلق القدس» 
تــلــقــى الـــضـــربـــة، وأكـــــدت المـــصـــادر أن 
ميليشياتها هي التي تلقت الضربة 
لـــكـــي تــتــجــنــب الــــــرد عـــلـــى إســـرائـــيـــل. 
وعليه فإن التقديرات الإسرائيلية هي 

أنه لن يكون هناك تصعيد.
ومــع ذلــك، ينتظر الإسرائيليون 
الـــلـــبـــنـــانـــي؛  الـــــلـــــه»  رد فـــعـــل «حــــــــزب 
خــصــوصــاً بــعــد حـــادثـــة الــطــائــرتــين 
الإســرائــيــلــيــتــين الــلــتــين ســقــطــتــا في 
الضاحية الجنوبية من بيروت. وقد 
نــشــر الــجــيــش الإســرائــيــلــي منظومة 
القبّة الحديديّة شمالي البلاد، تحسباً 
مـــن ردّ فــعــل مـــن الأراضــــــي الــســوريــة 
أو الــلــبــنــانــيــة عــلــى الاســـتـــهـــداف، في 
حــين زاد الــجــيــش حــالــة الــتــأهــب في 
كــل الــقــواعــد الــجــويّــة شمالي الــبــلاد. 
وأجــــرى قــائــد الجبهة الشمالية في 
الجيش الإسرائيلي، في وقت متأخر، 
اتصالات مع رؤساء المجالس المحليّة 
الــجــولان، وأحاطهم  الإسرائيلية في 
بالتطورات، وذكر أنه «لا توجيهات 
خاصّة للسكان». وقــال شهود عيان 
إنّ الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل 
مــضــيــئــة عــنــد الــســيــاج الــفــاصــل بين 
الجولان المحتل والأراضي السورية، 
أنــه لرصد عمليات تسلّل من  يرجح 

الحدود.
وكــانــت وكــالــة «ســانــا» السورية 
للأنباء قد ذكرت في وقت سابق، أن 

الــدفــاعــات الــجــويّــة الــســوريــة، أطلقت 
ليل السبت - الأحـــد، باتجاه أهــدافٍ 
معادية في سماء العاصمة، دمشق. 
ــه «في 

ّ
أن ونقلت عــن مصدر عسكري 

تمام الساعة ٢٣:٣٠ رصــدت وسائط 
دفاعنا الجوي أهدافاً معادية قادمة 
مــــن فـــــوق الــــجــــولان بـــاتـــجـــاه مــحــيــط 
دمشق، وعلى الفور تم التعامل مع 
الــعــدوان بكل كــفــاءة، وحــتــى الآن تم 
تدمير غالبية الصواريخ الإسرائيلية 
المعادية قبل الوصول إلى أهدافها». 
وبـــحـــســـب مـــــواقـــــع مــــوالــــيــــة لــلــنــظــام 
السوري، دوّت ٣ انفجارات ضخمة، 
سمع دويّــهــا بــوضــوح فــي كــل أنحاء 

دمشق.
وفــي لــبــنــان، أعــلــن «حـــزب الــلــه»، 
أمس (الأحــد)، أن طائرتين مسيرتين 
إسرائيليتين سقطتا ليلاً في معقله 
فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، 
وأن إحداهما كانت مفخخة، وألحق 
انــفــجــارهــا أضـــــراراً جــســيــمــة بمبنى 

المركز الإعلامي التابع للحزب.
الـــرســـمـــيـــة  ومـــــــع أن إســـــرائـــــيـــــل 
امتنعت عــن التطرق للموضوع، إلا 
أن مصادر قالت إن الطائرة المسيرة 
الأولــــــى وقـــعـــت بـــأيـــدي «حـــــزب الــلــه» 
بــالــخــطــأ، وتـــم إرســــال طــائــرة أخــرى 
لــتــدمــيــرهــا، فـــدمـــرت نــفــســهــا، لكنها 
لم تحقق هدفها في تدمير الطائرة 

الأولى.
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تنفيذ أول تحليق مروحي تركي - أميركي في أجواء الشمال السوري

إردوغان يزور موسكو غداً لمنع انهيار التفاهمات بشأن سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يــقــوم الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان غداً (الثلاثاء) بزيارة 
الــتــطــورات  إلـــى مــوســكــو فرضتها 
المتصاعدة فــي إدلـــب، وســط تقدم 
قوات النظام بشكل متسارع وقلق 
تــركــيــا بــشــأن نــقــاط المــراقــبــة الــتــي 
قامت بنشرها فــي منطقة خفض 
التصعيد في شمال غربي سوريا 
بموجب اتفاق آستانة بالاتفاق مع 
كــل مــن روســيــا وإيــــران، فضلاً عن 
المخاوف من موجة نــزوح ضخمة 

جديدة إلى حدودها.
وجــــــــــاء الإعــــــــــــلان عــــــن زيــــــــارة 
إردوغــــــــــــــان بـــشـــكـــل مــــفــــاجــــئ يــــوم 
الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، عـــقـــب اتـــصـــال 
هــــاتــــفــــي مــــــع الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي 
فلاديمير بوتين، تناول الوضع في 

إدلب، والهجمات التي تتعرض لها 
بعض نقاط المراقبة التركية الـ١٢، 
اتــفــاق  وضـــــرورة الالـــتـــزام بتنفيذ 
ســوتــشــي بــشــأن المــنــطــقــة مــنــزوعــة 
السلاح الموقع بين أنقرة وموسكو 

في ١٧ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨.
وقـــالـــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن إردوغــــان  لـــ
ســـيـــحـــاول مــــجــــدداً الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
ضــــــــــرورة الـــتـــمـــســـك بــــالاتــــفــــاقــــات 
والـــتـــفـــاهـــمـــات الـــخـــاصـــة بــــإدلــــب، 
ومــــنــــهــــا اتــــــفــــــاق مـــنـــطـــقـــة خــفــض 
الــــتــــصــــعــــيــــد الـــــــــــذي كـــــــــان نـــتـــاجـــاً 
لمباحثات آستانة واتفاق سوتشي 
بــشــأن المــنــطــقــة مــنــزوعــة الــســلاح، 
وهــــــي مـــنـــطـــقـــة عـــــازلـــــة بـــــين قـــــوات 
الـــنـــظـــام والمــــعــــارضــــة، ومـــواصـــلـــة 
تهيئة الأجــواء لنجاح مفاوضات 
الـــحـــل الــســيــاســي وتــشــكــيــل لجنة 

الــســوري، وذلــك  صياغة الدستور 
قبيل الــقــمــة الــثــلاثــيــة المــرتــقــبــة في 
تــركــيــا فـــي ســبــتــمــبــر المــقــبــل، الــتــي 
ســتــجــمــع بــــين إردوغـــــــــان وبـــوتـــين 
والرئيس الإيراني حسن روحاني، 

حول الملف السوري.
فــإن تقدم  وبحسب مــراقــبــين، 
قوات الأسد وسيطرتها على مدينة 
خان شيخون وغيرها من البلدات 
فــي جــنــوب إدلـــب وضــع تركيا في 
موقف صعب، وأظهر بوضوح أن 
روسيا ستواصل دعم الأسد حتى 
لو كان على حساب التفاهمات مع 

تركيا.
وكان الكرملين رحب بسيطرة 
قـــوات الــنــظــام عــلــى خـــان شيخون. 
وقـــــــال، فــــي بــــيــــان، إنـــــه «لا بــــد مــن 
الـــــتـــــرحـــــيـــــب بـــــاســـــتـــــعـــــادة دمــــشــــق 
الــرئــيــســة، في  المـــدن  السيطرة على 

إطـــار عملية مكافحة الإرهــــاب في 
الــســوريــة». وتعتقد موسكو  إدلــب 
أن تركيا لم تقم بما يتعين عليها 
اتــفــاق سوتشي، لا سيما  بموجب 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــانــســحــاب عــنــاصــر 
التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها 
هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام الـــتـــي تشكل 
جــبــهــة الـــنـــصـــرة (ســـابـــقـــا) غــالــبــيــة 

قوامها.
وعــبــر بــوتــين عــن ذلــك المــوقــف، 
خـــــلال لـــقـــاء مــــع نـــظـــيـــره الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون، الاثنين الماضي، 
بحثا خلاله الوضع في سوريا بما 
في ذلك تشكيل اللجنة الدستورية 
وعـــــودة الـــلاجـــئـــين، عــنــدمــا قــــال إن 
بــــــــلاده دعــــمــــت عـــمـــلـــيـــات الــجــيــش 
الـــــســـــوري فــــي إدلــــــــب، لــــوضــــع حــد 
لــلــتــهــديــدات الإرهـــابـــيـــة، مـــؤكـــدا أن 
الــــدعــــم المــــقــــدم إلـــــى قـــــــوات الـــنـــظـــام 

سيستمر حتى إشعار آخر.
ونـــص اتــفــاق ســوتــشــي، الــذي 
توصلت إليه روسيا وتركيا في ١٧ 
سبتمبر ٢٠١٨، على إقامة منطقة 
إلــى ٢٠  الــســلاح بعمق ١٥  منزوعة 
كيلومتراً تفصل بين مناطق سيطرة 
قوات الحكومة السورية والفصائل، 
وســحــب جميع الفصائل المسلحة 
لأســلــحــتــهــا الــثــقــيــلــة والمــتــوســطــة 

والانسحاب من المنطقة.
وفــي تبريره للزيارة العاجلة 
لـــروســـيـــا، الـــتـــي بــــدا واضـــحـــا أنــهــا 
لم تكن مدرجة على جــدول أعماله 
قبل التصعيد الأخير في إدلب، قال 
فـــي مــقــابــلــة تلفزيونية  إردوغـــــــان، 
الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة، إنـــه سيتابع 
خــلالــهــا مـــنـــاورات «مـــاكـــس ٢٠١٩» 
الــعــســكــريــة، اســتــجــابــة لـــدعـــوة من 

نظيره الروسي.

فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، تــفــقــدت 
دورية عسكرية تركية نقاط المراقبة 
التابعة للجيش التركي فــي إدلــب 
الــضــبــاط رفيعي  يرافقها عــدد مــن 
المــــســــتــــوى فـــــي الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي. 
ودخلت الدورية من معبر كفرلوسين 
شمال إدلب، أول من أمس، باتجاه 
الــجــنــوب، وتــفــقــدت نــقــاط المــراقــبــة 
في ريف إدلــب الجنوبي. وبحسب 
مصادر عسكرية، تفقد وفد الضباط 
الأتراك نقطة الصرمان شرق معرة 
الــنــعــمــان، ونــقــطــة الـــطـــوكـــان شــرق 
ســــراقــــب، ونـــقـــطـــة الـــعـــيـــس جــنــوب 
حــلــب، قــبــل أن يـــعـــودوا إلـــى تركيا 

عبر المعبر نفسه.
وأكـــــــــدت أنـــــقـــــرة، مـــــــــراراً خـــلال 
الأسبوع الماضي، أنها لن تخلي أو 
تسحب جــنــودهــا مــن أي مــن نقاط 
المراقبة في إدلب بعد القصف الذي 

الــرتــل العسكري الاثنين  اســتــهــدف 
المــــــاضــــــي، وكـــــذلـــــك الــــقــــصــــف عــلــى 

نقطتي المراقبة الثامنة والتاسعة.
وأنـــشـــأ الــجــيــش الـــتـــركـــي عــام 
٢٠١٧ اثــنــتــي عــشــرة نــقــطــة مــراقــبــة 
ضـــمـــن اتـــــفـــــاق خـــفـــض الــتــصــعــيــد 
بمحافظة إدلب، توزعت في صلوة، 
وقلعة سمعان، وجبل الشيخ عقيل، 
وعندان، والعيس، وحي الراشدين 
جــنــوب حــلــب، وصــوامــع الصرمان 
وتــــل الـــطـــوقـــان وتـــلـــة اشـــتـــبـــرق في 
إدلـــب، وأطــــراف مدينة مـــورك وفي 
قرية شير مغار بجبل شحشبو في 

حماة، والزيتونة في اللاذقية.
على صعيد آخر، قال المتحدث 
باسم وزارة الدفاع الأميركية شون 
روبرتسون، إن تنفيذ أول تحليق 
مــروحــي تــركــي أمــيــركــي فــي أجـــواء 
الشمال السوري، يعد نقطة تحول 

ناجمة عــن جهود مركز العمليات 
إنـــشـــاء وإدارة  لــتــنــســيــق  المــشــتــركــة 

المنطقة الآمنة في شرق الفرات.
وأضـــــــــاف روبـــــرتـــــســـــون، فــي 
أنــبــاء الأنــاضــول  تصريح لوكالة 
التركية، عقب إعلان أنقرة أول من 
أمس انطلاق أعمال مركز العمليات 
التركية الأميركية المشتركة بشأن 
المنطقة الآمنة، أن جنرالاً من تركيا 
وآخر من الولايات المتحدة حضرا 
طلعة استكشافية في أجواء شرق 
الفرات عبر مروحية أول من أمس.
وتابع أن هذه الخطوة تظهر 
مــدى اهتمام واشنطن بمخاوف 
تـــركـــيـــا الأمــــنــــيــــة عـــلـــى حــــدودهــــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة وإحــــــــــلال الأمــــــــن فــي 
شمال شرقي سوريا ومنع ظهور 
تنظيم داعش الإرهابي مجدداً في 

المنطقة.

مناقلات جديدة في وزارة الداخلية

مدير مكافحة المخدرات في سوريا متهم بالتغطية على متورطين
دمشق: «الشرق الأوسط»

«حــامــيــهــا حــرامــيــهــا» مقولة 
تنطبق على قضية الفساد التي 
هــزت وزارة الداخلية فــي دمشق 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، والــتــي دفعت 
وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة الـــــلـــــواء مــحــمــد 
رحــــــمــــــون لإجــــــــــــراء تــــنــــقــــلات فــي 
وزارتـــه، بعد أقــل مــن شهرين من 
إجرائه مجموعة تنقلات واسعة. 
وقــد كشفت التحقيقات الجارية 
مع اللواء رائد خــازم، مدير إدارة 
مـــكـــافـــحـــة المــــــخــــــدرات، وعــــــدد مــن 
الضباط معه، تورطهم باستبدال 
مواد غير مخدرة بأخرى مخدرة 
لتبرئة تجار مخدرات ومجرمين، 
على خلفية ضبط ٨٣ كيلوغراماً 
مـــــن مـــــــادة الــــكــــوكــــايــــين. وتــشــيــر 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، بـــحـــســـب وســـائـــل 

إعــلام سورية غير رسمية قريبة 
مـــن الـــنـــظـــام، إلــــى تـــــورط ضــبــاط 
الداخلية بالإشراف والاطلاع على 
زراعة الحشيش في أماكن سرية. 
وقــد تم توقيفهم في سجن عدرا 

المركزي على ذمة التحقيق.
ونــشــطــت تـــجـــارة الــحــشــيــش 
بسوريا على نطاق واســع خلال 
سنوات الحرب، ولا يكاد يمر يوم 
دون أن يتحدث الإعــلام الرسمي 
الـــــســـــوري عــــن تـــوقـــيـــف مـــروجـــي 
المخدرات والحشيش في مناطق 
مـــخـــتـــلـــفـــة، غـــالـــبـــيـــتـــهـــا عــمــلــيــات 
تستهدف صغار المروجين الذين 
وصـــــل نـــشـــاطـــهـــم إلـــــى المــــــــدارس، 
بـــعـــد أن غـــــزا الــــحــــدائــــق الـــعـــامـــة. 
ويــتــهــم نــاشــطــون إعــلامــيــون في 
المـــعـــارضـــة عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات 
اللبناني،  الــلــه»  «حــزب  لـــ التابعة 

وفـــرع الأمـــن الــعــســكــري، بتهريب 
المــخــدرات والحشيش مــن البقاع 
في لبنان إلى سوريا عبر المناطق 
الحدودية، القلمون بريف دمشق، 
وتلكلخ والقصير بريف حمص. 
الــنــاشــطــون إن مساحات  ويــقــول 
كبيرة من أراضــي ريــف القصير، 
غــرب نهر العاصي، تحولت إلى 
مزارع للقنب الهندي والتبغ، التي 
لــم تــكــن تـــزرع قــبــل عـــام ٢٠١١ في 
المنطقة المشهورة بزراعة الفواكه 

(التفاح والمشمش).
كـــــــمـــــــا تــــــتــــــهــــــم المـــــــعـــــــارضـــــــة 
الميليشيات الرديفة لقوات النظام 
بترويج المواد المخدرة بين طلاب 
المـــــــــدارس، حـــتـــى بـــاتـــت الــحــبــوب 
والحشيش تباع علناً في الشوارع، 
ما يؤكد ضلوع شخصيات نافذة 
في النظام و«حزب الله» اللبناني 

بــتــرويــج المــــخــــدرات فـــي ســـوريـــا، 
حيث تعتبر المخدرات مورداً مالياً 
«حزب الله»، يُقدّر بمئات  مهماً لـ
مــلايــين الـــــــدولارات، حــســب إدارة 

مكافحة المخدرات الأميركية.
مــــصــــادر حـــقـــوقـــيـــة مــتــابــعــة 
لــــلــــقــــضــــيــــة فــــــــي دمـــــــشـــــــق قــــالــــت 
«الشرق الأوســط» إن «المتهمين  لـ
يواجهون تهماً بالفساد تتجاوز 
قيمتها ٤ مــلــيــارات ليرة سورية 
(نــحــو ٦ مــلايــين ونــصــف المليون 
دولار)، قيمة ٨٣ كيلوغراماً من 
مــــادة الــكــوكــايــين المـــخـــدرة، تمت 
مصادرتها من قبل إدارة مكافحة 
المــــــــخــــــــدرات، واعـــــتـــــقـــــل المـــشـــتـــبـــه 
بمسؤوليتهم عــن تهريبها إلى 
ســوريــا. وخـــلال فــتــرة توقيفهم، 
تــــم اســــتــــبــــدال الـــطـــحـــين بـــبـــودرة 
الــــكــــوكــــايــــين لـــتـــبـــرئـــة المـــتـــهـــمـــين 

بـــالـــقـــضـــيـــة، وبـــيـــنـــهـــم مـــوظـــفـــين 
حكوميين». ولفتت المصادر إلى 
أنــــه تـــم تــوقــيــف مــحــامــي الـــدفـــاع 
المــتــهــمــين، لاعــتــرافــه بالقيام  عــن 
بــــوســــاطــــات فـــــي قـــضـــايـــا مــتــهــم 
فيها ٤ ضــبــاط وعــنــاصــر شرطة 
كان قد تم استدعاؤهم قبل شهر 
اعــتــقــال رئيسهم مــديــر إدارة  مــن 
مـــكـــافـــحـــة المــــــخــــــدرات. وأضــــافــــت 
المــصــادر أن الموقوفين يواجهون 
تهمة «التغطية على شخصيات 
معروفة في مجال تهريب وزراعة 
الحشيش، والسماح لهم بزراعة 
القنب الهندي وبذور مختلفة من 
المــخــدرات ضمن مناطق سرية». 
المــــــصــــــادر أن هـــنـــاك  وأضــــــافــــــت 
مــســاعــي لــتــبــرئــة المــحــامــي الـــذي 
يــقــال إنـــه ضــحــيــة تــقــريــر كــيــدي، 
ولـــــم تــســتــبــعــد المــــصــــادر «لــفــلــفــة 

الـــقـــضـــيـــة»، كـــمـــا جـــــرت الــــعــــادة، 
وتخفيف أحكام التهم، أو التبرئة 
من تهم «الإشراف والاطلاع على 
مواقع زارعة الحشيش، واستبدال 

المواد المخدرة».
وحـــــــســـــــب المـــــــــــصـــــــــــادر، فــــــإن 
«قضايا المخدرات تعد من أخطر 
قــضــايــا الــفــســاد، وغــيــر مسموح 
المــلــفــات المتعلقة بها،  فــتــح كــافــة 
لأنــهــا قــد تــصــل إلـــى شخصيات 
رفيعة بالنظام، حيث جرت العادة 
على إلقاء القبض على المروجين 
الــــصــــغــــار ونــــاقــــلــــي الــــحــــمــــولات 
الــكــبــيــرة والــتــشــهــيــر بـــهـــم، دون 

الكشف عن مشغليهم».
وتفيد أرقــام وزارة الداخلية 
بـــأن قــضــايــا الاتــجــار بــالمــخــدرات 
نـــحـــو ٦٥٩٩  عــــــام ٢٠١٨  بـــلـــغـــت 
قضية، وعدد المتهمين إلى ٨٤٠٩.

وعلى خلفية قضية ضباط 
الـــداخـــلـــيـــة، قــــام وزيـــــر الــداخــلــيــة 
اللواء محمد رحمون بنقل اللواء 
رائد خازم، الموقوف بسجن عدرا 
المــــركــــزي، إلــــى فــــرع المـــقـــر الـــعـــام، 
وكــلــف بــــدلاً عــنــه الــعــمــيــد حسين 
بــــــإدارة مــديــريــة مكافحة  جــمــعــة 
المخدرات، بعد نقله من فرع الأمن 
الــجــنــائــي بــالــلاذقــيــة إلـــى مــعــاون 
مدير إدارة المخدرات، وذلك ضمن 
مجموعة تنقلات لضباط الشرطة 
شملت اثني عشر ضابطاً، بينهم 
ألوية وعمداء وعقداء، وبعضهم 
لم يمضِ على تعيينهم أكثر من 

شهر.
ويشار إلى أن وزير الداخلية 
الــــلــــواء مــحــمــد رحــــمــــون، الـــــوارد 
اســــمــــه عـــلـــى قـــائـــمـــة الـــعـــقـــوبـــات 
الغربية، كان قد بدأ فور تسلمه 

فـــــي نــوفــمــبــر  الــــداخــــلــــيــــة  وزارة 
بــنــاء  الـــثـــانـــي) ٢٠١٨،  (تـــشـــريـــن 
على مقترح روســي، فتح ملفات 
الفساد المتعلقة بقضايا اختلاس 
من الوزارة، قدرت بمئات الملايين، 
وشـــــمـــــلـــــت عـــــــشـــــــرات الـــــضـــــبـــــاط. 
كــمــا أجــــرى ســلــســلــة تــنــقــلات في 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، شملت 
بــيــنــهــم  أكــــثــــر مــــن ٤٠٠ ضــــابــــط، 
مديرو «إدارة التوجيه المعنوي» 
و«إدارة  الـــــــدراســـــــات»  و«إدارة 
الـــتـــأهـــيـــل والــــــتــــــدريــــــب»، وقـــســـم 
الــحــراســات الــخــاص بــالــســفــارات 
ومجلس الشعب، وكتيبة حفظ 
النظام، ووحــدة المهام الخاصة، 
والأمن الجنائي، وشرطة المرور، 
وفـــــــــروع الــــهــــجــــرة والـــــــجـــــــوازات، 
وقيادة الشرطة، وبعض الأقسام 

الشرطية.
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صحافيات زرن البلاد لمعاينة {انتصار الأسد}

كيف يبدو «النصر»؟... رحلة عبر سوريا الممزقة
دوما (سوريا): فيفيان يي

قالت أم خليل أثناء جلوسها 
فــــي شـــقـــة أحـــــد مـــعـــارفـــهـــا، حــيــث 
يتكدس الباقون من أفراد أسرتها: 
«أحياناً، أجلس وأفكر كيف حدث 
كل هذا؟ كان لدي أبناء يعملون، 
وكـــان كــل شـــيء طبيعياً، وفــجــأة 
فقدتهم. كــان لــدي زوج، وفقدته 
أيـــــــضـــــــاً. لـــــيـــــس لـــــــــدي إجـــــــابـــــــات. 
الــلــه مــن كـــان مــســؤولاً  فليسامح 
عن كل ذلك». وبعد ذلك، انفجرت 
صــائــحــة: «يــغــفــر لــهــم أو لا يغفر 
لــهــم، مـــا الـــفـــارق الــــذي سيحدثه 
ذلــــــك؟ أتـــمـــنـــى لــــو كـــــان بــإمــكــانــي 
العثور على من دمر هذه المدينة 

لأقتله بنفسي».
عــلــى مــــدار فــتــرة مـــن الــوقــت، 
الــشــكــوك بمسألة مــا إذا  أحــاطــت 
كان الرئيس بشار الأسد سيخرج 
منتصراً في هــذه الــحــرب. ونحن 
ثلاثة صحافيات لدى «نيويورك 
تايمز» قدمنا إلى سوريا لمعاينة 
كيف يبدو هذا النصر الذي حققه.

عــلــى مـــــدار ثــمــانــيــة أيـــــام في 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران)، زرنـــــا خمس 
مدن وقرى خاضعة لسيطرة قوات 
الـــنـــظـــام، وعــايــنــنــا فــيــهــا حــطــامــاً 
وكــــرمــــاً وأشـــخـــاصـــاً يــعــتــصــرهــم 
الـــحـــزن وآخـــريـــن يــعــيــشــون يــومــاً 
بيوم. الواضح أن المعاناة توزعت 
على نحو متفاوت، وكــان الجزء 
الــفــقــراء  الأكــبــر منها مــن نصيب 
وسكان المناطق التي كان يسيطر 

عليها المسلحون سابقاً. كما جرى 
التشارك في جهود التعافي على 

نحو متفاوت، أيضاً.
فـــــــي دمـــــــشـــــــق، يـــــقـــــف مــــركــــز 
لــلــتــســوق الــتــجــاري جـــرى بــنــاؤه 
أثناء الحرب بتكلفة ٣١٠ ملايين 
لــيــســت بــعــيــدة  بــقــعــة  فــــي  دولار 
عــن جبل كــانــت قـــوات الأســـد تدك 
أماكن خاضعة لسيطرة مسلحين 
فــيــه بــالمــدفــعــيــة. فــي المــقــابــل نجد 
أنــه في بلدة دومــا المــجــاورة التي 
خضعت لسيطرة المسلحين على 
مدار الجزء الأكبر من الحرب، ما 
تزال المياه الجارية أملاً أكثر منه 
حــقــيــقــيــة. وفــــي الـــلاذقـــيـــة، المــطــلــة 
عـــلـــى ســــاحــــل الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، 
وأحـــــــد المـــعـــاقـــل الـــقـــويـــة لـــلأســـد، 
كانت النسوة يبكين خلف صور 
القتلى. وفي مدينة حلب  الأبناء 
الــشــمــالــيــة الــتــي نــجــح الأســــد في 
استعادة السيطرة عليها، عادت 
الــــحــــيــــاة مـــــجـــــدداً إلــــــى المـــصـــانـــع 
والأسواق، لكن إمدادات الكهرباء 

ما تزال متقطعة.
ولـــــم تـــكـــن الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
الــــشــــيء الــــوحــــيــــد الـــــــذي يــحــتــاج 
إلـــــى إعـــــــادة بــــنــــاء، وإنــــمــــا تــؤكــد 
مشاهداتنا أن ســوريــا تنقصها 
طــبــقــة وســطــى، بــعــد أن فــر أفـــراد 
هذه الطبقة إلى الخارج أو هبطوا 

على درجات السلم الاقتصادي. 
مــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، تــــقــــدر الأمــــم 
المتحدة أن أكثر من ثمانية من بين 
كل ١٠ أشخاص في سوريا، الآن، 
الــفــقــر، ويتقاضون  يعيشون فــي 
أقل من ٣٫١ دولار يومياً بالنسبة 
لــــلــــفــــرد. وحــــتــــى مـــــع بــــــدء عـــــودة 
بـــعـــض الـــنـــازحـــين إلـــــى ديــــارهــــم، 
مـــا يــــزال الــشــبــاب يــجــبــرون على 
الـــجـــيـــش، بينما  إلــــى  الانـــضـــمـــام 
يختفي المنشقون أو من هم على 
صلة بهم داخــل سجون مظلمة. 
وما يزال الناس يفرون من البلاد 
حتى الــيــوم، وإن كــانــت أعــدادهــم 
أقــــل كــثــيــراً عــمــا كـــانـــت عــلــيــه في 

فترات الذروة من قبل.
وفي ظل عدم تدفق مساعدات 
مــــن الـــجـــهـــات الـــدولـــيـــة المـــانـــحـــة، 
وجد السوريون الذين التقيناهم 
أنــفــســهــم مــضــطــريــن لــفــعــل كــل ما 
بــوســعــهــم لــــــرأب الــــصــــدوع الــتــي 
أحـــدثـــتـــهـــا الـــذخـــائـــر فــــي جـــــدران 
منازلهم وإطعام أطفالهم وإيجاد 

سبيل لكسب القوت.
وفـــــي ظــــل غـــيـــاب عـــــدد كــبــيــر 
للغاية مــن الــشــبــاب، وقــعــت هــذه 
المهمة على عاتق الكبار في السن 
وشديدي الصغر، خاصة النساء، 
بما في ذلك نساء من أسر محافظة 
يــعــمــلــن الـــيـــوم لــلــمــرة الأولـــــى في 
حياتهن. على سبيل المثال، قالت 
أم عقيل (٤٠ عاماً)، في شرق حلب: 
«لم يخطر ببالي قط أن يأتي يوم 
وأعمل فيه، لكن هذا أفضل بكثير 
من أن أضطر للتسول». وقالت أم 

عقيل إن الحكومة تحتجز زوجها، 
«دون ذنب اقترفه» حسب قولها. 
وقــالــت إنــهــا تــرغــب فــي أن تعمل 
بناتها عندما ينجزن تعليمهن 
بــــــالمــــــدارس، كــــي «لا يـــكـــابـــدن مــا 

كابدته أنا».

صور الأسد في كل مكان

فــي كــل مكان زرنـــاه، كــان من 
المستحيل أن تنسى مــن يــتــرأس 
هــــذا الــــدمــــار، ومــــن ســيــتــرأس ما 
سيليه. حملت واحدة من اللافتات 
الــــكــــثــــيــــرة المـــعـــلـــقـــة فـــــــوق الــــطــــرق 
السورية عبارة «الأسد إلى الأبد» 

وحملت صورة الأسد.
وانــتــشــرت صـــور الأســـد عند 
مــداخــل المـــدن الــتــي أعــــادت قــواتــه 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــهـــا. وفـــــي بــعــض 
ــــــصــــــور، أطـــــــل وجـــــهـــــه مــــــن بــين  ال
وجهي داعميه، الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين من جهة وزعيم 
اللبنانية،  الــلــه»  جــمــاعــة «حــــزب 
حسن نصر الله، من جهة أخرى. 
وعــــنــــد إحـــــــدى نــــقــــاط الــتــفــتــيــش 
التابعة للجيش التي مررنا بها، 
كان هناك ما لا يقل عن ١٣ صورة 
لــــلأســــد، تـــحـــدق عـــيـــنـــاه داخــلــهــا 
فـــي اتـــجـــاهـــات مــخــتــلــفــة وكــأنــهــا 
مــجــمــوعــة كـــامـــيـــرات أمـــنـــيـــة. أمــا 
عــمــلاؤه، فكانوا حاضرين دومــاً 
فــي رحــلــتــنــا. كــانــت الــحــكــومــة قد 
حــظــرت عمل الكثير مــن زملائنا 
وعدداً من وسائل الإعلام الأخرى 

بسبب تغطية اعتبرتها شديدة 
الـــنـــقـــد. وتــطــلــب الأمـــــر مــنــا نحن 
الـــثـــلاثـــة ـ أنــــــا، المـــراســـلـــة المــقــيــمــة 
فــي بــيــروت، ومــتــرجــمــة لبنانية، 
ومصورة أميركية تدعى ميريديث 
كوت، قرابة نصف عام كي نتمكن 

من دخول البلاد.
ومع هذ، فإن مجرد الحصول 
عـــلـــى «فــــيــــزا» لا يــعــنــي الــســمــاح 
بــالــتــجــول بــحــريــة فـــي الأرجــــــاء، 
ففي كل مكان تقريباً ذهبنا إليه، 
كنا مرافقين برقباء، والعديد من 
الجنود، ورقباء في ملابس مدنية 
يـــتـــبـــعـــون جـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات 
السوري القوي. ومن حين لآخر، 
كــــــان هــــــــؤلاء يــــقــــدمــــون أنــفــســهــم 
باعتبارهم «صحافيين»، وكانوا 
يــقــفــون إلــــى جـــوارنـــا تــقــريــبــاً في 
جميع المحادثات التي كانت تدور 
بيننا وبـــين أحـــد مــن الــســوريــين. 
وكــــان مـــن الــصــعــب الــحــديــث إلــى 
الناس، فقد كانت تجربة مخيفة 

لهم.
على أفضل تقدير، تمكننا في 
نهاية الأمر من الحصول على رؤية 
ضيقة من منظور المعسكر الموالي 
للنظام لما آلــت إليه الأوضــاع في 
سوريا. ولم يلق أي شخص ممن 
تحدثنا إليهم اللوم على حكومة 
الأســــد فـــي الــكــارثــة الــتــي أنهكت 
سوريا. ودائماً ما رأى من تحدثنا 
إلــيــهــم، أن الانــهــيــار الاقــتــصــادي 
نتاج العقوبات الأميركية، وليس 

الحرب أو الفساد.

نفس القصص الحزينة

كــــــان الــــرقــــبــــاء الـــحـــكـــومـــيـــون 
يـــظـــهـــروا لنا  حــريــصــين عــلــى أن 
إلـــى طبيعتها  الــحــيــاة عــــادت  أن 
فــــي الــــبــــلاد. وكــــانــــت هـــــذه مــهــمــة 
بسيطة فــي دمــشــق الــتــي نجحت 
في الجزء الأكبر منها في تجنب 
الضرر المادي. ومع ذلك، فإنه في 
غضون دقيقتين من انطلاقنا في 

رحــلــة بــالــســيــارة مــن دمــشــق إلــى 
دومـــا، تبدل فجأة المشهد خــارج 
نـــافـــذة الــســيــارة مـــن مــديــنــة تعج 
إلــى مــيــدان يعج بركام  بالحركة 
رمادي اللون. وبدا كما لو أن هذا 
الركام ممتد لأميال، ورأينا مباني 
ســكــنــيــة أشــبــه بــســاحــات انــتــظــار 
سيارات في الهواء الطلق، ومآذن 
تطل برأسها من قلب الحطام مثل 
إلـــى منتصفها في  شــمــوع ذابـــت 

قلب كعكة.
اتسم الدمار والركام المحيط 
إقــدام  بتجانس مخيف ناتج عن 
الطائرات الحربية والمدفعية على 
مـــحـــو كــــل مــــا عـــلـــى وجـــــه الأرض 
تقريباً، فيما عدد منشآت إنسانية 
قليلة. وبذلك، كان من السهل على 
المرء أن ينسى أن هذا الركام كان 
بنايات ومنازل في يوم من الأيام.

في قلب دوما، تجتذب السوق 
حركة خفيفة لكنها مستمرة من 
مــتــســوقــين يــبــحــثــون عـــن فــاكــهــة 
ومعدات منزلية - إلا أنه رغم مرور 
أكثر عن عام على نجاح الحكومة 
فــي كسر سيطرة المسلحين على 
المـــديـــنـــة مـــن خــــلال حـــصـــارٍ قـــاسٍ 
دفع السكان لأكل العشب، ما تزال 
أجزاء كبيرة من المدينة لا تصلح 

للسكن.
ويمكنك التعرف على المناطق 
التي بدأ الناس في العودة إليها، 
تــحــديــداً بــين تـــلال الـــركـــام، وذلــك 
مــــن خــــــلال أغـــطـــيـــة مــــن الـــقـــمـــاش 
حــلــت مــحــل جــــدران المـــنـــازل التي 
لـــم يــعــد لــهــا وجــــــود. فـــي واحــــدة 
من البنايات، كانت ثريا يغطيها 
اللون الأسود واضحة عبر ثقوب 
واسعة في الجدران التي تحولت 
إلــــى شـــاهـــد عــلــى تــحــطــم الــطــبــقــة 
الوسطى فــي دومـــا. وقــادنــا أحد 
الأطــفــال مــمــن كــانــوا يلعبون في 

الخارج نحو أعلى السلالم لمقابلة 
جده، علي حمود طعمة، وزوجته 

أم فارس.
كان الجد والجدة قد عادا إلى 
شقتهما في مايو (أيار)، ليجداها 
مــنــهــوبــة ومـــحـــتـــرقـــة. أمـــــا قــطــعــة 
الأثـــاث الــوحــيــدة الــتــي نجحا في 
إنقاذها فهي قطعة سجاد تمزج 
الـــخـــمـــري والأزرق  الـــلـــونـــين  بــــين 
فــــارس مــعــهــا عندما  حملتها أم 
فــرا إلــى قبو على الــجــانــب الآخــر 
مـــن المــديــنــة خــــلال الأيــــــام الأولــــى 
من الحرب. وعلى مدار السنوات 
السبع التي عاشاها تحت الأرض، 
بعض الأحيان من دون طعام أو 
شراب، رفضت أم فارس استخدام 

السجادة، وظلت في انتظار اليوم 
الذي يعودان فيه إلى منزلهما من 
جـــديـــد. بــحــلــول وقـــت عــودتــهــمــا، 
كــــان ٢٠ مـــن أفــــــراد أســرتــهــمــا قد 
لــقــي مــصــرعــه. وتـــولـــت أم فـــارس 
وزوجــهــا تربية ١١ حفيداً يتيماً 
داخل مبنى مهجور في معظمه. 
أما بالنسبة للأصدقاء والجيران 
القلائل الذين تبقوا، فقد قالت أم 
فـــارس: «نتحاشى رؤيــة بعضنا 
البعض لأننا جميعاً لدينا نفس 

القصص الحزينة».
بـــالـــجـــوار، جــلــس حــفــيــدهــا، 
خالد (٩ ســنــوات)، يمسح عينيه 
المـــمـــتـــلـــئـــتـــين بـــــالـــــدمـــــوع ويــــدفــــن 
رأســـه مــن حــين لآخــر فــي وســـادة. 
وأوضــحــت أم فــارس أنــه لا يبكي 
عــــلــــى والـــــــــــده المـــــتـــــوفـــــى، وإنــــمــــا 

لأنـــــه يـــعـــمـــل فــــي ورشـــــــة حـــــــدادة، 
ويــتــقــاضــى أجـــــراً يــومــيــاً يــكــافــئ 
ثمن ساندويتش واحد، وتتسبب 
الــــشــــظــــايــــا والمـــــــــــواد الـــكـــيـــمـــاويـــة 
المـــتـــطـــايـــرة فــــي الـــتـــهـــاب عــيــنــيــه. 
بالنسبة للدواء، فإنه خارج حدود 
مقدرة الأسرة المادية، لكن من دون 
عمل خالد، لن يكون هناك طعام.

ونـــهـــض طــعــمــة وعـــــاد إلــيــنــا 
حــامــلاً طبقاً زجــاجــيــاً بــه فطائر 
محشوة بالتمر والفول السوداني. 
في الواقع، جميع السوريين الذين 
التقيناهم حرصوا دومــاً على أن 
يقدموا لنا شيئاً مهما بلغ ضيق 
العيش بهم. وشعرنا أنه من غير 
بــــادرة تهامي  الــلائــق أن نــرفــض 

السخية هنا داخل منزله البسيط. 
في وقت لاحق، أخبرتني المصورة 
المرافقة لنا، أنها رأته يبحث بيديه 
عــبــر كــومــة كــبــيــرة مــن المتعلقات 
داخل دولاب الملابس وحمل شيئاً 
من الأسفل: علبة الحلوى، واحدة 
مــن آخــر مــا تملك الأســـرة، والتي 

يحافظون عليها بحرص.

شرف لنا أن نضحي به

تــــضــــاعــــفــــت أعــــــــــــــداد أتـــــبـــــاع 
الحكومة من حولنا عندما قادتنا 
الـــســـيـــارة نــحــو مــديــنــة الــلاذقــيــة 
الساحلية. وتضم المدينة أعــداداً 
كـــبـــيـــرة مــــن المــســلــمــين الــعــلــويــين 
الــذيــن يشاركهم الأســـد الطائفة، 
وقـــد كــانــوا مــن قــبــل أقــلــيــة دينية 

مـــهـــمـــشـــة داخــــــــل الــــــبــــــلاد. وتـــعـــج 
صفوف الجيش وقوات الأمن من 
أبناء العلويين، وكان واضحاً أن 

اللاذقية تشكل معقل الرئيس.
فــــــــي قــــــريــــــة بـــــيـــــت يـــــاشـــــوط 
الــجــبــلــيــة، تــظــهــر صـــــور لــشــبــاب 
قضوا أثناء قتالهم من أجل الأسد 
- أطلق عليهم «الشهداء» - معلقة 
عـــلـــى أعـــــمـــــدة خــــطــــوط الـــهـــاتـــف. 
لـــواءً  وقــامــت مــجــمــوعــة تضمنت 
عسكرياً ومسؤولاً بالقرية واثنين 
مــــن المــعــنــيــين بــــشــــؤون الـــجـــنـــود، 
بمرافقتنا من منزل لآخر. سألت 
والد أحد الجنود القتلى، ياسين 
حسنا، عن تضحيته، وما إذا كان 
الأمر يستحق هذه التضحية. قال 
الأب وعيناه تنظر باتجاه اللواء 
الذي هز رأسه بالموافقة: «مستعد 
لتقديم أي شيء من أجل سوريا - 
أتمنى لو نصبح جميعاً شهداء 
مـــن أجــــل الــــوطــــن». وأشــــــارت لنا 
أم تــدعــى زكــيــة أحــمــد حــســن، إلى 
مقعد بلاستيكي غالباً ما تجلس 
عــلــيــه بــجــوار قــبــر ابــنــهــا لتشرب 
لــه. وقــالــت: «كــان  القهوة وتغني 
شرف لنا أن نضحي به. لقد كان 

يدافع عن الوطن».
يــــفــــتــــرض الـــكـــثـــيـــر مـــــن غــيــر 
نـــالـــوا  الـــعـــلـــويـــين  الـــعـــلـــويـــين أن 
مــكــافــآت ســخــيــة مــقــابــل ولائــهــم، 
لكن الحقيقة أن هذه الأسر كانت 
تحصل على قوت يومها بالكاد، 
وتحدث أفــرادهــا عن عجزهم عن 
توفير الحليب للأطفال والأسعار 
الــــبــــاهــــظــــة لــــلــــبــــطــــاطــــا والـــــزيـــــت 
والسكر، وأنهم توقفوا تماماً عن 
الذهاب إلى اللحام. وأشارت زكية 
إلــــى مــجــمــوعــة مـــن الـــخـــضـــراوات 
تزرعها بجوار قبر ابنها، وقالت: 
«حــــتــــى لـــــو فــــــرض الأمـــيـــركـــيـــون 
حصاراً ضدنا، على الأقل ما يزال 

بإمكاننا تناول الخيار والخبز!».
وأبــــــــــــدى الـــــحـــــاكـــــم المــــحــــلــــي، 
إبــراهــيــم خــضــر الــســالــم، حرصه 
عــلــى الــتــأكــيــد عــلــى أن الــحــكــومــة 
تـــوفـــر مــــــوارد إضـــافـــيـــة إلــــى أســر 
الجنود، ومن المفترض حصولهم 
على أولوية فيما يخص الوظائف 
الحكومية، بجانب ميزات صغيرة 
أخرى مثل إلغاء ضرائب السيارات 
الـــدراســـة الجامعية.  ومــصــاريــف 
وأضاف السالم: «السيد الرئيس 
شـــخـــصـــيـــاً يــــولــــي أولـــــويـــــة لـــهـــذه 
الــقــضــايــا. وفــــي كـــل يـــــوم، يــتــابــع 
والحكومة أوضاع أسر الشهداء».
ثــــلاثــــة  بـــــالـــــذكـــــر أن  جــــــديــــــر 
مـــــصـــــوريـــــن حــــكــــومــــيــــين تـــــولـــــوا 
تـــصـــويـــر مــقــابــلــتــنــا حـــتـــى أنــهــى 

الحاكم حديثه تماماً.

في حلب ليل بلا أضواء

في طريقنا بالسيارة شمالاً 
نحو حلب، كانت هناك سيارات 
مــحــتــرقــة عـــلـــى جـــانـــب الـــطـــريـــق، 
بــيــنــمــا تـــصـــاعـــدت ألــســنــة دخـــان 
رمـــاديـــة مــن واحــــدة مــن الــحــرائــق 
التي تسببت فــي وقــت قريب في 
حرق آلاف الأفدنة من المحاصيل. 
ويـــبـــدو أن أحـــــداً لـــم يــكــن يــعــرف 
المــســؤول عــن هــذا الــحــريــق، الأمــر 
الـــوحـــيـــد المــــؤكــــد أن الــــجــــوع فــي 
سوريا في طريقه نحو مزيد من 

التفاقم.
قــــبــــل الــــــحــــــرب، كــــانــــت حــلــب 

المــنــافــس الأكــبــر لــدمــشــق، وكبرى 
مدن البلاد والمحرك التجاري لها. 
وتبعاً لما ذكرته رنا، التي رافقتنا 
في جولتنا: «لا ينام أهل المدينة 
مطلقاً أو هكذا جرت العادة فيما 
مضى». إلا أن الحصار الحكومي 
تــســبــب فـــي خــــراب ســــوق المــديــنــة 
الــــذي يــعــود تـــاريـــخ إنــشــائــه إلــى 
القرن الـ١٤. وفي انطفاء الأضواء.

وبــعــد مــــرور عــامــين ونصف 
العام عما أسماه كل من التقيناهم 
«تــحــريــر شــــرق حــلــب مـــن قبضة 
الـــجـــمـــاعـــات المـــســـلـــحـــة»، مـــا تـــزال 
الكهرباء تأتي بصورة أساسية 
مـــن المـــــولـــــدات. ومــــن دون أمــــوال 
إعــــــــادة الإعـــــمـــــار مــــن الـــحـــكـــومـــة، 
تعتمد أعــمــال إعـــادة الــبــنــاء على 
الــــــقــــــدرات المـــالـــيـــة لــــــلأفــــــراد. كـــان 
هــــنــــاك أشـــــخـــــاص عـــــاجـــــزون عــن 
شـــراء أبــــواب أو نــوافــذ، وآخـــرون 
يعيشون على قــدر يسير للغاية 
لـــدرجـــة تضطرهم  الــكــهــربــاء  مـــن 
إلـــــى الـــجـــلـــوس خــــــارج مــنــازلــهــم 
كــل ليلة حتى وقــت الــنــوم. وتعد 
المستشفيات الخاصة المؤسسات 
الــوحــيــدة الــتــي بــــدأت الــعــمــل من 
جديد، ربما لأن الحكومة قصفت 
المستشفيات باستمرار وما تزال 

العامة منها مدمرة.
ومـــــــع هـــــــــذا، خـــــــلال ســــاعــــات 
النهار، بدت المنطقة تعج بحركة 
بــائــعــي الــبــطــيــخ وحـــركـــة المـــــرور. 
وأخبرتنا سيدة التقيناها داخل 
صــــــالــــــون تـــجـــمـــيـــل أنـــــهـــــا تــقــص 
شعرها للمرة الأولى منذ الحرب 
داخــــل صـــالـــون مــتــخــصــص. كما 
أعادت المدارس فتح أبوابها. وفي 
أحــد الــشــوارع، كانت هناك لافتة 
كبيرة مكتوب عليها «عــاد الأمن 

إلى سوريا».
ومــــع هـــــذا، ظـــل الأمـــــن حلماً 
بعيد المنال بالنسبة لأم أحمد (٢٨ 
عاماً)، التي كانت تجلس بجوار 
شقيقتها عند المغيب، وتحيطها 
مجموعة من تلال المباني المدمرة.

قالت السيدتان إن زوجيهما 
مـــن المـــفـــقـــوديـــن، وأنـــهـــمـــا احــتــجــزا 
مــع تــقــدم قــــوات مــوالــيــة للحكومة 
في شرق حلب عام ٢٠١٥. واقترب 
من يرافقوننا من رقباء الحكومة، 
وأخــبــرت رنـــا، الــتــي لــم تفصح قط 
عــن اسمها الــثــانــي، أم أحــمــد، بأن 
الأمر أكثر تعقيداً مما تقوله، وأنه 
لا يــنــبــغــي لــهــا الـــتـــفـــوه بــمــثــل هــذا 
الحديث إلى صحافيين. وهنا، ردت 
أم أحمد: «هل ينبغي أن نكذب؟ هذا 
ما حــدث». وهنا، اصطحبتها رنا 
ارتــفــع صوتهما  إلــى المطبخ حيث 
فـــي الـــحـــديـــث. وعــنــدمــا عـــــادت (أم 

أحمد)، ظلت هادئة.
فـــي وقــــت لاحـــــق، شـــكـــوت إلــى 
وزيــــر الإعــــلام كــثــرة المــرافــقــين لنا، 
فأجابني بقوله: «عليك أن تعي أننا 
لسنا أميركيين. وندير أمورنا هنا 
على نحو مختلف. والجميع هنا 
يفترض أنكم جــواســيــس». عندما 
حان الوقت لمغادرة سوريا، رافقنا 
الرقباء من الاستخبارات العسكرية 
حتى الحدود اللبنانية. واضطررنا 
للتوقف أربــع مــرات خــلال الطريق 

بسبب تعطل السيارة.
يــبــدو عليه النصر؟  الـــذي  مــا 
عـــلـــى الأقــــــل نـــصـــف مـــلـــيـــون قــتــيــل، 
وأكـــثـــر عـــن ١١ مــلــيــون شـــــردوا من 
المــدن إلى ركام  منازلهم. وتحولت 
ومــــــدن أشــــبــــاح. وبــيــنــمــا يــتــســوق 
البعض في مراكز تجارية، يعيش 
آخــــرون عــلــى تــنــاول الــخــيــار الــذي 

يزرعونه.

وأبــــدى غــالــبــيــة مــن قابلناهم 
حـــذراً شــديــداً لــدى الــحــديــث إلينا، 
ورفضوا تماماً الحديث عن الماضي 
أو المستقبل، بينما انحنت ظهورهم 
تحت وطأة المهمة اليومية: ضمان 
الــبــقــاء. ومـــع هـــذا، مــن حــين لآخــر، 
كـــان يــظــهــر لــنــا شـــيء يــذكــرنــا بــأن 
سوريا كانت أكثر بكثير من مجرد 
الحرب، رغم طول أمد هذه الحرب 

وبشاعتها.
خلال وقت العشاء في ليلتنا 
الأولــى في حلب، قال سائقنا، أبو 
عـــبـــده، إنــــه يـــعـــرف بــضــعــة أمــاكــن 
الــعــشــاء فيها قــرب  تــنــاول  يمكننا 
الــفــنــدق الـــذي نقيم فــيــه، مــنــذ أيــام 
الــحــرب عندما كــان يرافق  مــا قبل 

سائحين في جولاتهم بالمدينة.
وكان المطعم الأول الذي تذكره 
قــد اخــتــفــى، وكــذلــك الــثــانــي. وعند 
الــبــنــايــة الــتــالــيــة، وقــــف رجــــل إلــى 
جـــوار لافــتــة كــتــب عليها «روســتــو 
أبو نواس»، وسارع نحوه أبو عبده 
بمجرد رؤيته. وقال له: «محمود، 
هــل تــذكــرنــي؟ لــقــد اعــتــدت الــقــدوم 
هــنــا كــثــيــراً. أنــتــم تــقــدمــون الطعام 
الأفضل على الإطلاق». في البداية، 
لم يتعرف عليه مالك المطعم، عبد 
الغني محمود، لكن بعد ذلك أضاء 
وجهه فجأة وقال: «أها. نعم، نعم».

كـــــــان المــــطــــعــــم خــــالــــيــــاً ســــوى 
مـــن شــيــف يــقــف بـــإحـــدى الـــزوايـــا. 
وكــــــانــــــت قــــطــــعــــة الـــــقـــــمـــــاش الـــتـــي 
تــغــطــي الــطــاولــة مــلــطــخــة، وكــذلــك 
الجداريات الخاصة بحلب القديمة 
على الجدران. وحام داخل منطقة 
الــذبــاب. أما  تناول الطعام بعض 
الشيء الوحيد الذي لم يبد قديماً 
ومتهالكاً فهو الطاولة التي كانت 
عليها أكــوام طازجة من الطماطم 
والـــــخـــــيـــــار والــــنــــعــــنــــاع والــــفــــجــــل. 
وعــنــدمــا طلب أبــو عــبــده مشروباً 
مثلجاً، اعتذر محمود، مشيراً إلى 
أن المولد الذي يعتمد عليه المبرد 
تعطل، وبالتالي ليس هناك ثلج. 
وهــنــا، حــدقــت فــي وجـــه المترجمة 
المرافقة متسائلة: «كيف سنتناول 
لحوماً هنا؟». في البداية، جاءت 
الــخــضــراوات، ثــم سلطة الحمص 
والمـــــتـــــبـــــلات وســــلــــطــــة بــــاذنــــجــــان 
مــدخــن. بــعــد ذلـــك، جـــاءت العديد 
من أطباق الدجاج المشوي الحار 
والكباب. بــدأت في تناول الطعام 
وعـــلـــى الــــفــــور نــســيــت أمـــــر المـــبـــرد 
المــعــطــل. ورغــــم أنـــي تــنــاولــت مثل 
هـــذه الأطــبــاق عـــدة مـــرات مــن قبل 
في لبنان وسوريا، لكن تلك كانت 
الأفضل. وقال أبو عبده معلقاً على 
الطعام: «ما يزال الطعام كما هو، 

مثلما أتذكره».
عــنــدمــا غـــادرنـــا، كـــان الــشــارع 
مظلماً وفارغاً. كان الوقت ما يزال 
مبكراً، لكن مرت سنوات كثيرة منذ 
الأيام التي اعتاد أبناء حلب خلالها 

السهر طوال الليل في الشوارع.
*خدمة نيويورك تايمز 

عندما انطلقنا في رحلتنا حول حطام ضاحية دوما في دمشق، 
استغرق الأمر منا وقتاً قليلاً كي ندرك ما ينقص المكان. رأينا نساء 
السن على ظهر دراجــات  البقالة، ورجـــالاً كباراً في  أكياس  يحملن 
بخارية وأطفالاً بأجساد نحيفة في طريق العودة إلى ديارهم حاملين 

أواني من المياه. ومع هذا، كان هناك القليل من الرجال الشباب.
لقد سقطوا قتلى في الحرب أو زج بهم إلى السجون أو تشتتوا فيما 
وراء حدود سوريا. والآن، أصبح لزاماً على الناجين أمثال أم خليل، 
الجدة ذات الوجه المستدير البالغة ٥٩ عاماً، التأقلم مع غيابهم. لقي 

ثلاثة من أبناء أم خليل مصرعهم، بينما تعرض ابن رابع للتعذيب في 
سجن يتبع الجماعات المسلحة، واختفى خامس في مراكز الاحتجاز 
التابعة للنظام. واضطرت زوجات أبنائها إلى العمل، بينما تتولى هي 
رعاية أحفادها الخمسة في ظل غياب زوجها الذي قتل في غارة جوية.

دمار وباعة في دوما قرب دمشق التي سيطرت عليها المعارضة غالبية سنوات الحرب (نيويورك تايمز)  زكية حسن دفنت ابنها فراس الذي قتل في المعارك بجوار منزلها في ريف اللاذقية (نيويورك تايمز)  

أبنية دمرها قصف القوات الحكومية على القسم الشرقي من مدينة حلب  (نيويورك تايمز)  

صور الرئيس بشار الأسد تملأ دمشق القديمة (نيويورك تايمز)  

المعاناة توزعت على نحو متفاوت، وكان الجزء الأكبر منها من 
نصيب الفقراء وسكان المناطق التي سيطر عليها المسلحون سابقاً

تؤكد مشاهداتنا أن سوريا تنقصها طبقة وسطى بعد أن فر 
أفرادها إلى الخارج أو هبطوا على درجات السلم الاقتصادي

في كل مكان زرناه كان من المستحيل أن تنسى
 من يترأس هذا الدمار  ومن سيترأس ما سيليه
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الربيعة: نحن مساءلون أمام الشعب اليمني لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها 

السعودية تطالب الأمم المتحدة بنتائج تحقيقات شبهات فساد موظفين في اليمن
الرياض: عبد الهادي حبتور

كــــشــــف الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الـــلـــه 
الــربــيــعــة المــســتــشــار فـــي الـــديـــوان 
المــلــكــي الــســعــودي المــشــرف الــعــام 
المــلــك سلمان للإغاثة  على مــركــز 
والأعمال الإنسانية عن طلب المركز 
من الأمم المتحدة نتائج تحقيقات 
تــجــريــهــا مـــع بــعــض مــنــظــمــاتــهــا 
العاملة في اليمن، وذلك في أعقاب 
تقارير عــن شبهات فــســاد طالت 
موظفي إغاثة ومسؤولين أمميين.

وقــــــــــال الــــربــــيــــعــــة فــــــي إطــــــار 
«الـــــــشـــــــرق  تــــــصــــــريــــــح خـــــــــــاص لــــــــ
الأوســــــــط»: «هـــنـــالـــك تـــواصـــل مع 
لــســنــا جـــزءاً  المــتــحــدة (...)  الأمـــــم 
مـــن الــتــحــقــيــق ولــكــنــنــا نــتــواصــل 
الـــنـــتـــائـــج أولاً  مـــعـــهـــم، وطـــلـــبـــنـــا 
بأول». وأضاف «نحن ومنظمات 
الأمم المتحدة والمنظمات الدولية 
الــشــعــب اليمني  لــون أمــــام  مــســاء
بــــضــــمــــان وصــــــــــول المـــــســـــاعـــــدات 
لمــســتــحــقــيــهــا، نــــريــــد المـــــــال الــــذي 
خصص من الدولتين (السعودية 
والإمارات) أن يصل إلى كل يمني 
محتاج بصرف النظر عن المكان 

والزمان».
ونـــــشـــــرت تــــقــــاريــــر إعـــلامـــيـــة 
دولية حديثا، تحقيقات داخلية 
تــــجــــريــــهــــا الأمـــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة مـــع 
مـــســـؤولـــين ومـــوظـــفـــين بـــوكـــالات 
إغاثية تعمل في اليمن، في تهم 
فساد وتعاون وانخراط بالقتال 
في صفوف الحوثيين، فضلاً عن 
تــوظــيــف مــوظــفــين غــيــر مــؤهــلــين، 
ومنح سيارات أممية لقيادات في 
للتمتع بحصانتها  الميليشيات 

من الاستهداف الجوي.
وفــــي رده عــلــى ســـــؤال حــول 
تــعــلــيــقــات لـــيـــز غــــرانــــدي مــنــســقــة 
الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة فــــي الــيــمــن 
حول تأخر بعض المانحين بدفع 
الــعــام، أكد  تعهداتهم لليمن هــذا 
الله أن «السعودية  الدكتور عبد 
لـــديـــهـــا تــــواصــــل جـــيـــد مــــع الأمــــم 

المتحدة وتعمل بكل قوة لتخفيف 
المــعــانــاة الإنــســانــيــة فـــي الــيــمــن»، 
مبيناً أن «المملكة مولت هذا العام 
برامج أممية في اليمن لبرنامج 
الـــــغـــــذاء الـــعـــالمـــي والــيــونــيــســيــف 
ومنظمة الصحة العالمية بمبلغ 

يتجاوز ٢٧٠ مليون دولار».
لــكــنــه أشــــــار إلـــــى أنـــــه «نـــريـــد 
الــتــأكــد مـــن أن الانـــتـــهـــاكـــات الــتــي 
تتعرض لها المساعدات الإنسانية 
لا تؤثر على وصولها لمستحقيها، 
لـــذلـــك نــتــحــاور مـــع شــركــائــنــا في 
الأمم المتحدة وأؤكد أن نقاشاتنا 
إيـــجـــابـــيـــة وتـــســـيـــر بــشــكــل جــيــد، 
الــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــــــــارات ســــوف 
تلتزمان بتعهداتهما قريباً جداً».

وكـــان الــربــيــعــة يــتــحــدث على 
هــامــش ورشــــة عــمــل عــقــدت أمــس 
فــــي الــــريــــاض بـــحـــضـــور ســلــطــان 
الشأمسي مساعد وزير الخارجية 
والتعاون الدولي لشؤون التنمية 
الــدولــيــة الإمـــاراتـــي وقـــيـــادات من 
المــــنــــظــــمــــات الأمــــمــــيــــة والــــدولــــيــــة 

والحكومة الشرعية اليمنية.
وبحسب المشرف العام على 
مركز الملك سلمان كان اللقاء بناء 
مـــع المــنــظــمــات حــيــث تـــم الــتــطــرق 
لــكــل تفاصيل الآلــيــات والــتــوافــق 
على أهمية وجود آليات محايدة 
لــــلــــرقــــابــــة والـــتـــقـــيـــيـــم عــــبــــر جــهــة 
خارجية لمتابعة العمل الإنساني 
والتحقق من وصوله لمستحقيه.

وتــابــع «كــذلــك الــتــوافــق على 
أهـــمـــيـــة الــــتــــواصــــل بــــين الــجــهــات 
المانحة في السعودية والإمــارات 
والمنظمات الأممية في أي حادث 
يــحــدث مــســتــقــبــلاً لــتــفــادي تــكــرار 
مـــثـــل هــــــذه الـــــــحـــــــوادث، وتـــعـــزيـــز 
المــــــوانــــــئ والمـــــعـــــابـــــر وتـــقـــويـــتـــهـــا 
لضمان وصـــول كمية كبيرة من 
المــــســــاعــــدات والمــــــــواد الـــتـــجـــاريـــة، 
ومــحــاســبــة كــل مــن يــتــجــاوز على 

العمل الإنساني».
وأوضـــــح الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــه 
بأن مجموع المساعدات السعودية 
المـــقـــدمـــة لــلــيــمــن خــــلال الــســنــوات 
الأربــــــع المـــاضـــيـــة تــــجــــاوزت ١٤٫٥ 
مليار دولار في الجانب الإنساني، 

والمــــســــاعــــدات الـــتـــنـــمـــويـــة، ودعــــم 
البنك المركزي اليمني، لافتاً إلى أن 
مركز الملك سلمان بمفرده ساهم 
مــنــذ الــعــام ٢٠١٥ بــأكــثــر مــن ٣٦٨ 

مشروعاً بقيمة ٢٫٢ مليار دولار.
مــــن جـــانـــبـــه، أشــــــار ســلــطــان 
الشامسي مساعد وزير الخارجية 
والـــــــتـــــــعـــــــاون الــــــــدولــــــــي لـــــشـــــؤون 
الــتــنــمــيــة الــدولــيــة الإمـــاراتـــي إلــى 
وجــود اختراقات من الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة تــتــطــلــب وقـــفـــة دائـــمـــة 
لمنعها وضمان وصول المساعدات 
لمـــســـتـــحـــقـــيـــهـــا، مـــــشـــــدداً عــــلــــى أن 
الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــارات تــعــمــلان 
بــشــكــل مــبــاشــر وعـــبـــر المــنــظــمــات 

الأممية والدولية.

وتــابــع «جــــزء مــن الــتــعــهــدات 
صـــرفـــت هــــذا الـــعـــام مــثــل مـــبـــادرة 
إمـــداد لــوصــول المــســاعــدات لأكثر 
مــــلــــيــــون شـــــخـــــص، وتــــم  مــــــن ١٢ 
تحويل المبالغ لبعض منظمات 
الأمم المتحدة مثل برنامج الغذاء 
العالمي أو اليونيسيف أو الصحة 
للتقارير  بالنسبة   (...) العالمية 
عــن الــفــســاد فــي بــعــض المنظمات 
الأمــــمــــيــــة يـــؤســـفـــنـــا رؤيـــــــــة هــــذه 
الـــحـــالات ويــجــب أن يــكــون هناك 
طـــــرف ثـــالـــث لـــلـــرقـــابـــة والــتــقــيــيــم 
لــوصــول المــســاعــدات لمحتاجيها 
وتـــعـــزيـــز الــشــفــافــيــة والـــحـــيـــاديـــة 
والمساءلة بين المنظمات الأممية 

والمانحين بشكل عام».

جانب من فعاليات مبادرة «الوصول إلى اليمن» التي نظمها «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» بالرياض أمس (واس)

تقرير حقوقي يتهم الحوثيين بتهجير عشرات الأسر في تعز والحديدة والضالع 
تعز: «الشرق الأوسط»

تــقــريــر حــقــوقــي ميليشيات  اتــهــم 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة بـــارتـــكـــاب (٢٥٨) 
انتهاكا لحقوق الإنسان خلال أسبوع 

في المحافظات التي تسيطر عليها.
وقــالــت الشبكة اليمنية للحقوق 
والــحــريــات، فــي تــقــريــرهــا الأســبــوعــي، 
بــــأن «المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة ارتــكــبــت 
فـــي أســـبـــوع مـــن السبت  انــتــهــاكــاً   ٢٥٨
١٧ أغسطس (آب) ٢٠١٩ مـــ وحــتــى ٢٣ 
أغــــســــطــــس٢٠١٩ (آب) م، حــيــث سجل 
المــيــدانــي للشبكة (١١)  الـــرصـــد  فــريــق 
حالة قتل خــارج نطاق القانون قامت 
بها ميليشيا الحوثي منها (٥) حالات 
قــتــل نــتــيــجــة قــصــف مــنــاطــق مــأهــولــة 
بــالــســكــان حــالــتــان فـــي مــحــافــظــة تعز 
بــمــنــطــقــة الــنــشــمــة وثـــــلاث حـــــالات في 
مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، 
قــتــل نتيجة  إلــــى (٣) حـــــالات  إضـــافـــة 
أعمال القنص، و(٢) حالة نتيجة زراعة 
الألغام الأرضية في الطرق العامة من 
إلــى (١) حالة  قبل الميليشيات إضافة 
قـــتـــل لـــلـــطـــفـــلـــة ريـــــمـــــاس عـــبـــد الـــســـلام 
نـــعـــمـــان الـــــقـــــادري الـــبـــالـــغـــة ٦ ســـنـــوات 
والتمثيل بجثتها، وتم تقييد الحالة 
ضــد مــجــهــول فــي مــديــريــة جبلة عزلة 

الشراعي محافظة إب».
وأضافت أنه تم توثيق «(١٨) حالة 
إصابة للمواطنين أغلبهم من الأطفال 
والــــنــــســــاء، مــنــهــا (٩) حــــــالات إصـــابـــة 
نتيجة أعمال القصف العشوائي على 

المناطق الآهلة بالسكان، خصوصاً في 
محافظة الحديدة وتعز ومنطقة مريس 
شـــمـــال الـــضـــالـــع، (٣) حــــــالات إصـــابـــة 
نــتــيــجــة زراعــــــة الألــــغــــام الأرضــــيــــة (٤) 
حــالات نتيجة إطــلاق الرصاص الحي 
(٢) نتيجة أعمال القنص، و(٣) حالات 
إعاقة دائمة وبتر الأطراف بينهم الطفل 
أحمد مثنى عبد القوي الحقب ١٢ عاماً، 
الــحــوثــيــة والألــغــام  المــقــذوفــات  نتيجة 

الأرضية».
كــــــمــــــا وثــــــــــــق الــــــتــــــقــــــريــــــر قـــصـــف 
ميليشيات الحوثي الانقلابية وتدمير 
مناطق مأهولة بالسكان حيث سجل 
«(٨) مناطق سكنية، ثلاث مناطق في  بـ
مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، 
ومــنــطــقــة واحـــــــدة فــــي مـــريـــس شــمــال 
مــحــافــظــة الـــضـــالـــع، ومــنــطــقــة واحــــدة 
فــي محافظة الــجــوف، بــالإضــافــة إلى 
مــنــطــقــة واحـــــده فـــي مــديــريــة الــنــشــمــة 
مــحــافــظــة تـــعـــز، ومــنــطــقــة واحــــــدة في 
مــحــافــظــة الــبــيــضــاء ومــنــطــقــة، وكــذلــك 
منطقة واحدة في محافظة حجة نتج 
عن هذا القصف العشوائي (١٢) حالة 
تضرر منازل المواطنين بشكل جزئي، 
إضــافــة إلــى (٧) حـــالات تــضــرر لمنازل 
المواطنين بشكل كلي كما تضررت (٢٢) 
مركبة خاصة لمواطنين، و(٣) أراضي 

زراعية».
وذكــــــــــــرت الــــشــــبــــكــــة الـــيـــمـــنـــيـــة أن 
«مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي تــتــعــمــد قصف 
المدنيين بهدف ترحيلهم من أماكنهم، 
خصوصاً في محافظة تعز والحديدة 

والــضــالــع، مــع أن غالبية تلك المناطق 
الآهلة بالسكان خالية من أي مسلحين 
أو مواقع للجيش الحكومي». مؤكدة 
أنها «سجلت تهجير (٧٥) أسرة خلال 
الفترة الزمنية للتقرير نتيجة أعمال 
القصف العشوائي والمكثف على هذه 
الأحياء إضافة إلى زراعة الألغام بشكل 

مفرط».
وكشف التقرير عن قيام الميليشيا 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة بـــــحـــــمـــــلات اخـــــتـــــطـــــافـــــات 
واعتقالات ممنهجة للمواطنين، حيث 
وثق الفريق (٧٦) حالة اختطاف تنوعت 
بين اختطافات وإخفاء قسري وحالات 
تعذيب خلال فترة التقرير، منها (٢٣) 
حالة اختطاف وإخــفــاء قسري لتجار 
فـــي مــنــطــقــة الـــفـــاخـــر شـــمـــال مــحــافــظــة 
الضالع، و(١٩) حالة اعتقال تعسفي 
في محافظة إب، (٧) حــالات اختطاف 
الــحــديــدة و(٣)  وتــعــذيــب فــي محافظة 
حــــالات خــطــف وتــعــذيــب فــي محافظة 
ذمـــــار إضـــافـــة إلــــى (١٢) حـــالـــة إخــفــاء 
فـــي مــحــافــظــة صـــنـــعـــاء، و(٤) اعــتــقــال 
في محافظة ريمة، و(٧) اختطاف في 
مــحــافــظــة حــجــة إضــافــة إلـــى (١) حالة 

تعذيب في محافظة تعز».
ونــوه إلــى أن «الــذيــن تم اعتقالهم 
بينهم كبار سن وأطفال، وبعض منهم 
مصاب بأمراض مزمنة، وهو بحاجة 
إلــــــى عــــــلاج بـــشـــكـــل مـــنـــتـــظـــم ويــــومــــي، 
كأمراض القلب والسكر». وأن الفريق 
الــحــقــوقــي ســجــل «(٢٩) حــالــة مداهمة 
المــواطــنــين منها (١٢)  وتفتيش لمــنــازل 

في محافظة إب، (٨) حالات في محافظة 
فـــي مــحــافــظــة  الـــحـــديـــدة و(٣) حـــــالات 
حــجــة، (٢) فــي مــديــريــة دمــت الضالع، 
فـــي محافظة  إلـــى (٤) حــــالات  إضـــافـــة 

صنعاء».
كما سجل التقرير قيام الميليشيات 
الحوثية في محافظة صنعاء بتحويل 
أمـــاكـــن  إلـــــى  الـــعـــبـــادة  المـــســـاجـــد ودور 
للتعبئة والتحريض المذهبي والطائفي 
والــتــجــنــيــد، وإقــــصــــاء المــخــالــفــين لهم 
إلــى فــرض الميليشيات  فكريا، إضــافــة 
الــحــوثــيــة بـــالـــقـــوة مــبــالــغ تــــتــــراوح ما 
بين (٣ - ١٠ آلاف ريــال يمني) على كل 
محل تجاري في صنعاء تحت مسمى 
المــســاهــمــة فــي إحــيــاء مــا أســمــتــه «عيد 

إكمال الدين وإتمام النعمة الإلهية».
وتقوم الميليشيات الحوثية بفرض 
حصار مطبق على «محافظتي الحديدة 
وتعز واستهداف المدنيين العزل بشكل 
يومي ومنهجي عبر القنص المباشر 
والقصف المدفعي، ما فاقم من تدهور 
الــوضــع الصحي والإنــســانــي فــي هذه 

المحافظات».
وبدوره، قال المحامي محمد أحمد 
العمدة، رئيس الشبكة اليمنية للحقوق 
والــحــريــات، بــأن «تعز والــحــديــدة وإب 
وحـــجـــة والــــضــــالــــع تـــتـــعـــرض لــجــرائــم 
وانتهاكات استهدفت الأرض والإنسان 
في ظل صمت دولي مطبق وتمادٍ من 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي فـــي ارتــــكــــاب هــذه 
الــجــســيــمــة وطـــالـــب المجتمع  الـــجـــرائـــم 
الدولي بالضغط على الحوثي لتجنيب 

المدنيين جحيم هذه الحرب وحمايتهم 
وفقاً للقانون الإنساني الدولي».

وذكر أن «الميليشيا تتعمد قنص 
النساء والأطــفــال، وتقوم بالاعتقالات 
التعسفية والإخفاء القسري والتعذيب، 
وكما أنها تحول المنشآت التعليمية 
والـــطـــبـــيـــة والمــــصــــانــــع والمـــســـتـــودعـــات 
التجارية والأحياء السكنية والشوارع 
الرئيسية والأسواق العامة، إلى ثكنات 
تـــتـــمـــرس فـــيـــهـــا مـــمـــا أحـــــــدث أضـــــــراراً 
جسيمة وكارثية بمنازل المدنيين وقطع 
الطرق الرئيسية، وتسبب في حصار 
المــدن، ووفــاة مدنيين بسبب الحصار، 
وكما مــارســت الميليشيا جــرائــم القتل 
خارج نطاق القانون، وجرائم الإصابة، 
إضـــافـــة إلــــى جـــرائـــم الــنــهــب والإتـــــلاف 
ــر 

ّ
والـــخـــطـــاب الــتــحــريــضــي الــــــذي يــكــف

المجتمع ويشحن بالكراهية والدعوة 
للقتل والاقتتال».

ودعـــا المــحــامــي الــعــمــدة المنظمات 
الأمـــمـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــــي مـــجـــال حــقــوق 
الإنــــــســــــان الـــتـــابـــعـــة لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة، 
والمنظمات الدولية جميعاً، ووسائل 
الإعـــلام المحلية والإقليمية والدولية، 
إلى «الوقوف بمسؤولية أمام الحقائق 
والانــتــهــاكــات الجسيمة والاعـــتـــداءات 
المباشرة المرصودة في التقرير الميداني 
الــصــادر عــن الشبكة اليمنية للحقوق 
والحريات والذي يرصد وقائع موثقة 
لــلانــتــهــاكــات الإنــســانــيــة التي  ومثبتة 
ارتـــكـــبـــتـــهـــا مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي بــحــق 

المدنيين في اليمن».

ًالإمارات: تحالفنا مع السعودية 
وجودي وأكثر شمولا

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد أنـــــــــور قـــــرقـــــاش وزيـــــر 
الدولة للشؤون الخارجية بدولة 
الإمـــــــــارات، أمــــس (الـــســـبـــت)، أن 
«التحالف السعودي الإمــاراتــي 
ضــــــرورة اســتــراتــيــجــيــة فـــي ظل 
التحديات المحيطة، واليمن مثال 
إلــى أن ارتباط  واضـــح»، مشيراً 
أبـــوظـــبـــي بـــالـــريـــاض «وجـــــودي 

وأكثر شمولاً».
وأوضح قرقاش أن مشاركة 
الإمــــارات فــي «عــاصــفــة الــحــزم»، 
وضـــــمـــــن الــــتــــحــــالــــف الــــعــــربــــي، 
جــــاءت اســتــجــابــة لــدعــوة خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 

بــن عــبــد الــعــزيــز، مــشــيــراً إلـــى أن 
«الاســــتــــمــــرار فــــي الـــيـــمـــن ضــمــن 
التحالف الذي تقوده السعودية 

الشقيقة مرتبط بهذه الدعوة».
وأضـــــــــــــــاف قــــــــرقــــــــاش عـــلـــى 
حسابه في «تويتر»: «من واقع 
عـــلاقـــتـــنـــا الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مــع 
السعودية الشقيقة، فهي التي 
تقرر استمرار دورنا في مساندة 
الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي الــــيــــمــــن ضــمــن 
الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي مــــن عـــدمـــه، 
ارتـــبـــاطـــنـــا بـــالـــريـــاض وجـــــودي 
وأكـــــثـــــر شـــــمـــــولاً، وخـــــاصـــــة فــي 
الظروف الصعبة المحيطة، وعلى 
بــدور  الــراســخــة  ضـــوء قناعتنا 

الرياض المحوري والقيادي».

التحالف يعترض طائرة «مسيّرة»
أطلقها الحوثي باتجاه خميس مشيط

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن «تحالف دعم الشرعية 
فــي الــيــمــن» اعـــتـــراض وإســقــاط 
طائرة من دون طيار (مسيّرة) 
أطلقتها ميليشيا الحوثي من 
صنعاء باتجاه خميس مشيط.

وقـــال الــعــقــيــد الــركــن تركي 
المالكي، المتحدث باسم تحالف 
دعم الشرعية، إن قوات التحالف 
تمكنت صباح أمس (الأحد)، من 
اعـــتـــراض وإســـقـــاط طـــائـــرة من 
دون طــيــار أطلقتها الميليشيا 
الــحــوثــيــة الإرهـــابـــيـــة المــدعــومــة 
إيـــران، مــن صنعاء باتجاه  مــن 
الأعيان المدنية بخميس مشيط.

وأوضــــــــح الـــعـــقـــيـــد المـــالـــكـــي 
أن جــمــيــع مـــحـــاولات الميليشيا 
الــحــوثــيــة الإرهـــابـــيـــة المــدعــومــة 
إيــران بإطلاق الطائرات من  من 
الــفــشــل،  دون طـــيـــار مــصــيــرهــا 
ويتخذ التحالف كافة الإجراءات 

العملياتية وأفــضــل ممارسات 
قـــواعـــد الاشـــتـــبـــاك لــلــتــعــامــل مع 
هذه الطائرات لحماية المدنيين، 
المـــــــحـــــــاولات  إلـــــــــى أن  مـــــشـــــيـــــراً 
الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة 
اليأس لدى الميليشيا الإرهابية، 
وتـــــؤكـــــد إجــــــــــرام وكـــــــــلاء إيـــــــران 
بــالمــنــطــقــة ومــــن يــقــف وراءهــــــم، 
كـــمـــا أن اســــتــــمــــرار تـــبـــنـــي هـــذه 
الوهمية  للنجاحات  الميليشيا 
عبر إعلامها المضلل، يؤكد حجم 
الــتــي تتلقاها وحالة  الخسائر 

السخط الشعبي تجاهها.
وأكـــــــــــــد المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
قــوات التحالف استمرار قيادة 
الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة لــلــتــحــالــف 
الــرادعــة  فــي تنفيذ الإجــــــراءات 
ضد هــذه الميليشيا الإرهابية، 
الــقــدرات  لتحييد وتدمير هــذه 
وبـــكـــل صــــرامــــة، وبـــمـــا يــتــوافــق 
مــع الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي 

وقواعده العرفية.

وزير بريطاني يبدأ جولة خليجية 
لبحث الأوضاع اليمنية

دبي: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة الخارجية البريطانية 
أمـــس، إن الــدكــتــور آنــــدرو مــوريــســون 
وزيــر شــؤون الشرق الأوســط وشمال 
أفــريــقــيــا بـــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة ووزيــــر 
شؤون التنمية الدولية، سيقوم بجولة 
في منطقة الخليج لإجــراء محادثات 

مع نظرائه في المنطقة بشأن اليمن.
وقـــالـــت الــــــــوزارة فـــي بـــيـــان أمــس 
حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة 
مــنــه، إن الــتــركــيــز خـــلال هـــذه الــجــولــة 
الــــتــــي تــســتــمــر خـــمـــســـة أيـــــــام يــنــصــب 
على ردّ المملكة المتحدة على الصراع 
المستمر في اليمن؛ حيث من المتوقع 
الــدكــتــور مــوريــســون خــلال  أن يلتقي 
جــولــتــه بــالــرئــيــس الــيــمــنــي عــبــد ربــه 
منصور هادي، ورئيس الوزراء معين 

عبد الملك، في السعودية.
وأضــــــــافــــــــت أنـــــــــه مـــــــن المـــــــقـــــــرر أن 
يجتمع الدكتور موريسون أيضاً مع 
شخصيات سياسية إقليمية بــارزة، 
مــن بينها عــادل الجبير وزيــر الدولة 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة فــي الــســعــوديــة، 
وريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون 
الــتــعــاون الــدولــي فــي الإمـــــارات، وبــدر 
بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة 

الخارجية في عمان.
الـــــوزيـــــر  إلـــــــى أن  الــــبــــيــــان  ولـــــفـــــت 
موريسون سينتهز اجتماعاته الثنائية 

للتأكيد على التزام المملكة المتحدة بدعم 
العملية السياسية التي تقودها الأمم 
المتحدة في اليمن، والتأكيد مجدداً على 
ما تقدمه المملكة المتحدة من مساعدات 

للمتضررين من الصراع.
وقـــال الــدكــتــور آنـــدرو موريسون 
وزيــر شــؤون الشرق الأوســط وشمال 
أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية 
ووزيــر شــؤون التنمية الدولية: «هذا 
وقت مهم للقاء القيادات في المنطقة، 
لمــنــاقــشــة الـــتـــزامـــنـــا المـــشـــتـــرك بــإنــهــاء 

الصراع في اليمن بطريقة سلمية».
وأضــــاف: «لا يـــزال الــيــمــن يــواجــه 
أكبر أزمــة إنسانية فــي العالم؛ حيث 
يحتاج أكثر من ٢٤ مليون شخص إلى 
المساعدة. وستواصل المملكة المتحدة 
دعــــــم المـــحـــتـــاجـــين مـــــن خــــــلال تــوفــيــر 
الــتــي تشتد الحاجة إليها  الإمــــدادات 
من دواء وغذاء وماء، ونحن عازمون 
في دعمنا لعمل مبعوث الأمم المتحدة 
إلــى اليمن، مــارتــن غريفيث.  الــخــاص 
فالحل السياسي هو السبيل الوحيد 

لإنهاء هذا الصراع الرهيب».
وتابع وزير شؤون الشرق الأوسط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا بــــــوزارة الــخــارجــيــة 
الــبــريــطــانــيــة ووزيـــــر شــــؤون التنمية 
الــدولــيــة: «زيـــارتـــي هــي فــرصــة أيضاً 
الــقــضــايــا الثنائية  لمــنــاقــشــة عـــدد مــن 
المهمة، في مجالات مثل الأمن والدفاع 

وحقوق الإنسان».

«الانتقالي» ينكسر في أطراف عتق... ومحافظ شبوة يعلن سقوط «الانقلاب»
عدن: علي ربيع

انكسرت قوات «المجلس الانتقالي 
الــجــنــوبــي» أمـــس عــلــى أطــــراف مدينة 
عــتــق، عــاصــمــة محافظة شــبــوة، بعد 
أن حاولت مهاجمة المدينة من الجهة 
الــشــرقــيــة، فـــي وقــــت واصـــلـــت الــقــوات 
الحكومية التقدم في أكثر من اتجاه 
للسيطرة على مواقع المجلس الساعي 

إلى فصل جنوب اليمن عن شماله.
جاء ذلك، في وقت أكد فيه محافظ 
شبوة، محمد صالح بن عديو، انتصار 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة فــي بــيــان رســمــي، 
وذلك غداة تعهد وزارة الدفاع اليمنية 
«التمرد»  التصدي الحازم لما وصفته بـ
الذي قام به «الانتقالي» للسيطرة على 

مدينة عتق.
ميدانياً، أكــدت مصادر حكومية 
«الشرق الأوسط» أن  في مدينة عتق لـ
«الانتقالي» الجنوبي حشد تعزيزات 
ضخمة فــي مــحــاولــة لاقــتــحــام مدينة 
عـــتـــق مـــنـــذ أمــــــس، بـــعـــد أن تــــم طــــرده 
منها، بيد أن محاولته باءت بالفشل، 
مع تمكن القوات الحكومية من الأخذ 

بـــزمـــام الأمــــــور ومــواصــلــتــهــا إســقــاط 
مواقع «الانتقالي» شرقي مدينة عتق.

وذكــــــر المــــصــــدر أن الــــقــــوات الــتــي 
اســـتـــقـــدمـــهـــا «الانــــتــــقــــالــــي» مـــــن عـــدن 
وشــبــوة «تمكنت مــن اســتــعــادة موقع 
«الإرســـــــــــال» لـــفـــتـــرة وجــــيــــزة، قـــبـــل أن 
تستعيده القوات الحكومية، في حين 
فشلت قوات «الانتقالي» في إحراز أي 
تقدم للسيطرة على أي موقع آخر في 

محيط مدينة عتق.
إلى ذلك، ذكرت مصادر محلية أن 
قياديين من قادة «الانتقالي» وقعا في 
قبضة القوات الحكومية، وهما نائب 
قائد قــوات «الــحــزام الأمــنــي» فــي أبين 
عبد الله الدماني، ونائب قائد «اللواء 
الثالث - حزام أمني» في أبين نفسها، 
إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في 

صفوف القوة التي يقودانها.
وفيما توقعت المصادر أن تستمر 
المــــعــــارك، بــســبــب اســـتـــمـــرار اســتــقــدام 
الـــتـــعـــزيـــزات لــلــجــانــبــين، واصـــــل قـــادة 
«الانــتــقــالــي» الـــدعـــوة إلـــى الــنــفــيــر في 
أوساط أتباعهم، في وقت أعلنت قيادة 
«الــلــواء الخامس – صاعقة» الموالية 

لهم فــي الضالع استعدادها التوجه 
إلى شبوة للمشاركة في المعارك.

وأكدت المصادر أن الأوضاع عادت 
للتوتر مجدداً في محافظة أبين، بعدما 
قطعت قوات حكومية تتبع اللواء ١١٥ 
فـــي مــديــريــة لـــــودر الــطــريــق بـــين أبــين 
وشــبــوة، أمـــام تــعــزيــزات «الانــتــقــالــي» 

القادمة من عدن والضالع ولحج.
وأوضـــحـــت مــصــادر حــكــومــيــة أن 
مــديــنــة عــتــق ومــعــظــم أجــــزاء محافظة 
شبوة الشمالية والشرقية باتت تحت 
سيطرة القوات الحكومية، في حين لا 
تزال قوات «النخبة الشبوانية» تسيطر 
على الأجــزاء الساحلية الجنوبية في 

المحافظة الغنية بالنفط.
وذكرت المصادر أن قوات الشرعية 
توجهت جنوباً صوب مفرق الصعيد 
فـــي مــحــافــظــة شـــبـــوة بــاتــجــاه مــديــنــة 
حـــبـــان، عــقــب ســيــطــرتــهــا عــلــى نقطة 
التابعة لقوات «الانتقالي»،  «العكف» 
كـــمـــا ســـيـــطـــرت شــــرقــــاً عـــلـــى بـــعـــد ٤٠ 

كيلومتراً على معسكر «الجولة».
ــــــــقــــــــوات الــــحــــكــــومــــيــــة  وكـــــــانـــــــت ال
ســـيـــطـــرت، الـــســـبـــت، عــلــى مــعــســكــرات 

ثـــمـــاد والــــشــــهــــداء ومـــــــرة، فــــي مــحــيــط 
مدينة عتق، إضافة إلى عدد من النقاط 
الأمنية التابعة لقوات «الانتقالي» في 
مــنــاطــق مختلفة مـــن شـــبـــوة، بــعــد أن 
اعتمدت القوات أسلوب الهجوم عوضاً 

عن الاكتفاء بالدفاع.
وجــاءت هذه التطورات الميدانية 
بـــــعـــــد يــــــومــــــين مـــــــن إحـــــــكـــــــام الــــــقــــــوات 
الــحــكــومــيــة، مــمــثــلــة فـــي قـــــوات الأمـــن 
الــخــاصــة، وقــــوات «الـــلـــواء ٢١ ميكا»، 
مــن بسط السيطرة على مدنية عتق 
ومـــــواقـــــع «الانــــتــــقــــالــــي» فـــيـــهـــا، عــقــب 
مواجهات سقط فيها قتلى وجرحى 

من الطرفين.
وكانت قوات «الانتقالي» في عتق 
تحاول استنساخ تجربتها في عدن 
وأبــــين، بــعــد أن أخــضــعــت المعسكرات 
والمـــــــواقـــــــع الــــحــــكــــومــــيــــة، فـــــي عــمــلــيــة 

اعتبرتها الشرعية انقلاباً عليها.
وأعـــاد مراقبون يمنيون خسارة 
«الانــتــقــالــي» أولـــى معاركه فــي شبوة 
مــــع الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة إلــــــى غــيــاب 
«الــحــاضــنــة الشعبية» فــي المحافظة، 
إلــــــى جــــانــــب قــــــوة الـــســـلـــطـــة المــحــلــيــة 

وعــدم خضوعها للتهديدات مــن قبل 
«الانــتــقــالــي» لــلاســتــســلام، فــضــلاً عن 
القبلية ذات السلطة  طبيعة المكونات 

الأكثر نفوذاً في المحافظة.
فــي ســيــاق متصل، أعلنت وزارة 
الدفاع اليمنية وهيئة الأركان العامة 
أن الجيش الوطني وبمساندة قوات 
الأمن تصدت، الأربعاء الماضي، لهجوم 
مسلح على مؤسسات الدولة المدنية 
والــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة بــمــديــنــة عتق 
فــي محافظة شــبــوة، اســتــمــراراً لخطة 
التمرد المسلح الذي بدأته ميليشيات 
«المــجــلــس الانــتــقــالــي في  مـــا يــســمــى بـــ

العاصمة المؤقتة عدن وأبين».
الـــوزارة، في بيان رسمي:  وقالت 
«إن السلطة المحلية في محافظة شبوة 
بـــذلـــت كـــل الـــجـــهـــود المــمــكــنــة لتجنب 
تــلــك المـــواجـــهـــات، اســتــجــابــة لــدعــوات 
التهدئة التي تقودها المملكة العربية 
السعودية، إلا أن ميليشيات التمرد 
اســتــمــرت فــي مخططها وتصعيدها 

وحشدها العسكري».
وأكدت أن قوات الجيش «تصدت 
لـــلـــتـــمـــرد خـــــــلال الــــيــــومــــين المــــاضــــيــــة، 

واستطاعت تحقيق السيطرة الكاملة 
عـــلـــى مـــديـــنـــة عـــتـــق وتـــطـــهـــيـــر جــمــيــع 
مؤسسات الدولة ومعسكراتها»، كما 
«الانتقالي»  أكدت أنها رصدت حشوداً لـ
مـــن أكــثــر مـــن مــحــافــظــة، مـــع اتــهــامــهــا 
لــــــلإمــــــارات «بـــتـــقـــديـــم دعــــــم عــســكــري 

ولوجستي ومالي» للمتمردين.
وتــوعــدت «الـــدفـــاع» اليمنية بــأن 
الــجــيــش «ســيــواصــل تــصــديــه الــحــازم 
الــــذي يــضــرّ بالمصلحة  الــتــمــرد  لــهــذا 
لـــلـــيـــمـــن، ولا يــــخــــدم أهــــــداف  الـــعـــلـــيـــا 
الــتــحــالــف الــعــربــي الــــذي جـــاء لإعـــادة 
الشرعية والمحافظة على وحدة اليمن 

وسلامة أراضيه».
وأشــــارت إلــى «أن مــا يحصل من 
تـــمـــرد مــســلــح لــــن يـــحـــرف بــوصــلــتــهــا 
الأســـــاســـــيـــــة فـــــي مــــحــــاربــــة المــــشــــروع 

الإيراني والميليشيات الحوثية».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، ألـــقـــى مــحــافــظ 
شبوة محمد صالح بن عديو بياناً، 
وُصف بأنه «بيان النصر» على قوات 
«الانتقالي» في مدينة عتق؛ حيث أشار 
فيه إلى ما قبل بداية تفجر الأوضاع، 
وقال إن شبوة أسقطت «انقلاباً رديفاً 

الــحــوثــي، قامت  لانــقــلاب ميليشيات 
بـــه مــيــلــيــشــيــات المــجــلــس الانــتــقــالــي، 
بدعم كامل من دولة الإمارات العربية 
المــتــحــدة»، بحسب مــا جــاء فــي البيان 
الذي اطلعت عليه «الشرق الأوســط». 
وسبق للإمارات نفي اتهام الحكومة 

اليمنية لها، ورفضت ذلك بشدة.
واتهم المحافظ قوات «الانتقالي» 
بــأنــهــا اعـــتـــدت عــلــى الــجــيــش والأمــــن 
وعــــلــــى الــــشــــركــــات، وقــــامــــت بـــأعـــمـــال 
التخريب وتفجير أنابيب النفط والغاز 
أبــنــاء المحافظة،  واســتــهــداف مصالح 
قــبــل أن يـــشـــاركـــوا فـــي الاعــــتــــداء على 
مــؤســســات الــدولــة وقــواتــهــا المسلحة 

في العاصمة المؤقتة عدن.
وقـــال: «لــم يكن أمامنا مــن سبيل 
غير الدفاع عن الدولة ومؤسساتها، 
مع توجيه تعليمات صارمة للجيش 
والأمـــــــن بــالــتــحــلــي بـــأقـــصـــى درجـــــات 
ضــبــط الــنــفــس وتــجــنــب ســفــك الــدمــاء، 
مهما كان الأمــر، لإدراكنا أن الغالبية 
من مقاتلي تلك الميليشيات هم شباب 
أجبرتهم الحاجة على الالتحاق بها 

بحثاً عن لقمة العيش».

اليمن
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زيادة لافتة في حصة المرأة بالمناصب الرسمية 

مشيرة كرارة معاوناً لوزيرة التخطيط في مصر 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عــــيــــنــــت هــــــالــــــة الـــســـعـــيـــد 
وزيــــــرة الــتــخــطــيــط والمــتــابــعــة 
والإصــلاح الإداري بالحكومة 
المصرية، أمس، مشيرة كرارة 
في وظيفة معاون للسياسات 
الاقتصادية، لمدة عام، في إطار 
اتـــجـــاه رســمــي بـــزيـــادة حصة 
المرأة في المناصب الحكومية.

وتــــمــــكــــنــــت مـــــصـــــر خـــــلال 
السنوات الماضية من رفع نسبة 
المــــرأة فــي الحكومة  مساهمة 
لتصل إلــى ٢٥ فــي المــائــة وفي 
إلــى نسبة ١٥  البرلمان لتصل 
المــائــة بالإضافة لعدد من  فــي 
الأمــاكــن. وقــالــت السعيد «إن 
الاستعانة بالخبرات الإدارية 
ا أساسيا من  المتميزة تعد جزء
عملية التطوير التي تتطلبها 
المـــنـــظـــومـــة»، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 

«تعيين معاونين للوزراء يأتي 
فـــي إطــــار الــعــمــل عــلــى تمكين 
الشباب وتقديراً لمجهوداتهم، 
حــيــث تــنــظــر الـــدولـــة المــصــريــة 
لــلــشــبــاب بــاعــتــبــارهــم حــاضــر 

عملية التنمية ومستقبلها».
صــــقــــل  أن  وأضــــــــــــافــــــــــــت 
الــــــشــــــخــــــصــــــيــــــة الـــــشـــــبـــــابـــــيـــــة 
وإكسابها المهارات والخبرات 
العلمية والعملية اللازمة مع 
العمل على تأهيلها وتدريبها 
يــــتــــمــــاشــــى مــــــع الاتـــــجـــــاهـــــات 
الرئيسية التي تعتمد حالياً 
على العمل مع الشباب، مؤكدة 
الــحــرص على توسيع  أهمية 
فــرص الشباب من خــلال بناء 
قدراتهم وإتاحة مناخ إيجابي 
يمكّنهم من الاستفادة من تلك 
الـــقـــدرات لتحقيق تطلعاتهم 
المستقبلية، مــمــا يــعــمــل على 
تــــعــــظــــيــــم إســـــهـــــامـــــاتـــــهـــــم فـــي 

الشاملة والمستدامة  التنمية 
التي تصبو إليها البلاد.

وأوضـــــحـــــت الـــســـعـــيـــد أن 
مهام معاون وزيــر التخطيط 
للسياسات الاقتصادية تتمثل 
المــلــفــات الخاصة  فــي متابعة 
بـــخـــطـــة الـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة 
٢٠٣٠. وأجندة أفريقيا ٢٠٦٣. 
وكــــذلــــك مــتــابــعــة مـــلـــف لــجــنــة 
إدارة ملف الدين العام، والمهام 
الأخرى الخاصة بالسياسات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة ومـــتـــابـــعـــتـــهـــا 
المــخــتــلــفــة داخـــل  مـــع الإدارات 

الوزارة.
وكـــــــــــــرارة حــــاصــــلــــة عــلــى 
بـــــكـــــالـــــوريـــــوس الـــــعـــــلـــــوم فــي 
مـــن  الإدارة  تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
الجامعة الألمــانــيــة بالقاهرة، 
ومــــاجــــســــتــــيــــر الــــــعــــــلــــــوم فـــي 
الاقتصاد من الجامعة ذاتها. 
وعملت رئيسا للفريق الفني 

اقـــتـــصـــاديـــا بمكتب  ومــحــلــلا 
نائب وزيرة التخطيط لشؤون 
الــتــخــطــيــط مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٥، 
كــمــا عــمــلــت كـــمـــدرس مساعد 
اقتصادي في قسم الاقتصاد 
بالجامعة الألمانية بالقاهرة 
إلــــى  الــــفــــتــــرة مـــــن ٢٠١١  فـــــي 
٢٠١٥. ومــنــذ إطـــلاق الرئيس 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي عـــام 
اتــجــهــت  لـــلـــمـــرأة  ٢٠١٧ عـــامـــاً 
الدولة المصرية بكل وزاراتها 
نحو  وهيئاتها  مؤسساتها 
الــــعــــمــــل عــــلــــى تـــمـــكـــين المـــــــرأة 
وتــمــثــيــلــهــا فــــي كــــل الــجــهــات 
بــــنــــســــبــــة كــــــبــــــيــــــرة. وتــــشــــكــــل 
المـــرأة نسبة ٢٥ فــي المــائــة من 
عــنــاصــر الــحــكــومــة المــصــريــة، 
حيث يوجد ٨  وزيرات (سحر 
نــصــر لــلاســتــثــمــار والــتــعــاون 
الدولي، غادة والي للتضامن 
الاجــــتــــمــــاعــــي، نـــبـــيـــلـــة مـــكـــرم 

لــلــهــجــرة وشــــــؤون المــصــريــين 
بــــــالــــــخــــــارج، هـــــالـــــة الـــســـعـــيـــد 
للتخطيط والإصلاح الإداري، 
الـــدايـــم للثقافة،  إيــنــاس عــبــد 
رانيا المشاط للسياحة، هالة 
زايد للصحة، ياسمين صلاح 
الــديــن للبيئة). كما أن هناك 
أربــعــة نـــواب لــلــوزراء سيدات 
من إجمالي ١٤ نائبا بما يمثل 
نسبة نحو ٣٠ في المائة تقريباً 

من النواب.
وفـــي مــنــصــب المــحــافــظــين 
المـــرأة منصب المحافظ  تــولــت 
للمرة الأولى في عهد الرئيس 
الــــــســــــيــــــســــــي، حــــــيــــــث تـــــولـــــت 
المهندسة نادية عبده، منصب 
محافظ البحيرة السابق، ثم 
تولت منال عــوض ميخائيل 
مــــنــــصــــب مــــحــــافــــظ دمـــــيـــــاط، 
إلـــى جــانــب وجــــود ٥ ســيــدات 

بمنصب نائب محافظ.

لندن: «الشرق الأوسط»

يــواجــه طــــارق رمــضــان حفيدُ 
مؤسس جماعة «الإخوان» المصرية 
دعـــوى جــديــدة تتهمه باغتصاب 
إلــى عام  جماعي، تــعــود وقائعها 
٢٠١٤، وذلك بحسب مصدر مقرّب 
مــــن المــــلــــف ومـــعـــلـــومـــات نــشــرتــهــا 
صحيفة «جـــورنـــال دو ديــمــانــش» 

وإذاعة «أوروبا - ١».
وذكــــــــــــرت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــــوســـــيـــــلـــــتـــــين  الــــــفــــــرنــــــســــــيــــــة أن 
الــنــيــابــة  إنّ  قـــالـــتـــا  الإعـــلامـــيـــتـــين 
العامة فــي بــاريــس تقدّمت ببيان 
اتهامي تكميلي بعد ادعاء «امرأة 
خمسينية، كانت تعمل في حينه 
صحافية فــي إذاعــــة» بشكوى في 

مايو (أيار) الماضي.
نـــســـاء  تـــقـــدمـــت ٣  وســــبــــق أن 
فـــــي فــــرنــــســــا بــــشــــكــــاوى تــتــضــمــن 
اتهامات بالاغتصاب ضد الداعية 
السويسري ذي الأصـــول المصرية 

وحفيد مؤسس تنظيم «الإخوان» 
حسن الــبــنــا، بــالإضــافــة إلــى تهمة 

أخرى في سويسرا.
وفي منتصف نوفمبر (تشرين 
ه 

ّ
الثاني)، أطلق سراح رمضان، لكن

وضع تحت الرقابة القضائية، بعد 
٩ أشهر من التوقيف رهن التحقيق.

وفـــــــــي الــــقــــضــــيــــة الــــــجــــــديــــــدة، 
تـــــتـــــهـــــم هـــــــــــذه المــــــــــــــــرأة رمـــــــضـــــــان، 
بحسب الوسيلتين الإعــلامــيــتــين، 
بــالاغــتــصــاب الــجــمــاعــي «مـــع أحــد 
مــــســــاعــــديــــه» خــــــلال لــــقــــاء لإجــــــراء 
مــقــابــلــة مــعــه فـــي ٢٣ مــايــو بغرفة 
رمضان في أحد فنادق مدينة ليون 

جنوب شرقي فرنسا. 
وقــالــت المــــرأة فــي شــكــواهــا إنّ 
رمـــضـــان اتــصــل بــهــا عــبــر تطبيق 
«ماسنجر» التابع لموقع «فيسبوك» 
في ٢٨ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٩ 
ها 

ّ
ليقدّم لها «عرضاً مهنياً»، لكن

لم تردّ مطلقاً.
وأشــــــــــــــــــــارت «جــــــــــــورنــــــــــــال دو 

ديــمــانــش» و«أوروبـــــا - ١» إلـــى أنّ 
النيابة العامة في باريس وجّهت 
بياناً اتهامياً تكميلياً فــي نهاية 
يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المــــاضــــي، يــشــمــل 
«الاغتصاب الجماعي» و«التهديد» 
و«الــتــرهــيــب». ويــعــود حــالــيــاً إلــى 
قضاة التحقيق المكلّفين البتُ في 
توجيه اتهام من عدمه، ولم يتسنَّ 
لوكالة الصحافة الفرنسية أمس 

الاتصال بمحامي رمضان.
وقـــــــالـــــــت تــــــقــــــاريــــــر فـــرنـــســـيـــة 
وســويــســريــة، أمـــس، إن «محققين 
ســويــســريــين ســــوف يــســتــجــوبــون 
حفيد مؤسس (الإخوان) في فرنسا 

خلال وقت لاحق من العام».
 ولـــم تــحــدد الــتــقــاريــر تاريخاً 
معيناً؛ لكنها ذكـــرت أن التنسيق 
جـــارٍ بــين السلطات القضائية في 
فرنسا وسويسرا، لاختيار موعد 
مـــن المـــرجـــح أن يـــكـــون بــعــد عـــودة 
المـــحـــاكـــم والــهــيــئــات الــعــدلــيــة إلــى 

العمل عقب عطلة الصيف.

الأمم المتحدة تعلن متابعتها قضية تصدير النفط بصورة غير مشروعة

الجيش الليبي يتقدم في غريان وينفي استهداف مدنيين
القاهرة: خالد محمود

أعلن الجيش الوطني الليبي 
بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس، 
أنه سيطر على منطقة جديدة في 
مدينة غريان التي كان يستخدمها 
قاعدة رئيسية لحملته العسكرية 
لتحرير العاصمة طرابلس، ونفى 
في المقابل الاتهامات التي وجهتها 
لــه حــكــومــة الـــوفـــاق بــرئــاســة فائز 
الـــــســـــراج، عــــن مــســؤولــيــتــه بــشــأن 
ضــربــة جــويــة أودت أول مــن أمس 
بحياة ٣ مدنيين، وتدمير عدد من 
السيارات في بلدة السواني جنوب 

طرابلس.
وقـــال المــركــز الإعــلامــي لغرفة 
الــتــابــع للجيش  الــكــرامــة  عمليات 
الوطني، إن قواته سيطرت أمس 
عــلــى مــنــطــقــة غـــوط الـــريـــح جــنــوب 
شــــرقــــي غــــريــــان الــــواقــــعــــة جــنــوب 
طرابلس، لافتاً في بيان مقتضب 
إلى فرار الميليشيات أمام ضربات 
هـــــذه الـــــقـــــوات. وأوضــــــــح أن عـــدد 
الـــضـــحـــايـــا وصـــــل إلـــــى ١٢ قــتــيــلاً 
بـــيـــنـــهـــم أحــــــد الـــــقـــــادة المـــيـــدانـــيـــين 
لــلــمــيــلــيــشــيــات ومــقــتــل عــنــصــريــن 
يــشــتــبــه بــانــتــمــائــهــمــا إلـــى تنظيم 
داعــــــش، بـــالإضـــافـــة إلــــى أكـــثـــر من 
٢٠ جريحاً، استقبلهم مستشفى 

غريان.
في المقابل، نعت قــوة حماية 

الــســراج  الــتــابــعــة لحكومة  غــريــان 
ثــلاثــة مـــن عــنــاصــرهــا قــالــت إنــهــم 
لقوا حتفهم في المعارك التي جرت 
أمــــس، دون أن تــكــشــف المـــزيـــد من 

التفاصيل.
ويـــســـعـــى الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
لاســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى مدينة 
غــريــان الــتــي اســتــولــى عليها قبل 
نـــهـــايـــة شـــهـــر يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
المــــــاضــــــي، بــــعــــدمــــا كـــــــان الـــجـــيـــش 
يـــســـتـــخـــدمـــهـــا كــــقــــاعــــدة رئــيــســيــة 
للإمداد في الهجوم على طرابلس 
مقر حكومة السراج المعترف بها 

دوليا.
وكـــــان الــــلــــواء مــحــمــد مــنــفــور 
آمر غرفة عمليات القوات الجوية 
أكــد تنفيذ ما  الــوطــنــي،  بالجيش 
وصـــفـــه بـــضـــربـــات جـــويـــة مــوفــقــة 
ومـــوجـــعـــة عـــلـــى أهـــــــداف عـــــدة فــي 
جنوب طرابلس، لافتا إلى قصف 
تــجــمــع لمــيــلــيــشــيــات صــــلاح بـــادي 
جـــنـــوب غـــربـــي مــعــســكــر الــنــعــمــي 
كـــــم، ومــيــلــيــشــيــات  بـــمـــســـافـــة ٢٫٥ 
أسامة الجويلي بالقرب من مصنع 
الـــحـــبـــوب بــــــرأس الـــلـــفـــع بــمــنــطــقــة 

الكسارات.
ونقلت وســائــل إعــلام موالية 
لــحــكــومــة الـــســـراج عــن أحـــد قــادتــه 
المـــيـــدانـــيـــين، أن الــــهــــدوء الــنــســبــي 
ساد أمس محاور جنوب طرابلس، 
مـــؤكـــداً أن قــــوات الـــســـراج تــصــدت 

لمــــحــــاولــــة تـــــقـــــدم قـــــــــوات الـــجـــيـــش 
فــــي مـــحـــور وادي  أمـــــس  أول مــــن 
الربيع، وحافظت في المقابل على 

تمركزاتها في جميع المحاور.
وكــــان الــجــيــش الــوطــنــي نفى 
مسؤوليته عن ضربة جوية أودت 
بحياة ٣ مدنيين وتدمير عدد من 
السيارات في بلدة السواني جنوب 
طـــرابـــلـــس، بــيــنــمــا قـــالـــت الـــقـــوات 
الموالية لحكومة السراج إن الجيش 
هـــو المــــســــؤول. وقـــــال بـــيـــان لــلــواء 
أحــمــد المــســمــاري، المــتــحــدث باسم 
إنــه «رداً على ما أوردتــه  الجيش، 
قــنــوات الــضــلال وأبـــــواق الإخــــوان 
المــســلــمــين، تــنــفــي قــواتــنــا الــجــويــة 
استهدافها أي ســيــارة مدنية في 
منطقة السواني جنوب طرابلس، 
ما أدى لمقتل عدد من المدنيين وفقاً 
لتقارير صادرة عن ذات الجهات». 
وأضاف: «تؤكد قواتنا الجوية أن 
الصور الواردة من موقع الانفجار 
تشير إلى إصابة السيارة المعنية 
بــــصــــاروخ أو قـــــاذف مـــن الــجــانــب 
الأيسر الخلفي، ما أدى لضرر في 
ذلك الجانب فقط بشكل لا يمكن أن 

تسببه ذخائر الطيران».
بـــــــــــــدوره، أكــــــــد مـــــركـــــز إعــــــلام 
الجيش في بيان له وجود شهود 
عــيــان وأدلــــة تــثــبــت كـــذب حكومة 
وميليشيات السراج، لافتا إلى أن 
الجيش حريص على المدنيين، إذ 

يوجه ضرباته بدقة. لكن عملية 
بـــــركـــــان الــــغــــضــــب الـــــتـــــي تــشــنــهــا 
الــقــوات المــوالــيــة لحكومة الــســراج 
قـــوات الجيش  اتهمت فــي المقابل 
بـــالـــضـــلـــوع فــــي عــمــلــيــة الــقــصــف 
الـــجـــوي، ونـــشـــرت وســـائـــل إعـــلام 
موالية لها صورا تظهر دمار عدد 
من السيارات وواحدة منها مدمرة 
بالكامل وجثث ملقاة على قارعة 

الطريق.

ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «شـــيـــنـــخـــوا» 
الـــصـــيـــنـــيـــة عـــــن مــــصــــدر عــســكــري 
بــعــمــلــيــة «بـــــركـــــان الــــغــــضــــب»، أن 
طيران الجيش الوطني دون شك 
نـــفـــذ الـــضـــربـــة، خـــاصـــة بـــعـــد شــن 
غــــــارات اســتــهــدفــت المـــقـــر الــخــاص 
بــــقــــواتــــنــــا فـــــي الــــكــــريــــمــــيــــة، عــقــب 
اشتباكات بالأسلحة الثقيلة دارت 

في ساعات الفجر الأولى.
وقــــــــــال مـــصـــطـــفـــى المــــجــــعــــي، 

المــــتــــحــــدث بــــاســــم قـــــــوات حــكــومــة 
الـــوفـــاق، إن ثــلاثــة مــدنــيــين قتلوا 
في الغارة التي استهدفت سيارة 
كانت تقلهم على الطريق العام، 
ونـــقـــلـــت عـــنـــه وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية أن «عـــدة غـــارات جوية 
اســـتـــهـــدفـــت مــــواقــــع مــخــتــلــفــة فــي 
الـــســـوانـــي، تــســبــبــت إحــــداهــــا في 
مقتل ٣ مدنيين كــانــوا يستقلون 
ســيــارة عــلــى الــطــريــق الــرابــط بين 

الــســوانــي والــكــريــمــيــة». وأضـــاف: 
«إحــــــدى الــــغــــارات أصـــابـــت مــنــزلاً 
فــي المنطقة ذاتــهــا»، واتــهــم قــوات 
الــجــيــش بــالــوقــوف وراء الــغــارات 

الجوية.
ولــــــــم يــــنــــجــــح الــــــطــــــرفــــــان فــي 
إحــــــــــراز تــــقــــدم جــــنــــوب طـــرابـــلـــس 
حيث يحافظان على مواقعهما، 
باستثناء استعادة قوات حكومة 
الوفاق قبل شهرين مدينة غريان 
(٩٠ كــلــم جــنــوب الــعــاصــمــة) التي 
كــــانــــت غــــرفــــة عـــمـــلـــيـــات رئــيــســيــة 
لـــقـــوات حــفــتــر. وتــســبــبــت المــعــارك 
الــــتــــي دخــــلــــت شـــهـــرهـــا الـــخـــامـــس 
بسقوط نحو ١٠٩٣ قتيلاً وإصابة 
٥٧٥٢ بجروح بينهم مدنيون، فيما 
اقترب عدد النازحين من ١٢٠ ألف 
شـــخـــص، بــحــســب وكـــــــالات الأمــــم 

المتحدة.
من جهة أخــرى، أعلنت بعثة 
الأمم المتحدة أنها تتابع محاولات 
تصدير النفط الليبي بصورة غير 
شرعية. وقالت نائبة رئيس البعثة 
لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة ســتــيــفــانــي 
ويــــلــــيــــامــــز لـــــــدى اجـــتـــمـــاعـــهـــا مــع 
مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة 
النفط الموالية لحكومة السراج في 
طرابلس، إن الأمم المتحدة «تتابع 
عن كثب محاولات تصدير النفط، 
الــذي يمثل انتهاكاً لقرارات  الأمــر 
مجلس الأمــــن»، وشــــدّدت على أن 

«المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة لــلــنــفــط هي 
الكيان الوحيد المعترف به دولياً 
والمــــخــــول بــبــيــع الــنــفــط الــلــيــبــي». 
ـــــلـــــه، عــلــى  بــــــــــــدوره، أكـــــــد صــــنــــع ال
الــحــاجــة إلــى استثمار وطــنــي في 
قطاع النفط للحفاظ على الإنتاج 
الحالي وتوفير زيادة الإنتاج في 
السنوات المقبلة. ودعت المؤسسة 
إلى ضرورة حل المؤسسة الموازية 
شــرق البلاد الشهر الماضي، التي 
اتهمتها بمحاولة «ســرقــة النفط 

وتسويقه بأسعار بخسة».
وكــــان عــقــيــلــة صـــالـــح، رئــيــس 
البرلمان الليبي، لمح إلى محاولات 
الــحــكــومــة المنبثقة عن  قــامــت بــهــا 
الــبــرلمــان لــبــيــع الــنــفــط، لــكــن تــعــذر 
ذلـــــك لمـــعـــارضـــة المــجــتــمــع الـــدولـــي 
لــتــلــك المــــحــــاولات، ورغـــــم ســيــطــرة 
قوات الجيش الوطني على معظم 
الحقول والمــوانــئ النفطية المهمة 
خاصة في منطقة الهلال النفطي، 
لكن المجتمع الدولي لا يعترف إلا 
بــســلــطــة مــؤســســة الــنــفــط المــوالــيــة 
لحكومة السراج على بيع النفط، 
وتذهب إيراداته إلى البنك المركزي 
في طرابلس. وبلغ إنتاج ليبيا من 
الــنــفــط ١٫٣ مــلــيــون بــرمــيــل يومياً 
الشهر المــاضــي، مــع وجــود خطط 
لرفعه إلى ١٫٦ مليون برميل التي 
كـــانـــت تــنــتــجــهــا الــــبــــلاد قـــبـــل عـــام 

.٢٠١١

في ظل رفض الجيش إقالة الحكومة والإفراج عن سجناء الرأي 

المعارضة الجزائرية تطلق «حواراً موازياً» لحل الأزمة 
الجزائر: بوعلام غمراسة

عـــــــرف «مـــــســـــار الــــــحــــــوار»، 
الجاري في الجزائر منذ قرابة 
شـــهـــر، تـــطـــوراً لافـــتـــاً تــمــثــل في 
عقد عدد من الأحزاب والنقابات 
المناوئة للسلطة «لقاء تشاورياً» 
بـــهـــدف عــرقــلــة خــطــط الــســلــطــة 
لــتــنــفــيــذ أجــنــدتــهــا بــخــصــوص 
حل الأزمة السياسية في البلاد.

وعـــقـــد «الـــلـــقـــاء الــتــشــاوري 
للمجتمع المدني» أول اجتماع 
لـــه أول مـــن أمــــس بــالــعــاصــمــة، 
وبـــــــــــــــــدا مــــــــــن خــــــــــــــلال أســـــــمـــــــاء 
المــشــاركــين فيه، أن المسعى هو 
«هيئة الوساطة  لـ إطــلاق بديل 
والــــــــحــــــــوار» المــــحــــســــوبــــة عــلــى 
السلطات الانتقالية في البلاد. 
وشــارك في «اللقاء»، المعارض 
الإســلامــي عبد الــلــه جــاب الله، 
الــرزاق  وجيلالي سفيان وعبد 
مــقــري، الـــلـــذان يـــقـــودان حزبين 
مــــعــــارضــــين لـــلـــنـــظـــام، إضـــافـــة 
إلــى نقابة الأطــبــاء وتنظيمات 
أخــرى بالمجتمع، عرفت بشدة 

خصومتها للسلطة.
وقـــــــــــالـــــــــــت مـــــــــــصـــــــــــادر مــــن 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ المعارضة 
إن الــــهــــدف مــــن الاجـــتـــمـــاع هــو 
«التأكيد على أن مسعى الحوار 
الذي أطلقته الهيئة المقربة من 
السلطة، مرفوض لأن أصحابه 
إلــى تحقيق مطالب  لا يسعون 
الحراك، بقدر ما يهمهم إرضاء 
الحكام الجدد»، في إشارة إلى 
قـــائـــد أركــــــان الـــجـــيـــش، الــفــريــق 
أحــمــد قــايــد صــالــح الــــذي بــات 
الــحــاكــم الــفــعــلــي والـــــذي صـــرَح 
منذ أسبوعين، أن الشروط التي 
طرحتها الهيئة مقابل البدء في 
الحوار، اتخذت شكل إملاءات، 
وبــــالــــتــــالــــي فــــهــــي مــــرفــــوضــــة، 
حــــســــبــــه. وكـــــــــان هـــــــذا المــــوقــــف 
ســـبـــبـــاً فـــــي اســـتـــقـــالـــة أعـــضـــاء 
مــن «الــهــيــئــة»، أبــرزهــم الخبير 

الاقتصادي إسماعيل لالماص.
ويــــريــــد أصــــحــــاب المــــبــــادرة 
الــــــجــــــديــــــدة إضــــــعــــــاف مــســعــى 
«الهيئة» وضــرب مصداقيتها 
المـــتـــظـــاهـــريـــن. وهــم  لــــدى آلاف 
يـــــرون بـــذلـــك أنـــهـــم ســيــفــشــلــون 
خــــطــــة الـــســـلـــطـــة فـــــي إضــــعــــاف 
«الــهــيــئــة»  الــــحــــراك. والــتــحــق بـــ
أشـــــخـــــاص كـــــانـــــوا حـــتـــى وقـــت 
قريب من أشد الموالين للرئيس 
الــســابــق بــوتــفــلــيــقــة، الــــذي ثــار 
ضده الشارع بسبب رغبته في 
تــمــديــد حــكــمــه وبــســبــب فــســاد 
مــحــيــطــه المــــبــــاشــــر، وبـــخـــاصـــة 
شـــقـــيـــقـــه وكــــبــــيــــر مـــســـتـــشـــاريـــه 

المسجون منذ ٤ أشهر.
وصـــــــــــــرَح رئــــــيــــــس «هـــيـــئـــة 
الـــــوســـــاطـــــة والــــــــحــــــــوار» كـــريـــم 
يـــونـــس، أنـــه رفـــع إلـــى الــرئــيــس 
الانــــتــــقــــالــــي عــــبــــد الـــــــقـــــــادر بــن 

صــالــح، يــوم الــرابــع مــن الشهر 
الــــــــجــــــــاري، مــــطــــالــــب لا يــمــكــن 
دونها إجراء حوار ينهي الأزمة 
الحالية، حسبه. وأهم المطالب، 
إطــــــلاق ســــــراح ســـجـــنـــاء الـــــرأي 
ورفــــع المــضــايــقــات الأمــنــيــة عن 
المظاهرات التي تجري كل يومي 
ثلاثاء وجمعة، ورحيل حكومة 
رئيس الوزراء نور الدين بدوي 
بــذريــعــة أنــهــا «غــيــر شــرعــيــة»، 
ووقـــف الــضــغــوط عــلــى وســائــل 
الإعلام من طرف وزارة الدفاع، 
بـــــغـــــرض مـــنـــعـــهـــا مـــــن تــغــطــيــة 
أطوار الحراك ومنع نقل خطاب 

المعارضة.
وبــعــد فــتــرة قــصــيــرة، ظهر 
أن يــونــس وأعـــضـــاء «هــيــئــتــه» 
تـــــخـــــلّـــــوا عــــــن هــــــــذه المــــطــــالــــب، 
بدليل أنهم بدأوا «الحوار» مع 
أحــــزاب وتــنــظــيــمــات وناشطين 

بالحراك بينما كانوا يرفضون 
الانطلاق في المشاورات قبل أن 
تحقق السلطة الحد الأدنى من 
الــشــروط. وتشكل انطباع عام 
لــدى الــجــزائــريــين، بــأن يونس، 
وهـــــــو رئــــيــــس بـــــرلمـــــان ووزيـــــــر 
ســــابــــق، عــــاجــــز عــــن فـــــرض أي 
شــــيء عــلــى الــســلــطــة الــحــالــيــة، 
وأنه على عكس من ذلك بصدد 
مساعدتها على تنفيذ أجندتها 
المتمثلة فــي تنظيم انتخابات 
رئــاســيــة فــي أقــــرب وقــــت، وهــو 
ما يرفضه المتظاهرون بحدة. 
ويــــريــــد قـــائـــد الـــجـــيـــش تــنــظــيــم 
انتخابات رئاسية قبل نهاية 
العام الحالي، علما بــأن ولاية 
الــــرئــــيــــس المـــــؤقـــــت انـــتـــهـــت فــي 
٩ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المــــاضــــي (٣ 
أشــــهــــر)، وتــــم الــتــجــديــد لـــه من 
طرف المحكمة الدستورية، في 

خرق واضح للدستور.
وعـــرض يــونــس أمـــس على 
رئيس «حركة البناء الوطني» 
(حزب إسلامي)، عبد القادر بن 
قرينة (وزير السياحة سابقا)، 
خــــطــــة الـــــــحـــــــوار، وذلـــــــــك خــــلال 
لـــقـــاء فــــي الـــعـــاصـــمـــة. وتـــوســـع 
الـــحـــديـــث بــيــنــهــمــا إلــــى مصير 
الآلاف من العاملين في شركات 
رجال الأعمال، الذين سجنتهم 
السلطات الجديدة بتهم فساد، 
وبـــســـبـــب ارتــــبــــاطــــهــــم الـــشـــديـــد 
الــســابــق عبد العزيز  بالرئيس 
بوتفليقة. وتــعــهــدت الحكومة 
بــإنــقــاذ مــنــاصــب الــشــغــل بــهــذه 
الــــشــــركــــات المـــــهـــــددة بـــالإفـــلاس 
بسبب غياب مالكيها عنها. ومن 
أبـــرز رجـــال الأعــمــال المعتقلين، 
علي حـــداد والإخــــوة كونيناف 

ومحيي الدين طحكوت.

مظاهرة للطلاب نظمت الثلاثاء الماضي في العاصمة الجزائرية تشدد على إبعاد رموز النظام السابق خلال المرحلة الانتقالية (رويترز)

المرشحون «الحداثيون» لرئاسة تونس 
يخشون تشتت أصوات ناخبيهم

تونس: المنجي السعيداني

أبــــدت قـــيـــادات ســيــاســيــة مــحــســوبــة على 
الــتــيــار «الــديــمــقــراطــي الــحــداثــي» فــي تونس، 
تخوفها من تشتت أصوات الناخبين لمرشحي 
المــقــررة في  الــرئــاســة،  التيار لانتخابات  هــذا 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقــــــال الــصــحــبــي بــــن فـــــرج الـــقـــيـــادي فــي 
التي يتزعمها رئيس  حركة «تحيا تونس» 
الحكومة يوسف الشاهد، إن على المرشحين 
لـــلـــرئـــاســـة «تـــحـــكـــيـــم الـــعـــقـــل ونـــــكـــــران الـــــذات 
للتوافق حول  الــوطــنــيــة»  وتغليب المصلحة 
أقــصــى تقدير قبل  أو مرشحين على  مــرشــح 
يوم ٣١ أغسطس (آب) الحالي، تاريخ الإعلان 
النهائي عن قائمة المرشحين لخوض السباق 
الــرئــاســي. ودعـــا إلــى الــتــوافــق خشية تشتت 
الــنــاخــبــين، وهــو مــا سينعكس على  أصـــوات 

نتائج مختلف المرشحين للرئاسة.
بــــدورهــــا، دعــــت بـــشـــرى بــلــحــاج حــمــيــدة 
الــــقــــيــــاديــــة الــــســــابــــقــــة فـــــي «حــــــــزب الــــــنــــــداء»، 
المـــرشـــحـــين لانـــتـــخـــابـــات الــــرئــــاســــة المــنــتــمــين 
لــلــعــائــلــة الــديــمــقــراطــيــة والــحــداثــيــة (أبــرزهــم 
إلى  الــزبــيــدي)  الكريم  الشاهد وعبد  يوسف 
التوافق حول مرشح أو مرشحين على أقصى 
«العائلة  مــا سمتها  تــقــديــر، وجــمــع أصـــوات 
الحداثية»،  السياسية والفكرية والمجتمعية 
في إشارة إلى ضرورة التصدي لمرشح حركة 
الــذي يحظى  مـــورو،  الفتاح  «النهضة» عبد 

بقاعدة انتخابية شبه ثابتة.
ونتيجة لكثرة الترشيحات الرئاسية (٣٠ 
إلى  أولية غالبيتهم ينتمون  مرشحاً بصفة 
التيار السياسي نفسه)، دعا الناشط والمحلل 
الشرفي، ثمانية مرشحين،  السياسي منير 
هـــم عــبــد الــكــريــم الـــزبـــيـــدي، ومـــهـــدي جــمــعــة، 
وســـلـــمـــى الـــلـــومـــي، ومـــحـــمـــد عـــبـــو، وســعــيــد 
العايدي، وإلياس الفخفاخ، ومحسن مرزوق، 
والمنجي الرحوي، إلى تنظيم انتخابات أولية 
فــيــمــا بــيــنــهــم، والإبـــقـــاء عــلــى مــرشــح واحـــد. 
وفسر الشرفي هذا الاقتراح بإمكانية تشتت 
أصوات الناخبين، وتسليم رئاسة الجمهورية 
«الرجعية والفساد  بـ لأطـــراف أخــرى متهمة 

وقلة الكفاءة»، على حد تعبيره.
من ناحية أخرى، قال محمد عبو الأمين 
الــعــام لــحــزب الــتــيــار الــديــمــقــراطــي والمــتــرشــح 

لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، إن مــحــمــد الــعــربــي 
الــجــلاصــي عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي للحزب 
هـــو مـــديـــر حــمــلــتــه لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. 
ومــحــمــد الــعــربــي الــجــلاصــي (٣٣ عـــامـــاً) هو 
إلى  القانونية والنفاذ  الــشــؤون  رئيس قسم 
الأسواق في إحدى شركات الأدوية، ساهم في 
المعارض،  الديمقراطي  التيار  تأسيس حزب 
والــتــحــق بــمــكــتــبــيــه الــســيــاســي والــتــنــفــيــذي. 
التونسيين للمحامي محمد  وتحتفظ ذاكرة 
عبو (٥٣ سنة)، باتخاذه قرار الاستقالة من 
منصبه عــلــى رأس وزارة الإصــــلاح الإداري 
فــي حــكــومــة حــمــادي الــجــبــالــي، عــلــى خلفية 
مــــا ســـمـــاه «صـــلاحـــيـــاتـــه المـــــحـــــدودة الـــتـــي لا 
إلى  الفساد». ويعد عبو  له بمقاومة  تسمح 
البرلمانية  النائبة  جانب زوجته سامية عبو 
عـــن حــــزب الــتــيــار الــديــمــقــراطــي، مـــن أشـــرس 
المتتالية منذ  الحكومات  المنتقدين لسياسة 
ثـــورة ٢٠١١، ويحظى بنصيب مهم مــن ثقة 
الآراء  التونسيين وفق نتائج سبر  الناخبين 

السابقة.
وتـــبـــقـــى فـــرضـــيـــة مــــــرور عـــــدد كـــبـــيـــر مــن 
الثاني من الانتخابات  الــدور  إلــى  المرشحين 
الرئاسية، بينهم محمد عبو، صعبة، وفق 
مــراقــبــين، فــي ظــل وجـــود مــنــافــســين تدعمهم 
أحــــزاب ســيــاســيــة قــويــة ومــنــظــمــات ذات ثقل 
اجــتــمــاعــي. وســيــواجــه كــثــيــر مــنــهــم منافسة 
الأبــرز لرئاسة تونس،  المترشحين  حــادة مع 
الــذي يدعمه  الزبيدي  الكريم  على غــرار عبد 
السبسي،  النداء» بقيادة حافظ قائد  «حزب 
نـــجـــل الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي الـــســـابـــق، وحـــزب 
الــذي يتزعمه ياسين  الليبرالي  آفــاق تونس 
إبــراهــيــم، عـــلاوة عــلــى الــدعــم الـــذي يــلــقــاه من 
(نقابة  التونسي للشغل  الــعــام  الاتــحــاد  قبل 
الــعــمــال)، وعــبــد الــفــتــاح مـــورو مــرشــح حركة 
«الــنــهــضــة» ذات الامـــتـــداد الــشــعــبــي الــكــبــيــر، 
الــذي استفاد سياسياً من  الشاهد  ويوسف 
الثلاث سنوات  الحكومة طــوال  إشرافه على 

الماضية.
على صعيد آخر، دعا أحمد عظوم وزير 
إلــى تحييد كل  التونسية،  الدينية  الــشــؤون 
المساجد عن الحملات الانتخابية والتوظيف 
الــــســــيــــاســــي قــــبــــل الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
والبرلمانية المقبلة، وحذرت الوزارة من إيقاف 

كل متورط وفصله عن العمل.

سيارات تتزود بالوقود في العاصمة الليبية في وقت سابق هذا الشهر (رويترز)

حفيد مؤسس «الإخوان» يواجه 
تهمة «الاغتصاب» مجدداً



عمّان: «الشرق الأوسط»
أعدها للنشر: محمد خير الرواشدة

كانت أحـــداث السموع «نقطة 
تـــــحـــــول» فـــــي مـــــســـــار المــــنــــاوشــــات 
العسكرية بــين إســرائــيــل والــعــرب. 
وشــــعــــر الــــحــــســــين بــــأنــــهــــا «إنــــــــذار 
مباشر» بنوايا إسرائيل لاحتلال 
الضفة الغربية. ورغم التطمينات 
الأمــيــركــيــة المــبــاشــرة الــتــي صــدرت 
عــــن الـــرئـــيـــس لـــيـــنـــدون جــونــســون 
للحسين، فــإن «الشكوك العميقة» 
سكنت في عقله بأن عين إسرائيل 
على الضفة الغربية، وبــأن أجــواء 
الحرب بدأت تهيمن على المنطقة، 

عبر الرسائل العسكرية المتبادلة.
بالفعل، أخــذت الأمــور منحى 
تصاعدياً منذ مايو (أيـــار) ١٩٦٧، 
بــانــدلاع مواجهات عسكرية  وذلــك 
على الجبهة السورية - الإسرائيلية، 
وصــولاً إلى تصريح إسحق رابين 
(وزيــــر الــدفــاع الإســرائــيــلــي آنـــذاك) 

بأنه سيحتل دمشق .  
ورغــــــم أن عـــبـــد الـــنـــاصـــر كـــان 
مـــتـــورطـــاً فــــي الــــصــــراع الــعــســكــري 
بـــالـــيـــمـــن، وكـــــــان لا يــــريــــد الـــحـــرب 
مـــــع إســـــرائـــــيـــــل، ومــــــتــــــردداً بـــشـــأن 
قـــدرة الــعــرب عــلــى كــســب المــواجــهــة 
العسكرية، فإنه اتخذ على إثر هذه 
الــســوريــة  الــتــطــورات عــلــى الجبهة 
قـــــــرارات حــاســمــة دفـــعـــت بــالمــشــهــد 
الإقــلــيــمــي إلــــى حــافــة الـــهـــاويـــة؛ إذ 
طــلــب مــن قــــوات الـــطـــوارئ الــدولــيــة 
الموجودة في سيناء على الحدود 
مع إسرائيل المغادرة، وقام بإغلاق 
مــضــائــق تـــيـــران فـــي وجــــه المــلاحــة 
قــوات كبيرة  الإسرائيلية، وحشد 
من الجيش المصري في سيناء على 

الحدود مع إسرائيل.
لم يكن عبد الناصر متحمساً 
للحرب، لكنه قــام بهذه الخطوات 
- التي اعتبرتها إسرائيل بمثابة 
«إعـــــــــــلان حـــــــــرب» - تــــحــــت ضــغــط 
الخطاب الشعبي الذي كان يهيمن 
على مواقفه السياسية وتصرفاته، 
فــهــو مــن خــلــق مــنــاخ «حــانــحــارب» 
(سنحارب). كما فعل ذلك لمواجهة 
الــدعــايــة الــســيــاســيــة الأخــــرى التي 
كــــانــــت تـــــــــروّج بــــــأن وجــــــــود قـــــوات 
الـــطـــوارئ بمثابة عـــازل دولـــي بين 
مــصــر وإســـرائـــيـــل، مـــا يــلــقــي بثقل 

الحرب على الجانب السوري .  
الــــذي  الـــتـــوتـــر  فــــي ذروة هـــــذا 
ســبــق الـــحـــرب، وصــلــت مــعــلــومــات 
استخبارية من موسكو تفيد بنية 
إســـرائـــيـــل الـــهـــجـــوم عـــلـــى الــجــبــهــة 
الـــســـوريـــة. وهــــي المــعــلــومــات الــتــي 
أثارت لاحقاً أسئلة وشكوكاً كبيرة، 
بعدما ظهر تالياً ما ينفيها، لكنها 
كانت في حينه مؤثرة تماماً على 
مــــوقــــف عـــبـــد الــــنــــاصــــر وقــــــراراتــــــه 
بـــوضـــع قــــواتــــه فــــي حـــالـــة تـــأهـــب، 
لتوجيه رسالة واضحة لإسرائيل 
بأن موقف مصر حاسم إلى جانب 

سوريا.
هكذا وصل الحسين إلى قناعة 
بـــــأن مــــنــــاخ الــــحــــرب يــهــيــمــن عــلــى 
المنطقة. ورغم أنه كان متقدماً من 
الناحية الاستخباراتية على العرب 
الآخرين، ولديه مصادر معلومات 
أكــــثــــر دقــــــة وعـــمـــقـــاً، فــــــإن رســـائـــلـــه 
المــتــعــددة لــم تكن مــوضــع ثقة لدى 

عبد الناصر للأسف الشديد .  
ولــعــل الــرســالــة المــهــمــة الأولـــى 
الــــتــــي بــــعــــث بــــهــــا الــــحــــســــين لــعــبــد 
الــنــاصــر، كــمــا يــعــتــرف مـــؤرخ عبد 
الناصر والكاتب المقرب جــداً منه، 
محمد حسنين هيكل، هي تحذيره 
عبد الناصر مبكراً، في بداية مايو 
(أيـــــار)؛ إذ طــلــب الــلــقــاء مــع القائد 
الـــعـــســـكـــري المــــصــــري عـــبـــد المــنــعــم 
ريــــاض، والــــذي أخــبــره (الــحــســين) 
بالمعلومات المهمة التي بحوزته عن 
الــذي يأتي عبر التصعيد  «الــفــخ» 
على الجبهة السورية، لجر مصر 
إلى حرب خاسرة. لكن المصريين لم 
يفهموا تلك الرسالة ولم يقدروها، 
فــــكــــانــــوا مــــتــــأثــــريــــن بـــالمـــعـــلـــومـــات 
السوفياتية وبالأخبار الواردة من 

الجبهة السورية.
فـــي ٣٠ مــايــو (أيــــــار)، أي قبل 
الحرب بأيام قليلة، اتخذ الحسين 
إلـــى مصر  الــحــاســم بالسفر  قــــراره 
للقاء عبد الناصر، مع وفد رسمي 
رفــيــع المــســتــوى يتشكل مــن رئيس 
ــــــــــــــوزراء ســــعــــد جــــمــــعــــة، ووزيـــــــر  ال
الخارجية أحمد طــوقــان، ورئيس 

هيئة الأركان عامر خماش، وقائد 
سلاح الجو الملكي صالح الكردي. 
فالتقوا بعبد الناصر، حيث مازح 
الــحــســين بــقــولــه: «بــمــا أن الـــزيـــارة 
سرية يمكنني أن أعتقلك؟ فأجاب 

الحسين: لم أفكر في هذا الأمر».
خلال اللقاء سأل الحسين عبد 
الناصر إن كان مستعداً للمواجهة 
وجــاداً في قــرار الحرب إذا وقعت، 
وأعـــرب الحسين عــن خشيته على 
مــصــيــر الـــقـــدس، فــكــان جــــواب عبد 
الــنــاصــر، كــمــا نــقــلــه عــامــر خــمــاش 
لاحقاً لزيد: «ح ادكاها لك» (سوف 
القاهرة. ولإظهار  أدك القدس) من 
إلــى جانب العرب  وقوفه المفصلي 
فــي المــواجــهــة، فــاجــأ الــحــســين عبد 
الـــنـــاصـــر بــطــلــبــه تـــوقـــيـــع اتــفــاقــيــة 
دفاع مشترك بين البلدين، شبيهة 
بـــالمـــعـــاهـــدة المـــصـــريـــة - الـــســـوريـــة، 
والــــتــــي تــــم فــــعــــلاً اســــتــــبــــدال كــلــمــة 
الأردن بدلاً من سوريا، ووقع عليها 

الحسين وعبد الناصر.
كــذلــك، طلب الحسين مــن عبد 
الناصر إرســال عبد المنعم رياض 
الــجــبــهــة  لـــيـــقـــود  إلـــــى الأردن  مـــعـــه 
الأردنـــــيـــــة، ولـــيـــكـــون مــــســــؤولاً عــن 
الــقــوات الأردنــيــة والــقــوات العربية 
المـــــتـــــوقـــــع قـــــدومـــــهـــــا مــــــن الـــــعـــــراق 
الــــعــــلاقــــات  والــــــســــــعــــــوديــــــة، ولأن 
كــانــت مــتــوتــرة بــين الأردن ومصر 
عــلــى خــلــفــيــة طــــرد الأردن لأحــمــد 
الشقيري (رئيس منظمة التحرير 
الفلسطينية) بعد شعور الحكومة 
بالضيق من تصرفات قادة المنظمة 
خلال وجودهم في الأردن، فقد طلب 
عبد الناصر مــن الشقيري القدوم 
إلى الاجتماع ولقاء الحسين لإزالة 
الاحتقان بينهما، بل وتوسط لدى 
الحسين لاصطحاب الشقيري معه 
بــالــطــائــرة فـــي رحـــلـــة الــــعــــودة إلــى 
عــمّــان، بــالإضــافــة إلـــى عــبــد المنعم 

رياض .  
بقي سؤال المليون الذي ما زال 
جــدلــيــاً فـــي الأوســـــاط الأكــاديــمــيــة، 
والــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، يتمثل 
بـــالأســـبـــاب الـــتـــي دفـــعـــت الــحــســين 
إلــــى الــــدخــــول بـــالـــحـــرب، والإقــــــدام 
على تلك الخطوة الحاسمة؛ زيارة 
عبد الناصر وتوقيع المعاهدة، ثم 
دخـــولـــه الـــحـــرب لاحــقــاً إلـــى جــانــب 
الـــــقـــــوات الـــعـــربـــيـــة الأخــــــــــرى، رغـــم 
خشيته من غلبة الجانب العسكري 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، ومـــــــن عـــــــدم جـــديـــة 
استعداد العرب وغياب التخطيط 

الاستراتيجي عنهم .  
يـــعـــزز هـــــذا الــــســــؤال المـــهـــم أن 
هناك فريقاً معتبراً من السياسيين 
الأردنــــيــــين، حــيــنــهــا، فـــي مــقــدمــهــم 
وصـــــفـــــي الـــــتـــــل، وقـــــفـــــوا بــــآرائــــهــــم 
ضــد هـــذه الــخــطــوات، لإدراكـــهـــم أن 
الهدف الإسرائيلي أو الهدية التي 
تنتظرها إسرائيل من الحرب هي 
الضفة الغربية، واستكمال «حلم 
صهيون»، على حد تعبير حسنين 

هيكل نفسه.
لـــكـــن مـــــن الـــصـــعـــوبـــة بــمــكــان 
الاقــــــتــــــراب مـــــن الــــــجــــــواب عـــــن هـــذا 

السؤال بمعزل عن سياق الظروف 
الإقــلــيــمــيــة والــداخــلــيــة الــتــي أثـــرت 
على قــرار الحسين ومواقفه، وهي 
ظروف مستمرة غير منقطعة منذ 
انقلاب عام ١٩٥٨ في العراق، وقتل 
المــالــكــة هــنــاك. فقد شاعت  العائلة 
حــالــة مـــن «الارتــــيــــاب» (بـــارانـــويـــا) 
بـــين الــشــعــب الأردنـــــــي؛ اجــتــمــاعــيــاً 
وسياسياً، فمسلسل الأحداث التي 
وقــعــت منذ عــام ١٩٥٨ وحــتــى عام 
إلـــى المبالغة  الــحــســين  ١٩٦٧، دفـــع 
فــي إظــهــار وقــوفــه إلــى جــانــب عبد 
الــنــاصــر عــنــدمــا بــــدأت إرهـــاصـــات 
حرب ١٩٦٧ بالظهور. كان الحسين 
يتخوف من نتائج مثل هذه الحرب 
في حــال وقوعها، ولا سيما إن لم 
يشارك فيها، فبادر إلى زيارة عبد 
الــنــاصــر وتــوقــيــع اتــفــاقــيــة الــدفــاع 
المشترك معه، رغم ظنه أنها ستكون 
حــربــاً خــاســرة. كــمــا أن الاتــهــامــات 
لـــــــلأردن وإفــــقــــاد الـــثـــقـــة بــــه عــربــيــاً 
(مــن قبل أحمد سعيد فــي «صــوت 
العرب» وغيرها من وسائل الإعلام 

المــصــريــة)، هــي مــا دفــعــت الحسين 
إلى الطلب من عبد الناصر إرسال 
قائد عسكري مصري (عبد المنعم 
رياض) ليتولى قيادة العمليات من 
الأردن. وقــد عبّر الحسين عن ذلك 
صراحة في لقائه مع عبد الناصر، 
بقوله له إن القيادة المصرية تتهم 
لــذلــك يريد  الأردن وقــيــادتــه، وهـــو 
قــائــداً مصرياً ليرى كيف نخوض 

المعركة.
ورغــــم أن الــوقــت أظــهــر نجاح 
سياسات الحسين في مقابل فشل 
ســيــاســات عــبــد الـــنـــاصـــر، والـــزمـــن 
هــو أكــبــر حــكــم، فــإنــه يظل أكــثــر ما 
يحز فــي النفس - لــدى زيــد وأنـــا - 
مــا واجــهــه الحسين مــن صعوبات 
ومعاناة لإثبات مصداقيته. فعقب 
الانقلاب في العراق، بلغ الحد بعبد 
الــنــاصــر أن يشتم والـــدة الحسين، 
جلالة الملكة زيــن الشرف، في أحد 

خطاباته، بالتزامن مــع الحملات 
الإعلامية غير المنقطعة، التي كانت 
تــصــف الــحــســين بــأنــه «مــــن أذنــــاب 

الاستعمار».
أمام ذلك، لم يكن أمام الحسين 
إلا الـــــوقـــــوف مــــع الــــعــــرب فــــي تــلــك 
الــداخــلــيــة  الــــظــــروف  الــــحــــرب، لأن 
والــــحــــالــــة الــشــعــبــيــة أيـــضـــاً كــانــت 
فـــي حــالــة غــلــيــان، وجــــاء الاعـــتـــداء 
الإسرائيلي على قرية «السموع» 
لـــيـــصـــب الـــــزيـــــت عــــلــــى الــــــنــــــار، مــع 
توتر العلاقة مع منظمة التحرير 
الــتــي تملأ  الفلسطينية والــدعــايــة 
الأجواء العربية ضد الأردن، وعدم 
تـــمـــيـــيـــز الـــــعـــــرب والــفــلــســطــيــنــيــين 
الــشــعــارات الشعبوية  تحديداً بــين 
الــتــعــبــويــة مـــن جـــهـــة، ومــتــطــلــبــات 

الحرب الحقيقية من جهة أخرى .  
ومــع خشية الــقــيــادة الأردنــيــة 
من أننا مقبلون على حرب خاسرة 
قد نفقد فيها الضفة الغربية، فإن 
قــرار الحسين بالوقوف مع العرب 
جاء أيضاً لعدم ثقته بالضمانات 

الأميركية وبــالــنــوايــا الإسرائيلية 
تــجــاه الــضــفــة الــغــربــيــة، عـــاجـــلاً أم 
آجـــلاً. وهــو الأمــر الــذي كــان يدركه 

زيد بعمق.
قــبــل يـــومـــين مـــن الــــحــــرب، زار 
الــحــســين قـــوات أردنــيــة فــي الضفة 
الــغــربــيــة، وبـــــدأ بـــالـــلـــواء ٦٠ الـــذي 
يقوده زيد، وقال للضباط والجنود: 
«إن وقعت الحرب، الله لا يمتحننا، 
لأننا غير قادرين وغير مستعدين 
لمواجهة إسرائيل في الظرف الذي 
نــحــن فــيــه الآن (نــحــن لــيــس الأردن 
الــدول العربية كلها).  فقط، وإنما 
الــنــتــائــج ســتــكــون عــكــس ما  ولأن 
نأمل وعكس ما يتطلع إليه المواطن 
العربي في كل مكان. لكن إذا حدثت 
الحرب أنتم أمام طريق واحدة، هي 
أن ترفعوا رأس بلدكم وتحافظوا 
عــلــى تــقــالــيــد جــيــشــكــم وتـــحـــاربـــوا 
بقدر ما تستطيعون. وإن شاء الله 

سيأخذ بيدنا».
قـــــدّم المـــلـــك الــحــســين تــحــذيــره 
الأخــــــيــــــر لـــعـــبـــد الـــــنـــــاصـــــر - عــقــب 
تحذيرين مماثلين سابقين في ٣٠ 
مايو (أيــار) و٣ يونيو (حزيران) - 
كان يوم الرابع من يونيو (أي قبل 
اندلاع الحرب بساعات)، بناء على 
الــتــركــي في  معلومات مــن السفير 
عـــمّـــان، تـــم تــأكــيــدهــا أيــضــاً بشكل 
منفصل من السفير العراقي، بأن 
«إســـرائـــيـــل ســتــبــدأ هــجــومــهــا يــوم 
الـــســـادس مـــن يونيو  الــخــامــس أو 
-حــزيــران بــغــارات جوية تستهدف 
المطارات المصرية»، وهو التحذير 
الـــــذي رد عــلــيــه المـــصـــريـــون بــأنــهــم 
«يتوقعون مثل هــذا الهجوم وهم 

مستعدون له».

ساعة الصفر

فــــي صــــبــــاح الــــيــــوم الـــتـــالـــي ٦ 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) كــــانــــت ســاعــة 
الــصــفــر، وانــجــلــى الــغــبــار ســريــعــاً 
عن حقائق مروعة مبكرة لنتيجة 
المــعــركــة الــتــي كـــان الــكــل ينتظرها 
ويترقبها ويستعد لها منذ أشهر. 
الــطــائــرات الإسرائيلية  فقد قــامــت 
بـــالإغـــارة عــلــى المـــطـــارات المــصــريــة 
ودمّــــــــرت الــــطــــائــــرات الـــحـــربـــيـــة فــي 
مــرابــضــهــا، عــبــر مــوجــات خــاطــفــة. 

وعملياً، كانت هذه الغارات بمثابة 
الضربة القاضية للقوات العربية 
كلها، إذ كانت تعوّل على الغطاء 
الــــــجــــــوي المــــــصــــــري فــــــي مـــواجـــهـــة 

إسرائيل !  
ســــاد ارتــــبــــاك شـــديـــد الــقــيــادة 
الــعــســكــريــة المــصــريــة، نتيجة هــذه 
الــضــربــة الــجــويــة الــحــاســمــة. لكن 
يــرِد قائد الجيش المصري عبد  لم 
الـــحـــكـــيـــم عــــامــــر الاعــــــتــــــراف بـــهـــذه 
الهزيمة، وروّج رواية - أتت بنتائج 
كارثية - نقلها الإعلام المصري بأن 
المضادات الجوية المصرية تصدت 
للطائرات الإسرائيلية وقضت على 
٧٥ في المائة منها. وهي الكذبة التي 
أرســــل بــهــا عــامــر إلــــى عــبــد المــنــعــم 
ريـــاض والــجــبــهــة الأردنـــيـــة، طالباً 
مـــن الــجــيــش الـــعـــربـــي بــــدء الــقــتــال 

والالتحام بالقوات الإسرائيلية .  
بالفعل، بدأت القوات المسلحة 
الأردنية بقصف المواقع الإسرائيلية 
المـــــجـــــاورة فــــي الـــــقـــــدس، وتــقــدمــت 
للأمام وسيطرت على بعض المواقع 
المتقدمة في القدس، في حين أغارت 
الــطــائــرات الأردنــيــة فــي الساعة ١١ 
صباحاً على مــطــارات إسرائيلية. 
لــكــنــهــا لــــم تـــجـــد طـــــائـــــرات حــربــيــة 
إســرائــيــلــيــة، إذ كــانــت فــي عمليات 

جوية ضد الطيران المصري .  
تـــــالـــــيـــــاً، أغـــــــــــــارت الـــــطـــــائـــــرات 
الإسرائيلية مباشرة على الطائرات 
الأردنـــــــيـــــــة وهـــــــي تـــســـتـــعـــد لــــغــــارة 
ثــانــيــة وتـــتـــزود بـــالـــوقـــود، فــقــامــت 
بــتــدمــيــرهــا. واســتــشــهــد الــضــابــط 
الطيار الأردنــي فــراس العجلوني، 
وهــــو يــســتــعــد لـــلإقـــلاع بــطــائــرتــه. 
وكـــــذلـــــك كـــــــان مـــصـــيـــر الــــطــــائــــرات 
الــســوريــة والــعــراقــيــة. هـــكـــذا، ومــع 
ســاعــات الظهيرة، كــانــت إسرائيل 
قد قضت على سلاح الجو العربي 
كاملاً، وانفردت بقصف الجيوش 
الــعــربــيــة فـــي الــجــبــهــتــين المــصــريــة 
والأردنــــــيــــــة، حـــيـــث واجــــــه الـــطـــرف 
العربي القوات الإسرائيلية من دون 

أي غطاء جوي يذكر!
تــلــقــى الــحــســين رســـالـــة مهمة 
في بداية الحرب، بعد القضاء على 
القوات الجوية المصرية، من رئيس 
الــوزراء الإسرائيلي ليفي أشكول، 
عــبــر وســطــاء أوروبـــيـــين (وآخــريــن 

أمــيــركــيــين)، يــتــعــهــد فــيــهــا أشــكــول 
بأن إسرائيل لن تهاجم الأردن إذا لم 
يبدأ جيشنا بالقتال. لكن الحسين 
رفــض ذلــك قــائــلاً: «أنـــا عــربــي ومن 

واجبي المشاركة في القتال».
لـــــم يـــكـــن الـــحـــســـين يــــعــــرف أن 
الــــقــــوات الـــجـــويـــة المـــصـــريـــة قــــد تــم 
ــــــك بــنــاء  تـــدمـــيـــرهـــا بـــالـــكـــامـــل، وذل
الزائفة. وقد  على الرواية المصرية 
اعــــتــــرف لاحـــقـــاً أنـــــه لــــو كـــــان يــعــلــم 
بالأمر لما دخل حرباً خاسرة حكماً.

أتــــاح تــدمــيــر الـــقـــوات الــجــويــة 
الــعــربــيــة خــــلال الـــســـاعـــات الأولــــى 
امتلاك إسرائيل الجو كاملاً؛ فكان 
الجيش المصري يتلقى الضربات 
في صحراء سيناء المكشوفة، مما 
دفع بالقيادة العسكرية إلى اتخاذ 
قـــرار الانــســحــاب فــي صــبــاح الــيــوم 
الـــتـــالـــي مــــن ســـيـــنـــاء. لـــكـــن بــســبــب 
حــالــة الــفــوضــى وغــيــاب التخطيط 

الاستراتيجي والارتجال في إدارة 
المــعــركــة الــعــســكــريــة، جـــاءت تكلفة 
الانسحاب باهظة جداً على الجيش 
المصري، كما يعترف هيكل؛ إذ كان 
عــدد الشهداء من الجيش المصري 
في اليوم الأول ٦٤٢ جندياً، لكن في 
مساء ٨ يونيو (إلــى حين التوقف 
الــعــدد ٦٨١١  الرسمي للقتال) بلغ 
شــهــيــداً، مما يعني أن الجيش لم 
يــكــن يــنــســحــب، بـــل كــــان فـــي حــالــة 

فوضى أدت إلى تلك الكارثة.

الأردنيون يقاتلون ببسالة

عـــــلـــــى الــــجــــبــــهــــة الأردنــــــــيــــــــة، 
وخـــــلال الـــســـاعـــات الأولــــــى لــلــيــوم 
الــجــنــود الأردنـــيـــون  قـــاتـــل  الأول، 
بــبــســالــة، وســيــطــروا عــلــى مــواقــع 
إسرائيلية في القدس. لكن الأمور 
اختلفت بالكلية فــي مساء اليوم 
نفسه، عندما بدأت تتضح نتائج 
مـــغـــالـــطـــات وأخـــــطـــــاء وادعـــــــــاءات 
القيادة العسكرية المصرية؛ إذ بدأت 

الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة الإســرائــيــلــيــة 
تــغــيّــر مـــيـــزان الـــقـــوة عــلــى الأرض 
بالكامل. وذاق الجنود الأردنيون 
الأمرّين من هذا الاختلال الكبير، 
فــكــانــوا يــهــربــون مــن قصف جوي 

إلى آخر، بلا أي سند جوي.
قـــبـــل ٤٨ ســــاعــــة مـــــن الـــحـــرب 
صــدرت الأوامـــر مــن الــقــيــادة للواء 
زيــــد بــالــتــحــرك نــحــو الــخــلــيــل من 
منطقة خـــان الأحــمــر غـــرب أريــحــا 
حيث كان يوجد. وكان زيد يشرف 
بنفسه على الخطط وسير الأمور 

في أرض الميدان .  
مع إخفاء حقيقة تدمير سلاح 
الجو المصري تماماً، قضت الأوامر 
لـــواء زيـــد مــع الجيش  بـــأن يلتقي 
المــــصــــري الــــــذي كـــــان يـــفـــتـــرض أن 
يكون قادماً من جهة النقب باتجاه 
مدينة الخليل. من أجــل ذلــك، أمر 
زيد بفتح طريق صحراوية ترابية 
نحو الخليل، بعيداً عــن الطريق 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، لاخــــتــــصــــار الــــوقــــت 
والمسافات لتحقيق تلك المهمة، كما 
يذكر مساعد قائد سلاح الهندسة 
حينها عبد الهادي المجالي، الذي 

كان ينسّق مع زيد.
ويـــــروي لــنــا عــيــد الـــروضـــان، 
الـــذي كــان بــجــوار زيــد خــلال فترة 
الـــحـــرب، تــفــاصــيــل مــهــمــة عــن تلك 
الــلــحــظــات الــتــراجــيــديــة الــحــزيــنــة، 
فــيــقــول: «فــــي بـــدايـــة الـــحـــرب كنت 
مع زيــد في السيارة، وبقيت معه 
خلال مرحلة الحرب كاملة. وصلنا 
إلى منطقة الظاهرية بعد الخليل، 
حــيــث كـــان هــنــاك مــخــفــر للشرطة 
الأردنـــــــيـــــــة. فـــصـــعـــدنـــا إلــــــى أعـــلـــى 
الــطــريــق التي  المــبــنــى لنستكشف 
مــن المفترض أن نسير عليها من 
أجل الوصول إلى نقطة الالتقاء مع 
الجيش المــصــري. لكن فــي الأثناء 
تــســلــم مـــأمـــور المــخــفــر بــرقــيــة جــاء 
صفت من 

ُ
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الــطــيــران الإســرائــيــلــي، فعدنا  قبل 
إلــــى هـــنـــاك ووجـــدنـــاهـــا مــحــتــرقــة 
بــالــكــامــل. ووجـــدنـــا أنــفــســنــا بعد 
ســــاعــــات قــلــيــلــة مــــن بـــــدء الـــحـــرب 
أمـــــام واقـــــع مـــؤلـــم؛ فــكــل مـــا كــانــت 
تتحدث عنه إذاعة «صوت العرب» 
من القاهرة لم يكن صحيحاً؛ أي 
البطولات الوهمية وتدمير ٧٥ في 
الــطــائــرات الإسرائيلية!  المــائــة مــن 
الــــصــــحــــيــــح؛ إذ تــم  الــــعــــكــــس هـــــو 
تدمير طائرات المصريين بالكامل، 
ولــم يكن الجيش المصري يتقدم، 
بـــــل يـــنـــســـحـــب مـــــن ســـيـــنـــاء تــحــت 
الـــقـــصـــف الإســـرائـــيـــلـــي، فــتــغــيــرت 
الــلــواء ٦٠  الأمـــور وتحولت مهمة 
إلى وحدات احتياط للوحدات التي 
تـــدافـــع عـــن الـــقـــدس بــعــد أن انتقل 
الضغط الإسرائيلي بالتدريج إلى 

الجبهة الأردنية. 
خـــــلال تـــلـــك الـــفـــتـــرة ونــتــيــجــة 
الــــقــــصــــف الــــــجــــــوي الإســــرائــــيــــلــــي 
المــكــثــف وغـــيـــاب الـــغـــطـــاء الــجــوي 
لــجــيــشــنــا، صــــــدرت أوامـــــــر لـــقـــادة 
الجبهة الغربية بالانسحاب. كان 
المــحــور الوحيد لذلك هــو أريــحــا - 

القدس، فذهبنا إلى هناك مع زيد. 
فــي الــيــوم الــثــانــي لــلــحــرب، جــاءت 
أوامــر الانسحاب للجيش العربي 
من الضفة الغربية، من قبل قائد 
القوات العربية على هذه الجبهة، 
عبد المنعم ريــاض. وقد طلب منه 
الأردن أن يــوقــع رسمياً على هذا 
القرار، كي لا يقال في التاريخ إن 
الــجــيــش الـــعـــربـــي انــســحــب وتـــرك 
ســـكـــان الــضــفــة (نـــصـــف مــواطــنــي 
المملكة) وتخلى عنهم، فالكل كان 
يعلم تماماً أن الخيار الآخر البديل 
لــلانــســحــاب مــن الــضــفــة الــغــربــيــة، 
بــعــد انـــســـحـــاب الــجــيــش المــصــري 
في صباح اليوم نفسه، هو إبادة 
الــقــوات الأردنـــيـــة بــالــكــامــل بسبب 
الـــطـــيـــران الإســرائــيــلــي والــتــفــاوت 
الـــكـــبـــيـــر بــيــنــهــمــا فــــي الــتــســلــيــح، 
بــعــد أن بـــــدأت قـــطـــاعـــات الــجــيــش 
الإسرائيلي تركز خلال تلك الفترة 

على الجبهة الأردنية تحديداً.  
ويذكر زيد عبد المنعم رياض 
بالخير. ويرى أنه ظُلم بقرار تسلمه 

للقوات الأردنية في الجبهة؛ إذ لم 
تكن لديه معرفة بطبيعة المنطقة 
بــالــقــوات الأردنــيــة وبالجبهة  ولا 
الــتــي يــقــاتــل فــيــهــا، فــقــد جـــاء قبل 
أيــام معدودة من بدء القتال. رغم 
ذلــــك، كـــان قــــراره بــالانــســحــاب من 
الـــنـــاحـــيـــة الــعــســكــريــة والمــنــطــقــيــة 
حــكــيــمــاً وصـــائـــبـــاً، ووصــــفــــه زيـــد 

بالشهم والشجاع .  
فــــي تـــلـــك الأثــــــنــــــاء، دعــــــا عــبــد 
الــــنــــاصــــر نـــفـــســـه (يـــــؤكـــــد ذلــــــك مــا 
ورد فــي روايـــة هيكل عــن الحرب) 
الــحــســين إلــــى طــلــب وقــــف إطـــلاق 
الـــــــنـــــــار وعـــــــــــــودة إســــــرائــــــيــــــل إلـــــى 
حــدود الهدنة، وإنــقــاذ الضفة من 
الاحتلال. لكن الإسرائيليين الذين 
تــهــم هــذه الــفــرصــة على طبق  جــاء
مــن ذهـــب رفـــضـــوا. وفـــي الــنــهــايــة، 
وافق الأردن على طلب وقف إطلاق 
النار مجرداً من أي شروط، بعدما 
أصبحت الخشية كبيرة من فقدان 
الجيش العربي بكامله، وبما كان 
إلـــى مــشــكــلات سياسية  ســـيـــؤدي 
وأمــنــيــة، وربــمــا حــالــة فــوضــى في 
الضفة الشرقية أيضاً، وليس في 
الضفة الغربية فقط. يضيف عيد 
الروضان في روايته لتلك الأحداث: 
«خــلال الأيــام الثلاثة الأولــى بدأت 
تسقط مدن وقرى الضفة الغربية 
الـــواحـــدة تــلــو الأخــــرى بــيــد جيش 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، بــمــا فيها 

القدس».
بــعــد قـــــرار الانـــســـحـــاب بـــدأت 
ـــــــقـــــــوات الـــــعـــــراقـــــيـــــة إلــــى  تــــصــــل ال
لــبــدء العمليات  المنطقة المطلوبة 
الـــعـــســـكـــريـــة. لـــكـــن كـــــان ذلـــــك بــعــد 
فوات الأوان، فضلاً عن أن القوات 
الــعــراقــيــة وصــلــت مــنــهــكــة تــمــامــاً؛ 
إذ تــعــرضــت خــــلال مــســيــرهــا من 
إلــى الكرامة،    الــقــاعــدة العسكرية 
لــقــصــف إســرائــيــلــي جـــوي شــديــد. 
وعــــقــــد مـــعـــهـــم أبـــــو شــــاكــــر وقـــــادة 
الجيش العربي اجتماعاً مشتركاً 

بعد وصولهم مباشرة. 
نـــا قــائــد  فـــي تــلــك الأيــــــام جـــاء
الــجــبــهــة الــشــرقــيــة الـــلـــواء مشهور 
حــــديــــثــــة بــــعــــد انـــــهـــــيـــــار الـــجـــبـــهـــة 
الغربية، ونقل قيادته من الزرقاء 
إلى السلط. وكان الأمر الأساسي 
الـــــذي يــشــكــو مــنــه أبــــو شـــاكـــر مع 
مشهور (وكنت أستمع إليه وأنا 
فــي مــعــيــتــه) هــو تــضــارب الأوامــــر 
الصادرة لوحدات الجيش وغياب 
الوعي الحقيقي بالميدان من قبل 
القيادة العربية المشتركة برئاسة 
عــبــد المــنــعــم ريــــــاض .   الــشــخــصــيــة 
الــقــيــاديــة لــزيــد ظــهــرت أيــضــاً عبر 
إمساكه بزمام المبادرة العسكرية 
فـــي الــــقــــوات المــســلــحــة، والــحــفــاظ 
على أدائها العسكري والاحترافي 
والفني خلال أيام الحرب. وقد برز 
ذلك بوضوح عندما تراجعنا من 
الضفة الغربية إلى الشرقية بعد 
أوامر الانسحاب؛ فقد قام بسرعة 
شـــديـــدة بــتــنــظــيــم بــقــايــا الــجــيــش 
لإغلاق المحاور الثلاثة التي يمكن 
أن تعبر منها القوات الإسرائيلية 
إلـــــــى الــــضــــفــــة الــــشــــرقــــيــــة: مـــحـــور 
الــــقــــدس، ومـــحـــور وادي شــعــيــب، 
والمـــحـــور الــشــمــالــي، مـــن خـــلال ما 
تبقى مــن جــنــود ومــعــدات، ضمن 
خطة سريعة. ثم جاءت معلومات 
لاحــــقــــة تــــؤكــــد قــــصــــف إســــرائــــيــــل 
للجسور، مما خلق قناعة راسخة 
لديه بأنهم لا ينوون التقدم شرق 

النهر. 
ويقول فاضل فهيد وكان قائد 
سرّية دبابات في اللواء الذي يقوده 
صبنا بإحباط شديد. وكان 
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أبـــــو شـــاكـــر يـــصـــل إلـــــى الــــوحــــدات 
يتجول ويمر على الدبابات لرفع 
مــعــنــويــات الأفــــــراد، ولـــم يشعرنا 
بــانــهــيــار مــصــر. الــســاعــة ٩ مساء 
مــن الــيــوم الــثــامــن مــن يــونــيــو، تم 
إبلاغنا من قبل قائد كتيبتنا أن 
القدس سقطت، وطلب إخفاء الأمر 
عـــن الأفــــــراد حــمــايــة لــلــمــعــنــويــات. 
وعـــنـــدمـــا تــجــمــعــنــا شـــــرق الــنــهــر، 
كانت هناك كتيبة مدفعية يقودها 
أحد الضباط، سأله الشريف: هل 
سحبت مــدافــعــك؟ فــقــال لــه: بقيت 
هناك غرب النهر، فقال له الشريف: 
الآن تذهب لإحضارها. وفعلاً هذا 

ما حصل». 
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مذكرات الشريف زيد بن شاكر كما ترويها أرملته (١)

رفض الملك حسين تعهد اشكول عدم مهاجمة الأردن ودخل حرب ١٩٦٧

تكشف السيدة نوزاد الساطي، أرملة الأمير الأردني الشريف زيد بن 
شاكر، في كتاب تروي فيه مذكرات زوجها، معلومات بالغة الأهمية عن 
مراحل مفصلية من الحياة السياسية في الأردن والعالم العربي في فترة 
تاريخية تمتد من حرب ١٩٦٧ وصولاً إلى غزو الكويت وحرب الخليج، 
والاتصالات التي قامت في تلك الفترة بين العاهل الأردني الراحل الملك 
حسين والرئيس العراقي آنذاك صدام حسين. ويتضمن الكتاب الذي 
وضعت له عنوان: «زيد بن شاكر... من السلاح إلى الانفتاح» مواقف 
تروى للمرة الأولى عن تفاصيل اجتماعات أركان القرار الأردنــي في 
مفاصل مهمة عاشتها البلاد خلال العقود الأربعة الأخيرة من القرن 
نـــوزاد الساطي جــاءت فــي سياق معلومات  المــاضــي. روايـــات السيدة 
وذكريات زوجها لمعلومات تركها عندها في محاولة منه لكتابة مذكراته، 

قبل وفاته عام ٢٠٠٢. وتأتي أهمية الكتاب من أن زيد بن شاكر كان 
من أكثر المقربين من الملك حسين ورافقه على مدى عقود، وتدرج في 
الرتب العسكرية من قائد لواء للدروع، إلى قائد للجيش، ووزير للدفاع 
ورئيس للديوان الملكي ورئيس للوزراء، في ظروف دقيقة. كما منحه 
 بها حتى ذلك العهد سوى الملك 

َ
الملك حسين رتبة مشير التي لم يحظ

للقوات المسلحة حابس المجالي،  العام  القائد  الراحل وأيضاً  الأردنــي 
فكان هو ثالثهم. وفي سنة ١٩٩٦ منحه الملك حسين لقب أمير. واعتباراً 
من اليوم تنفرد «الشرق الأوسط» بنشر حلقات من الكتاب، وذلك قبل 
الرابع من سبتمبر (أيلول) موعد صدوره، في حفل جرى التحضير له 
منذ الأشهر الماضية. وستنشر «الشرق الأوسط» أبرز المعلومات التي 
تناولت أحداثاً كبرى كحرب عام ١٩٦٧. ومعركة الكرامة عام ١٩٦٨. 

و«أحداث أيلول» وما شهدته الأعوام من ١٩٧٠ - ١٩٧٣ من اضطرابات 
شهدتها المملكة الأردنية، وسط أحداث دراماتيكية في العلاقة بين الراحل 
الملك الحسين والرئيس المصري جمال عبد الناصر والرئيس السوري 
الراحل حافظ الأسد، والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. وفي 
الكتاب أيضاً تفاصيل عن موقف الأردن خلال حرب الخليج الثانية، 
الــراحــل صــدام  الملك الحسين والرئيس  الــراحــل  بــين  العلاقة  وتــطــورات 
حسين، وصولاً إلى أزمة استضافة عمّان لمسؤول التصنيع العسكري 
في الجيش العراقي صهر صدام حسين، حسين كامل، قبل عودته إلى 
العراق وقتله. ويتوقع أن تثير هذه المذكرات جدلاً واسعاً بشأن محطات 
تاريخية تتعلق بمفاصل مهمة من تاريخ الأردن والمنطقة على مدى 

أربعة عقود. وفيما يلي نص الحلقة الأولى:

الملك حسين والرئيس عبد الناصر وظهر في خلفية الصورة (إلى اليمين) زيد بن شاكر

ر العاهل الأردني عبد الناصر ٣ مرات من الحرب 
ّ
 حذ

فكان الرد المصري: نتوقع الهجوم ومستعدون له
كان الملك الحسين يخشى على مصير القدس 

فقال له عبد الناصر: سأدكها لك

الملك حسين وخلفه زيد بن شاكر

ة ل دائ الأ ات للق

(غداً  الحلقة الثانية)
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تعيين عسكري مثير للجدل قائداً لقاعدة بحرية

المعارضة التركية تنتقد سياسات إردوغان في شرق المتوسط
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصـــــــــل الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــركـــي 
رجب طيب إردوغان تصريحاته 
التصعيدية حول أنشطة التنقيب 
عن الغاز الطبيعي والنفط التي 
تــقــوم بــهــا بــــلاده قــبــالــة ســواحــل 
قبرص في شرق البحر المتوسط، 
في الوقت الذي هاجمت المعارضة 
الــتــركــيــة فــيــه ســيــاســتــه، مــؤكــدة 

أنها قادت إلى عزلة تركيا.
ولليوم الثالث على التوالي، 
كرر إردوغان، في كلمة في ولاية 
طــرابــزون (شــمــال الــبــلاد) أمــس، 
تأكيداته أن تركيا لن تعبأ بأي 
تحذيرات أو تهديدات من الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــي، وأنـــــهـــــا ســـتـــواصـــل 
أعمالها في المنطقة للحفاظ على 
«حـــقـــوقـــهـــا وحــــقــــوق الــقــبــارصــة 

الأتراك».

بـــــلاده  وقــــــــال إردوغــــــــــــان إن 
واجــهــت قـــوى لــهــا حــســابــات في 
المــنــطــقــة، عــنــدمــا بـــــدأت أنــشــطــة 
الــــتــــنــــقــــيــــب فـــــــي شــــــــــرق الــــبــــحــــر 
المــــــتــــــوســــــط، مــــتــــهــــمــــاً الاتــــــحــــــاد 
الأوروبـــــــــي بـــالـــوقـــوف فــــي صــف 
قبرص في الخلاف حــول ثــروات 
شــــــــرق المـــــتـــــوســـــط «مــــــــا يُــــفــــقــــده 

الحيادية في هذا الموضوع».
الــتــي  الـــتـــهـــديـــدات  وأكــــــد أن 
تـــــواجـــــهـــــهـــــا تـــــركـــــيـــــا لـــــــن تـــثـــنـــي 
حــــكــــومــــتــــهــــا عـــــــن الـــــــــدفـــــــــاع عـــن 
«حقوقها المشروعة، والاستمرار 
فــي تنفيذ أجنداتها الخاصة». 
وكـــــــــــــان إردوغـــــــــــــــــــــان قــــــــد أطــــلــــق 
تصريحات مماثلة قبل يومين، 
وكـــــرر أول مـــن أمـــــس، فـــي ولايـــة 
ريزا (شمال البلاد)، أن الحكومة 
التركية امتلكت سفناً للتنقيب 
عــن الـــثـــروات الــبــاطــنــيــة مــن أجــل 
الدفاع عن مصالحها في المنطقة، 
وأنـــــهـــــا لا تـــكـــتـــرث لـــلـــتـــهـــديـــدات 
أعـــمـــال التنقيب  الــغــربــيــة بــشــأن 
التي تقوم بها في شرق المتوسط، 

وأنها عازمة على حماية حقوقها 
بالمنطقة.

وهاجم إردوغان، في تجمع 
آخـــر لأنـــصـــاره فــي ولايـــة أرتــفــين 
(شمال البلاد)، تصريحات رئيس 
حــزب الشعب الجمهوري، كمال 
كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، عــن الــوجــود 
التركي في شرق البحر المتوسط. 
وكــــان كــلــيــتــشــدار أوغــلــو قــد قــال 
إن أنــقــرة فــي حــاجــة إلــى العيش 
بــســلام مــع جــيــرانــهــا ومحيطها 
الإقــلــيــمــي، وذكــــر بـــالاســـم مصر 
وسوريا، بدلاً عن التوتر الحالي 
مع الخارج، في ظل حكومة حزب 

العدالة والتنمية.
وانــــتــــقــــد زعـــــيـــــم المــــعــــارضــــة 
التركية سياسات إردوغان، قائلاً 
إنها «دفعت بنا صوب عزلة في 
شرق البحر المتوسط، ثم سموها 
(العزلة الثمينة). لكن أين الثمين  بـ
فيما يحصل؟ نحن في حاجة إلى 
العيش بــســلام مــع كــل جيراننا. 
الــســلام مــع الجميع، مع  نحتاج 
سوريا وإيران والعراق وروسيا 

واليونان وبلغاريا».
الــثــمــيــنــة» تعبير  و«الـــعـــزلـــة 
أطــلــقــه المـــتـــحـــدث الـــحـــالـــي بــاســم 
الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، 
كــــان يشغل  عــــام ٢٠١١، عــنــدمــا 
وقــــتــــهــــا مــــنــــصــــب نـــــائـــــب وكـــيـــل 
الــخــارجــيــة، رداً على  فـــي وزارة 
تحذيرات من عزلة تركيا، قائلاً 
إن الأمـــر غير صحيح، وأكـــد أنه 
«حــــتــــى لـــــو صـــــح الـــتـــشـــخـــيـــص، 
وكانت تركيا في عزلة، فهي في 

عزلة ثمينة».
وســــــــخــــــــر إردوغــــــــــــــــــــــــــان مــــن 
تــصــريــحــات كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، 
لــنــا سفن  تـــــدري أن  قــــائــــلاً: «ألا 
تنقيب في شــرق المتوسط، ولنا 
فـــرقـــاطـــات عــســكــريــة، فـــأيـــن هي 

العزلة؟».
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، عينت 
تركيا أحد قادة قواتها البحرية، 
الــذي كــان ضمن الفريق التركي 
الــــــذي انـــتـــشـــر عـــلـــى جـــــزر إيــمــيــا 
(أو كما تــعــرف فــي تركيا باسم 
كــــــــــارداك)، وتـــســـبـــب فــــي إشـــعـــال 

الـــــــصـــــــراع بــــــين أنــــــقــــــرة وأثــــيــــنــــا 
الــــذي كـــاد يــنــتــهــي بــالــحــرب عــام 
لــولا تدخل واشنطن، في   ،١٩٩٦
منصب المــســؤول عــن إحــدى أهم 
قواعدها البحرية في شرق البحر 

المتوسط.
وبـــحـــســـب مــــرســــوم رئـــاســـي 
تــــركــــي، فـــــإن الأدمــــــيــــــرال إرســـــان 
كيريج تبه تــم تعيينه مــســؤولاً 
عن قاعدة «إسكندرون» البحرية 

في جنوب تركيا.
وواجـــــــــــه كــــيــــريــــج تـــــبـــــه، فــي 
الـــســـابـــق، تــهــمــاً بـــالانـــتـــمـــاء إلـــى 
حــركــة «الــخــدمــة» الــتــابــعــة لفتح 
الـــلـــه غـــولـــن الـــــذي تــتــهــمــه أنــقــرة 
بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة 
في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦، قبل 
إسقاط التهم عنه فيما بعد لعدم 

كفاية الأدلة.
وتعمدت تركيا إثارة غضب 
اليونان، بالتأكيد على سيادتها 
على جزر «إيميا»، وأنها لن تقبل 
بــأي قــرار من الجانب اليوناني، 
فــــيــــمــــا يــــتــــعــــلــــق بــــالــــتــــكــــويــــنــــات 

الــــجــــغــــرافــــيــــة فــــــي بــــحــــر إيــــجــــة، 
والوضع القانوني المتنازع عليه.
وتتمسك اليونان بحقوقها 
القانونية على تلك الجزر، وقالت 
في بيان رسمي إن «سيادة أثينا 
على الجزر أمر مسلم به، وتركيا 
مُخطئة إذا اعتقدت أنها تستطيع 
القانون الدولي في بحر  انتهاك 
إيجة دون عواقب، مثلما يحدث 

في أماكن أخرى بضواحيها».
وفي شأن آخر، نفى المتحدث 
باسم الخارجية التركية، حامي 
أكــصــوي، وجــود معلومات لدى 
أنــقــرة حـــول تــوجــه نــاقــلــة النفط 
الإيــرانــيــة المــفــرج عنها مــن جبل 
إلــى ميناء بتركيا، وذلــك  طـــارق 
فــــي أعــــقــــاب تـــهـــديـــدات أمــيــركــيــة 
بــالــتــحــرك ضــد أي جــهــة تساعد 
الــنــاقــلــة، بــشــكــل مــبــاشــر أو غير 

مباشر.
وقـــــال أكـــصـــوي، فـــي تعليق 
عــلــى أنـــبـــاء تــغــيــيــر نــاقــلــة النفط 
الإيـــــرانـــــيـــــة «أريــــــــــان داريـــــــــا - ١» 
مسارها من ميناء «كالامتا» في 

الــيــونــان، وتــوجــهــهــا إلـــى ميناء 
مــرســين (جــنــوب تــركــيــا): «ليس 
لدينا معلومات في هذا الشأن».

وكـــانـــت وكـــالـــة «أســوشــيــتــد 
بـــرس» قــد ذكـــرت، أول مــن أمــس، 
ــب حــركــة السفن 

ّ
أن بــيــانــات تــعــق

أظهرت أن ناقلة النفط الإيرانية 
«أريــــــان داريـــــا - ١»، الــتــي كــانــت 
تعرف في السابق باسم «غريس 
– ١»، قد غيرت وجهتها إلى ميناء 
في تركيا، بعد أن تم الإفراج عنها 
إثــر احتجازها لنحو ٥ أسابيع 
قبالة جبل طــارق، للاشتباه في 
خــرقــهــا لــلــعــقــوبــات الأوروبــــيــــة، 
بنقلها شحنة من النفط الإيراني 

إلى سوريا.
وبـــعـــد الإفـــــــراج عـــن الــنــاقــلــة 
مباشرة، أمرت محكمة اتحادية 
أمــيــركــيــة بــمــصــادرتــهــا لأســبــاب 
مختلفة، لكن السلطات في جبل 
طارق رفضت ذلك، قبل أن تحذر 
طهران من أن أي تحرك أميركي 
لمصادرة السفينة مجدداً ستكون 

له «عواقب وخيمة».

استمرار المظاهرات وسط غضب من قوات الأمن

شرطة هونغ كونغ تفرّق المحتجين بخراطيم المياه
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

اســتــخــدمــت الـــشـــرطـــة فــي 
هــونــغ كــونــغ، أمـــس، خراطيم 
المــــــيــــــاه لــــتــــفــــريــــق المـــحـــتـــجـــين 
في  بالديمقراطية،  المطالبين 
التي تهز  تصعيد للمواجهة 
المدينة منذ نحو ثلاثة أشهر.
وبــــــــــدأت المـــــظـــــاهـــــرات فــي 
هونغ كونغ قبل ثلاثة أشهر 
بـــاحـــتـــجـــاجـــات عـــلـــى مـــشـــروع 
قانون يتيح تسليم المطلوبين 
ــهــا 

ّ
إلــــى الـــصـــين الـــقـــاريـــة، لــكــن

تــوســعــت لــلــمــطــالــبــة بــحــقــوق 
ديــمــقــراطــيــة فــي المــديــنــة التي 
تتمتع بحكم شبه ذاتي. ومع 
الـــذيـــن  المـــحـــتـــجـــين  بــــــدء آلاف 
تــجــمــعــوا فـــي مــلــعــب ريــاضــي 
السير تحت الأمطار الغزيرة، 
أقـــــام مــتــظــاهــرون مــتــشــددون 
حـــواجـــز فـــي الـــطـــرق وكـــســـروا 
حــجــارة الأرصـــفـــة، كــمــا نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية. 
فــي وقت  الشرطة،  وقــالــت 
مــــدافــــع  عـــــربـــــات  إنّ  ســـــابـــــق، 

المــــــيــــــاه المـــــــــــــزودة بــــكــــامــــيــــرات 
مراقبة وفوهات رش متعددة 
ســـتُـــســـتـــخـــدم فـــقـــط فــــي حــالــة 
«اضطراب عام واسع النطاق».

ومــــــــــــنــــــــــــذ بــــــــــــــــــدء حـــــــركـــــــة 
الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات، تـــســـتـــخـــدم 
الـــصـــين مــزيــجــاً مـــن الــتــرويــع 
والــــــــــدعــــــــــايــــــــــة والأســــــــالــــــــيــــــــب 
الاقتصادية لقمع المظاهرات 
فــــــي اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة ســمــتــهــا 
حــــركــــة الاحــــتــــجــــاج «إرهـــــابـــــاً 
أبـــيـــض». وبــاتــت هــيــئــة مــتــرو 
أنـــفـــاق المــديــنــة آخــــر مــؤســســة 
عامة في هونغ كونغ تتعرض 
أن  لانتقادات المحتجين، بعد 
أنــهــا خــضــعــت لهجمات  بـــدت 
وســــــائــــــل الإعـــــــــــلام الـــرســـمـــيـــة 
عــدّتــهــا خدمة  الــتــي  الصينية 
المتظاهرين  «حــصــريــة» لنقل 

للمسيرات.
الــهــيــئــة محطات  وأغــلــقــت 
قـــــــرب مـــنـــطـــقـــة الــــتــــظــــاهــــر فــي 
لــلــيــوم  أمـــــــس،  تـــســـويـــن وان، 
الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي. ورغـــم 
ذلـــــــــــــك، واصـــــــــــــل المــــحــــتــــجــــون 

تــجــمــعــهــم فــــي مــلــعــب «كــــواي 
شونغ» تحت الأمطار الغزيرة 
قــــبــــل بـــــــدء المــــســــيــــرة بـــاتـــجـــاه 

تسوين وان.
عــــلــــى الــــجــــهــــة المــــقــــابــــلــــة، 
تـــجـــمـــع مــــئــــات، بـــعـــضـــهـــم مــن 
الشرطة، أيضاً،  ذوي عناصر 
بعد ظهر أمس. وأفادت سيدة 
بأنّ  إنها زوجة ضابط،  قالت 
ـــرطـــة تــلــقــت مـــا يــكــفــي من 

ّ
الـــش

انتقادات. وأوضحت: «أعتقد 
الماضيين  الشهرين  أنــه خــلال 
تــلــقــت الـــشـــرطـــة مـــا يــكــفــي من 
الـــزوجـــة  الازدراء». وتــابــعــت 
الــتــي اكــتــفــت بــتــقــديــم اســمــهــا 
الأول سي: «تذكروا، وظيفتكم 
أن تخدموا سكان هونغ كونغ، 
وليس أن تكونوا أعداء هونغ 

كونغ».
وبــــــاتــــــت الـــــشـــــرطـــــة هـــدفـــاً 
لغضب المحتجين، بسبب رد 
العنيف للاحتجاجات  فعلهم 
المـــــســـــتـــــمـــــرة مـــــنـــــذ أســـــابـــــيـــــع. 
وتـــصـــاعـــدت الـــكـــراهـــيـــة بــحــق 
ـــــرطـــــة الــــتــــي اســـتـــخـــدمـــت 

ّ
الـــــش

الهراوات والرصاص المطاطي 
والـــغـــاز المــســيّــل لــلــدمــوع ضد 
المتظاهرين «المتشددين»، كما 
ـــهـــمـــت بـــضـــرب المــتــظــاهــريــن  اتُّ

السلميين.
إلـــى  ــــقــــل ١٠ أشــــخــــاص 

ُ
ون

المــســتــشــفــى بـــعـــد اشـــتـــبـــاكـــات 
الـــــســـــبـــــت، اثــــــنــــــان مــــنــــهــــم فــي 
حــــالــــة حــــرجــــة، عـــلـــى مــــا قـــال 
أن  فــي المستشفى دون  أطــبــاء 
إذا كانوا محتجين  يوضحوا 
السبت،  أم شــرطــيــين. ومــســاء 
أطــــــلــــــقــــــت شـــــــرطـــــــة مــــكــــافــــحــــة 
الشغب الغاز المسيّل للدموع، 
الهراوات لضرب  واستخدمت 
الــذيــن ردوا بسيل  المــحــتــجــين 
مــــن الـــحـــجـــارة والــــزجــــاجــــات، 
بــعــد أن تــحــولــت مــظــاهــرة في 
العاملة لمواجهة  حي للطبقة 

عنيفة.
وبـــــــــعـــــــــد أعـــــــــــمـــــــــــال عــــنــــف 
واشـــــتـــــبـــــاكـــــات خــــطــــيــــرة قــبــل 
أســـــبـــــوع ونــــصــــف الأســـــبـــــوع؛ 
خــصــوصــاً فـــي مـــطـــار المــديــنــة 
الــتــي عــرفــت لــعــقــود كــنــمــوذج 

لـــلاســـتـــقـــرار والأمــــــــن، تـــراجـــع 
مــا بــدا أنــه تــوجــه إلــى العنف 
 ١٫٧ المدينة. وشــارك نحو  في 
مليون محتج، حسب بيانات 
المنظمين، في مسيرات ضخمة 
دعــت إلــيــهــا حــركــة الاحــتــجــاج 
لــــلــــتــــأكــــيــــد عـــــلـــــى «ســــلــــمــــيــــة» 

الاحتجاجات.
الموالية  الحكومة  وعلّقت 
للصين مشروع قانون تسليم 
لــم تسحبه  المطلوبين، لكنها 
رســــمــــيــــاً، مـــــا يـــثـــيـــر مـــخـــاوف 
مــــــن طـــــرحـــــه لاحــــــقــــــاً، ودفــــعــــاً 
للمحتجين لمواصلة التظاهر.

وتــــتــــمــــتــــع هـــــونـــــغ كــــونــــغ 
بــــــحــــــريــــــات غـــــيـــــر مـــــــوجـــــــودة 
فــــي الــــبــــر الـــصـــيـــنـــي بــمــوجــب 
بــدأ تطبيقها عندما  اتفاقية 
أعادت بريطانيا مستعمرتها 
السابقة إلى الصين في ١٩٩٧. 
ويـــــقـــــول الــــعــــديــــد مـــــن أهـــالـــي 
الــــحــــريــــات  إن  كــــونــــغ  هــــونــــغ 
تـــــتـــــضـــــاءل؛ خــــصــــوصــــاً مــنــذ 
وصول الرئيس الصيني شي 

متظاهرون يعيدون إلقاء قنابل غاز مسيل للدموع على الشرطة في هونغ كونغ أمس (أ.ف.ب)جينبينغ للحكم.

أبرزها ضمان سلامتهم والحصول على الجنسية

٣ مطالب للاجئي الروهينغا في الذكرى الثانية لنزوحهم إلى بنغلاديش
دكا: «الشرق الأوسط»

ألــف من  تظاهر نحو مائتي 
أفـــراد إثنية الروهينغا المسلمة، 
أمـــس، داخـــل مخيم لــلاجــئــين في 
بــنــغــلاديــش لإحــيــاء ذكـــرى مــرور 
سنتين على نزوحهم من ميانمار، 
بعد أيام قليلة من إخفاق محاولة 
لإعـــــادتـــــهـــــم إلـــــــى بــــلــــدهــــم. وقـــــدم 
ممثلون عنهم ٣ شروط للموافقة 

على عودتهم إلى ميانمار.
ألـــــفـــــاً مــن  نــــحــــو ٧٤٠  وكـــــــــان 
الروهينغا فــرّوا من ولايــة راخين 
بــــغــــرب مـــيـــانـــمـــار فـــــي أغــســطــس 
(آب) ٢٠١٧ بــعــد عملية قــمــع من 
الجيش في هذا البلد الذي يشكل 
البوذيون غالبية سكانه. ويعيش 
نحو مليون من أفراد الروهينغا 
فــــــي أكـــــثـــــر مــــــن ٣٠ مـــخـــيـــمـــاً فــي 
منطقة كوكس بازار على الحدود 
الجنوبية الشرقية لبنغلاديش، 
كــــمــــا ذكـــــــــرت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية.
ولإحـــــــــــيـــــــــــاء ذكــــــــــــــــرى «يــــــــــوم 
طلق عليه، تجمع 

ُ
أ الإبـــادة»؛ كما 

أطـــفـــال ونـــســـاء ورجـــــال أمـــس في 
«كوتوبالونغ»، وهو أكبر مخيم 
للاجئين في العالم، وهم يهتفون: 
أكــبــر... يحيا الروهينغا».  «الــلــه 
ــــــــف مــن  أل نــــحــــو ٦٠٠  ويــــعــــيــــش 

الروهينغا في هذا المخيم.
وقــــالــــت طـــيـــبـــة خــــاتــــون (٥٠ 
عــامــاً) وهـــي تمسح دمــوعــهــا من 
عــلــى خـــديـــهـــا: «جـــئـــت لــلــمــطــالــبــة 
بإحقاق العدالة بعد مقتل اثنين 
من أبنائي. سأواصل الكفاح حتى 
آخــــر نـــفـــس». ووصـــــف مــحــقــقــون 
مــن الأمـــم المــتــحــدة حملة الجيش 
«الإبــادة»، ودعــوا إلى  البورمي بـــ
مــلاحــقــة الـــجـــنـــرالات الــبــورمــيــين. 
ورفضت ميانمار هذه الاتهامات، 
مؤكدة أنها تدافع عن نفسها ضد 
هجمات «المتمردين الروهينغا» 

على مراكز للشرطة، كما تزعم.
وصرح أحد قادة الروهينغا 
ويُدعى محب الله، أمس، بأن أفراد 
هذه الأقلية المحرومة من الجنسية 
يرغبون في العودة إلى ميانمار 

لكن بثلاثة شروط، هي: الحصول 
على ضمانات تتعلق بسلامتهم، 
والـــــــحـــــــصـــــــول عـــــلـــــى الـــجـــنـــســـيـــة 
البورمية، والتمكن من العودة إلى 
قراهم. وأضاف محب الله: «طلبنا 
من الحكومة البورمية فتح حوار، 
لكننا لم نتلق أي رد حتى الآن». 
وتابع القيادي: «تعرضنا للضرب 
والــقــتــل والاغــتــصــاب فــي راخـــين. 
لكن هذا لا يهم، فهناك أرضنا وما 

زلنا نريد العودة إليها».
وقــام تلاميذ مــن الروهينغا 
فـــــي مــــــــــدارس أقــــامــــتــــهــــا وكـــــــالات 
المـــــســـــاعـــــدات، بـــمـــســـيـــرات رفـــعـــوا 
خلالها أعلاماً ورددوا شعارات: 
«نعم روهينغا... وليس بنغالاً»، 
في إشارة إلى الصفة التي تطلقها 
الروهينغا. وأدى  ميانمار على 

الــروهــيــنــغــا صــلــوات عــلــى أرواح 
الذين قتلوا، تحت لافتات كبيرة 
كتب عليها: «تحدثوا إلينا حول 
المـــواطـــنـــة، وانــتــمــائــنــا إلـــى إثنية 

الروهينغا».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، صــــــــــــرّح ذاكـــــــر 
حسن، وهو ضابط في الشرطة، 
لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن 
ألــف مــن الروهينغا  نحو مائتي 
شاركوا في هذا التجمع السلمي. 
وتـــــــم تــــعــــزيــــز الأمـــــــــن فـــــي مــخــيــم 
«كوتوبالونغ»، وقال المسؤول في 
الشرطة المحلية «عبد المنصور» 
الـــشـــرطـــة  إن «مـــــئـــــات مـــــن أفـــــــــراد 
والجيش وحرس الحدود نشروا 

لمنع أي أعمال عنف».
ووقعت بنغلاديش وميانمار 
اتفاقاً لإعادة اللاجئين الروهينغا 

في ٢٠١٧، لكن محاولتين جرتا في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ثم خلال 
الأســــبــــوع المــــاضــــي أخـــفـــقـــتـــا، لأن 
الـــنـــازحـــين رفـــضـــوا الــرحــيــل دون 

ضمانات.
وأعــلــنــت شــرطــة بــنــغــلاديــش 
أنــهــا قتلت  أول مــن أمــس السبت 
فــي مخيم «جــاديــمــورا» للاجئين 
اثنين من أفراد الروهينغا يشتبه 
بـــتـــورطـــهـــمـــا فـــــي قــــتــــل مــــســــؤول 
سياسي في حزب «رابطة عوامي» 
الحاكم. وسبب مقتل عمر فاروق 
بـــــالـــــرصـــــاص حـــــزنـــــاً كــــبــــيــــراً فــي 
بـــنـــغـــلاديـــش، حــيــث أغـــلـــق مــئــات 
الأشـــخـــاص الــغــاضــبــين لــســاعــات 
عدة الطريق المؤدية إلى مخيمات 
اللاجئين وخرّبوا محال تجارية 
يرتادها الروهينغا، وفــق وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ولا تعترف حكومة ميانمار 
بـــالـــروهـــيـــنـــغـــا كـــأقـــلـــيـــة رســـمـــيـــاً، 
وتــــعــــدّهــــم مــــن الـــبـــنـــغـــال رغـــــم أن 
بــعــض الــعــائــلات يعيش فــي هــذا 
البلد منذ أجــيــال. وكــانــت عملية 
إعـــــــــادة لاجــــئــــين روهـــيـــنـــغـــا إلـــى 
ميانمار تعثرت الخميس الماضي 
لامتناعهم عن الحضور ليستقلّوا 
رتها 

ّ
٥ حافلات و١٠ شاحنات وف

بنغلاديش لنقلهم لبلادهم. ورأت 
منظمة «هيومان رايتس وتش» 
المــدافــعــة عــن حــقــوق الإنـــســـان، أنّ 
«مــيــانــمــار لـــم تــعــالــج الاضــطــهــاد 
والعنف المنهجي ضد الروهينغا، 
لـــذلـــك فــــــإنّ الـــلاجـــئـــين لـــديـــهـــم كــل 
الأســبــاب للخوف على سلامتهم 

إذا عادوا».

لاجئون من الروهينغا يحيون الذكرى الثانية لنزوحهم القسري إلى بنغلاديش بمخيم «كوتوبالونغ» أمس (أ.ف.ب)

كونتي ينتزع القرار السياسي من سالفيني

روما: شوقي الريّس

منذ بداية هذا الصيف، كانت إيطاليا ترقص 
عــلــى وقـــع خـــطـــوات مــاتّــيــو ســالــفــيــنــي، زعــيــم 
حــــزب «الــــرابــــطــــة» الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف، الـــذي 
كانت شعبيته ترتفع مع كل استطلاع، ومع 
كل ارتفاع ينتشي بالنصر الموعود حتى بلغ 
به الأمر أن يطلب من الإيطاليين ما لم يجرؤ 
أي سياسي على طلبه منذ عهد موسوليني: 
صلاحيات مطلقة لإنهاض إيطاليا من سباتها 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولإعادة 

تشكيل المشروع الأوروبي من جذوره.
لكن الرجل الذي كان سيّد المشهد السياسي 
الإيطالي بلا منازع، وشاغل وسائل الإعــلام 
ومواقع التواصل الاجتماعي، هو اليوم رجل 
كئيب ونــادم على الخطأ الفادح الذي ارتكبه 
رغم إصراره على المكابرة، يكاد يكون مغلوباً 
على أمــره، يراجع حساباته ويحاول إصلاح 

ما يدرك جيّداً أنه بات عصيّاً على الإصلاح.
مــرة أخــرى يأتي الــدرس الديمقراطي من 
إيــطــالــيــا، الــبــلــد الأوروبــــــي الــــذي مــنــذ مطالع 
دة ومضطربة 

ّ
القرن الماضي يقيم علاقة معق

مع الديمقراطية، ويعاني منذ سنوات حالاً 
من الإنــهــاك السياسي والاقــتــصــادي وضعته 
فــيــمــا يــشــبــه غـــرفـــة الـــعـــنـــايـــة الـــفـــائـــقـــة داخــــل 
الاتــحــاد الأوروبـــي الــذي يحاول مــداواتــه بكل 
أنواع المسكّنات ويحبس أنفاسه كلّما ارتفعت 

حرارته.
الــتــي سقطت مطلع الأســبــوع  فالحكومة 
الماضي بعد أربعة عشر شهراً من تشكيلها، 
كانت أوّل تجربة للحكم الشعبوي واليميني 
المتطرف في الاتحاد الأوروبي، والاختبار الأول 
لــلأحــزاب غير التقليدية التي تنشط وتنمو 
على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن البلد 
الــذي كــان مهداً للفكر السياسي الماكيافيلي 
وجعل من المكائد أسلوباً للحكم، أظهر أيضاً 
أن الأزمــــــات الــســيــاســيــة لا تــحــســم فـــي ظلمة 
المــؤامــرات، ولا على مناشر شبكات التواصل 

والساحات المكتظّة بالجماهير الهائجة.
الــفــصــل الأجــمــل فــي هـــذه الــحــكــومــة التي 
كــانــت مستحيلة مــنــذ ولادتــهــا هــي نهايتها 
الــتــي شــهــدت ارتــطــام الــصــعــود الديماغوجي 
لسالفيني بسقف الواقع السياسي الإيطالي، 
وتــتــويــج المـــســـار الأكـــاديـــمـــي الـــهـــادئ لرئيس 
الـــــــــــــوزراء جــــيــــوزيــــبــــي كــــونــــتــــي. فــــقــــد حـــــاول 

الديماغوجي تفجير الحكومة من الداخل، في 
عــزّ العطلة الصيفية، طالباً سحب الثقة من 
إلــى انتخابات مبكرة يرى  رئيسه والــذهــاب 
فيها الفرصة للإمساك وحده بزمام السلطة. 
أما رئيس الحكومة، أستاذ القانون الرصين، 
فقد فــاجــأ الجميع بحجّة مــوقــفــه، وهجومه 
الـــلاذع والأكــاديــمــي على سالفيني فــي درس 

تطبيقي ونظري حول الديمقراطية.
أعـــاد كونتي مــركــز العمل السياسي إلى 
حيث يجب أن يكون في الأنظمة الديمقراطية، 
أي إلى البرلمان الذي يمنح الثقة أو يحجبها 
عن رئيس الحكومة. وقال لسالفيني، من غير 
أن يقول له، إن ممثلي الشعب، وبخاصة من 
يــتــولّــى مــســؤولــيــات الــحــكــم بــيــنــهــم، يتوجب 
عــلــيــهــم احـــتـــرام المـــؤســـســـات وقـــواعـــد الــلــعــبــة 
الــديــمــقــراطــيــة، المــكــتــوبــة وغــيــر المــكــتــوبــة، وأن 

يكونوا على ثقافة دستورية عالية.
وقـــال كونتي لسالفيني، أيــضــا مــن غير 
أن يقول له، إن السلطة الفردية والصلاحيات 
المــطــلــقــة لا مـــكـــان لـــهـــا تـــحـــت عــــبــــاءة الــنــظــام 
الديمقراطي والتوازن الدقيق بين السلطات، 
وإنـــــه لا مـــجـــال لــلــدمــج بـــين الــــرمــــوز الــديــنــيــة 
والـــشـــعـــارات الــســيــاســيــة فـــي انــتــهــاك صـــارخ 

لعلمانية الدولة.
وتـــكـــمـــن أهـــمـــيـــة هــــــذه الـــــتـــــطـــــورات الـــتـــي 
شــهــدتــهــا الأزمــــة الإيــطــالــيــة حــتــى الآن فــي أن 
عدداً متزايدا من القوى والقيادات السياسية 
فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، والـــغـــرب عــمــومــاً، ما 
عـــــاد يــقــيــم وزنــــــاً لــلــبــديــهــيّــات المــســلــكــيــة فــي 
إلــى قطف  الديمقراطيات التمثيلية، ويجنح 
الثمار الانتخابية بأي ثمن أو وسيلة، سعياً 
إلــى السلطة والــتــفــرّد بممارستها  لــلــوصــول 
لـــة حــــول مــســوّغــاتــهــا  بـــلا ضـــوابـــط أو مـــســـاء
وعواقبها. أياً كانت نهاية هذه الأزمة، فإن ثمّة 
خاسراً أكيداً فيها هو زعيم حزب «الرابطة» 
الذي خسر رهانه الأهمّ في اللحظة الحاسمة 
الــرابــحــة. أما  عندما كــان يمسك بكل الأوراق 
الـــوزراء جيوزيبي  الــرابــح الأكــبــر فهو رئيس 
كونتي الذي، رغم عدم انتمائه لحركة النجوم 
الخمس، بــات قــاب قوسين من تسلّم زمامها 
بعد الأفول المتواصل لزعيمها الحالي لويجي 

دي مايو (أيار).
لـــكـــن الأيـــــــام قــــد تُــــبــــدي لـــنـــا أن الــطــبــائــع 
الإيطالية عصيّة على التطبّع، وأن سالفيني 
قد يحقق مبتغاه في نهاية المطاف، أو ربما 
أكثر، لكن ليس بفضل حنكته ومهارته، بل لأن 
خصومه، كالعادة، سيرتكبون أخطاءً أفدح 

من أخطائه.

زعيم {الرابطة} الخاسر الواضح في الأزمة الحكومية
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ماكرون وميركل يشددان على تعزيز 
مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل

بياريتز: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــا الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيمانويل مــاكــرون، والمستشارة 
الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا مـــيـــركـــل، خــلال 
قمة مجموعة السبع في بياريتز، 
أمــــس، إلــــى «تـــوســـيـــع» الــتــحــالــف 
الذي يدعم في أفريقيا دول منطقة 
الــســاحــل لــيــشــمــل بــلــدانــاً أخــــرى، 
وإلــى «تعزيز» الدعم المالي لهذه 

المجموعة.
وفــــي خـــتـــام اجــتــمــاع عــقــدتــه 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــــســــــبــــــع خـــــصّـــــص 
لأفريقيا، عبّر ماكرون عن ضرورة 
«تغيير الحجم والأسلوب»، فيما 
قالت ميركل إنّ «الــوضــع لا يكف 
عن التدهور» في منطقة الساحل. 
كـــمـــا أعـــلـــنـــا عــــن شــــراكــــة جـــديـــدة 
ســيــعــلــن عــــن تــفــاصــيــلــهــا خـــلال 
مؤتمر فرنسي ألماني قبل نهاية 
الــعــام، وفــق المستشارة الألمانية، 
الـــتـــي أعـــربـــت أيـــضـــاً عـــن «الـــتـــزام 
ألمانيا القوي»، غير أنها أوضحت 
أنّ هــذه المــبــادرة لــن تعني زيــادة 
عــــدد الــجــنــود الألمـــــان المــنــتــشــريــن 
هــنــاك، وهـــم بضعة مــئــات حالياً 

يقومون بتدريب ودعم قوة الأمم 
المتحدة في مالي. فيما يبلغ عدد 
الجنود الفرنسيين ٤٥٠٠ جندي، 
ويــــنــــشــــطــــون ضــــمــــن عــمــلــيــتــهــا 
الــعــســكــريــة لمــكــافــحــة الــجــهــاديــين 

(برخان).
بدوره، شدّد رئيس بوركينا 
فـــاســـو، مـــــارك كــريــســتــيــان، الـــذي 
كـــــان يـــقـــف إلـــــى جــــانــــب مــــاكــــرون 
وميركل، وترأس بلاده مجموعة 
الـــخـــمـــس فـــــي الــــســــاحــــل (مــــالــــي، 
نيجر، موريتانيا، تشاد، بوركينا 
فــــــاســــــو)، عـــلـــى ضـــــــــرورة تــقــديــم 
«دعــم واســع النطاق على صعيد 
التنمية». واعتبر المتحدث باسم 
منظمة أوكسفام، روبــن غيتارد، 
أنّ «الشراكة الجديدة مع الساحل 
لا تبدو جديدة إلا في ظاهرها». 
وأســــــــــف لـــــعـــــدم اتــــــخــــــاذ فـــرنـــســـا 
وألمانيا «أي التزام جديد لمكافحة 
الــفــقــر والـــفـــوارق الاجــتــمــاعــيــة في 
هـــذه المــنــطــقــة». وتــقــول أوكــســفــام 
إنّ «واحــــــــداً فــــي المــــائــــة فـــقـــط مــن 
الـــتـــنـــمـــيـــة مــــــن دول  مـــــســـــاعـــــدات 
مجموعة السبع مخصص لمنطقة 

الساحل».

أجندة ترمب التجارية... وعود لطوكيو ولندن وتحذير لبكين
بياريتز: «الشرق الأوسط»

اغــــتــــنــــم الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب قـــمـــة «مـــجـــمـــوعـــة 
الــســبــع»، لــدفــع أجــنــدتــه فــي مجال 
الـــتـــجـــارة، بـــين الإعـــــلان عـــن اتــفــاق 
تــجــاري «كــبــيــر جـــداً» مــع الــيــابــان، 
وإطــــلاق وعـــود بمستقبل مــزدهــر 
مع بريطانيا، متجاهلاً في المقابل 
دعوات شركائه لخفض التصعيد 

في حربه التجارية مع الصين.
وأعلن ترمب، أمس، أنه توصل 
مع رئيس الوزراء الياباني شينزو 
آبي إلى اتفاق تجاري مبدئي «كبير 
جداً» بين واشنطن وطوكيو، بينما 
قـــال آبـــي: «تــوصــلــنــا إلـــى تــوافــق»، 
بـــعـــد «مـــــفـــــاوضـــــات مـــكـــثـــفـــة (...) 
الــقــيــام ببعض  لــكــن مــا زال علينا 
العمل (...)، لا سيما للتوصل إلى 
الصيغة النهائية للاتفاق»، الذي 
الــزراعــة والتجارة  يغطي قطاعي 

الإلكترونية.
وأوضــــح الــرئــيــس الأمــيــركــي 
أنــــــــه بــــعــــد «خــــمــــســــة أشـــــهـــــر مــن 
المفاوضات، قد يتم التوقيع رسمياً 
بالأحرف الأولى على النص خلال 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
سبتمبر (أيلول)»، واصفاً الاتفاق 
بــأنــه «مـــهـــم»، كــمــا نــقــلــت «وكــالــة 

الصحافة الفرنسية».
«الــخــلــل  ونــــدد تــرمــب مـــــراراً بـــ
الــــهــــائــــل» فـــــي المــــــيــــــزان الـــتـــجـــاري 
الــثــنــائــي لــصــالــح الـــيـــابـــان، داعــيــاً 
إلى علاقات «أكثر توازناً». واتفق 
المــفــاوضــون بــصــورة خــاصــة على 
خــفــض الــــرســــوم الــجــمــركــيــة على 
الــــلــــحــــوم الأمــــيــــركــــيــــة المــــســــتــــوردة 
إلــى الــيــابــان، لــقــاء إلــغــاء الــولايــات 
المــتــحــدة الـــرســـوم الــجــمــركــيــة على 
عدد كبير من المنتجات الصناعية 
المــســتــوردة مــن الــيــابــان، غير أنها 
ستبقي في الوقت الحاضر الرسوم 
الجمركية على السيارات على أن 
يتم بحثها لاحقاً، وفق ما أفادت به 
شبكة «إن إتش كاي» التلفزيونية 

اليابانية.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، عـــــقـــــد الــــرئــــيــــس 
الأمـــيـــركـــي قـــبـــل الـــظـــهـــر لـــقـــاء أول 
ودياً مع «صديقه» رئيس الــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون، 
ولــــــــــوّح بــــاتــــفــــاق تـــــجـــــاري «كـــبـــيـــر 
جــــداً». وقـــال تــرمــب مــبــديــاً تقاربه 
مـــع جــونــســون الــــذي يــحــضــر قمة 
مـــجـــمـــوعـــة الــــســــبــــع عــــــازمــــــاً عــلــى 
الدفاع عن «بريكست»، إنه «الرجل 
المناسب للمهمة». ووعد بريطانيا 
«اتــفــاق تــجــاري كــبــيــر جـــداً على  بـــ
وجـــه الــســرعــة، أكــبــر مــن أي اتــفــاق 

سابق»، بعد خروج بريطانيا من 
الاتــحــاد الأوروبــــي فــي ٣١ أكتوبر 

(تشرين الأول).
مــن جانبه، أكــد جونسون أن 
إلــى «اتــفــاق  البلدين سيتوصلان 
تجاري رائــع فــور إزالــة العقبات»، 
فـــي حـــين أن لــنــدن بــحــاجــة مــاسّــة 
لمــــثــــل هـــــــذا الاتــــــفــــــاق لامـــتـــصـــاص 
الــتــجــاريــة المرتقبة جــراء  الــصــدمــة 

«بريكست».

أما بالنسبة لحربه التجارية 
مع بكين على وقع رسوم جمركية 
مشددة متبادلة تنعكس أصداؤها 
عـــلـــى الأســــــــــواق وتـــثـــيـــر مـــخـــاوف 
حلفائه من تبعاتها على الاقتصاد 
الــعــالمــي، فتمسّك تــرمــب بمواقفه، 
مــتــجــاهــلاً دعـــــوات شــركــائــه لــنــزع 

فتيل الأزمة.
وبعدما لمح ترمب قبل الظهر 
إلــى إمكانيّة تليين موقفه، معلناً 

أنه «يعيد التفكير ملياً في جميع 
المــــواضــــيــــع»، أوضـــحـــت المــتــحــدثــة 
باسمه ستيفاني غريشام: «سُئل 
الــرئــيــس عــمــا إذا كــــان يـــرغـــب في 
تغيير موقفه بشأن تصعيد الحرب 
ــــسّــــرت 

ُ
الـــتـــجـــاريـــة مــــع الــــصــــين، وف

إجابته بشكل خاطئ». وأضافت: 
بـــالإيـــجـــاب،  تـــرمـــب  الـــرئـــيـــس  «ردّ 
لأنــه نــادم على عــدم رفعه الرسوم 

الجمركية بشكل أكبر».

الــذي قدمه  والــتــنــازل الوحيد 
تـــرمـــب، بــحــســب مـــا أوضـــــح وزيـــر 
الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن 
في بياريتز، هو أن لديه صلاحيات 
لــيــطــلــب مـــن الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة 
وقـــــف تـــعـــامـــلاتـــهـــا الـــتـــجـــاريـــة فــي 

ه «لم يفعل ذلك».
ّ
الصين، لكن

وتــتــصــاعــد الــحــرب الــتــجــاريــة 
بين القوتين الاقتصاديتين الكبريين 
فـــي الـــعـــالـــم مــنــذ الــتــدابــيــر الأولــــى 
الـــتـــي اتـــخـــذهـــا تـــرمـــب فــــي مــــارس 
(آذار) ٢٠١٨ بحق الصين مستهدفاً 
الصلب والألمنيوم برسوم جمركية 
مشددة، مع المجازفة بإثارة بلبلة 

اقتصادية كبرى.
وأعــلــنــت بـــكـــين، الــجــمــعــة، عن 
تدابير جمركية جــديــدة تستهدف 
منتجات أميركية بقيمة ٧٥ مليار 
ت واشنطن على الفور  فـــردَّ دولار، 
الــرســوم الجمركية مــن ٢٥  بــزيــادة 
إلـــى ٣٠ فــي المــائــة عــلــى ٢٥٠ مليار 
الــصــيــنــيــة.  الـــبـــضـــائـــع  مـــــن  دولار 
أمــــــا بــــاقــــي الـــــــــــــواردات مـــــن الـــصـــين 
وقيمتها ٣٠٠ مليار دولار، فسوف 
تـــرفـــع الـــرســـوم عــلــيــهــا مـــن ١٠ إلــى 
١٥ فــي المــائــة. وتــوعــدت بــكــين، أول 
مــن أمـــس (الــســبــت)، بـــأن الــولايــات 
المــتــحــدة ستتحمل «عـــواقـــب» هــذه 

«المضايقات».

جانب من لقاء صباحي بين الوفدين الأميركي بقيادة ترمب والبريطاني بقيادة جونسون في بياريتز أمس (أ.ف.ب)

«قمة بياريتز» بين الطموحات المعلنة والواقع
باريس: ميشال أبو نجم

لـــم يــتــمــخــض الـــيـــوم الـــثـــانـــي مـــن «قــمــة 
السبع الكبار» في منتجع بياريتز عن نتائج 
إيجابية يمكن الاعــتــداد بــهــا، رغــم مساعي 
الدبلوماسية الفرنسية والرئيس إيمانويل 
ماكرون تحديداً للقيام بدور «المسهل». ومرة 
أخـــــرى، يــفــرض الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
الــطــرف الرئيسي في  أنــه  تــرمــب نفسه على 
هذا النوع من الاجتماعات الذي تدور حوله 
المــواقــف والــســيــاســات، رغــم «عزلته»  جميع 
بـــشـــأن مـــلـــفـــات كـــثـــيـــرة، لـــيـــس أقـــلـــهـــا المــلــف 
النووي الإيراني والحرب التجارية مع الصين 
تحديداً، والملف البيئي، وعودة روسيا إلى 

نادي الكبار.
ووفـــــق مــتــابــعــين لمــجــريــات الــقــمــة، فــإن 
ترمب وصل إليها رئيساً وممثلاً للولايات 
المتحدة بالطبع ولكنه أيضا جاءها مرشحاً 
جمهورياً لولاية ثانية، وسياسياً حريصاً 
على إرضاء ناخبيه بالدرجة الأولى. وكشفت 
مــصــادر أميركية لمجموعة مــن الصحافيين 

فــي الــوفــد الأمــيــركــي المــرافــق للرئيس ترمب 
أن الأخـــيـــر، وبــعــكــس تــصــريــحــاتــه العلنية 
المـــتـــكـــررة حــــول الاجـــتـــمـــاعـــات الــجــيــدة الــتــي 
ثــنــائــيــاً أو جــمــاعــيــاً، «لــــم يكن  عـــقـــدهـــا، إن 
راضــيــاً» عن مواضيع النقاش التي أعدتها 
الرئاسة الفرنسية، وأنــه اعتبر أن غرضها 
هــو «إبـــراز عزلته» مقابل «تجميل صــورة» 
الرئيس إيمانويل ماكرون وإظهار «مهارته» 
وقدرته على أن يكون «المحرك» في قمة نادي 

الأغنياء، الذي يضم كبار قادة العالم.
المـــنـــتـــجـــع  حـــقـــيـــقـــة الأمـــــــــر أن ضـــــيـــــوف 
الــراقــي جــــاءوا، وكــل منهم يحمل  الفرنسي 
ك. فرئيس  أعـــبـــاء ثــقــيــلــة تــمــنــعــه مـــن الـــتـــحـــرُّ
الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مستقيل، 
ولن يبقى في منصبه إلا خلال الوقت الذي 
يحتاج إليه التوصل إلى تفاهم حول حكومة 
إيطالية جديدة. ورئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون منهمك بكيفية الخروج 
مــن الاتــحــاد الأوروبـــي وإرضـــاء ناخبيه من 
خــلال الضغط على الـــدول الــــ٢٧ فــي الاتحاد 
والـــدخـــول فــي مـــشـــادات مــع رئــيــس المجلس 

الأوروبـــي دونــالــد توسك الــذي لن يبقى في 
منصبه إلا لأسابيع قليلة. وجونسون يخير 
الأوروبــيــين بين التخلي عن «شبكة الأمــان» 
للمحافظة على التواصل الحر بين جمهورية 
آيرلندا وآيرلندا الشمالية، أو مغادرة لندن 
الاتحاد من دون اتفاق، وليكن ما يكون. أما 
المستشارة الألمانية فيبدو أنها بالغة الضعف 
ولـــم يُــســمَــع صــوتــهــا فـــي هـــذه الــقــمــة، وهــي 
لــتــرك منصبها فــي الأشــهــر المقبلة،  تتأهب 
ولا أحـــد واثــــق مـــن أنــهــا ســتــبــقــى فـــي مبنى 
المستشارية حتى انتهاء ولايتها الحالية. 
ولا يمكن تناسي رئيس وزراء كندا جاستين 
تــرودو، الذي تلاحقه التحقيقات في قضية 

فساد.
الــيــابــان  يــــــدوره، انــشــغــل رئــيــس وزراء 
الــكــوريــة  الــنــوويــة  بملفين كــوريــين: القنبلة 
الــشــمــالــيــة، والــتــوتــر الــقــديــم - المــســتــجــد مع 
كوريا الجنوبية بسبب الإرث الاستعماري 
الــحــرب العالمية الثانية.  الياباني وفظائع 
أمـــا تــرمــب، فقصته مــعــروفــة. وبــالــتــالــي لم 
 في الميدان من «السالمين» سوى الرئيس 

َ
يبق

الفرنسي، الـــذي أمــضــى فــي الإلــيــزيــه نصف 
ولاية.

تـــوقـــع  كــــــهــــــذا، يـــصـــعـــب  إزاء واقـــــــــع 
نتائج خارجة عن المألوف لقمة تلاحقت 
المــظــاهــرات المـــنـــددة بــهــا فــي مـــدن منطقة 
الباسك القريبة من بياريتز التي حولتها 
السطات الفرنسية إلى قلعة تحت الحصار 
يــصــعــب الــتــنــقــل بــــين أحـــيـــائـــهـــا. ويــتــهــم 
المــتــظــاهــرون «مــجــمــوعــة الــســبــع» بأنهم 
«نــــادي أغــنــيــاء»، وأن الــتــزامــاتــهــم بشأن 
المناخ والأرض غير صادقة، أو أنها دون 
المستوى المطلوب. كذلك ينددون بشعار 
الــقــمــة الـــرســـمـــي وهــــو «مـــحـــاربـــة انـــعـــدام 
المــســاواة»، أكــان بين دول الشمال الغنية 
الــفــقــيــرة أو داخـــل المجتمعات  والــجــنــوب 
نفسها بين الرجال والنساء... ولم تغرهم 
دعـــــــوات الـــحـــكـــومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة لمــشــاركــة 
المــجــتــمــع المــــدنــــي فــــي الــتــحــضــيــر لــلــقــمــة 
وتقديم المقترحات أو دعوة بعض القادة 
الأفارقة إلى بياريتز باعتبار أن أفريقيا 

زوجات القادة المشاركين في اجتماعات «قمة السبع» قمن بأنشطة ثقافية في بياريتز أمس (أ.ف.ب)أولوية يتعين الالتفات إليها بقوة.

تشويش هيمن على القمة... وترمب نفى توكيل ماكرون التفاوض نيابة عن الآخرين

ظريف زار بياريتز بدعوة من فرنسا... وواشنطن نفت علمها المسبق
باريس: ميشال أبو نجم

احتلّ الملف النووي الإيراني 
الحيز الأكبر من اهتمامات قادة 
«مــجــمــوعــة الـــســـبـــع» المــجــتــمــعــين 
فــي منتجع بــيــاريــتــز، فــي قمتهم 
الخامسة والأربعين، وسط تداول 
معلومات متناقضة. وكانت آخر 
المفاجآت وصول وزير الخارجية 
الإيراني محمد جواد ظريف إلى 
بياريتز، عصر أمــس، بدعوة من 
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة ولـــيـــس من 
«المجموعة»، وفــق مــا أوردتـــه كل 
الــفــرنــســيــة ووزارة  الـــرئـــاســـة  مـــن 
الخارجية الإيرانية. وكان الهدف 
من دعوة ظريف إجراء محادثات 
مــــــع نــــظــــيــــره وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الفرنسي جان إيف لودريان، الذي 
المــاضــي بعد  التقاه يــوم الجمعة 

لقائه الرئيس ماكرون.
ونــــفــــى الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض أن 
واشنطن كانت على اطّلاع مسبق 
إلــى بياريتز،  على دعـــوة ظــريــف 
أو أن بــاريــس قــد أبلغت الرئيس 
دونالد ترمب الموجود في المنتجع 
أمــــس  مـــــن  مــــنــــذ أول  الــــفــــرنــــســــي 
(السبت). إلا أن هذا النفي لا يمنع 
التساؤل حول مدى رغبة فرنسا 
بأن تضع الجانب الأميركي أمام 
الأمر الواقع. وللتذكير، فقد سبق 
الــرئــيــس  لـــطـــهـــران أن ذكــــــرت أن 
الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا 
الرئيس حسن روحاني للمجيء 
إلى بياريتز بمناسبة القمة، لكن 

مصادر فرنسية نفت ذلك لاحقاً.
وكــان قد خيم التفاؤل بشأن 
الملف النووي الإيراني منذ صباح 
الباب أمــام احتمال  أمــس، فاتحاً 
ت أوساط  تطورات إيجابية. وردَّ
المــؤتــمــر ذلـــك إلـــى عــامــلــين: الأول، 
غداء العمل المطول بين الرئيسين 
الأميركي والفرنسي الذي كُرّست 
غالبيته للملف المذكور. والثاني، 
العشاء الجماعي الذي ضم القادة 
السبعة إضافة إلى رئيس الاتحاد 

الأوروبي دونالد توسك.
وعــــقــــب غـــــــداء الـــعـــمـــل، جــهــد 
ماكرون على «تسويق» مقترحاته 
الــــتــــي بــــلــــورهــــا بــــعــــد اجـــتـــمـــاعـــه 
الجمعة الماضي مع ظريف وعقب 
اتـــصـــالاتـــه المـــتـــكـــررة مــــع نــظــيــره 
الإيراني حسن روحاني. وتخيلت 

المـــصـــادر الــفــرنــســيــة أن مــاكــرون، 
المــــــصــــــرّ عــــلــــى وســـــاطـــــتـــــه وعـــلـــى 
تــحــقــيــق إنـــجـــاز مـــا فـــي بــيــاريــتــز 
بـــشـــأن هــــذا المـــلـــف، قـــد نــجــح في 

«تدوير الزوايا» الأميركية.
وجـــــــــاء الــــعــــشــــاء الـــجـــمـــاعـــي 
لــيــعــزز الانـــطـــبـــاعـــات الــفــرنــســيــة، 
بــحــيــث ذهـــب الــرئــيــس الــفــرنــســي 
شــخــصــيــاً إلـــــى الإعــــــــلان، صــبــاح 
أمــس، أن الثمانية «اتــفــقــوا حول 
ما سيقولونه لإيران، وثمة رسالة 
(لإيـــــــران) مـــن قــبــل الــســبــعــة حــول 
أهــدافــنــا ولـــذا، فــإن تشاركنا بها 

يبعد الانقسامات».
ـــــــوضـــــــوح، أكــــد  لمـــــزيـــــد مــــــن ال
مـــــــاكـــــــرون فــــــي حــــديــــثــــه لـــلـــقـــنـــاة 
الــفــرنــســيــة «إل ســي  الإخــــبــــاريــــة 
إي» ما يلي: «اتفقنا على رسالة 
دة وعلى قــرار بالتحرك، ما  موحَّ
يتيح التوفيق قليلاً بين المواقف»، 
أي الإيرانية والأميركية. وانطلاقاً 
من ذلك، اعتبر ماكرون أنه «يتعين 
أن نتوصل فــي الأســابــيــع المقبلة 
إلـــــى تــجــنــب قـــــــــرارات إيــــرانــــيــــة لا 
تـــتـــلاءم مـــع هــــذه الأهــــــــداف، وأن 
نــتــوصــل إلــــى إطــــلاق مــفــاوضــات 
جــديــدة». وترجم مصدر رئاسي 
فــرنــســي هــــذا الـــكـــلام بــتــأكــيــد أن 

ماكرون حصل على «تكليف (من 
السبع) لإجراء مناقشات مع إيران 
وتوجيه رسالة إليها»، مضيفاً أن 
قــادة «مجموعة السبع» توافقوا 
«حـــول نــقــطــتــين: عـــدم الــرغــبــة في 
حيازة إيران السلاح النووي وأنه 
لا أحد يرغب في زعزعة استقرار 
المنطقة ولا في التصعيد». ولذلك، 
ومــن أجــل «تحديد المــســار الأكثر 
فعالية لإجراء حوار» توافق القادة 
عــلــى تــكــلــيــف الــرئــيــس الــفــرنــســي 

القيام بالمهمة.
وكــــان مـــاكـــرون قــد قــــدّم، أول 
مـــن أمــــس (الـــســـبـــت)، إلــــى تــرمــب 
تسوية للخروج من المأزق، قوامها 
«تصدير جزء  السماح لطهران بـ
من نفطها لفترة محددة» مقابل 
التزامها مــجــدداً بــعــدم تخصيب 
الـــــيـــــورانـــــيـــــوم لــــحــــيــــازة الــــســــلاح 

النووي.
ومـــنـــذ أن وصـــــل تـــرمـــب إلـــى 
بياريتز، حرص على إبراز توافقه 
مع الآخرين، وعلى نفي أي توتر 
بينه وبين ماكرون؛ إن كان بشأن 
الملف النووي أو بخصوص قرار 
فرنسا فرض رسوم على الشركات 
الـــرقـــمـــيـــة الــــكــــبــــرى، وغــالــبــيــتــهــا 

أميركية.

ومن جانبه، تناسى ماكرون 
وصف ترمب لقرار زيادة الرسوم 
«الغباء»، كما رمــى وراء ظهره  بـ
تــحــذيــره فــي تــغــريــدة شهيرة من 
التحدث باسم الولايات المتحدة. 
لـــكـــن بـــعـــد تـــصـــريـــحـــات مـــاكـــرون 
الصباحية ومــا نقل عــن المصدر 
الرئاسي، خرج ترمب عن هدوئه 
ولـــم يـــتـــردد فـــي تــكــذيــب مــاكــرون 

والمصدر الرئاسي.
وقـــال لصحافيين أميركيين 
لدى سؤاله عن هذا الموضوع: «لم 
أناقش ذلك. لا، لم أفعل»، مضيفاً 
الــــــــــوزراء  مــــــاكــــــرون ورئـــــيـــــس  أن 
الـــيـــابـــانـــي شـــيـــنـــزو آبـــــي لــديــهــمــا 
الــحــريــة فـــي الــحــديــث مـــع إيــــران. 
وقــال: «سنجري اتصالاتنا لكن، 
كما تعلمون، ليس بوسعي منع 
الـــحـــديـــث. إذا أرادوا  الـــنـــاس مـــن 
الـــحـــديـــث، يــمــكــنــهــم ذلـــــك». وأثــــار 
هذا التخبط الكثير من التساؤلات 
الــذي يسيطر  حــول «التشويش» 
على القمة، والمخاوف من أن يعود 
ترمب لأدائـــه المعتاد فــي القمتين 
السابقتين، وهو ما كان يتخوف 

منه المسؤولون الفرنسيون.
إزاء هذه التعقيدات، لم يكن 
أمام الرئيس الفرنسي الذي لبس 

خوذة الإطفائي إلا أن يسعى إلى 
«إطفاء» الجدل المستجد، مخافة 
أن يــودي بالقمة التي اصطدمت 
بـــالانـــقـــســـامـــات بــــشــــأن الــــحــــروب 
التجارية ومسائل البيئة وعودة 
روســـيـــا إلــــى المـــجـــمـــوعـــة... ولــــذا، 
لـــم يـــتـــردد فـــي أن يـــشـــرح بــــدوره 
للصحافة أن «مــجــمــوعــة السبع 
لــيــســت ســـوى نــــادٍ غــيــر رســمــي»، 
أي لا يشبه أبداً الاتحاد الأوروبي 
أو أي منظمة إقليمية أو دولية 
أخــــــــرى. ولـــــــذا «لــــيــــس هــــنــــاك مــن 
انــــتــــداب رســـمـــي أعـــطـــي لـــهـــذا أو 
ذاك». وأضـــــــاف مــــاكــــرون أن كــل 
بــلــد «ســيــســتــمــر فـــي الــعــمــل كما 
يــريــد»، وأن بــاريــس مستمرة في 
أداء دورها لتجنب التصعيد بين 

طهران وواشنطن.
تـــــرى مــــصــــادر دبــلــومــاســيــة 
أوروبـــــيـــــة أن الــبــلــبــلــة الــحــاصــلــة 
مردها إلى أمرين؛ الأول أن العرض 
الــذي نقله مــاكــرون إلــى ترمب لم 
ينل موافقة الأخير رغــم التوافق 
عــلــى الأهـــــــداف الـــبـــعـــيـــدة، أي «لا 
لقنبلة نووية إيرانية ولا لحرب 
في الخليج». فما سربته باريس 
 وغير كافٍ 

ً
عن العرض كان مجتزأ

ليعطي صورة متكاملة عن أبعاده 

وعن الأسباب التي دفعت الجانب 
الأميركي لاعتباره غير كافٍ.

واكتفت المعلومات الفرنسية 
بـــــالإشـــــارة إلـــــى مــطــلــب تــخــفــيــف 
الــصــادرات النفطية  القيود على 
الإيـــــرانـــــيـــــة لمــــــدة مـــــحـــــددة زمــنــيــاً 
مقابل امتناع طهران عن تخصيب 
الــيــورانــيــوم. لكن بــاريــس لــم تــأتِ 
عـــلـــى ذكــــــر المــــطــــالــــب الأمـــيـــركـــيـــة 
الأخرى الخاصة بمصير البرنامج 
بــــعــــد عـــــــام ٢٠٢٥،  لمــــــا  الـــــــنـــــــووي 
والبرنامج الصاروخي الإيراني، 
فـــضـــلاً عـــن ســيــاســة إيــــــران الــتــي 
«المزعزعة للاستقرار»،  تصفها بـ

إضافة لدعمها للإرهاب.
وللتذكير، فــإن هــذه المطالب 
هــي أيضاً فرنسية وجـــاءت على 
لـــــســـــان الــــرئــــيــــس مــــــاكــــــرون يــــوم 
الأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي، فـــــي عـــرضـــه 
لمــوقــف بـــلاده مــن المــلــف الــنــووي، 
إذ جعل من البحث في موضوعي 
الــــــصــــــواريــــــخ وســـــيـــــاســـــة إيــــــــران 
الإقليمية جزءاً من «الصفقة» التي 

يسعى إليها.
والـــحـــال أن ظــريــف أعــلــن من 
أمــام قصر الإليزيه، يوم الجمعة 
الماضي، أن طهران ترفض إعادة 
التفاوض بشأن البرنامج النووي 
فيما أشــار مسؤولون إيرانيون، 
أمــــــس، إلـــــى أن طــــهــــران «رفـــضـــت 
بشكل قاطع» أي مفاوضات بشأن 

قـــدراتـــهـــا الـــصـــاروخـــيـــة فـــي إطـــار 
الاقتراح الفرنسي.

وســـــبـــــق لــــكــــبــــار المــــســــؤولــــين 
الإيــرانــيــين وعــلــى رأســهــم المرشد 
الإيراني علي خامنئي والرئيس 
روحاني، أن أكدوا عشرات المرات 
أن البرنامج الصاروخي جزء من 
مــنــظــومــة الأمــــن الإقــلــيــمــي، وأنـــه 
خراج النقاش. أما بشأن سياسة 
طهران الإقليمية، فإن إيران تنفي 
تدخلها أو دورها في تهديد أمن 

دول الجوار.
تـــجـــد  بـــــــاريـــــــس  واضـــــــــــح أن 
أمـــام عــقــدة صعبة  الــيــوم  نفسها 
الحل، لأن أفكارها لا تنال رضا أي 
من الجانبين؛ فهي إن اقتربت من 
المطالب الإيرانية، فإنها تغضب 
واشــنــطــن، وإذا تبنت طــروحــات 
واشــنــطــن، فــإن طــهــران ترفضها. 
ولم يتردد ترمب في التأكيد على 
أنه مستمر في سياسته الخاصة 
بشأن إيران التي ذكرت مصادرها 
أمس، وللمرة الأولى، أنها تطالب 
ألــف  بتمكينها مــن تــصــديــر ٧٠٠ 
بـــرمـــيـــل/ يــــوم مـــن الـــبـــتـــرول على 
الأقـــــل، كــمــا أنــهــا تــريــد الــوصــول 
بحرية إلى أموالها، وذلك كبادرة 

حسن نية من الغرب.
والحال أن «الخط» الأميركي، 
حــــتــــى الـــــــيـــــــوم، هــــــو «تـــصـــفـــيـــر» 
الصادرات النفطية الإيرانية ومنع 

إيــــران مــن الاســتــفــادة مــن الـــدورة 
المالية العالمية. رغم الصعوبات، 
لــم  بـــــاريـــــس  الــــــواضــــــح أن  ومـــــــن 
تـــيـــأس بـــعـــد وهـــــي مــســتــمــرة فــي 
محاولاتها. وهــذا التمسك بدور 
الــوســيــط يــدفــعــهــا إلـــى اســتــخــدام 
اء»، وهــو السبب 

ّ
البن «الغموض 

الــثــانــي لــلــتــشــويــش الــــذي حصل 
أمس، وسعى ماكرون لوضع حد 
له سريعاً، مخافة إغضاب ترمب 

والقضاء على وساطته.
وفـــــــــــــي حـــــــديـــــــثـــــــه لــــلــــقــــنــــاة 
الإخبارية الفرنسية، أمس، كرر 
مـــاكـــرون أنــــه «عــلــيــنــا مــواصــلــة 
الأخــــــــذ بـــــزمـــــام المـــــــبـــــــادرات فــي 
الأسابيع المقبلة... لضمان عدم 
اتخاذ إيران مزيداً من القرارات 
التي تتناقض مع هــذا الهدف، 
وفــــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــه الـــــبـــــدء فــي 
مفاوضات جديدة»، دون مزيد 

من التفاصيل.
فــيــمــا اعــتــبــرت المــســتــشــارة 
الألمــانــيــة أنــجــيــلا مــيــركــل أن كل 
فرصة يجب اغتنامها لتخفيف 
الــتــوتــر بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
وإيـــــــران. وقـــالـــت لــلــصــحــافــيــين: 
«علينا أن نجد سبيلاً لخفض 
التصعيد. إذا لم يحدث... علينا 
أن نخشى أن تتخلى إيــران عن 
مزيد من التزاماتها (في الاتفاق 

النووي)».

قادة «مجموعة السبع» خلال اجتماعهم في بياريتز بفرنسا أمس (إ.ب.أ)

جانب من اجتماع ظريف بماكرون ولودريان ولومير في بياريتز أمس (أ.ب)

أخبار
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أكثر من ١٧ ألف امرأة فلسطينية دخلت سجون إسرائيل منذ ١٩٦٧
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين 
بمنظمة التحرير الفلسطينية، في تقريرها 
الأخير الذي أصدرته أمس، أن ١٧ ألف امرأة 
فــلــســطــيــنــيــة تــعــرضــن لـــلأســـر فـــي ســجــون 
الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي، مــنــذ احـــتـــلال عــام 
١٩٦٧؛ بقيت منهن في السجون حالياً ٣٦ 
امـــــرأة، و٤٧ أســـيـــرة مــعــتــقــلات فـــي انــتــظــار 

المحاكمة.
وكانت الهيئة قد رصدت مليون حالة 
اعتقال في صفوف الفلسطينيين منذ سنة 
ألفاً،  ١٩٦٧، وقالت إن عــدد النساء بلغ ١٧ 
وإن أوج عمليات الاعتقال كان في سنوات 
الانتفاضة الأولى (١٩٨٧ - ١٩٩٣)؛ إذ بلغت 
٣ آلاف حالة، تليها فترة الانتفاضة الثانية 
(٢٠٠٠ - ٢٠٠٥)؛ إذ قــارب العدد ألف امــرأة. 
ولـــفـــتـــت إلـــــى أنـــــه خـــــلال الـــعـــامـــين المـــاضـــي 
والحالي كثفت إسرائيل من اعتقال النساء، 

خصوصاً في ساحات المسجد الأقصى.
المــعــروف أن عــدد الأســـرى الأطــفــال في 
سجون الاحــتــلال الإسرائيلي يبلغ حالياً 
٢٥٠ طفلاً وطفلة، بينهم ٤١ طفلاً مقدسياً 
المــنــزلــي و٥ أطفال  (٣٦ منهم قيد الحبس 
قاصرين محتجزين في «مراكز الإيــواء»). 
ويبلغ عدد الأسرى الإداريين نحو ٥٠٠ أسير 
وأسيرة، وعدد الأسرى المرضى في سجون 
الاحتلال نحو ٧٠٠ أسير؛ بينهم ٣٠ حالة 

مصابة بالسرطان.
وهناك ٥٧٠ أسيراً فلسطينياً محكومين 

بالسّجن المؤبد لمــرة واحــدة أو مــرات عدة؛ 
بــيــنــهــم ٩ أســـــرى كــــان قـــد أطـــلـــق ســراحــهــم 
عــيــدوا إلــى السجون 

ُ
فــي صفقات تــبــادل وأ

بدعوى العودة لممارسة نشاط مسلح.
وقالت الهيئة المذكورة إن عدد شهداء 
الحركة الأسرى منذ عام ١٩٦٧ في سجون 

الاحتلال، بلغ ٢١٨ شهيداً؛ بينهم ٧٣ شهيداً 
ارتقوا بسبب التعذيب؛ و٦٣ شهيداً ارتقوا 
بسبب الإهمال الطبي؛ و٧ أسرى استشهدوا 
بسبب القمع وإطــلاق النار المباشر عليهم 
مـــن قــبــل الــجــنــود والــــحــــراس؛ و٧٨ أســيــراً 
القتل العمد والتصفية  استشهدوا نتيجة 

المــبــاشــرة والإعــــدام المــيــدانــي بعد الاعتقال 
مــــبــــاشــــرة. وبـــحـــســـب إحــــــصــــــاءات الــســنــة 
الحالية (٢٠١٩)، اعتقلت سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي نحو ١٦٠٠ مواطن؛ غالبيتهم 
من محافظة القدس، بينهم نحو ٢٣٠ طفلاً، 

و٤٠ امرأة.

أسيرات فلسطينيات في سجون الاحتلال (معا)

تصاعد الهجمات مع قرب التوصل لاتفاق السلام

القوات الخاصة الأفغانية تقتل ١٤ من «طالبان» وسط أفغانستان
إسلام آباد: جمال إسماعيل

تـــصـــاعـــدت حــــدة المـــواجـــهـــات 
والمـــعـــارك بــين الـــقـــوات الأفــغــانــيــة، 
مدعومة من قوات حلف الأطلسي، 
وقوات حركة «طالبان» في العديد 
من الولايات الأفغانية، حيث زادت 
القوات الأميركية من شن الغارات 
«طالبان» في  الجوية على مواقع لـ
عـــدة ولايــــات، تــزامــنــاً مــع حملات 
تــــقــــوم بـــهـــا الــــــقــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة 
وغـــــــــــــــــارات لــــيــــلــــيــــة لاســـــتـــــهـــــداف 
لــقــوات «طــالــبــان»، وقد  تجمعات 
صــعــدت «طــالــبــان»، مــن جانبها، 
هجماتها على القواعد الحكومية، 
فــيــمــا تــحــدث الــطــرفــان عــن وقــوع 
الــعــشــرات مــن الــقــتــلــى والــجــرحــى 
من الجانبين؛ فقد أعلنت القوات 
الــــخــــاصــــة الأفـــغـــانـــيـــة قــتــلــهــا ١٤ 
مــســلــحــاً مــــن حــــركــــة «طــــالــــبــــان»، 
وتــــدمــــيــــر الــــعــــديــــد مــــــن الأنـــــفـــــاق 
ومجمعات تابعة للحركة في إقليم 
أوروزجــــــــــان وســـــط أفــغــانــســتــان، 
طبقاً لما نقلته وكالة «خاما برس» 
الأفغانية. وذكــر فيلق العمليات 
الـــخـــاصـــة، فـــي بـــيـــان، أن الـــقـــوات 
الــــخــــاصــــة قـــتـــلـــت المـــســـلـــحـــين فــي 
قرية ميراباد بمنطقة تارينكوت. 
وأضاف البيان أن القوات الخاصة 

صـــادرت أيــضــاً ١١ عــبــوة ناسفة، 
ودمرت ١٢ موقعاً قتالياً و٥ أنفاق 
و١٥ مجمعاً و٤ دراجــات بخارية 
خـــاصـــة بــالمــســلــحــين. ولـــــم تــعــلــق 
حــركــة «طــالــبــان» عــلــى العمليات 

حتى الآن.
ونقلت وكالة «خاما بريس» 
عــن «فــيــلــق شــاهــين» فــي الجيش 
قـــواتـــه قتلت  قـــولـــه إن  الأفـــغـــانـــي 
٤٨ مــن قــوات «طــالــبــان» فــي ولايــة 
القادة  بلخ الشمالية، بينهم أحد 
«طـــالـــبـــان». وحــســب  المــيــدانــيــين لــــ
بيان صادر عن الفيلق، فإن الغارات 
الجوية والقصف المدفعي لمواقع 
«طالبان»، مصحوبة بالعمليات 
«طالبان»  الأرضية، دمرت مواقع لـ
فـــي مــنــاطــق ســيــا آب وشــولــغــرة 
وعــالــم خيل فــي ولايــة بلخ، وقــال 
البيان إن ٣٠ من قــوات «طالبان» 
لقوا مصرعهم فــي القصف فيما 

جرح ١٨ آخرون.
كانت القوات الأميركية شنت 
غــــارات جــويــة عــلــى مــواقــع لــقــوات 
«طـــالـــبـــان» فـــي ولايـــــة غـــزنـــي، ما 
أسفر عن مقتل ٦ أشخاص، حسب 
بيان للجيش الأفغاني. وجاء في 
الــرعــد» فــي غزني،  «فيلق  لـ بــيــان 
الـــــغـــــارات الـــجـــويـــة الأمــيــركــيــة  أن 
«طالبان» في  لـ استهدفت مــواقــع 

بـــاغ، وأنها  أنـــدار وقـــره  منطقتي 
دمـــــرت عـــربـــة لـــقـــوات «طـــالـــبـــان». 
كــمــا ذكـــر بــيــان «فــيــلــق الـــرعـــد» أن 
غارة جوية أميركية أخرى دمرت 
إذاعة محلية لقوات «طالبان» في 
مديرية خواجا عمري في الولاية 

نفسها.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «بــــاخــــتــــر» 
الرسمية أن ٧ من قوات «طالبان» 
لقوا مصرعهم وأصيب ٣ آخرون 
فــــي ولايــــــة قـــنـــدهـــار بـــعـــد غـــــارات 
شــنــتــهــا الـــقـــوات الــحــكــومــيــة على 
مــواقــع لــقــوات «طــالــبــان»، ونقلت 
الــوكــالــة عــن «فــيــلــق آتــــال» التابع 
لـــلـــجـــيـــش الأفـــــغـــــانـــــي فــــــي ولايــــــة 
قـــنـــدهـــار أن قــــــوات «فـــيـــلـــق آتـــــال» 
أبطلت مفعول ١٠ ألغام كــادت أن 

تنفجر في الولاية.
من جانبها، قالت «طالبان»، 
في سلسلة بيانات لها، إن قواتها 
شـــنـــت الـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة هــجــومــاً 
مـــنـــســـقـــاً عــــلــــى قـــــاعـــــدة عــســكــريــة 
لــــلــــقــــوات الأفـــغـــانـــيـــة فــــي مــنــطــقــة 
القريبة مــن دايــكــوبــان في  بيلوغ 
ولايــــة زابـــــل، وحــســب الــتــفــاصــيــل 
التي أوردها بيان «طالبان»، فقد 
لقي ٣٠ جندياً وضابطاً حكومياً 
مـــصـــرعـــهـــم فـــــي الــــهــــجــــوم، فــيــمــا 
أصــيــب أكــثــر مــن ٢٠ جــنــديــاً آخــر، 

كـــمـــا اســـتـــولـــت قــــــوات «طـــالـــبـــان» 
على كميات ضخمة من الأسلحة 
والذخيرة من القاعدة العسكرية، 
وقتل في الهجوم ثلاثة من أفراد 
«طالبان»، كما أصيب في الهجوم 

خمسة آخرون.
وكانت وحدات أخرى من قوات 

«طـــالـــبـــان» هــاجــمــت مـــركـــز ولايـــة 
زابل (قلات)، ما أدى إلى مقتل ١٥ 
من القوات الحكومية، وتدمير ٥ 
عربات ناقلة مصفحة. وقتل في 
الهجوم أحد أفراد «طالبان»، كما 
لــقــي خمسة من  جـــرح آخـــر، فيما 
الجنود الحكوميين مصرعهم في 

منطقة ناوي نورك الليلة الماضية 
بـــعـــد مــهــاجــمــة قــــــوات «طـــالـــبـــان» 

للنقطة الأمنية فيها.
كـــمـــا ذكـــــر بـــيـــان آخـــــر لـــقـــوات 
«طــــالــــبــــان» مـــصـــرع أحـــــد ضــبــاط 
الاســتــخــبــارات الأفــغــانــيــة، يدعى 
الله، قتل في عملية قنص  فيض 

فــي مدينة قــنــدهــار، وذكـــر البيان 
كـــان عــلــى صــلــة وثيقة  أن القتيل 
بــقــائــد شـــرطـــة قـــنـــدهـــار الــجــنــرال 

تادين خان.
لــقــوات «طالبان»  وذكــر بيان 
فـــــي ولايــــــــة ســــاريــــبــــول أن ٧ مــن 
الــــجــــنــــود الـــحـــكـــومـــيـــين انـــضـــمـــوا 
لقوات «طالبان» في منطقة بغوي.

سياسياً، نفت حركة «طالبان» 
صحة ما ورد عبر وسائل إعلامية 
عن قبولها حكومة انتقالية خلال 
مفاوضاتها مع المبعوث الأميركي 
زلمــــاي خــلــيــل زاد والـــوفـــد المــرافــق 
لــه، وقـــال سهيل شــاهــين الناطق 
بــاســم المــكــتــب الــســيــاســي والــوفــد 
المــــفــــاوض فـــي الــــدوحــــة، إن هــذه 
الأنباء لا صحة لها على الإطلاق 
بأن «طالبان» وافقت مع المبعوث 
الأمـــــيـــــركـــــي عــــلــــى المـــــشـــــاركـــــة فــي 
حكومة انتقالية أفغانية مدتها 

١٤ شهراً.
كــمــا نــفــى المــبــعــوث الأمــيــركــي 
لأفــغــانــســتــان صــحــة الأنــــبــــاء عن 
قــــبــــول «طــــالــــبــــان» المــــشــــاركــــة فــي 
حكومة انتقالية في كابل، مدتها 
١٤ شـــهـــراً. وقـــــال خــلــيــل زاد، في 
تــغــريــدة لــه عــلــى «تــويــتــر»، «كما 
قــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم (طـــالـــبـــان)، 
لــم نبحث مطلقاً الحكومة  فإننا 

الانـــتـــقـــالـــيـــة؛ مـــســـألـــة الـــحـــكـــم فــي 
أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان تـــــخـــــص الأفــــــغــــــان 
أنفسهم من خلال الحوار الأفغاني 
ومحادثاتهم فيما بينهم». كان 
وفدا «طالبان» والولايات المتحدة 
الــدوحــة  المــفــاوضــات فــي  استأنفا 
فيما يعتقد أنه اللمسات الأخيرة 
لــوضــع اتــفــاق بــين الــطــرفــين خلال 
الأيـــام المقبلة. وأعــلــن المسؤولون 
الأميركيون رغبتهم في التوصل 
لمثل هذا الاتفاق قبل مطلع الشهر 

المقبل، بعد أسبوع. 
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة عـــــن ســـهـــيـــل شـــاهـــين 
الــنــاطــق بــاســم «طـــالـــبـــان»، قــولــه: 
«لــقــد حققنا تــقــدمــاً، ونــبــحــث في 
آلــــيــــة تـــطـــبـــيـــق الاتــــــفــــــاق وبـــعـــض 
الــنــقــاط التقنية». ومــن المفترض 
أن يــنــص الاتـــفـــاق عــلــى انــســحــاب 
القوات الأميركية، البالغ عديدها 
ألــف عسكري من أفغانستان،   ١٣
مـــع تــحــديــد جـــــدول زمـــنـــي لــذلــك، 
وســـحـــب كـــافـــة الـــقـــوات الأجــنــبــيــة 
مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، وهـــــــذا مــطــلــب 
أســـاســـي لــحــركــة «طـــالـــبـــان» الــتــي 
ستتعهد في المقابل بعدم السماح 
باستخدام الأراضي التي تسيطر 
عــلــيــهــا مـــــلاذاً لمــنــظــمــات قـــد تــقــوم 

بأعمال ضد الولايات المتحدة.

أنصار الرئيس الأفغاني أشرف غني يشاركون في جولة ضمن حملته الانتخابية في قندهار أمس 
ومن المقرر إجراء الانتخابات بمشاركة ١٨ مرشحاً في ٢٨ سبتمبر المقبل (إ.ب.أ) 

تل أبيب متخوفة من موجة عمليات فردية 
تتحول إلى انتفاضة 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الـــذي فشلت فــيــه ســلــطــات الأمــن 
الإسرائيلية في إلقاء القبض على منفذي عملية 
التفجير التي نفذت في مستوطنة دوليف، غربي 
رام الله، يوم الجمعة الماضي، وأسفرت عن مقتل 
مجندة وإصابة اثنين بجروح، رجحت مصادر 
استخبارية في تل أبيب، أن تكون هناك موجة 
مــن الــعــمــلــيــات الــفــرديــة، الــتــي يــمــكــن أن تتحول 
بسرعة إلى انتفاضة عارمة، كما كان قد حصل 
في الأحداث التي سبقت وقوع الانتفاضة الأولى 

عام ١٩٨٧.
وقالت هذه المصادر إن الطريقة التي نفذت 
فيها العملية الأخيرة دلت على قدرات تنظيمية 
عالية وتخطيط مسبق ومتقن، وإن عملية أخرى 
كانت ستنفذ في موقع آخر في الوقت ذاته ولكن 
تم إجهاضها في الدقيقة التسعين. فإذا أضيفت 
عشرات العمليات التي تم إجهاضها في السنة 
الأخــيــرة، فــإن الــدلائــل تشير إلــى وجــود مخطط 
انــتــفــاضــة، تبدأ  مــنــظــم لتفجير الأوضـــــاع نــحــو 
بموجة عمليات على غــرار أحــداث ٢٠١٥. والتي 
أطــلــقــت عــلــيــهــا إســـرائـــيـــل «انـــتـــفـــاضـــة الأفـــــــراد»، 

وتنتهي بانفجار شامل.
ونقلت صحيفة «معريب» العبرية على لسان 
جنرالات في الجيش والمخابرات قولهم، إن «هناك 
عـــددا غير قليل مــن الخصائص المتشابهة بين 
العمليات التي نفذت أو تم إجهاضها على مدار 
الــتــي نفذها  الأســابــيــع الماضية وبــين العمليات 
شبان وفتية في سنة ٢٠١٥، وفيها لم يكن هناك 
انتماء تنظيمي للفاعلين». وأكدت هذه المصادر 
أن إسرائيل تصدق بأن كلتا القيادتين، السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وحـــركـــة حـــمـــاس، غــيــر معنيتين 
بــتــصــعــيــد كـــهـــذا حـــالـــيـــا، لأنـــهـــمـــا تــــدركــــان بـــأن 
الظروف الدولية والإقليمية تتيح لإسرائيل الرد 
بقسوة شديدة قد تؤدي إلى نشوب حرب تنهي 

وجودهما وسلطتيهما.
ولكن هــؤلاء الجنرالات يعتقدون ويأملون 
يـــؤدي التحسن الطفيف فــي أوضــــاع غــزة،  بـــأن 
بــعــد تــدفــق الأمــــوال مــن قــطــر وتــحــويــل إســرائــيــل 
أموال ضريبة الجمارك إلى السلطة الفلسطينية، 
إلــــى تــخــفــيــف الاحـــتـــقـــان فـــي أوســــــاط الــجــمــهــور 
الفلسطيني. وهم يتابعون مدى حرص حماس 
على الالــتــزام بــذلــك، إذ مــا زال بعض المسؤولين 

فــي تــل أبــيــب يـــرون أن حــمــاس معنية بــالــهــدوء 
على الــحــدود مــع إســرائــيــل فــي قــطــاع غــزة فقط، 
لكنها تشجع الهجمات في الضفة الغربية، لأنها 
ليست مسؤولة بشكل مباشر عنها. فهناك توجد 
السلطة الفلسطينية، التي تقوم قواتها الأمنية 
بــالــتــنــســيــق الأمـــنـــي مـــع إســـرائـــيـــل، ولــــو أن هــذا 
التنسيق تراجع بعض الشيء بسبب الصعوبات 

الاقتصادية».
ويــؤكــد هـــؤلاء الــجــنــرالات بـــأن هــنــاك علاقة 
وثـــيـــقـــة مـــــا بـــــين تـــحـــســـن الـــــوضـــــع الاقــــتــــصــــادي 
واســتــقــرار الــوضــع الأمــنــي، أكــان ذلــك فــي الضفة 
الغربية أو قطاع غزة. وقالوا للصحيفة: «شبان 
غزة الذين هم على استعداد لتنفيذ عمليات على 
الحدود مع إسرائيل أو شبان الضفة، مؤهلون 
لتصعيد الأوضــاع إلى عمليات طعن وعمليات 
تفجير، قد تقود إلى انتفاضة تشبه الانتفاضة 
الأولــى عام ١٩٨٧ بعفويتها مما فاجأ إسرائيل 
ولـــم تــســتــطــع إيــقــافــهــا». وأضـــافـــت أن «وحــــدات 
التقصي في الجيش الإسرائيلي حــذرت مؤخرا 
من هذا التوجه، لكن حكومة بنيامين نتنياهو 
ترفض الاستماع وتفضل اتباع آيديولوجيتها، 
إلــى تجنب المفاوضات والترتيبات  التي تهدف 
الاقتصادية طويلة الأجل، وتغذية حالة الانقسام 
بين الضفة وغزة. لكن ما ظهر في الأشهر الأخيرة 
يــشــيــر إلـــى أن مــخــطــطــات حــكــومــة نــتــنــيــاهــو لن 

تحقق نجاحا طويلا».
وخــتــمــت الــصــحــيــفــة بــالــقــول «يــمــكــن للمرء 
يــفــتــرض عــاجــلاً أم آجــــلاً، سيتمكن الجيش  أن 
والشاباك من إلقاء القبض على منفذي عملية 
مستوطنة دولــيــف بـــرام الــلــه لــكــن ذلـــك لــن يغير 

حقيقة أن غزة والضفة الغربية براكين تغلي».
الجدير ذكــره أن قــوات الجيش والمخابرات 
اعــتــقــال واســعــة في  الإســرائــيــلــيــة تنفذ عمليات 
صفوف الفلسطينيين لمعرفة طرف خيط يؤدي 
إلى إلقاء القبض على منفذي العملية الأخيرة، 
لــكــن المــعــتــقــلــين لــيــســوا مــتــهــمــين مـــبـــاشـــرة بــهــا. 
وهــي مــا زالــت تحاصر رام الله مــن جهة الغرب 
وتقيم الحواجز وتنفذ عمليات تفتيش واسعة. 
ويمارس اليمين المتطرف في الحكومة ضغوطا 
عــلــى نــتــنــيــاهــو كـــي يـــشـــدد قــبــضــتــه ويــضــاعــف 
عقوباته ويطالبون بأن يكون الرد بحملة تكثيف 
أخرى للاستيطان والإعلان عن ضم المستوطنات 

إلى السيادة الإسرائيلية.

شطب السلطة الفلسطينية من موقع الخارجية الأميركية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مـــصـــادر فـــي قــيــادة 
المستوطنين في الضفة الغربية 
المحتلة، قــرار الإدارة الأميركية 
شطب السلطة الفلسطينية من 

موقع وزارة الخارجية.
وقـــــــالـــــــت هـــــــــذه المـــــــصـــــــادر، 
أمــس الأحــد، إن «إدارة الرئيس 
دونالد ترمب مثابرة في نهجها 

لــتــغــيــيــر الــتــعــامــل مـــع الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وعــقــابــهــا على 
رفضها التواصل مع واشنطن. 
وبعد أن شطبت كلمة (احتلال) 
فـــــي تـــعـــاطـــيـــهـــا مـــــع المــــوضــــوع 
الــفــلــســطــيــنــي، تـــقـــدمـــت خــطــوة 
أخــــــــرى إلـــــــى الأمــــــــــام وشـــطـــبـــت 
السلطة الفلسطينية من موقع 
الــخــارجــيــة، كــواحــدة من  وزارة 
مناطق نشاط الإدارة الأميركية 

في الشرق الأوسط».
المـــصـــادر أن سفير  وأكـــــدت 
الولايات المتحدة في إسرائيل، 
ديــــفــــيــــد فـــــريـــــدمـــــان، هـــــو الـــــذي 
يقف وراء هذا الإجــراء. وقالت: 
«فــــريــــدمــــان مــــعــــروف بــمــطــلــبــه 
شــــطــــب كــــلــــمــــة (احــــــــتــــــــلال) مــن 
قــامــوس الخارجية الأميركية، 
فــــي كــــل مــــا يــتــعــلــق بــالمــنــاطــق 
الفلسطينية. وهو الذي يطالب 

مــــنــــذ ســــنــــة بــــشــــطــــب الـــســـلـــطـــة 
الفلسطينية من قائمة اهتمام 
الإدارة الأميركية. وبسبب رفض 
التعامل  الفلسطينية  السلطة 
مــــــع واشـــــنـــــطـــــن ومــــــــع (صـــفـــقـــة 
قــــررت الإدارة شطبها  الـــقـــرن)، 
مــن القائمة المــذكــورة فــي موقع 
وزارة الخارجية الرسمي. ولم 
يعد عناك ذكر للسلطة أو لكلمة 
(المــنــاطــق الفلسطينية). وهــذا 

دليل على انهيار مكانة القيادة 
الفلسطينية في واشنطن».

قـــد  فــــــريــــــدمــــــان  يــــــذكــــــر أن 
صــــــرح مــــؤخــــراً فــــي تــــل أبـــيـــب، 
بــــــــأن لإســــــرائــــــيــــــل حــــقــــوقــــاً فــي 
«يهودا والسامرة» (وهو الاسم 
الإســرائــيــلــي لــلــضــفــة الــغــربــيــة) 
ولمـــح بـــأن الأمــــر الـــواقـــع يفرض 
ضــــم أجــــــــزاء مــنــهــا إلـــــى تــخــوم 

الدولة العبرية.

قال إن طريق الخروج من الأزمة الليبية معروف ولا يحتاج سوى الإرادة

السيسي يدعو «مجموعة السبع» لإيجاد حلول لتحديات الإرهاب والأمن في أفريقيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

دعــــا الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي، «مـــجـــمـــوعـــة 
الــــســــبــــع»، إلــــــى ضـــــــــرورة الــعــمــل 
لإيـــجـــاد حـــلـــول لــلــتــحــديــات الــتــي 
تـــواجـــه أفــريــقــيــا، والــحــفــاظ على 
الأمن والاستقرار فيها، والنهوض 

بالقارة، ومكافحة الإرهاب.
وأشار السيسي، خلال كلمته 
أمــام جلسة الشراكة مع أفريقيا، 
فــــي إطـــــــار «مـــجـــمـــوعـــة الـــســـبـــع»، 
الــتــي تنعقد فــي مــديــنــة بياريتز 
الفرنسية، إلى «تطلعات شعوب 
القارة في تحقيق السلام والتنمية 
المستدامة، وإرســاء شراكة عادلة 
ومـــتـــواصـــلـــة تـــرتـــكـــز عـــلـــى مــبــدأ 
المصلحة المشتركة، وتبني على 
الجهود السابقة في ذلك الشأن».

ونـــوه السيسي بالتحديات 
الــدول النامية، ومن  التي تواجه 
ضمنها الدول الأفريقية، في إطار 
سعيها للارتقاء بمستوى معيشة 
شــــعــــوبــــهــــا، وتـــحـــقـــيـــق الــتــنــمــيــة 
المستدامة، وكذلك المعوقات أمام 

تحقيق تلك الأهداف التي تتمثل 
الــدولــيــة والإقليمية  فــي الأزمــــات 
الـــــقـــــائـــــمـــــة، وتـــــــســـــــارع أحــــداثــــهــــا 

وتشابكها.
وقال الرئيس المصري: «لسنا 
في حاجة لاستعراض التحديات 
الـــتـــي تــــواجــــه الــــقــــارة الأفــريــقــيــة 
تــفــصــيــلاً، وإنـــمـــا نــحــتــاج للعمل 
ســـويـــاً لإيـــجـــاد حـــلـــول لـــهـــا، وفــق 
أولـــويـــات دول الـــقـــارة، واســتــنــاداً 
لــلــعــلاقــة الــعــضــويــة بـــين تحقيق 
التنمية بكافة أبعادها من جهة، 
والحفاظ على الأمــن والاستقرار 
من جهة أخرى». وخص السيسي 
الـــوضـــع فـــي لــيــبــيــا، بــاعــتــبــار أنــه 
«مـــن الــجــســامــة والـــخـــطـــورة، بما 
يــســتــوجــب الـــتـــطـــرق إلـــيـــه بشكل 

خاص».
وأشار الرئيس السيسي إلى 
«تفاقم الأوضــاع في ليبيا، وأثر 
ذلك على أمن واستقرار مواطنيها، 
الـــــجـــــوار، جــــراء  بــــل وعــــلــــى دول 
الـــذي تشكله المنظمات  التهديد 
الإرهــــابــــيــــة، والـــســـيـــولـــة الأمــنــيــة 
المتمثلة فــي انتشار الميليشيات 

المــســلــحــة، مــمــا يــقــتــضــي تضافر 
الــــجــــهــــود الــــدولــــيــــة لــــوضــــع حــد 
لــهــذه الأزمـــة وهـــذا التهديد، بما 
الليبي،  الــشــعــب  يــضــمــن ســلامــة 
ويــحــفــظ لــه مــقــدراتــه ومـــــوارده». 
وشدّد على أن «الطريق للخروج 
من الأزمة في ليبيا معروف، ولا 
يحتاج سوى لــلإرادة السياسية 
وإخــــــــلاص الــــنــــوايــــا، لـــلـــبـــدء فــي 
عملية تــســويــة سياسية شاملة 
تعالج كافة جوانب الأزمــة، وفي 
الـــقـــلـــب مـــنـــهـــا قـــضـــيـــة اســـتـــعـــادة 
الاســـــــتـــــــقـــــــرار، والــــــقــــــضــــــاء عـــلـــى 
الإرهـــــاب وفـــوضـــى المــيــلــيــشــيــات، 
وإنـــــهـــــاء الــــتــــدخــــلات الـــخـــارجـــيـــة 
في ليبيا، وضمان عدالة توزيع 
مـــــــوارد الــــدولــــة والـــشـــفـــافـــيـــة فــي 
إنــــفــــاقــــهــــا، واســــتــــكــــمــــال تــوحــيــد 
الليبية عــلــى النحو  المــؤســســات 
الـــــــــوارد فــــي الاتـــــفـــــاق الــســيــاســي 
الليبي». وتــابــع: «اتــصــالاً بذلك، 
فـــــــــإن الـــــحـــــديـــــث عـــــــن الــــنــــهــــوض 
بأفريقيا ينبغي أن يؤسس على 
إرادة جماعية تستهدف تسوية 
أزمات القارة، فضلاً عن مكافحة 

الإرهاب بكافة أشكاله، لتأثيراته 
المــدمــرة على جميع الأصــعــدة، لا 
سيما على جهود التنمية، وهو 
لــة  مـــا يــجــب أن تستتبعه مــســاء
حــقــيــقــيــة لـــداعـــمـــيـــه ومـــمـــولـــيـــه، 
جنباً إلى جنب مع الحفاظ على 
الـــدولـــة الــوطــنــيــة ومــؤســســاتــهــا، 
وكــل ذلــك من شأنه أن يسهم في 
تحقيق الأمن والاستقرار، وينأى 
بالشباب عــن التطرف والهجرة 
غير الشرعية، ليتسنى التركيز 
على وضــع آليات فعالة للقضاء 
عـــلـــى الـــفـــقـــر، وخـــفـــض الــبــطــالــة، 

ومكافحة الأمراض المتوطنة».
تــلــك  كـــــانـــــت  «إذا  وأردف: 
التحديات تفرض علينا مسؤولية 
الــتــعــاون لمــواجــهــتــهــا، فـــإن دولــنــا 
الــقــدر،  الأفــريــقــيــة تمتلك، بنفس 
فرصاً واعدة وإمكانات متنوعة، 
تــؤهــلــهــا لــتــكــون شــريــكــاً مــوثــوقــاً 
الــدولــي، فلدينا سوق  للمجتمع 
كـــبـــيـــرة ومـــــــــوارد بـــشـــريـــة غــنــيــة، 
وغــيــرهــا مــن الــعــنــاصــر الــجــاذبــة، 
لـــــعـــــل أهـــــمـــــهـــــا جــــــهــــــود تـــطـــويـــر 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الأفـــريـــقـــيـــة، من 

المــشــروعــات القارية  خــلال تنفيذ 
ومشرعات الطاقة بكافة صورها، 
بهدف تحقيق التكامل الإقليمي 
والاندماج القاري، وتتلاقى معها 
مساعي تحرير التجارة البينية، 
عبر تفعيل منطقة التجارة الحرة 
الــــقــــاريــــة الأفــــريــــقــــيــــة، وخــــطــــوات 
الــدور الاقتصادي للقطاع  تعزيز 

الخاص».
وبـــخـــصـــوص جـــهـــود الـــقـــارة 
المــســاواة بــين الجنسين  لتحقيق 
وتــــمــــكــــين المـــــــــــرأة، أشــــــــار إلـــــــى أن 
«النتائج المأمولة لن تتأتى دون 
المــواتــيــة، مــن خلال  البيئة  توفير 
توفير التمويل المنشود، والنفاذ 
إلــــــى الأســــــــــواق والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الـــحـــديـــثـــة، بـــمـــا يــســمــح بـــإطـــلاق 
إمـــكـــانـــات المـــــــرأة الأفـــريـــقـــيـــة عــبــر 
التعليم، وبناء القدرات، ويمكّنها 
من الانخراط بفعالية في أسواق 
الـــعـــمـــل عـــلـــى قــــــدم المــــــســــــاواة مــع 
أقـــرانـــهـــا مـــن الــــرجــــال». وتـــشـــارك 
مصر في قمة «مجموعة السبع» 
بصفتها رئيساً للاتحاد الأفريقي 

السيسي وماكرون يتحدثان خلال جلسة «شراكة مجموعة السبع مع أفريقيا» في بياريتز أمس (أ.ب)عام ٢٠١٩.

أخبار
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مخطئ من يظن أن الأفكار تموت كالكائن البشري، 
الجيل  الأجيال بخيرها وشرها، وفي  تنتقل عبر  إنها 
الواحد هناك مَن يقوم بعملية تسليم الآراء والمعتقدات، 
أن شرقنا  الطالع  ، ومــن ســوء 

ً
أم معتدلة  كانت 

ً
متطرفة

الأوسط ومنذ أن وضعت جماعة «الإخوان المسلمين» في 
أواخر ثلاثينات القرن العشرين لبنات أفكارها المتطرفة، 
والمنطقة تشهد توالد جماعات عديدة من رحمها، تختلف 
في المظهر، لكن يظل المخبر واحداً، ويظن القائمون على 

الأمر في الحكومات أنهم قضوا على وجودها في فترات 
زمنية بعينها، غير أنها تعود من جديد بعد فترات كمون 
أو بيات شتوي، لتضرب من جديد وبأسوأ مشهد مما 

كان عليه الأمر من قبل.

{خليفة البغدادي} يسعى إلى إعادة بناء التنظيم

عودة «داعش» الثانية
القاهرة: إميل أمين

تختفي «الإخوان» في الستينات، 
لتظهر جماعة «التكفير والهجرة» في 
السبعينات، يقبض الأمن على الخلية، 
فتظهر «الجماعة الإسلامية»، تواجه 
الــدولــة المــصــريــة، فتسقط، غير  هـــذه 
أن عناصرها يفرون إلى أفغانستان 
فتولد جماعات التطرف، ومن رحمها 
تقوم «القاعدة»، التي تضحى إحدى 
شعبها تنظيم «داعش» لاحقاً. ولهذا 
فــــإن الـــقـــول بــــأن «داعـــــــش» قـــد قضى 
نحبه مــرة وإلــى الأبـــد، قــول مغلوط، 
ولــيــس أدل عــلــى صــحــة مـــا نــقــول به 
من مجموعة التصريحات والتقارير 
الـــدولـــيـــة الأخــــيــــرة، الـــتـــي تـــذهـــب في 
طريق التحذير من الاستكانة للهزائم 
الــعــســكــريــة الـــتـــي تـــعـــرضـــت لـــهـــا فــي 
العامين السابقين في العراق وسوريا.

نهار السبت الماضي، كان العراق 
يــشــهــد انـــطـــلاق المــرحــلــة الــرابــعــة من 
عملية «إرادة النصر»، بهدف تفتيش 
وتــطــهــيــر كـــامـــل الـــصـــحـــراء، وبــعــض 
المناطق في محافظة الأنبار، من بقايا 
فلول تنظيم «داعش» الإرهابي، حسب 
تــصــريــحــات نـــائـــب قـــائـــد الــعــمــلــيــات 

المشتركة الفريق عبد الأمير رشيد.
منا أن الاستراتيجيات  الفلول تعلِّ
نوعان؛ نوع ظاهر معروف بالأسماء 
والـــــصـــــفـــــات مـــــن الأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة 
والاســـــتـــــخـــــبـــــاريـــــة كـــــــافـــــــة، وهـــــــــؤلاء 
الــتــصــدي لــهــم أمــــره مــمــكــن عــبــر فــرق 
المشاة، ولـــواءات المغاوير، وغيرهما 
مــــن الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة. أمـــــا الــطــامــة 
الكبرى فموصولة بجماعات الفلول 
المؤدلجين، أولئك الذين لا يطفون على 
سطح الأحداث، لكنهم أخطر وقعاً، إذ 
يروجون للفكر المتطرف بهدوء ومن 
دون جــلــبــة، معتمدين فــي ذلـــك على 
آليات التطرف المعاصرة المتمثلة في 
وسائط التواصل الاجتماعي، وعادةً 
مـــا يــتــم اخــتــيــار قـــيـــادات «الـــقـــاعـــدة» 
و«داعــــش» مــن أســمــاء غير معروفة، 

لكنها تمثل الشر في ذاته.
الــكــثــيــر مـــن المـــعـــلـــومـــات تــتــواتــر 
مؤخراً عن إصابة أبو بكر البغدادي 
زعيم التنظيم، بنوع من الشلل يُقعده 
عــــن الـــقـــيـــام بـــواجـــبـــاتـــه فــــي مــتــابــعــة 
أمــــر الــتــنــظــيــم الــــدمــــوي، ولـــهـــذا فــإنــه 
أوكــل لعبد الله قــرداش إدارة شؤون 

الــجــمــاعــة وإعــــــادة تــرتــيــب أوراقـــهـــا. 
وفــيــمــا يـــبـــدو فــــإن الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
العراقية لديها الكثير من المعلومات 
عـــن الـــرجـــل الــــذي تــــدرج فـــي صــفــوف 
التنظيم حتى أضحى حالياً الخليفة 

المنتظر.
لـــــــــم يـــــظـــــهـــــر قــــــــــــــــــرداش المــــلــــقــــب 
«الأســتــاذ» مــرة واحـــدة على سطح  بـــ
الأحــــــــداث، بـــل تـــــدرج عــبــر الــســنــوات 
المــاضــيــة، ليصبح أحــد أهم  الخمس 
مـــســـاعـــدي الــــبــــغــــدادي الــعــســكــريــين، 
ويشير بعض التقارير الاستخباراتية 
إلى أن مهمته الرئيسة هي منع تفكك 
الــتــنــظــيــم، وإعــــــادة تــرتــيــب صــفــوفــه، 
مستفيداً مما لديه من خبرة واسعة 
إبان عمله في الاستخبارات العراقية، 
ومعرفة بطبيعة وتضاريس العراق، 
ومعلوماته عن المجتمع وأفــكــاره، لا 
سيما مــا يستجلب عناصر جديدة 
تـــزخـــم الـــبـــنـــاء الــهــيــكــلــي لــلــجــمــاعــة، 
وتــــعــــوض الـــنـــقـــص الـــــــذي جــــــرى فــي 
صـــفـــوفـــه بـــعـــد الانـــــدحـــــار الــعــســكــري 
والــهــزائــم الــثــقــيــلــة الــتــي تــعــرض لها 
وقادته إلى ما يشبه الدياسبورا في 
المنطقة المجاورة، وعبر الإقليم بشكل 

أوسع.
تـــقـــول «الـــتـــايـــمـــز» الــبــريــطــانــيــة 

شر مــؤخــراً لها أن مهمة 
ُ
فــي تقرير ن

«الأســـــــتـــــــاذ» الـــثـــانـــيـــة ســـتـــكـــون وأد 
الــــخــــلافــــات الــــواســــعــــة بـــــين أقـــطـــابـــه 
الــقــيــادات مــن الجنسيات  خــصــوصــاً 
الــعــربــيــة والأجــنــبــيــة، هــل لــهــذا الأمــر 
علاقة بالتقرير الأميركي الأخير الذي 
تــوقــع عــــودة الــــدواعــــش مــــرة جــديــدة 
وبشكل ربما أشرس مما عرفه العالم 

من قبل؟
في أوائــل يوليو (تموز) الماضي 
كــــان مــعــهــد دراســـــــات الــــحــــرب، وهــو 
مؤسسة أبحاث غير حكومية مقرها 
ر مـــن أن «(داعــــــش) 

ّ
واشـــنـــطـــن، يـــحـــذ

يُــهــزم نــهــائــيــاً»، ويستعد للعودة  لــم 

مجدداً، وعلى نحوٍ «أشــد خطورة»، 
رغــــم خـــســـارتـــه الأراضـــــــي الـــتـــي أقـــام 
عليها ما سُميت «دولة الخلافة»، في 

سوريا والعراق المجاور.
قراءة المعهد الأميركي المشار إليه 
جاءت في نحو ثمانين صفحة وتحت 

عـــنـــوان «عــــــودة (داعـــــــش) الــثــانــيــة... 
تقييم تمرد (داعــش) المقبل»، وتركز 
الــيــوم لا يــزال  على فكرة أن التنظيم 
أقوى من سلفه «القاعدة» في العراق 

عام ٢٠١١ حين بدا ضعيفاً.
ما ورد في التقرير الأميركي مثير 
إلـــى أن تنظيم  بــل مــخــيــف، إذ يشير 
«القاعدة» في العراق كان لديه ما بين 
سبعمائة وألــف مسلح آنــذاك، بينما 
كــان «داعــــش» لــديــه مــا يصل إلــى ٣٠ 
ألـــف مسلح فــي الــعــراق وســوريــا في 
أغسطس (آب) ٢٠١٨، وفقاً لتقديرات 

الاستخبارات العسكرية.
الــتــقــديــر نـــرى أن  وفـــي تحليلات 

«داعش» بنى من مجموعات صغيرة 
الــفــلــول عـــام ٢٠١١ جــيــشــاً كبيراً  مـــن 
لــلــســيــطــرة عــلــى الــفــلــوجــة والمـــوصـــل 
ومـــدن أخـــرى فــي الـــعـــراق، واســتــطــاع 
الــســيــطــرة عــلــى مــعــظــم شـــرق ســوريــا 

في ثلاث سنوات فقط.
«داعش» أن يستعيد  هل سيقدّر لـ
قوته بشكل أسرع بكثير وإلى مستوى 
أكثر خطورة من القوة الأكبر بكثير 

التي لا تزال لديه حتى اليوم؟
حسب التقرير الأميركي، المعتمد 
بـــالأصـــل عــلــى مــعــلــومــات وبــيــانــات 
استخباراتية من العراق وسوريا، فإن 
«داعش» بقيادة البغدادي، كان لديه 
خطة للعودة، مهيأة وجاهزة قبل أن 
يتعرض لسلسة الضربات العسكرية 
الأخيرة، بل إنه كان يقوم بتنفيذها 
فـــي أثـــنـــاء الــحــمــلــة الــعــســكــريــة الــتــي 
الــعــراقــيــة، عطفاً  قـــوى الأمـــن  شنتها 
على قوات سوريا الديمقراطية، والكل 
بالطبع بجانب التحالف الدولي الذي 

تقوده الولايات المتحدة الأميركية.
أحد الأسئلة المدّعاة للتحري عن 
مستقبل «داعــش»: هل التنظيم لديه 
قوة مالية تكفي لاستمرار عملياته، 
وإعـــادة بناء هيكله التنظيمي ومن 

ثمّ مباشرة إرهابه إقليمياً وعالمياً؟
في تقرير قدمه الأمين العام للأمم 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش إلــى 

مجلس الأمـــن الـــدولـــي، أشـــار إلـــى أن 
«داعش» يمتلك مبالغ تصل إلى ٣٠٠ 
الــزوال  مليون دولار، ظلت معه بعد 
الــعــراق  المــزعــوم فــي  لتنظيم الخلافة 

وسوريا.
وذكـــــر غــوتــيــريــش أن تــهــديــدات 

«داعـــش» لا تــزال مخيفة، على الرغم 
مــن انخفاض وتــيــرة الهجمات التي 
يـــشـــنـــهـــا، وبــــخــــاصــــة أنــــــه انـــخـــفـــاض 

مؤقت.
يقطع غوتيريش بقدرة التنظيم 
على توجيه هذه الأموال لدعم أعمال 
إرهــــابــــيــــة داخــــــــل الــــــعــــــراق وســــوريــــا 
وخارجهما عبر شركات غير رسمية 
لتحويل الأمـــوال، وتمتعه بالاكتفاء 
الذاتي المالي عبر شبكة من المؤيدين 
والـــجـــمـــاعـــات الــتــابــعــة لـــه فـــي أمــاكــن 
أخـــــرى بـــالـــشـــرق الأوســــــط وأفــريــقــيــا 

وآسيا.
الــتــمــويــل  والــــثــــابــــت أن مـــســـألـــة 

الــتــقــريــر الأمــيــركــي  لــم يــكــن ليهملها 
الذي أكد أن «داعش» يحتفظ بشبكة 
تــمــويــل مـــوّلـــت إعـــادتـــه الــثــانــيــة إلــى 
التمرد، وتمكن من إعادة بناء قدراته 
الإعلامية الرئيسية، وكذلك الحفاظ 
على الأسلحة وغيرها من الإمــدادات 
فــي شبكات الأنــفــاق ومــنــاطــق الدعم 
الأخـــــــــــرى مــــــن أجــــــــل تـــجـــهـــيـــز قــــــوات 

المتمردين المجددة.
يتلفت النظر في خليفة البغدادي 
القادم على الطريق لاستكمال مسيرة 
«داعش» في نشر الفوضى والإرهاب 
أنـــه يــكــاد يستلهم  إقليمياً وعــالمــيــاً، 
بــــعــــض تــــــجــــــارب وخــــــبــــــرات تــنــظــيــم 

«البعث» العراقي بنوع خاص.
فــــــي شــــهــــر يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران) 
المــاضــي، كــانــت الأمـــم المــتــحــدة تنشر 
تقريراً بشأن «داعش» أشارت فيه إلى 
أن الجماعة الإرهابية تتغير وتتكيف 
وتـــوفـــر الـــشـــروط الـــلازمـــة لــلــمــقــاومــة 

داخل سوريا والعراق.
ولــعــل المــثــيــر أن الــهــيــئــة الأمــمــيــة 
تشير أيضاً في أوراقها إلى أن المكان 
الأســـاســـي لتجنيد عــنــاصــر جــديــدة 
هـــي الــســجــون الـــتـــي تــســيــطــر عليها 
قوات سوريا الديمقراطية في شمال 
شــرقــي ســـوريـــا. فــالــظــروف الصعبة 

فــي تلك المعتقلات مناسبة للحفاظ 
 بين 

ً
على آيديولوجية التنظيم حيّة

المــعــتــقــلــين مــــن مـــنـــاصـــريـــه وتــجــنــيــد 
آخرين.

ويـــحـــاول التنظيم اســتــغــلال كل 
فرصة ليقول إنــه حاضر ولــم يُهزم، 
كما لا يؤكد الأنباء التي تفيد بمقتل 
أو اعتقال قادته من الصف الأول. وفي 
هـــذا يختلف عــن تنظيم «الــقــاعــدة»، 
حــســبــمــا يــنــقــل مـــوقـــع «المـــونـــيـــتـــور» 
الإخباري الذي يهتم بشؤون الشرق 
الأوسط، عن أبو علي البصري قوله: 
«لقد تعلم تنظيم (داعـــش) من نظام 
البعث، والكثير من عناصر التنظيم 

كانوا جزءاً من نظام البعث، ويكذبون 
ويخدعون كما كان يفعل نظام صدام 

حسين».
كارثة «داعش» الثانية اهتم بها 
ولــهــا الإعــــلام الأوروبــــــي، حــيــث نقرأ 
أحــــاديــــث مــخــيــفــة عـــن قـــيـــام عــنــاصــر 
«داعش» بالانتشار  لـ مؤدلجة تابعة 
عــــمــــداً داخـــــــل الــــســــجــــون الأوروبـــــيـــــة 
واللعب على أوتار الكراهية والقومية 
من جهة، والترويج للمفاهيم الدينية 
والإيمانية المغلوطة من جهة أخرى، 
بــهــدف اكــتــســاب المــزيــد مــن العناصر 
الإجـــرامـــيـــة إلـــى الــتــنــظــيــم فـــي دورتـــه 
التالية، لا سيما أن هناك احتمالات 
لعودة نحو ٢٠٠٠ عنصر من المقاتلين 
الــســابــقــين فـــي الــتــنــظــيــم مـــن الـــعـــراق 

وسوريا إلى أوروبا.
«داعـــــــــش» لــــن يــــعــــود هــــــذه المــــرة 
مـــــن الـــــشـــــرق الأوســـــــــط فـــحـــســـب، بــل 
هــنــاك احــتــمــالات واســعــة ومفتوحة 
لامــتــداد شــره إلــى أفغانستان، حيث 
حالة الانفلات الأمني تجعل نشوءه 
وارتقاءه من جديد أمراً وارداً وبقوة، 
فحسب تقرير أصدره مركز الدراسات 
الــدولــيــة فــي واشــنــطــن «ســـي إس آي 
إس»، عــقــب تــبــنــي الــتــنــظــيــم مــؤخــراً 
الــهــجــوم الانــتــحــاري عــلــى عـــرس في 
كـــابـــل ومـــقـــتـــل الــــعــــشــــرات، فـــــإن عـــدد 
مقاتليه في أفغانستان يصل اليوم 
إلى نحو أربعة آلاف مقاتل، يرتكزون 
في إقليم ننغارهار. ويشير التقرير 
إلــى أن فــرع التنظيم فــي أفغانستان 
لـــــديـــــه طـــــمـــــوحـــــات لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى 
مساحات كبيرة من الأرض كما فعل 
فــي ســوريــا والـــعـــراق عـــام ٢٠١٤. هل 
باتت عودة «داعش» الثانية معقودة 
بناصية الأستاذ ضابط استخبارات 

صدام؟
مــهــمــا يـــكـــن مــــن شـــــأن الــــجــــواب، 
فالمؤكد أن الخطر «الداعشي» سوف 
يـــتـــزايـــد وبـــنـــوع خــــاص مـــا دام بقي 
الـــشـــرق الأوســــــط فـــاقـــداً لــلاســتــقــرار، 
وبــــقــــدر مــــا تـــظـــل دول بــعــيــنــهــا فــي 
مــقــدمــتــهــا تــركــيــا وإيـــــــران وقـــطـــر من 
تـــارةً والخفيين  الــداعــمــين الظاهرين 

تارة أخرى.
في كل الأحــوال يمكن القطع بأن 
المعارك العسكرية بمفردها لن تقضي 
عــلــى «داعــــــــش»... حــــرب الأفـــكـــار هي 

الأصل والأهم.

 ما بين المحاكمة وسحب الجنسية

«المقاتلون الأجانب... وتبعات العودة
الرياض: نداء أبو علي

لا تزال أوروبــا والولايات المتحدة 
ترزح تحت تبعات التخلص من تنظيم 
«داعش» في العراق وسوريا وإشكالية 
كيفية التعامل مع «المقاتلين الأجانب»، 
على نسق ما حدث مع جاك لتس الملقب 
«المتطرف جاك» مؤخراً. إذ سُحبت من  بـ
جاك الجنسية البريطانية، وهو الذي 
كـــان يــحــمــل الــجــنــســيــتــين الــبــريــطــانــيــة 
والــكــنــديــة، نتيجة ســفــره إلـــى ســوريــا 
للقتال في صفوف تنظيم «داعش» منذ 
عام ٢٠١٤، الأمر الذي أدى إلى استياء 
حيلت المسؤولية إليها، 

ُ
أ كــنــدا، حيث 

حيث تظهر الإشكالية القانونية إذ لا 
يُسمح للحكومات بترك مواطنين من 

دون جنسية.
وهـــــي لــيــســت بــالــقــضــيــة الأولــــــى، 
حـــيـــث قـــامـــت الـــســـلـــطـــات الــبــريــطــانــيــة 
بــســحــب الــجــنــســيــة مـــمـــن انــــخــــرط فــي 
القتال مع تنظيم «داعش» من مزدوجي 
الجنسية، على شاكلة شميمة بيغوم 
«عـــــــروس داعــــــــــش» والــــتــــي  المـــلـــقـــبـــة بــــــــ
انضمت إلى التنظيم منذ سن الخامسة 
عــشــرة، وتـــم تــجــريــدهــا مــن جنسيتها 
وعــــــــدم الــــســــمــــاح لــــهــــا بـــــالـــــعـــــودة إلــــى 
بريطانيا. وأكـــدت مــن جهتها رئيسة 
الحزب المسيحي الديمقراطي في ألمانيا 
أنغريت كرامب، خليفة أنجيلا ميركل 
فـــي رئـــاســـة حــــزب الاتــــحــــاد المــســيــحــي 
الديمقراطي في ألمانيا، ضرورة تمرير 
قــــرار ســحــب الــجــنــســيــة الألمـــانـــيـــة ممن 
قـــاتـــل مـــع تــنــظــيــم «داعـــــــش» مـــن ذوي 
الجنسيات المــزدوجــة. وهــو أمــر لا بد 
مــن مــواجــهــتــه وتــحــديــد ســيــاســات في 
الــتــعــامــل مــعــه بــالأخــص بــعــد انــخــراط 
مــا يــزيــد عــلــى ٤٠ ألـــف مــقــاتــل أجنبي، 
حـــســـب إحـــصـــائـــيـــات الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
دِموا إلى العراق وسوريا للانضمام 

َ
ق

إلـــى تنظيمات إرهــابــيــة. وإلـــى جانب 
المقاتلين الأجانب تأتي تبعات النساء 
والأطفال المنتمين إلى تلك التنظيمات. 
مخيم الهول في سوريا كشف عن أعداد 
هــائــلــة مــن الــنــســاء والأطـــفـــال المنتمين 
إلى تنظيم «داعش» ممن قطنوا إقليم 

باغوز قبل نزوحهم إلى المخيم، وتجلت 
مــعــانــاتــهــم مــن أوضــــاع صحية سيئة 
إضــافــة إلـــى تــأثــرهــم بالفكر الــداعــشــي 
المتطرف، وتهديدهم للآخرين بالقتل 
والانتقام، وتأكيدهم استمرار تنظيم 
«داعـــــــش». مــثــل هــــذه الــســلــوكــيــات من 
قِبل النساء والأطفال «الدواعش» أدت 
إلــى فصلهم عــن بقية قاطني المخيم. 
كما تعكس مدى التأثير السلبي على 
التأثر بالفكر المتطرف  المحيط نتيجة 
والــســلــوكــيــات الــعــنــيــفــة. وعــلــى الــرغــم 
مــــن ذلـــــك فـــإنـــه يــظــهــر تـــوجـــه مــــن قِــبــل 
الحكومات إلى استقبال الأطفال الذين 
رزحــوا تحت وطــأة قسوة وسلوكيات 
آبائهم نتيجة تطرفهم. وقــد سمحت 
فـــي أغــســطــس (آب)  ألمـــانـــيـــا لأول مــــرة 
الـــحـــالـــي لأطــــفــــال يُــشــتــبــه فــــي انــتــمــاء 
إلــى تنظيم «داعـــش» بالعودة  آبائهم 
إلى أراضيها. وصرح وزير الخارجية 
الألمـــانـــي هــايــكــو مــــاس، بــســعــي بـــلاده 
«داعش»  لإعــادة أطفال لآبــاء منتمين لـ
من سوريا إلى ألمانيا، وعدم تحميلهم 

مسؤولية ما فعله آباؤهم.

المحاكمة عبر السلطات
وتــــظــــهــــر ثــــلاثــــة تــــوجــــهــــات نــحــو 
التعامل مــع المقاتلين الأجــانــب: أولها 
أن تتم محاكمتهم من خلال السلطات 
المحلية، وهو أمر يصعب تحقيقه مثل 
مــا حــدث فــي الــعــراق، حيث يتم فرض 
عقوبة الإعدام التي ترفضها السلطات 
الأوروبـــيـــة. مــن جهته، أصـــدر القضاء 
العراقي حكم الإعدام بحق ما يصل إلى 
١١ فرنسياً ممن ينتمون إلــى تنظيم 
«داعــــش». وذلـــك على الــرغــم مــن رفض 
السلطات الفرنسية تنفيذ حكم الإعدام 
بحق مواطنين من الجنسية الفرنسية، 
حيث إن الرئيس العراقي برهم صالح، 
الــدواعــش  أكــد للسلطات الفرنسية أن 
الأجـــانـــب ســيــحــاكَــمــون وفــــق الــقــانــون 

العراقي.

محكمة دولية
التوجه الثاني جاء نتيجة مطالب 
أوروبـــــيـــــة عــــراقــــيــــة، ويـــتـــمـــحـــور حـــول 

إنشاء محكمة دولية مختصة بقضايا 
الإرهاب والمقاتلين الأجانب في العراق 
بمن فيهم المقاتلون الأجانب القادمون 
مــن دول أوروبــيــة. وقــد ناقشت وزيــرة 
الــعــدل الفرنسية نيكول بيلوبيه، في 
مطلع يونيو (حزيران) ٢٠١٩ مقترحاً 
مع عدد من الدول الأوروبية من ضمنها 
ألمـــانـــيـــا وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا يقضي 
بتشكيل محكمة دولية تُعنى بمحاكمة 
«الإرهــابــيــين» الأجانب الذين التحقوا 
بــتــنــظــيــم «داعــــــــش». ويـــــرى الــقــانــونــي 
الألمـــــانـــــي روبــــــــرت شــــولــــتــــس، أنــــــه مــن 
الممكن إقامة مثل هذه المحكمة المستقلة 
على شاكلة نــمــوج المحكمة الجنائية 
الدولية في لاهاي بشرط أن يتم اتفاق 
الــــعــــراق ودول الاتـــحـــاد  بـــين  قـــانـــونـــي 
الأوروبــــــــي يــســتــبــعــد عــقــوبــة الإعــــــدام. 
وقـــد تــم إجــــراء دراســــة احــتــمــال وضــع 
مسؤولية محاكمة المقاتلين الأجانب، 

الـــذيـــن انــضــمــوا إلـــى تــنــظــيــم «داعــــش» 
من ِبل المحكمة الجنائية الدولية، كما 
أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية 
الــدولــيــة فــاتــو بــنــســودا، أمــــام مجلس 
الأمن الدولي، أن أجهزة المحكمة لديها 
الصلاحية للنظر في الجرائم التي يُتهم 
تنظيم «داعــش» في ليبيا بارتكابها، 
حـــيـــث إن ذلــــــك يـــعـــد مـــــن اخـــتـــصـــاص 
المحكمة الجنائية الدولية ليشمل مثل 
هذه الجرائم المفترضة. لكنها أكدت أن 
المسؤولية تقع في الدرجة الأولى على 
عاتق الدول في محاكمة رعاياها الذين 

التحقوا بصفوف التنظيم.

إعادة المقاتلين
فــيــمــا يــتــمــثــل الــخــيــار الــثــالــث في 
إعادة المقاتلين الأجانب، إلى أوطانهم، 
وهـــــــو الــــخــــيــــار الـــــــــذي دعـــــــا الـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب، إلـــيـــه ليتم 

توزيع أعباء وتبعات الخلافة الداعشية 
التي اندثرت على الــدول المختلفة. في 
فبراير (شباط) ٢٠١٩ قام ترمب بدعوة 
الدول الأوروبية إلى استعادة مقاتليها 
الذين يتجاوز عددهم ٨٠٠ مقاتل وتم 
اعــتــقــالــهــم فــي ســوريــا وتــقــديــمــهــم إلــى 
المحاكمة. فيما توعد الرئيس الأميركي 
فــــي ٢١ أغـــســـطـــس الــــــــدول الأوروبـــــيـــــة 
بتسليمها مقاتلي «داعــــش» الأســرى 
الــــذيــــن يــحــمــلــون جــنــســيــاتــهــا قــســريــاً 
فـــي حــــال لـــم يـــرغـــب بــعــض الــــــدول في 
استعادتهم مثل ألمانيا وفرنسا. ويأتي 
ذلك في ظل مساعي الولايات المتحدة 
لتقليص دورهــــا فــي مــواجــهــة تنظيم 
«داعـــش» في الــعــراق وســوريــا، وتزايد 
احتمال معاودة التنظيم لملمة شتاته 
والـــقـــيـــام بــضــربــات إرهـــابـــيـــة جـــديـــدة. 
وقــد صــرح وزيــر الخارجية الأميركي 
مــايــك بــومــبــيــو، فــي ٢٠ أغــســطــس بــأن 

تنظيم «داعـــش» لا يــزال يمثل تهديداً 
وأنــه «أقـــوى الــيــوم مما كــان عليه قبل 
ثلاث أو أربع سنوات» وذلك في «بعض 
المناطق» في العراق وسوريا. هذا العبء 
لا يــقــتــصــر عــلــى الأوروبــــيــــين فحسب، 
إذ ظهرت قضايا لمن يحمل الجنسية 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــمـــن ســــافــــر إلـــــى الــــعــــراق 
وسوريا وشــارك في تنظيم «داعــش». 
مثل ما حدث مع هدى مثنى وكيمبرلي 
بــولمــان الأميركيتين الكنديتين، وهما 
موجودتان في مخيم اللاجئين شمال 
شرقي سوريا، وعلى الرغم من أنهما 
أعــربــتــا عــن أسفهما العميق والرغبة 
في العودة إلى الولايات المتحدة فإنه 
لا يظهر اســتــعــداد لاستقبالهما مــرة 
أخـــرى، وذلـــك إثــر التشكيك فــي صحة 
حصول مثنى على الجنسية الأميركية 
وازدواجــــيــــة جنسية بـــولمـــان. وهـــو ما 
يؤكد مدى تخوف الــدول المختلفة من 

مخاطر عودتهم إلى دولهم.

العودة إلى الأوطان
لا تـــعـــد تـــبـــعـــات عـــــــودة المــقــاتــلــين 
الأجـــــانـــــب بــــالأمــــر الـــســـهـــل إن لــــم تــتــم 
مــعــالــجــتــهــا، بـــــدءاً بـــوجـــود أعــــــداد من 
لــديــهــم قابلية  المــتــطــرفــين مــمــن ليست 
لإعــــادة الــتــأهــيــل بــعــد اعــتــيــادهــم على 
المـــمـــارســـات المـــتـــطـــرفـــة، بـــالأخـــص مَــن 
تقلد مناصب قيادية فــي التنظيم أو 
حمل قناعات دينية متشددة يصعب 
تغييرها. مثل هـــؤلاء يمكن تأثيرهم 
عــلــى المــجــتــمــع عــلــى اعــتــبــار حيازتهم 
خــبــرة فــي ســاحــات الــقــتــال تضخم من 
قـــدراتـــهـــم وتــســبــغ عــلــيــهــم قـــــدرة على 
التأثير في المجتمعات بالأخص لدى 
مَـــن يــشــكّــلــون أقــلــيــات ولــديــهــم قابلية 
للتطرف نتيجة شعورهم بالتهميش 
والانعزال عن بقية المجتمع لاختلافهم 
عــنــه. مــن جهة أخـــرى فــإن الإعـــراب عن 
الندم على ما اقترفه المتطرف ورغبته 
في العودة إلى وطنه قد يكون نتيجة 
تضييق الحصار على التنظيم في كلٍّ 
من العراق وسوريا، وتغيير التنظيم 
لاستراتيجيته ورغبته في التغلغل في 
المجتمعات التي جــاء منها المقاتلون 

الأجــــانــــب ســــــواء عـــبـــر إيــــقــــاظ «خـــلايـــا 
نــائــمــة» أو الــتــأثــيــر عــلــى الآخـــريـــن من 
خـــلال الــرســائــل الإعــلامــيــة إلــكــتــرونــيــاً 
أو تــحــويــل الأفــــراد إلـــى ذئـــاب منفردة 

بإمكانهم القيام بهجمات إرهابية.
أشـــــــارت الـــبـــاحـــثـــة ســيــلــفــين ســـي، 
فـــي المـــركـــز الـــدولـــي لــلــعــنــف الــســيــاســي 
والإرهــــــاب فـــي ســنــغــافــورة، إلـــى مــدى 
خــطــورة عـــودة المقاتلين الأجــانــب إلى 
بــلــدانــهــم، إذ سيحصلون عــلــى هوية 
خاصة لمقاتلين مسلحين مخضرمين 
مـــمـــا يــســبــغ عــلــيــهــم كـــاريـــزمـــا مــمــيــزة 
تــعــطــيــهــم قــابــلــيــة لأن يــصــبــحــوا قـــادة 
مـــتـــطـــرفـــين بـــإمـــكـــانـــهـــم الــــتــــواصــــل مــع 
مـــن يــعــرفــونــهــم مـــن أعـــضـــاء التنظيم، 
الأمـــر الـــذي يعطيهم دافــعــاً لاســتــمــرار 
«داعــــش» والـــتـــواصـــل مع  انــتــمــائــهــم لـــــ
الآخــريــن إلكترونياً مــن أجــل التجنيد 
أو نــشــر الـــحـــمـــلات الـــدعـــائـــيـــة لــهــم أو 
حــتــى الــتــخــطــيــط لــعــمــلــيــات إرهــابــيــة. 
فيما تــطــرق الــبــاحــث الــزمــيــل تــومــاس 
هــيــغــهــامــر فــــي مـــركـــز أبــــحــــاث الـــدفـــاع 
إلــى عــدد من العوامل التي  النرويجي 
«الأزمة الجهادية في  تعزز ما وصفه بـ
أوروبـــــا»، وذكـــر أربــعــة أســاســيــة منها 
وهــــي: زيـــــادة عــــدد المــســلــمــين الــشــبــاب 
ذوي الدخل الاقتصادي المحدود، الأمر 
لــه صلة غير مباشرة بالتطرف  الــذي 
أو الانضمام إلى التنظيمات المتطرفة، 
وزيـــادة عــدد الناشطين ذوي الخبرة، 
المــقــاتــلــين الأجــانــب  أو بمعنى أوضــــح 
الــــعــــائــــديــــن مـــــن الــــقــــتــــال المـــســـلـــح إلـــى 
أوطانهم، إضافة إلى استمرار الأزمات 
الـــعـــالـــم  فـــــي عــــــدد مـــــن دول  المـــســـلـــحـــة 
الإسلامي واستمرار أنشطة التنظيمات 
المــتــطــرفــة عــبــر الإنــتــرنــت واستغلالهم 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وعلى 
الـــرغـــم مـــن إشــكــالــيــة عـــــودة المــقــاتــلــين 
الأجانب فإنه بالإمكان أن تتم مناصحة 
المتطرفين وإعــــادة تأهيلهم، لا سيما 
أولئك الذين لم ينخرطوا في قتال فعلي 
وإنما تم التغرير بهم، وذلك من خلال 
إعــــادة دمــجــهــم فــي المــجــتــمــع. حــيــث إن 
ذلك أفضل لا محالة من بقاء المقاتلين 

الأجانب في العراق وسوريا.

أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم «داعش» في آخر ظهور له أبريل الماضي (رويترز)

مجموعة من الأجانب تم أسرهم في أثناء مرورهم إلى سوريا من الحدود مع تركيا 
قبل ترحيلهم منها مرة أخرى بداية الشهر الجاري (غيتي) 
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 معلومات تتواتر عن إصابة البغدادي بنوع من الشلل 
يُقعده عن القيام بواجباته في متابعة أمور التنظيم 

ولهذا فإنه أوكل لعبد الله قرداش إدارة شؤون الجماعة

 تقرير أميركي يشير إلى أن «داعش» يحتفظ
 بشبكة تمويل موّلت إعادته الثانية إلى التمرد 

وتمكن من إعادة بناء قدراته الإعلامية الرئيسية
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العمران وجغرافيا الديني والسياسي متجر الأشراف

لبنان وسياسة «الأمر لي»

بــزوغ شمس هذه المقالات التي 
أكـــتـــبـــهـــا عــــن الــــعــــمــــارة والـــســـيـــاســـة 
كانت أثناء رحلتي الأولــى من غرب 
الأقـــصـــر إلــــى الـــقـــاهـــرة، وأنـــــا أتــأمــل 
عــالمــي الصغير يــهــرب مــن بــين يدي 
كما تهرب رمال الوادي الناعمة بين 
الأصـــابـــع أو يــهــرب الــخــيــط مــن بين 
أصابع طفل ومعه تهرب بالونته إلى 
فضاء لا يعلم مداه، مع حركة نوافذ 
القطار العتيق المتجه من الأقصر إلى 
الــقــاهــرة، مــحــاولاً الإمــســاك بخشب 
الــشــبــاك الـــذي أصــبــح اســتــعــارة لأي 
رابط فكري أتعلق به بغية استقرار 
عــقــلــي ونــفــســي، أحــســســت بــانــفــلات 
الــرمــال من  البالونة وبتسرب  خيط 
بــين أصابعي فــي الــوقــت ذاتـــه. كنت 
فــي الــثــامــنــة عــشــرة يــومــهــا، وكــانــت 
تلك أول رحلة طويلة لي من القرية 
إلـــى الــقــاهــرة، رحــلــة دخـــول دهاليز 
المــكــان وعلاقته بالزمان الشخصي 

والوطني معاً.
المولود الأول لرحلة التأمل هذه 
والــــذي بــقــي جنيناً لــســنــوات طــوال 
كان علاقة العمران بالوعي بصورته 
الــكــبــرى، عــلاقــة الــعــمــران بالسياسة 
وبحالة ما سمي التدين التي كانت 
الــوطــن أيامها ،  وبــالــعــمــران  تــنــتــاب 
أعــنــي الــعــمــارة وتخطيط المـــدن وما 
فعله الإنسان من أجل تسهيل حياته 
في الزمان والمكان معاً. فكرة سيطرت 
عــلــى عــقــلــي ســـنـــوات طــويــلــة، أتــأمــل 
فيها علاقة المصريين بهويتهم، وهي 
علاقة قوية إذا قورنت بإحساسهم 
بالمواطنة .  فرغم قدم الدولة المصرية، 
فــــإن الــهــويــة كــانــت دائـــمـــاً أعــلــى من 
المـــواطـــنـــة، وهـــــذا حـــديـــث يــفــســر في 

مقالات لاحقة.
لا يــــفــــوت المــــــــرء وهـــــــو مـــســـافـــر 
بــالــقــطــار مـــن الأقـــصـــر مــتــجــهــاً نحو 
الــــشــــمــــال ونــــحــــو ســــــدة الـــحـــكـــم فــي 
القاهرة أن الديني والدنيوي يمثلان 
خطين متوازيين لا يلتقيان إلا عند 
مــلامــســتــهــمــا مــحــيــط دائـــــرة المـــركـــز: 
الــقــاهــرة، وفـــي لحظة الــتــمــاس هــذه 
يــقــف المـــــرء مـــشـــدوهـــاً أمـــــام مــعــادلــة 
ثلاثية هي: علاقة العمران بالتدين 
وعــلاقــتــهــمــا مــعــا بــســدة الــحــكــم في 
الــــعــــاصــــمــــة، وأثــــــــر هــــــذه الـــعـــلاقـــات 
المركبة والمتداخلة على فكرة الوطن 

والمواطنة.
وكــانــت أولـــى الــعــلامــات ترتبط 
بـــالـــصـــبـــغـــة الــــتــــصــــاعــــديــــة لأهـــمـــيـــة 
المحافظات الإدارية من حيث تكثيف 
وكــذلــك  والاقتصاد ،   السكان    عــــدد 
الــطــقــوس الاجــتــمــاعــيــة والروحية ، 
وفكرت ملياً في مسألة تخطيط المدن 
وتراتبها ،  وكذلك المخيال السياسي 

والاجتماعي الناتج عنها . 
عندما قررت الشروع في رحلتي 
لأول مـــرة، مــن قريتي الــواقــعــة غرب 
الأقصر قاصداً «مصر» - كما تسمى 

الــــقــــاهــــرة، كـــأنـــنـــا هــنــا 
لا نـــعـــيـــش فـــــي مـــصـــر، 
مــصــر تــعــنــي الــقــاهــرة، 
أمــــــــــا مــــــــن نـــــحـــــن ولمـــــن 
نــنــتــمــي؟ فـــكـــان ســــؤالاً 
مــفــتــوحــاً لـــكـــل تـــأويـــل! 
الــنــاس،  - كنت كسائر 
غـــــارقـــــاً فـــــي تـــفـــاصـــيـــل 
عــالمــي الصغير المغلق 
ومــــع ذلــــك كــــان الــســفــر 
بــالــنــســبــة لـــي هـــو فتح 

كـــوة فــي الــعــالــم المــغــلــق فتحتها من 
أقــرأهــا  قبل عبر خــيــالات كتب كنت 
وطـــــــــرق صــــوفــــيــــة كــــنــــت فـــــي بــــدايــــة 
تلمس دروبــهــا، كانت الــحــروف - لا 
الكلمات فيها - ذات مــغــزى، عرفت 
فــيــهــا مــعــنــى الألــــف عــنــد ابـــن عــربــي 
فــــي فـــتـــوحـــاتـــه، وأدركــــــــت مــعــانــيــهــا 
عـــنـــد خـــــورخـــــي لــــويــــس بـــورخـــيـــس 
الــرحــلــة. ألــف بورخيس  قــرب نهاية 
هــو ذلـــك الــحــرف الـــذي لا يــزيــد على 
ســنــتــيــمــتــرات ولــكــنــه يــحــوي الــعــالــم 
بــداخــلــه، فــيــه تـــرى نــفــســك والــعــالــم، 
والـــحـــروف أســـــرار، ومـــع ذلـــك يبقى 
ســؤالــي هــنــا عــن الــعــمــران وعــلاقــات 
الزمان والمكان، الزمان المجرد والمكان 
المجرد، والــزمــان الشخصي والمكان 
الشخصي وتأثيراتها على الإنسان 

وعلاقته بالنفس والعالم.
عـــنـــدمـــا تـــشـــرع فــــي الـــســـفـــر مــن 
الأقصر، لا بد أنك مدرك بأنك في بلد 
أبــو الحجاج، صاحب المقام  سيدي 
الذي يقف على الجنوب الشرقي من 
مــعــبــد الأقـــصـــر، وكــلاهــمــا مــقــام في 
المــكــان ذاتــه وبعلاقات مختلفة عبر 
أبــو الحجاج  الأزمـــان. يقام لسيدي 
فـــي قــلــب الأقـــصـــر وفــــي قــلــب المــعــبــد 
احــتــفــال ســنــوي (مـــولـــد ســيــدي أبــو 
الـــحـــجـــاج)، وفِــــي هـــذا المـــولـــد رمــزيــة 
هي صورة لعالم الصعيد كما خبرته 
جملة، ولأهل الأقصر خاصة، ثنائية 
الضريح والمعبد، شرق النيل وغربه، 
الــدنــيــوي والمـــقـــدس... فقريتنا تقع 
في غرب النيل عالم غــروب الشمس 
(عالم الرقاد والمــوت)، بينما المدينة 
ذاتها تقع في عالم شــروق الشمس 
(عالم الحياة)، يفصل النيل بيننا، 
بين عالم الحياة وعالم المــوت، عالم 
السكك الحديدية والثورة الصناعية 
والحداثة، وما فعله القطار بإسراع 
في الزمان وإحساس بانكماش في 
المـــكـــان. عـــالمـــي لـــم يــكــن شــــرق الــنــيــل 
وتباشير الحداثة، عالمي كــان عالم 
الـــرقـــاد ومـــدافـــن الــفــراعــنــة فــي وادي 
المـــــلـــــوك، كــــــان عــــالمــــي هـــــو المــجــتــمــع 
الـــزراعـــي فــي غـــرب الــنــيــل، وهـــذا هو 
العالم الذي خبرته، حيث ترى الفلاح 
ماسكاً بمحراث تــجــره بقرتان كما 
الصورة المرسومة على جدران المقبرة 
الفرعونية التي تبعد عن حقله عدة 
أمــتــار، لا تــحــتــاج إلـــى أن تنظر إلــى 

تـــمـــثـــالـــي مـــمـــنـــون بــين 
حـــقـــول الـــقـــرنـــة لـــتـــدرك 
مـــغـــزى مــــا أقـــــــول، كـــأن 
الــــزمــــن قــــد تــــوقــــف مــن 
يــومــهــا وتــجــمــدنــا في 
حـــــالـــــة كـــهـــفـــيـــة، حـــالـــة 

جمود أهل الكهف.
كــــــنــــــا نـــــحـــــيـــــا فـــي 
غرب النيل حياة أقرب 
إلــــــــــى الـــــــســـــــبـــــــات، فـــمـــا 
زالـــت مــحــاريــث أرضنا 
تــجــرهــا عــجــول الــجــوامــيــس والــبــقــر 
كما الحال في عصر الفراعنة، وما 
زلنا ندفن موتانا بطريقة أشبه إلى 
طريقة أجــدادنــا الــقــدامــى، نضع في 
أكــفــهــم الــقــطــع الــفــضــيــة لــدفــع أجـــرة 
المركب لعبور النيل، كما هو مرسوم 
على جــدران المعابد والمقابر، وصفاً 
الـــروح عبر مــراكــب الشمس،  لرحلة 
ما زلنا ندفن الأجنة غير المكتملة في 
آنية من الفخار نضعها تحت عتبة 
الباب، ولا ندفنها في المدافن، ولنا 
فــي ذلـــك أســبــابــنــا، وتــطــوف النساء 
الــراغــبــات فــي الحمل أو فــي إنجاب 
أبــو الحجاج  الــذكــور بمقام ســيــدي 
تارة أو بالمعبد تارة أخرى، يختلط 
الـــفـــرعـــونـــي مــعــتــقــداً مــــع الإســـلامـــي 
مـــــمـــــارســـــة، وربـــــمـــــا هـــــــذا لا يــخــص 
مسلمي الأقصر فقط، لكنه ينطبق 
عــلــى مسيحييها أيــضــاً. الإســلامــي 
عندنا مختلط بالفرعوني إلى درجة 

تدهش من تعلم منا وسافر بعيداً.
وهــــــنــــــاك أيـــــضـــــا تــــــداخــــــل عــلــى 
مـــســـتـــوى الـــــزمـــــان بـــــين الـــفـــرعـــونـــي 
والإسلامي، فإلى يومنا هذا ما زالت 
في الليلة الختامية لمولد سيدي أبو 
الحجاج، (التي أعتقد أنها ستفاجئ 
المصري القادم من الشمال بالدرجة 
نفسها التي ستفاجئ بها السائح 
الألماني أو الهولندي)، تحمل المراكب 
الشراعية على سيارة نقل من معبد 
الكرنك في شمال الأقصر (معبد الإله 
آمــون رع) إلى معبد الأقصر جنوباً 
حـــيـــث ضـــريـــح أبـــــو الــــحــــجــــاج، ذات 
الطقوس التي كانت تقام للإله آمون 
رع، عندما كان كهنة المعبد يحملون 
المراكب عبر طريق الكباش متجهين 
جــــنــــوبــــاً... وكــــانــــت تــســمــى مـــراكـــب 
الــشــمــس، أي المـــراكـــب الــتــي تــأخــذك 
إلــى الإلــه رع، الــذي يرمز إليه قرص 
الــشــمــس. مــراكــب لــعــبــور نــهــر النيل 
الفاصل الجغرافي والذهني المتخيل 
بين العالمين، عالم الحياة في الشرق 
حــيــث بـــزوغ الــشــمــس وعــالــم الــرقــاد 
والمغيب في الغرب. وأنــا من العالم 
الــحــالــة الكهفية التي  الأخــيــر، عــالــم 
الــلــه والعبد  يــكــون فيها الــخــط بــين 
كامل الاستقامة، لذا تــزاور الشمس 
الــشــمــال، لا  الــيــمــين وذات  عــنــا ذات 

ضرر ولا ضرار.
عالمنا فيه هشاشة لا أمل له إلا 

في ذلك الخط كامل الاستقامة بيننا 
وبين الله مباشرة في غرب الأقصر، 
أو عــبــر وســيــط فـــي الـــشـــرق أو عبر 
القطار المتجه إلى نقطة التقاء الرب 
والحاكم، عندما تتجلى القبتان في 
ســــدة الــحــكــم ولــتــلــك تــفــصــيــلــهــا في 
فصل خاص. أما تجلياتها الصغرى 
فتراها في طــواف النساء الراغبات 
فـــي الــحــمــل حــــول مـــقـــام ســـيـــدي أبــو 
الـــحـــجـــاج أو مــعــبــد الأقــــصــــر الــــذي 
أصــبــح ضــريــح الــحــجــاج جـــزءاً منه، 
فــي هـــذا المــشــهــد تــــدرك تــلــك الــعــلاقــة 
الثلاثية الكاشفة، فالمرأة تهمس بين 
خشب الضريح، تدعو الله وتتوسل 
بــالــولــي كـــي يــمــنــحــهــا الـــلـــه الــبــنــين، 
ومـــا عليها بــعــد ذلـــك إلا الانــتــظــار، 
فــــإذا جـــاء الــولــد فــتــلــك هــبــة مــن الله 
وكرامة للولي، لا دخل للعبد فيها. 
مقابل هذه العلاقة الثلاثية المكونة 
من العبد، والــولــي كواسطة، والإلــه 
المانح الوهاب، هناك علاقة المواطن، 
وعضو مجلس الشعب كواسطة ثم 
الحكومة التي تمنح وتمنع. هناك 
مــقــام الــشــيــخ وقــبــة الــضــريــح ومــقــام 
القاهرة وقبة  الحكومة المركزية في 
الــشــعــب. هـــذا التثليث كــان  مجلس 
الــبــدء، ثلاثية (إيــزيــس -  معنا منذ 
حــــورس - أوزيــــريــــس)، إيـــزيـــس هي 
زوجـــــة أوزيــــريــــس إلــــه الــخــيــر الـــذي 
قتل فــي مــواجــهــة مــع إلــه الــشــر ست 
فــي معركة فاصلة، قطع فيها الإلــه 
ســــت جـــســـد أوزيـــــريـــــس وألــــقــــاه فــي 
الــنــيــل. فــمــا كــــان مـــن إيـــزيـــس إلا أن 
جمعت أشــلاء الجسد قطعة قطعة، 
وقــيــل إنــهــا وجــــدت آخـــر قــطــعــة منه 
عــنــد الــشــام، ثــم جمعت كــل الأجـــزاء 
في صندوق ورقــدت عليه، فمنحها 
ابنها حورس... صورة أشبه بميلاد 
تـــلاقـــح  مـــــن دون  مـــــيـــــلاد  المــــســــيــــح، 
جــســدي، مــاء متوهم مــن أوزيــريــس 
الـــتـــقـــى بــــمــــاء مـــتـــوهـــم مـــــن إيـــزيـــس 
فــكــان حـــورس. والــنــاظــر إلــى صــورة 
إيــزيــس وهــي تحمل ابنها حــورس، 
المرسومة على جدران معابد الأقصر، 
لن تفوته ملاحظة قرب الصورة من 
تلك الصور التي نراها للعذراء وهي 
تحمل المسيح فــي كنائس أوروبـــا، 
وربــمــا فــي كنيسة كــولــون الشهيرة 

على وجه التحديد.
الـــقـــدس،  الأب والابــــــن والـــــــروح 
إيــزيــس وحـــورس وأوزيـــريـــس، الإلــه 
والعذراء والمسيح... حتى الصليب 
الــيــوم لا يختلف كثيراً عن  القبطي 
مفتاح الحياة أو الفتح (Anch) ذات 
الــصــلــيــب الــفــرعــونــي، ولــكــنــه انتقل 
إلــى أيـــادٍ أخــرى ومعبد آخــر وكهنة 
آخــريــن... ثلاثية الرئيس والسيدة 
الأولى والابن الوريث في عالم انتقال 
الــتــي شغلت المــصــريــين في  السلطة 
الأيام الأخيرة لحكم حسني مبارك. 

وللحديث بقية.

لا أذكر المبلغ الذي كان داخل الظرف 
الأبــيــض، الــيــوم، بعد ربــع قــرن على تلك 
الحادثة، التي لا أنساها، ولكني ما زلت 
أحتفظ - ورقــيــاً - وأحــفــظ عــن ظهر قلب، 
تلك الجملة التي كتبت بخط الثلث، فقد 
ــي الـــذي زارنـــي أيـــام دراســتــي  تــرك لــي عــمِّ
الجامعية، ظرفاً مغلقاً وجدته بعد سفره، 
كتب عليه بخط كأن حبره لم يجف حتى 
الساعة في قلبي: «إليك يا عــزيــزي، رغم 

أني أعرف أنها منك لغيرك»!
الــراوي: «الحقيقة أن  يقول صاحبي 
ذلــك المبلغ، كــان قــد جــاء فــي وقــتــه، لكني 
سهرت الليل كله، أفكر في معنى العبارة، 
الــتــي شغلتني عــن عــد المبلغ حــتــى، وما 
زلت إلى اليوم، أعتبر تلك الجملة درساً 

حياتياً بالغ الفصاحة».
كل ما يملك الإنسان في هذه الدنيا، 
تصح عليه تلك النصيحة، التوقيع، التي 
لامــســتــنــي ومــــا زالــــــت، كــلــمــا تــقــدمــت بي 
الأيـــام، ومــا زلــت أفتح الــظــروف، وأبتسم 
رغــــم خـــلـــوه مـــن أي شـــــيء، لــكــن الـــذاكـــرة 
تحملني إلى تلك اللحظة، كلما فكرت في 
جنون البخيل، الــذي يكنز المــال، فلم يقم 
بالدور الأهم، في حياة كل إنسان؛ تمرير 

الخير بأنواعه من إنسان لآخر.
العلم يزيد بكثرة إنفاقه، ومال الغني 
الــعــطــاء، والــكــريــم مــعــان، وليت  لا يفنيه 
شــعــري لــو يــــدري الــبــخــيــل، مــا ضــيــع من 
الذكر الحسن في عقبه، وما فرط في بركة 
ماله. يضيف محدثي: كم سألني الأقربون 
عــن اســم صاحب أقــدم ظــرف خــالٍ إلا من 

السطر الجميل، فابتسمت وقلت لهم:
حر إذا جئتَه يوماً لتسأله 

أعطاك ما ملكت كفاه واعتذرا
يخفي صنائعَه والله يظهرها 

إن الجميل إذا أخفيته ظهرا

لم أجد صاحبي، متدفقاً في حديثه، 
كــمــا الــلــحــظــة، إذ يـــقـــول: الـــذكـــر الــحــســن 
والدعاء والترحم على الكريم، بعد رحيله 
أو وفاته أبقى من ماله كله، ففي الحديث 
عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 
أنـــه أمـــر بــإخــلاء حـــال ســفــانــة ابــنــة حاتم 
الــطــائــي: «خــلــوا عنها فــإن أبــاهــا - يعني 
سفانة - يحب مكارم الأخلاق، ولو حضر 
الإســلام لترحمنا عليه»، وليس رسولنا 
الــذي خلد ذكــرى حاتم  العربي الوحيد، 
والــكــرم، بــل إن أحــد قياصرة الـــروم بلغه 
جـــود حـــاتـــم، فــأكــبــر ذلـــك ولـــم يــصــدق ما 
تناقلته الرواة، فسأل عن أعز ما يملك ذلك 
الــذي وصــل صيته إلــى مجلسه،  العربي 
فــذكــروا فرساً عزيزة على حاتم، فأرسل 
القيصر حاجبه لخيمة العربي، الذي فرح 
بالضيف وأسرع إلى حلاله ليكرم القادم، 
فلم يجد إلا الفرس المذكور، فأسرع إليها 
فنحرها، وحين انتهى رسول القيصر من 
عشائه، استمنح حاتماً الفرس المذكورة 
بالاسم والصورة، فغم على حاتم وقال: 
هلا أعلمتني قبل الساعة؟ فإني نحرتها 
لك إذ لم أجد غيرها، فأصاب الحاجب ما 
لم يغب عن القيصر من الدهشة والإعجاب 

حتى قــال في مكانه: والله قد رأينا منك 
أكثر مما سمعنا!

وفــــي مــتــجــر الأشــــــــراف، الـــــذي اســمــه 
الــعــطــاء والــســخــاء، لا يخسر مــبــادر، ولا 
ينكسر كريم، مهما أعطى، فــأول قوانين 
تلك التجارة، ما خطه الكريم على ظرفه 
الجميل: «منك لغيرك»، وكأنها مصداق 

بيت الشعر العربي القديم:
يجود علينا الخيرون بمالهم 

ونحن بمال الخيرين نجودُ

أجــدنــي مــرتــاحــاً جـــداً، وأنـــا أستعير 
بيت الشريف الرضي، لوصف سباق أهل 

الكرم بنيهم، بتجارة الأشراف:
لا تعذلوا كرمي على الإسراف 

ربح المحامد متجر الأشراف
إني من القوم الذين أكفهم 

معتادة الإتلاف والإخلاف

ولو بقيت عند غيرك، ما وصلت إليك، 
كما يقول الناس عن الدنيا، والعجيب أن 
حاتماً، يستعمل لغة الشريف نفسها في 

وصفه المال؛ إذ يعتبره «غاديا ورائحا»:
 غَـادٍ ورائِـحٌ  

َ
مَاوِي إنَّ المال

َ
أ

كْرُ حَادِيثُ وَالذِّ
َ
ى مِنَ المالِ الأ

َ
وَيَبْق

 لِسَائِـلٍ  
ُ

ـول
ُ
ق
َ
ي لا أ مَاوِي إنِّ

َ
أ

 في مالِنَـا نَـزْرُ
َّ

إذِا جَاءَ يوماً حَل

ومــــن أهــــل تــلــك الـــتـــجـــارة، أحـــمـــد بن 
مــحــمــد الــيــمــانــي، المــتــعــهــد بــالإنــفــاق لكل 

طالب:
سأبذل مالي كلما جاء طالب 

وأجعله وقفاً على القرض والفرض
فإما كريماً صنت بالجود عرضه 

وإما لئيماً صنت عن لؤمه عرضي

والحقيقة أنني ما رأيت في أكثر من 
ستة وأربعين عاماً، أكثر من تواصي أهل 
الــبــذل، كأنه عمل صالح، بدأ  البذل على 
عــنــد الــعــرب قــبــل الـــنـــاس، وجــــاء الإســـلام 
لــيــعــززه، ويــطــلــق الــكــرم فــي حــق الــخــالــق 
الذي يأمر عباده بالبذل في كل حين، بل 
ويحذرهم من الإمساك والبخل، وينسبه 

للشيطان كذنب محض.
ولم تقتصر صفات حاتم على الكرم، 
فالكرم رأس جميل الصفات، ولا يزاحم 
رجــل الأحـــرار في سوقهم القديمة، حتى 
تغلبه هذه الصفة على غيرها، ولا أعجب 
مــن الأعــرابــي الــذي انتبه لباقي أوصــاف 

فــقــال: «كـــان حــاتــم مــن شعراء  صاحبنا، 
العرب، وكــان جــواداً يشبه شعره جوده، 
ويصدق قوله فعله، وكان مظفراً إذا قاتل 
غلب، وإذا غنم أنهب، وإذا سُئل وهب، وإذا 
ضرب بالقداح فاز، وإذا سابق سبق، وإذا 

أسر أطلق».
كان قابوس بن وشمكير، أمير جرجان 
(ت ٤٠٣هــــ)، الديلمي الأصــل، المستعرب، 
الـــبـــارع فـــي الأدب، الــنــابــغــة فـــي الإنــشــاء 
والبلاغة، يقول: «من أقعدته نكاية الأيام، 
أقامته إغاثة الكرام». أما الحسن بن سهل 
(ت ٢٣٦هـ)، ذو الرياستين، وزير المأمون، 
الــــذكــــي الــفــصــيــح الأديــــــــب، فـــكـــان يـــقـــول: 
«عجبت لمن يرجو فوقه، كيف يحرم من 
دونه؟». وقيل له: لا خير في السرف، فرد 
بأجمل ما يكون الرد: لا سرف في الخير. 
أبــو منصور الثعالبي، تعليقاً، في  قــال 
(خــاص الــخــاص): فــرد اللفظ، واستوفى 
المـــعـــنـــى. ومــــن أقــــــوال الــحــســن بـــن ســهــل: 
«الأطـــراف منازل الأشـــراف، يتناولون ما 
يريدون بالقدرة، ويقصدهم من يريدهم 

للحاجة».
ألم يقل الفرزدق:

يمضي أخوك ولا تلقى له خلفاً
 بعد ذهاب المال يُكتسبُ

ُ
والمال

وأما أجمل ما مدح به الكريم، قول أبو 
يعقوب الخريمي (ت٢١٢هـ):

يُلام أبو الفضل في جودِه
وهل يملك البحر ألا يفيضا

وقوله:
ة  وأعددتُه ذُخراً لكلِ مُلمَّ

وسهم الرزايا بالذخائرِ مولعُ
واخـــتـــلاف أهـــل تــلــك الـــتـــجـــارة، فيما 
بــيــنــهــم قـــديـــم، حــتــى إنــهــم لا يــحــبــون أن 
يتجاوروا لعظمة بضاعتهم، فانتشارهم 
الله بخلقه، ورزق  فــي الأرض رحمة مــن 
لأهل البسيطة، فهم كالغيث في كل أرض، 

كما قيل فيهم:
تحيا بكم كل أرض تنزلون بها

كأنكم في بقاع الأرض أمطار

ومــن مــزايــا هـــؤلاء الأشــــراف، مــا قيل 
فيهم:

أولئك قوم شيد الله فخرهم 
فما فوقه فخر وإن عظم الفقر

أضاءت لهم أحسابهم فتضاءلت  
لنورهمُ الشمس المنيرة والبدر

هم    فلو لامس الصخرَ الأصمَ أكفُّ
أفاض ينابيع الندى ذلك الصخر
وما أجمل ما قيل لأبي عقيل البليغ 
العراقيّ: كيف رأيت مروان بن الحكم عند 
طلب الحاجة إليه؟ قــال: رأيــت رغبته في 
الإنعام، فوق رغبته في الشكر، وحاجته 
إلـــــى قــــضــــاء الــــحــــاجــــة، أشـــــــدّ مــــن حــاجــة 

صاحبها.
وهل يحسن أن يختم كاتب في بابه، 

بأجمل من بيت زهير بن أبي سلمى:
لا 

ِّ
تَرَاهُ إِذَا مَا جِئتَهُ مُتَهَل

هُ
ُ
نْتَ سَائِل

َ
ذِي أ

َّ
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َ
كَأ

يـــصـــعـــب تـــجـــاهـــل عــــــدد مــــن الــــتــــطــــورات 
والمواقف السياسية في لبنان، وعلى رأسها 
زيـــــــــارة رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الـــحـــريـــري 
لــواشــنــطــن وكــــلام رئــيــس الــجــمــهــوريــة حــول 
الاستراتيجية الدفاعية وحــول التزام لبنان 
بالشروط والإصــلاحــات المطلوبة للحصول 
على المساعدات الموعودة في مؤتمر «سيدر».
فخلال حوار مع الإعلاميين، قال الرئيس 
عـــــون تــعــلــيــقــاً عـــلـــى مـــســـألـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
الــدفــاعــيــة: «لــقــد تــغــيــرت حــالــيــاً كــل مقاييس 
الاستراتيجية الدفاعية التي يجب أن نضعها. 
فــعــلــى مـــــاذا ســنــرتــكــز الـــيـــوم؟ حــتــى مــنــاطــق 
النفوذ تتغير. وأنــا أول مــن وضــع مشروعاً 
الــدفــاعــيــة. ولــكــن هــل لا يــزال  للاستراتيجية 
صالحاً اليوم؟». وعن «سيدر» والإصلاحات 
قـــال: «لدينا برنامج مــتــدرّج لــلإصــلاح، وما 
طُلب منا في مؤتمر سيدر سنطّبقه تباعاً، 
وبعض ما هو مطلوب قد لا نستطيع تطبيقه 

بسبب أوضاعنا المالية التي لا تسمح».
أثــــار كـــلام الــرئــيــس عـــون بــلــبــلــة، إذ عــده 
البعض تــراجــعــاً عــن تــعــهــدات قطعها لجهة 
إطــــلاق حـــــوارٍ وطــنــي لــبــحــث الاســتــراتــيــجــيــة 
الــدفــاعــيــة، فــيــمــا فـــســـرّه الــبــعــض الآخــــر بــأنــه 
يــصــب فـــي خــانــة خــطــاب «حــــزب الـــلـــه» الـــذي 
الــذي  يعد نفسه والمــحــور الإقليمي الإيــرانــي 
يــنــتــمــي إلــيــه قـــد انــتــصــرا فـــي «الــــجــــوار» كما 
فــي الـــداخـــل عــلــى «الإرهـــــاب الــجــهــادي»، بما 

يشرع سلاحه كما ثلاثية «الجيش والشعب 
والمقاومة». فصدر توضيح عن مكتب الإعلام 
في رئاسة الجمهورية اعتبر أن كلام الرئيس 
حول الاستراتيجية الدفاعية «كان توصيفاً 
الــذي استجدّ بعد عشر سنوات على  للواقع 
طــــرح هــــذا المــــوضــــوع... لا ســيــمــا الــتــطــورات 
العسكرية التي شهدها الجوار اللبناني خلال 
الأعوام الماضية والتي تفرض مقاربة جديدة 
لموضوع الاستراتيجية الدفاعية تأخذها في 

الاعتبار».
جــــاء هــــذا الــتــوضــيــح لــيــؤكــد دون لبس 
ـــهـــم مــــن كـــــلام الـــرئـــيـــس وأحــقــيــة 

ُ
صـــحـــة مــــا ف

المـــخـــاوف الــتــي أثـــارهـــا لــجــهــة انـــــزلاق لبنان 
باتجاه مــحــور الممانعة ورفــضــه لــلإجــراءات 
الأميركية تجاه إيران و«حزب الله». واللافت 
أنه تزامن مع عودة رئيس الحكومة من زيارته 
إلى واشنطن ربما لتفريغها من أي محتوى 
ونتائج، هذا إذا كانت حملت معها فعلياً أكثر 

من بعض المهدئات.
الــزيــارة الكثير مــن التفاسير  رافـــق هــذه 
والتحاليل حمّلت نتائجها أكثر مما يمكنها 
تقديمه. فلبنان أولاً شبه غير موجود على 
خريطة السياسة الأميركية في المنطقة، اللهم 
إلا من منظور النفوذ الإيراني فيه مع إدراك 
الإدارة الأميركية حجم هيمنة «حــزب الله» 
الــدولــة. ومــع اعتماد واشنطن  على مفاصل 
سياسة اللاسياسة تجاه المنطقة واختصارها 

هـــذه الأخــيــرة بــإيــران وخطرها 
الــــنــــووي، بــــات الـــهـــم الأمــيــركــي 
الرئيس بالنسبة إلى لبنان هو 
عــــدم تــحــولــه إلــــى مــنــفــذ بــحــري 
وجـــــــوي وبـــــــري يـــســـمـــح لإيــــــران 

بالالتفاف على العقوبات.
ثانياً، لا الرئيس الحريري 
ولا غيره قادرون على تغيير ما 
القيام به تجاه  تنوي واشنطن 
لبنان لأنــه مــوجّــه أســاســاً نحو 
إيـــــران وأذرعـــتـــهـــا بــغــض النظر 
الــبــلاد، ولأن  عــن تأثيراته على 
مسألة فرض العقوبات وهوية 

الكيانات والأشخاص الذين يمكن أن تطالهم 
تراعي متطلبات الأمن القومي الأميركي فقط.

ثالثاً، تشير الأنباء الواردة من واشنطن 
إلى أن الرئيس الحريري لم يسمع أي جديد 
حول مواقف واشنطن من لبنان والتي سبق أن 
أعرب عنها العديد من المسؤولين الأميركيين، 
آخــــرهــــم وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي مــايــك 
بومبيو خلال زيارته لبيروت التي اختصرها 
دة من إيران ومن  بالقول إن «لبنان دولة مهدَّ
(حـــزب الــلــه)». المــرجــح أن الــرئــيــس الحريري 
المقتنع بأولوية الشأن الاقتصادي سيشدد 
خلال لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين على 
الاقتصاد والدعم الأميركي لمخرجات مؤتمر 
«سيدر» لإنقاذ البلاد من الانهيار، والمخاوف 

مــمــا قـــد تــــؤدي إلــيــه الــعــقــوبــات 
الــلــه» وحلفائه في  على «حـــزب 
مــرحــلــة مــقــبــلــة مـــن تــعــثــر عمل 
الــــحــــكــــومــــة بــــمــــا يـــمـــنـــعـــهـــا مــن 
تحقيق ما التزمت به في مؤتمر 
«سيدر» وخسارة طوق النجاة 

الأخير للبنان.
في المقابل، استمع الحريري 
القلق الأميركي من  إلــى  مــطــولاً 
الله»  تصاعد تــهــديــدات «حـــزب 
بتحويل مدن إسرائيل إلى مدن 
أشباح، بما يشي بأن الحكومة 
ذ المطلوب منها 

ّ
اللبنانية لم تنف

وفــقــاً لــلــقــرار ١٧٠١ لجهة حــصــر الــســلاح في 
بــالــقــوات الشرعية  منطقة جــنــوب الليطاني 
وحــدهــا. فهناك فــائــض مــن المعلومات حول 
الله» في  «حزب  الوجود العسكري الكثيف لـ
هذه المنطقة، حتى باتت جدوى وجود القوة 
الــدولــيــة فـــي الــجــنــوب مــــدار بــحــث جـــدي في 
أروقة المجتمع الدولي بعامة ولدى إسرائيل 
وأمـــيـــركـــا بــخــاصــة. فــإســرائــيــل مـــثـــلاً، علقت 
على نقاط ثلاث وردت في تقرير الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الصادر 
في شهر يوليو (تموز) الماضي، معتبرة أنها 
«يونيفيل» ودليل على فشلها  الـ إدانــة لقوة 

في أداء مهمتها.
النقطة الأولى هي إقراره صحة ما كشفته 

«حزب الله» عابرة  إسرائيل من وجود أنفاق لـ
للحدود عندما قــال إن «اليونيفيل تحققت 
أنــفــاق، ثلاثة منها عبرت  مــن وجــود خمسة 
الــخــط الأزرق». فــاعــتــبــرت إســرائــيــل أن فشل 
اليونيفيل «عن عمد» في الكشف عن مشروع 
يتطلب تنفيذه سنوات عدة ويشكل انتهاكاً 
صارخاً لقرار مجلس الأمــن ١٧٠١ أكبر دليل 

على فشلها.
والنقطة الثانية هي دعــوة التقرير مرة 
أخـــرى الــحــكــومــة اللبنانية إلـــى «نـــزع ســلاح 
الــــجــــمــــاعــــات المـــســـلـــحـــة» وإلـــــــى حـــــــوار حـــول 
الــوطــنــي»، وإلـــى نشر  الــدفــاع  «استراتيجية 
الــذي طــال انتظاره، في  «الــفــوج النموذجي» 
إشـــــارة -وفـــقـــاً لإســـرائـــيـــل- إلــــى أن الــحــكــومــة 
اللبنانية حتى الآن لم تنفذ أياً من هذه الأمور.

التقرير  الثالثة هي ما ورد في  والنقطة 
مــن أن «اليونيفيل تــواصــل مساعدة القوات 
اللبنانية عــلــى إنــشــاء منطقة بين  المــســلــحــة 
الــلــيــطــانــي خــالــيــة من  الـــخـــط الأزرق ونـــهـــر 
التابعة  الــقــوات  المسلحين والأسلحة مــا عــدا 
للحكومة اللبنانية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة 
في لبنان». تقول إسرائيل إن الأمــم المتحدة 
اللبنانية لم  الــقــوات المسلحة  تــدرك جيداً أن 
تفعل شيئاً لاحتكار حمل السلاح واستخدامه 
على طول الحدود مع إسرائيل. وتدعم موقفها 
بالقول إن اليونيفيل تتغاضى منذ أكثر من 
عقد عن محاولات الحكومة اللبنانية منعها 

«حزب الله»  من الوصول إلى مواقع عسكرية لـ
بحجة أن هذه المواقع هي ممتلكات خاصة.

لم يعد صعباً الاستنتاج أن ثمة مناخاً 
سلبياً، أقله إسرائيلياً وأميركياً، تجاه دور 
قوات اليونيفل والتفكير بتحجيمها باعتبار 
أن وجودها غير مجدٍ، كما بإعادة النظر في 
المــســاعــدات الــتــي تــقــدمــهــا واشــنــطــن لــلــقــوات 

المسلحة اللبنانية.
فــي الــوقــت الــــذي يــشــيــر فــيــه المــســؤولــون 
الــلــبــنــانــيــون فـــي كـــل مــنــاســبــة إلــــى خــطــورة 
مــا يــواجــه لــبــنــان اقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً، من 
الــصــعــب وســــط مـــا يــجــري فــهــم مـــا يــهــدفــون 
 لا سيما بعد إصدار 

ً
إليه تصريحاً وممارسة

وكـــــــالات الــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي تــصــنــيــفــهــا 
للبنان. فقد قررت وكالة «ستاندرد آند بورز» 
إبقاء تصنيف لبنان عند مستوى (B -)، أما 
 ،(C) وكالة «موديز» فصنفت لبنان بمستوى
فيما خفضت وكالة «فيتش» التصنيف إلى 

.(CCC)
يبقى تفسير وحــيــد لمــواقــف وتصرفات 
الــحــكــم والــحــكــومــة فـــي لــبــنــان ومــنــهــا تــجــاه 
الـــدفـــاعـــيـــة أو الإصــــلاحــــات  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
السياسية والاقتصادية أو المواقف من زيارة 
الرئيس الحريري لواشنطن، أنها كلها تصب 
في مسار الانزلاق نحو سياسة المحور الواحد 
ر عنها في كل مناسبة بجملة مفيدة هي  المعبَّ

«الأمر لي».

سام منسى

د. مأمون فنديتركي الدخيل
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ُ
حدود الأدوار ت

في الأسابيع الماضية، انشغل 
العالم بمتابعة يقظة الشياطين في 
معقل الهدير الآســيــوي. في العالم 
الواقع في قبضة وسائل التواصل 
لــم يــعــدْ ممكناً إخفاء  الاجــتــمــاعــي، 
الأزمـــــــات تــحــت ســـجـــادة الــلــيــاقــات 
الدبلوماسية. صار المواطن العادي 
شريكاً فيها منذ لحظة اندلاعها. 
رُ عن موقفه ويسارع  فها ويعبِّ

َّ
يتلق

إلى نبش الحساسيات والكراهيات. 
فــــي الـــعـــالـــم الــــجــــديــــد، يـــــــدور جـــزء 
أســاســي مــن المــعــارك على «تويتر» 
و«فــيــســبــوك» والــوســائــط الأخـــرى. 
هــذا يــصــدق على الأزمـــة المستجدة 
بين كوريا الجنوبية واليابان، التي 
ت إلـــى إيــقــاظ الــذكــريــات المــؤلمــة،  أدَّ
وهــــي كـــثـــيـــرة. يـــصـــدق أيـــضـــاً على 
الفصل الجديد من الأزمــة الهندية 
- الباكستانية، المتعلقة بالإجراءات 
الــــهــــنــــديــــة الأخــــــيــــــرة فـــــي كــشــمــيــر. 
شياطين جديدة انضمت إلى الهدير 
الآسيوي. المبارزة بين الاقتصادين 
الأول والــثــانــي فــي الــعــالــم، وتحول 
شوارع هونغ كونغ قنبلة موقوتة، 
وامتحاناً لأقوى رئيس صيني منذ 

أيام ماوتسي تونغ.
لم تكن شياطين الشرق الأوسط 
الــدولــي. فأزمة  غائبة عن الاهتمام 
الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي حاضرة 
اللقاءات، خصوصاً بعدما  في كل 
ى احتجاز الناقلات إلى التذكير  أدَّ
بأزمات الرهائن والأثمان المطلوبة 
للإفراج عنها. لكن العالم نجح في 

التقاط أنفاسه، بعدما أعربت أكثر 
مــن جهة معنية بــالأزمــة أنــهــا غير 
إلـــى حـــرب يتفق  بـــالانـــزلاق  معنية 
الجميع على أنها ستكون باهظة، 
ويصعب ضبط مسارحها. وتزايدت 
القناعة أن إيران التي يمكن أن تلجأ 
إلى تعكير مياه هرمز لن تصل إلى 
حـــد إغـــــلاق المـــضـــيـــق، لمــعــرفــتــهــا أن 
خطوة من هــذا النوع ستؤدي إلى 
قــيــام جبهة دولــيــة واســعــة ضدها، 
تـــضـــم أيــــضــــاً الأوروبـــــــيـــــــين الـــذيـــن 
يحاولون اليوم البحث عن مخارج 

من الأزمة الحالية.
قفز الشرق الأوسط مجدداً إلى 

واجــهــة الاهــتــمــامــات، 
اعــتــراف بنيامين  بعد 
نتنياهو أن إسرائيل 
قــــــــصــــــــفــــــــت قــــــــــواعــــــــــد 
عــســكــريــة إيــرانــيــة في 
الــــــــعــــــــراق. وقــــــــــال إنــــه 
أعطى أوامره للجيش 

بحرية التصرف لإحباط «مخططات 
إيــران العدوانية». وذهب نتنياهو 
أبــعــد مــن ذلـــك بــقــولــه «إن إســرائــيــل 
لن تعطي إيــران أي حصانة في أي 
مــكــان تقيم فيه قــواعــدهــا الموجهة 
ضــد إســرائــيــل، ســواء أكــان ذلــك في 
العراق أم اليمن أم سوريا أم لبنان».

فاجأ إعلان نتنياهو الصريح 
عـــن اســـتـــهـــداف الــبــنــيــة الــعــســكــريــة 
«الـــحـــشـــد  الإيــــــرانــــــيــــــة، ومــــــقــــــرات لــــ
الـــشـــعـــبـــي» فــــي الـــــعـــــراق، عــــــدداً مــن 
تـــوقـــع هـــــؤلاء أن تبقي  المـــراقـــبـــين. 

إســـرائـــيـــل الـــغـــمـــوض قـــائـــمـــاً حـــول 
دورها في «الانفجارات الغامضة» 
الــعــراق. ثم  التي وقعت على أرض 
إن مثل هذا الإعلان يسبب إحراجاً 
لــلــوجــود الــعــســكــري الأمــيــركــي في 
الــــذي يسيطر عملياً على  الـــعـــراق 
الأجــــــــــواء. والـــــواقـــــع أن «الـــحـــشـــد» 
كــان قــد حمل أميركا مسؤولية ما 
يــحــدث. وفــي الــيــوم الــتــالــي لإعــلان 
نــتــنــيــاهــو، نــشــرت فــتــوى للمرجع 
الــشــيــعــي الـــعـــراقـــي آيــــة الـــلـــه كــاظــم 
الــــحــــائــــري، المـــقـــيـــم فــــي قـــــم، تــحــرم 
بقاء القوات الأميركية في العراق. 
دُ  وأيقظت الفتوى حديثاً كان يتردَّ

فـــي بـــغـــداد مــنــذ شـــهـــور، مـــفـــاده أن 
إيران قد تختار الردَّ على العقوبات 
الأميركية القاسية التي تستهدفها 
بمحاولة لإخراج القوات الأميركية 
مـــن الــــعــــراق، ســـــواء عــبــر قـــــرار من 
الــعــراقــي، إذا تيسر ذلــك،  الــبــرلمــان 
أو عــبــر تـــحـــرشـــات، ولــــو بــأســمــاء 

تنظيمات «مجهولة».
وعــــــلــــــى الــــصــــعــــيــــد الــــعــــمــــلــــي، 
إلــــى إدخــــال  ى إعـــــلان نــتــنــيــاهــو  أدَّ
العراق رسمياً في دائــرة الضربات 
إيــــران تأسيس  المتعلقة بــمــحــاولــة 

بــنــيــة عــســكــريــة ثــابــتــة، الــتــي كانت 
تقتصر على الأرض السورية أصلاً. 
والــواقــع هــو أن الــوجــود العسكري 
إلــــى  ى  فـــــي ســـــوريـــــا أدَّ الــــــروســــــي 
ضــبــط حـــدود الــحــرب الــتــي تشنها 
الـــوجـــود العسكري  إســرائــيــل عــلــى 
ى إلى  الإيــرانــي في ســوريــا، لأنــه أدَّ
ضبط الــردود الإيرانية انطلاقاً من 
ز شنَّ الغارات  الأرض السورية. وعزَّ
الإسرائيلية على أهداف إيرانية في 
د عن توافق  العراق الكلام الذي تردَّ
أمــيــركــي - روســـي عــلــى قــبــول قيام 
إســرائــيــل بــالــدفــاع عـــن أمــنــهــا، في 
مـــواجـــهـــة مـــا تـــعـــده خـــطـــراً عــلــيــهــا، 

انطلاقاً من سوريا والعراق.
وذهبت الأحــداث أبعد من ذلك 
حين شنت إسرائيل غــارات جديدة 
ت إلــى  عــلــى أهــــداف فــي ســـوريـــا، أدَّ
ســقــوط قتلى فــي صــفــوف عناصر 
الــلــبــنــانــي، واتبعتها  الــلــه»  «حــــزب 
بإرسال طائرتين مسيرتين سقطتا 
الجنوبية لبيروت.  فــي الضاحية 
وهكذا، تمَّ توسيع مسرح الاشتباك 
من سوريا إلى لبنان، بعد توسيعه 

من سوريا إلى العراق.
يـــطـــرح الـــســـلـــوك الإســـرائـــيـــلـــي 

الــحــالــي أسئلة كــثــيــرة، بينها: هل 
يعتبر نتنياهو أن الوقت الحالي 
هــو الــوقــت الأكــثــر مــلاءمــة لخوض 
مواجهة واسعة مع إيران وحلفائها 
في الدول التي تحاول تأسيس بنية 
عسكرية دائمة فيها؟ وهــل يعتبر 
أن الفترة الفاصلة عن الانتخابات 
الأميركية هي الوقت الملائم لإطلاق 
مواجهة من هذا النوع؟ وهل يعتقد 
المــنــطــقــة  فـــي  نــتــنــيــاهــو أن الأدوار 
ترسم بالنار لا بالمفاوضات؟ وهل 
يتخوف مــن أن تشهد المنطقة في 
الــفــتــرة المــقــبــلــة انــســحــابــاً أمــيــركــيــاً 
مــن الــعــراق وســوريــا، لــذلــك يفضل 
تــوســيــع المــواجــهــة قــبــل هــذا 

الانسحاب؟
تضاف إلــى ذلــك أسئلة 
إلـــى مــتــى تستطيع  أخـــــرى: 
إيـــــران تــلــقــي الـــضـــربـــات في 
سوريا من دون أن تردَّ عبر 
حلفائها؟ ومــاذا عن معركة 
الصورة، سواء بالنسبة إلى إيران أو 
«حزب الله» اللبناني؟ وإلى أي حد 
الــحــزب احــتــمــال تعرضه  يستطيع 
لضربات في سوريا وتحديات في 
؟ ومــــاذا لو  لــبــنــان مــن دون أن يــــردَّ
ى رد الــحــزب إلــى حــرب واســعــة؟  أدَّ
مــــاذا عـــن المـــوقـــف الـــروســـي؟ ومـــاذا 
عــن موقف إدارة تــرمــب؟ ومـــاذا عن 
اختلاط الحروب على مسرح المنطقة 

برمتها؟
الـــحـــدود  واضــــــح أن حـــصـــانـــة 
الدولية والخرائط سقطت في الشرق 

الأوســــــــــط، تــنــتــهــكــهــا الـــســـيـــاســـات 
والصواريخ والطائرات المسيرة من 
دون أي توقف عند القانون الدولي.

تـــطـــور آخــــر يــعــنــي الــســوريــين 
والأمـــيـــركـــيـــين والأتــــــــــراك والأكــــــــراد 
والآخــريــن. أعــلــن رسمياً عــن ولادة 
«المـــنـــطـــقـــة الآمـــــنـــــة» فـــــي الأراضــــــــي 
الـــســـوريـــة المـــتـــاخـــمـــة لـــتـــركـــيـــا. هـــذا 
الــتــعــاون الــتــركــي - الأمــيــركــي أبطل 
جــــزءاً مـــن مــفــاعــيــل صــفــقــة حــصــول 
أنقرة على الصواريخ الروسية. ثمة 
من يعتقد أن عمليات القضم التي 
يــمــارســهــا الــنــظــام الـــســـوري حالياً 
هــي فــي جــانــب منها عــقــاب روســي 
إلــى التعاون  لتركيا على عودتها 
الوثيق مع واشنطن. هذه الهواجس 
ستحضر غداً لدى استقبال بوتين 
زت سياساته في  لإردوغان الذي تميَّ
سوريا بقدر غير قليل من التخبط 

والمكابرة.
واضـــــــح أن واشــــنــــطــــن تــعــتــبــر 
إعـــــــادة شـــــرق ســــوريــــا إلـــــى دمــشــق 
شبيهاً بتسليمه إلى طهران. ويبرر 
الأميركيون بقاءهم حالياً بالرغبة 
في التأكد من عدم عودة «داعــش»، 
وإضعاف إيران أو عرقلة شهياتها. 
وتتحدث تقارير أمنية غربية عن 
أن شياطين «داعــش» لن تتأخر في 

الاستيقاظ مجدداً.
حروب كثيرة في غابة الأزمات 
التي نسميها الشرق الأوسط، وثمة 
من يعتقد أن الآتي أعظم، وأن حدود 

الأدوار لن ترسم إلا بالنار.

كارثة «الأمازون» والضمانات البيئية للشراكة
ألــــــقــــــى الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيمانويل مــاكــرون، قنبلة صادمة، 
يـــــوم الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، إذ صـــرح 
مكتبه الرئاسي بأن فرنسا تعارض 
التصديق على الاتفاقية التجارية 
الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي أبــــرمــــهــــا الاتــــحــــاد 
الأوروبي مع مجموعة «ميركورسر» 
لبلدان أميركا الجنوبية، نظراً لأن 
إحدى الدول الأعضاء في المجموعة، 
وهي البرازيل، قد أظهرت تقاعساً 
واضحاً في الالتزام بالمحافظة على 

غابات الأمازون المطيرة.
ولا تزال الاتفاقية، التي أبرمت 
على نحو مبدئي فــي شهر يونيو 
(حزيران) الماضي من قبل مفوضية 
الاتحاد الأوروبي، بعد مرور ٢٠ عاماً 
من المفاوضات المستمرة، في حاجة 
إلى التصديق عليها من كل الدول 
الأعــــضــــاء فـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
فضلاً عن البرلمان الأوروبــي كذلك. 
وتعتبر تلك الاتفاقية جـــزءاً مهماً 
من إرث المفوضية المنتهية ولايتها 
تــحــت رئـــاســـة جــــان كـــلـــود يــونــكــر، 
وهـــــي مــــن أكـــبـــر الاتـــفـــاقـــيـــات الــتــي 
تمكن الاتحاد الأوروبي من إبرامها 
من حيث الرسوم الجمركية الملغاة 
يـــــورو أو ٤٫٤  (بــقــيــمــة ٤ مـــلـــيـــارات 
مليار دولار، على أســاس سنوي)، 
وهي أكبر اتفاقية تجارية تعقدها 
مــجــمــوعــة «مـــيـــركـــورســـر» الــدولــيــة 
منذ تأسيسها فــي عــام ١٩٩١، كما 
أنها - أي الاتفاقية - تبعث برسالة 
إلــى العالم الذي  سياسية واضحة 
هزته الحروب التجارية الراهنة بين 

الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وبــين 
الـــصـــين، مــفــادهــا: لا يــــزال الاتــحــاد 
الأوروبي هو القوة المحركة الرئيسية 
الــحــرة حــول العالم.  الــتــجــارة  وراء 
ولكن، إن قورن كل ذلك الزخم المهم 
بحالة اجتثاث الغابات الخارجة عن 
السيطرة في إقليم غابات الأمازون 
فــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، فـــإن موقف 
الــرئــيــس الــفــرنــســي يـــلازم الــصــواب 
من حيث ضرورة مراجعة الاتفاقية 
بـــطـــرق مــعــيــنــة ومــــحــــددة تجعلها 
تعمل لصالح وليس ضد الأهــداف 

المناخية.
ويـــعـــتـــري الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 

غــــضــــب واضـــــــــح إزاء 
المـــــــوقـــــــف المـــســـتـــخـــف 
والمــــســــتــــهــــين لـــلـــغـــايـــة 
مـــــن جــــانــــب الـــرئـــيـــس 
ـــــبـــــرازيـــــلـــــي جـــايـــيـــر  ال
بــــولــــســــونــــارو، حــيــال 

الــــحــــفــــاظ عـــلـــى الــــغــــابــــات المـــطـــيـــرة 
فـــي بــــــلاده، الـــــذي بــــرز عــلــى سطح 
الأحـــــداث، إثـــر الــتــقــاريــر الإخــبــاريــة 
المـــتـــواتـــرة بـــشـــأن حـــرائـــق الــغــابــات 
الــهــائــلــة الــتــي اشــتــعــلــت فــي غــابــات 
الأمازون، مع تسارع وتيرة عمليات 
اجتثاث الغابات في عهد الرئيس 
البرازيلي الحالي، في حين تراجعت 
أنشطة وكالات حماية البيئة، بشكل 
مــلــحــوظ فـــي الـــبـــلاد، ومــحــاولاتــهــا 
حــمــايــة الـــغـــابـــات مـــن الانــتــهــاكــات 
المــتــعــمــدة والمتمثلة في  الــقــانــونــيــة 
القطع الجائر للأشجار. ولم يحاول 
الرئيس البرازيلي، من تيار أقصى 

الــيــمــين الــســيــاســي، إخـــفـــاء رغــبــتــه 
وتــــأيــــيــــده لأولـــــويـــــة الـــــزراعـــــة عــلــى 
الــغــابــات. وأدت سياساته  حــمــايــة 
المــتــبــعــة إلـــــى تــعــلــيــق ألمـــانـــيـــا ضــخ 
الــتــمــويــلات لمـــشـــروعـــات المــحــافــظــة 
البرازيل، وجــاء رد  البيئة في  على 
البرازيلي فجاً ومفاجئاً،  الرئيس 
إذ قال للمستشارة الألمانية أنجيلا 
مــيــركــل: «خـــــذي دراهـــمـــك وأعـــيـــدي 

تشجير ألمانيا!».
أسفر الموقف الفرنسي الألماني 
الحالي عن حالة من التآزر المحتملة 
فــــي وجـــــه اتـــفـــاقـــيـــة «مـــيـــركـــورســـر» 
عـــلـــى وضـــعـــهـــا الــــــراهــــــن. ويــعــتــبــر 

حــزب «الــخــضــر» الألمــانــي مــن أقــوى 
المــعــارضــة المنافسة لحزب  تــيــارات 
الــديــمــقــراطــي المسيحي»  «الاتـــحـــاد 
الـــــذي تــتــزعــمــه المــســتــشــارة مــيــركــل 
(وهـــــــــــم شـــــــركـــــــاء مــــحــــتــــمــــلــــون فـــي 
الائتلاف الحاكم)، وعلى الرغم من 
أن المــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة مـــن أقـــوى 
مؤيدي الاتفاقيات التجارية، إلا أن 
الــتــحــرك الــحــالــي على مــســار تأييد 
اتفاقية «ميركورسر» سوف يرجع 
بنتائج غير مواتية على الصعيد 

السياسي.
وهناك أطراف أخرى معارضة 
للاتفاقية المــذكــورة. إذ هــدد رئيس 

وزراء آيرلندا الشمالية ليو فارادكار 
بــرفــض الــتــصــديــق عــلــى الاتــفــاقــيــة 
تـــمـــامـــاً، بـــســـبـــب مــــواقــــف الـــرئـــيـــس 
البرازيلي الغريبة، وعلى أي حال، 
ربــمــا يــحــول الــســيــد فـــارادكـــار دون 
الــســمــاح بــدخــول صــــادرات اللحوم 
إلــى الأســواق  البرازيلية الرخيصة 
الأوروبية، التي تشكل تهديداً قائماً 

للمزارعين في آيرلندا.
ورغـــــــــــــــم دفـــــــــــــــاع المــــــســــــؤولــــــين 
الأوروبيين عن الاتفاقية، من واقع 
أنــهــا تــفــرض الــتــزامــاً واضــحــاً على 
عـــاتـــق أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة لمــتــابــعــة 
تحقيق الأهداف المناخية المنشودة 

والمـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــــي اتــفــاقــيــة 
لـــــعـــــام ٢٠١٦،  المــــنــــاخــــيــــة  بــــــاريــــــس 
والمعنية بإيقاف اجتثاث الغابات، 
فقد ثبت أن المزيد من الانفتاح على 
التجارة يزيد من معدلات اجتثاث 
الغابات في البرازيل وليس العكس. 
لذلك، من المناسب بالنسبة للرئيس 
الـــفـــرنـــســـي، ولـــغـــيـــره مــــن الـــزعـــمـــاء 
الأوروبيين، إعادة النظر في اتفاقية 
 
ً
«مــيــركــورســر» التجارية استجابة
مــبــاشــرةً عــلــى مـــواقـــف وتــصــرفــات 

الرئيس البرازيلي الرعناء.
بــيــد أنــــه لــيــســت هـــنـــاك حــاجــة 
أكـــيـــدة لإلـــغـــاء الاتــفــاقــيــة بــالــكــلــيــة. 

فهناك سبيل يمكن تلمسه لإعــادة 
النظر فيها، واستعراض بنودها، 
بحيث تظل مفيدة للأطراف المعنية 
بـــغـــابـــات  مـــــن دون الإضـــــــــــرار  بـــهـــا 

الأمازون البرازيلية.
فــــي عـــــام ٢٠١٧، صـــــدر تــقــريــر 
عــن وزارة الــزراعــة الأميركية بشأن 
التجارة الدولية واجتثاث الغابات. 
وتـــــدور الــفــكــرة الــرئــيــســيــة للتقرير 
حــول معرفة أنــواع المنتجات الأكثر 
إلحاقاً للضرر بالغابات في مختلف 
البلدان. وبالنسبة لأعضاء مجموعة 
«مــيــركــورســر» الــدولــيــة، خصوصاً 
البرازيل والأرجنتين، فإن منتجات 
لــحــوم الــبــقــر وفــــول الصويا 
هي الأكثر تسبباً في اجتثاث 
الــغــابــات. وكــمــا هــو الــحــال، 
يــســتــنــد فـــصـــل الاســــتــــدامــــة 
فــي الاتــفــاقــيــة المـــذكـــورة إلــى 
المــــبــــادرات الــخــاصــة المعنية 
بـــالـــحـــد مــــن تـــأثـــيـــر هـــــذه المــنــتــجــات 
السلبي على البيئة. وذكرت ما يُعرف 
«التوقف الاختياري لفول الصويا  بـ
في البرازيل»؛ التعهد الطوعي بعدم 
شـــــراء فــــول الـــصـــويـــا المـــــــزروع على 
أراضي الغابات المقطوعة مؤخراً في 
الأمازون (ما أدى إلى زيادة اجتثاث 
الــغــابــات فــي الــســافــانــا الــبــرازيــلــيــة، 
تــلــك الــتــي لا يشملها قـــرار التوقف 
الاختياري). ولكن في عهد الرئيس 
البرازيلي الحالي، فمن غير المرجح 
لمثل هذه المبادرات أن تلقى مزيداً من 

الاهتمام.
الــنــهــائــيــة من  يــتــعــين للنسخة 

الاتفاقية التجارية الربط الصريح 
بــــين الـــحـــصـــص الـــتـــجـــاريـــة لــلــســلــع 
المعرضة لمخاطر اجتثاث الغابات، 
مــثــل لــحــوم الــبــقــر وفــــول الــصــويــا، 
بغية الحفاظ على المنطقة الثابتة 
من الغابات، أو زيادة رقعتها بمرور 
الـــــوقـــــت. كـــمـــا مــــن شـــــأن الاتـــفـــاقـــيـــة 
التجارية إنشاء آلية رقابية موثوقة: 
في وقت سابق من الشهر الحالي، 
البرازيلي  تمت إقالة رئيس المعهد 
المسؤول عن مراقبة عمليات اجتثاث 
الغابات غير القانونية من منصبه 
بــعــدمــا وصـــف الــرئــيــس الــبــرازيــلــي 
البيانات الصادرة عن المعهد بأنها 

«محض أكاذيب».
وصــــــرح الـــرئـــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي، 
لــلــصــحــافــيــين الأوروبـــــيـــــين، الــشــهــر 
المــاضــي، قــائــلاً: «يــجــب أن تفهموا 
أن الأمــــــازون هــي غــابــات بــرازيــلــيــة 
ولــيــســت أوروبـــــيـــــة». حــســنــاً، وهــو 
يجب أن يدرك أن السوق الأوروبية 
تتبع الاتحاد الأوروبي من الناحية 
الرقابية، حسبما يعتبره الاتحاد 
الأوروبــــــي مــنــاســبــاً. كــمــا أن زيـــادة 
المــبــيــعــات فــي هـــذه الــســوق المربحة 
ممكنة فقط فــي مقابل الضمانات 
كـــانـــت  لــــلــــشــــراكــــة. وإن  الـــبـــيـــئـــيـــة 
مــفــاوضــات اتــفــاقــيــة «مــيــركــورســر» 
الـــتـــجـــاريـــة قــــد اســـتـــغـــرقـــت عــقــديــن 
الــزمــان، فإنه يمكنها الانتظار  مــن 
أعواماً أخرى حتى يتم تسوية هذه 

المسألة الشائكة تماماً.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

تراجعت أنشطة وكالات حماية البيئة بشكل ملحوظ في البرازيل ومحاولاتها 
حماية الغابات من الانتهاكات والمتمثلة في القطع الجائر للأشجار

حروب كثيرة في غابة الأزمات التي نسميها الشرق الأوسط... وثمة 
من يعتقد أن الآتي أعظم وأن حدود الأدوار لن ترسم إلا بالنار

غسان شربل

فــي ٢٤ ســاعــة، شنت إســرائــيــل هجمات على 
القائم  ٣ دول، من عقربا جنوب دمشق، ومدينة 
الحدودية العراقية مع سوريا، وكذلك الضاحية 

الجنوبية في العاصمة اللبنانية.
صــحــيــح أنـــهـــا عــمــلــيــات عــســكــريــة مـــحـــدودة، 
استخدمت سلاح الطائرات المسيرة، الدرونز، إلا 
لــم تكن  أنها تبقى تــطــوراً سياسياً وحــربــاً مهمة 
موجودة بمثل هذا الاتساع والجرأة. وفي الوقت 
(الــدرونــز) في  الــذي تمخر الطائرات الإسرائيلية 
الأجـــواء تستهدف إيـــران، فــإن الأقــمــار الصناعية 
الأميركية تطارد في الوقت نفسه السفن الإيرانية، 
ومــنــهــا نـــاقـــلات الــنــفــط، وتــضــايــقــهــا فـــي الــبــحــار 
وتــرصــد المــوانــي الــتــي تــرســو فــيــهــا. يــضــاف إليه 
توسيع قوائم المعاقبين من الأفراد والشركات ذات 

التعاملات مع إيران.
والذين يقولون إن التصعيد الإسرائيلي حالة 
انتخابية من صنع بنيامين نتنياهو، الذي يبحث 
عن إعادة انتخابه، قد يكون جزئياً من الدوافع وراء 
الهجمات الثلاث الأخيرة. إنما انخراط إسرائيل 
فـــي المــــعــــارك فـــي الــــواقــــع جــــزء مـــن اســتــراتــيــجــيــة 
إســرائــيــلــيــة إقليمية تــقــوم عــلــى اســتــهــداف إيـــران 
وميليشياتها، وبشكل مركز على تــراب سوريا، 
وكذلك العراق، بدأت منذ أكثر من سنة مضت. هذه 
العمليات وضعت تل أبيب كلاعب إقليمي، لم يعد 
يصنف في إطار الصراع العربي الإسرائيلي، بل 

أبعد من ذلك.
هــذه النشاطات الإسرائيلية تبدو من كتاب 
انتخابية.  لعبة  وليست  العليا،  الاستراتيجية 
وبــســبــبــهــا أصـــبـــحـــت إســـرائـــيـــل ضــلــعــاً أســاســيــاً 
فـــي مــعــادلــة دولـــيـــة تــهــدف إلــــى مــحــاصــرة إيــــران 
اقتصادياً ومالياً وعسكرياً، ودفعها إلى الخلف 
بــعــد أن تــوســعــت نــتــيــجــة الاتـــفـــاق الـــنـــووي الـــذي 
 النظر عن مغامراتها الخارجية. وقد تحدت 

َّ
غض

إسرائيل التهديدات الإيرانية، ولم يمضِ يومان 
على فتوى أحــد رجــال الدين الإيرانيين، يحرض 
الــوجــود الأميركي  فيها العراقيين على مهاجمة 
داخــل العراق، لتنفذ الدرونز الإسرائيلية ضربة 
المــوالــي  الــعــراقــي  جــديــدة على «الحشد الشعبي» 
لإيران، وقصفت مستودعات أسلحته التي بنيت 
على حدود مع سوريا. الإسرائيليون لم يصدروا 
بياناً ينسبون لأنفسهم البطولة في هجمات القائم 
العراقية، ولا الضاحية اللبنانية، إنما الجميع 

يعرف أنها بصماتهم وأنهم الفاعلون.
الهجمات ليست من الضخامة كي تهزم إيران 
وميليشياتها المسلحة في المنطقة، لكنها تلعب 
دوراً عسكرياً، وكذلك دوراً نفسياً هائلاً ضد إيران 
وحلفائها، وتحرجها أمام جماهيرها في المنطقة 
وداخل إيران. إنها لا تستطيع أن ترد على إسرائيل 
بالقوة نفسها، من دون أن تدفع ثمناً غالياً، بحكم 
تفوق الدولة اليهودية. أمام الملايين الذين سمعوا 
الأخـــبـــار، لا تــجــد الــقــيــادة الإيــرانــيــة ســـوى النفي 
الكاذب، دفعاً للحرج الإعلامي، كما فعل محسن 
رضائي، من قادة «الحرس الثوري»، الذي تحدث 
لــلإيــرانــيــين مــدعــيــاً أن الــهــجــوم الإســرائــيــلــي في 
سوريا لم يقع، مناقضاً الحكومة السورية التي 
اعترفت رسمياً بالواقعة، واعترف به زعيم «حزب 
الـــذي تحاشى الحديث عــن خسائر قادته  الــلــه»، 

الإيرانيين.
والانتصار على إيران ممكن، في حال استمرار 
الضغط عليها، باستهداف أذرعتها المسلحة في 
المــنــطــقــة، ومــبــيــعــاتــهــا مـــن الــنــفــط، ومــشــتــريــاتــهــا 
بالدولار، مع المثابرة بالإصرار والترصد ضدها 

إلى أطول فترة ممكنة.

alrashed@aawsat.com

{درونز} إسرائيل في سوريا 
والعراق ولبنان
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بكين كثفت استيراد الصويا والنفط وتصدير العناصر النادرة لواشنطن

اشتعال حرب التجارة الأميركية ـ الصينية يجهض «تحسنات يوليو»
بكين: «الشرق الأوسط»

أظــــــهــــــرت بـــــيـــــانـــــات الــــجــــمــــارك 
الـــصـــيـــنـــيـــة أمــــــس أن شـــهـــر يــولــيــو 
(تـــمـــوز) المـــاضـــي شــهــد نــمــوا كبيرا 
لــلــصــين مــن  فــــي واردات رئـــيـــســـيـــة 
الـــولايـــات المــتــحــدة، فــي مــؤشــر على 
أن حرب التجارة بين الطرفين كانت 
في طريقها للتحسن قبل التصعيد 

الأخير المتبادل بين الجانبين.
وأوضــــحــــت بـــيـــانـــات الــجــمــارك 
الصينية أمس أن واردات الصين من 
الــصــويــا الأمــيــركــي تضاعفت  فـــول 
٣ مــــرات فــي يــولــيــو مــقــارنــة بــالــعــام 
السابق، وذلــك مع وصــول شحنات 
الــبــضــائــع الــتــي طــلــبــتــهــا الــشــركــات 
الـــصـــيـــنـــيـــة خــــــلال مـــرحـــلـــة الـــهـــدنـــة 
التجارية، التي أعلنت بالتزامن مع 

إعادة المباحثات بين الجانبين.
واستوردت الصين، أكبر مشتر 
لفول الصويا في العالم، في يوليو 
أكــثــر مـــن ٩١١ ألـــف طـــن مـــن الــبــذور 
الزيتية من الولايات المتحدة، مقارنة 
بما يصل إلى ٣٠٨ آلاف طن في الشهر 
المماثل من العام السابق، وبارتفاع 
نسبته ٤٨٫٣ في المائة مقارنة بشهر 

يونيو (حزيران) ٢٠١٩.
وفـــرضـــت بــكــين فـــي يــولــيــو من 
العام الماضي تعريفة بنسبة ٢٥ في 
المائة على قائمة منتجات أميركية 
تضم فول الصويا، ردا على تدابير 
تجارية مماثلة فرضتها واشنطن 
على البضائع الصينية، ما أدى إلى 
شبه توقف لشحنات فــول الصويا 

من أميركا إلى الصين.
لــــكــــن الــــــشــــــركــــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
الصينية استأنفت بعض عمليات 

الــــشــــراء بــعــد الـــهـــدنـــة الــثــنــائــيــة في 
بــيــد أن  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، 
الــتــوتــرات بــين أكــبــر اقــتــصــاديــن في 
العالم ما لبثت أن تصاعدت مجددا 
فـــي الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة، مـــا وضــع 

الأسواق في حالة اضطراب.
وكانت وزارة التجارة الصينية 
قد أعلنت الأسبوع الماضي اعتزامها 
فرض رسوم إضافية على كمية من 
السلع الأميركية، قيمتها ٧٥ مليار 
دولار، وقالت إنها ستفرض المزيد 

من الرسوم على سلع أخرى.
الــــرئــــيــــس  ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، رد 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب عــلــى ذلــك 
برسالة قوية عبر موقع «تويتر»، 
حيث كتب أن هناك «كميات ضخمة 
مــــن الأمـــــــــوال صــنــعــتــهــا وســرقــتــهــا 
الصين مــن الــولايــات المــتــحــدة، سنة 
بعد ســنــة، على مــدى عــقــود ويجب 

أن يتوقف هذا».
أيضا أظهرت بيانات جمركية 
يـــوم الأحـــد أن صــــادرات الــصــين من 
الـــعـــنـــاصـــر الأرضـــــيـــــة الـــــنـــــادرة إلـــى 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة انـــتـــعـــشـــت فــي 
يوليو مقارنة بالشهر السابق، حيث 
تــراجــعــت المـــخـــاوف مــن أن بــكــين قد 
تحد من إمداداتها في إطار الحرب 

التجارية بين البلدين.
وبــلــغ إجــمــالــي الــشــحــنــات إلــى 
أميركا ٤٤٧ طناً في الشهر الماضي، 
الـــعـــامـــة  الإدارة  لــــبــــيــــانــــات  وفـــــقـــــاً 
لــــلــــجــــمــــارك، وهـــــــو أعــــلــــى إجـــمـــالـــي 
شهري في سجلات قاعدة البيانات 
الــجــمــركــيــة الـــتـــي تـــعـــود إلــــى يــنــايــر 
(كانون الثاني) ٢٠١٧ وارتفع الحجم 
بنسبة ٨ في المائة عن شهر يونيو، 
عـــنـــدمـــا انـــخـــفـــضـــت الـــشـــحـــنـــات مــن 

(أيـــار) عند  أعلى مستوى في مايو 
المــائــة على  ٤٣١ طناً، ونحو ٢٦ فــي 

أساس سنوي.
والصين هي المنتج المهيمن في 
الــنــادرة،  العالم للعناصر الأرضــيــة 
والــتــي تستخدم عــلــى نــطــاق واســع 
في الأجهزة الطبية، والإلكترونيات، 
والصناعات الدفاعية. وقــد لوحت 
ســابــقــا بــاحــتــمــال تــقــيــيــد إمــــــدادات 
الـــعـــنـــاصـــر الـــــنـــــادرة إلـــــى الــــولايــــات 
المتحدة، على الرغم من عدم الإعلان 

عن أي تدابير رسمية.

ومن بين التعريفات الانتقامية 
على ٧٥ مليار دولار مــن البضائع 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي أعـــلـــنـــت فــــي وقـــت 
مــتــأخــر مـــن يــــوم الــجــمــعــة، فــرضــت 
الـــصـــيـــنـــيـــة رســـمـــاً  المــــالــــيــــة  وزارة 
المــــائــــة عـــلـــى واردات  فــــي  بــنــســبــة ٥ 
الدائمة  الــنــادرة  العناصر الأرضــيــة 
من الولايات المتحدة اعتباراً من ١٥ 
ديسمبر المــقــبــل، عــلــى الــرغــم مــن أن 
هــذه الــــواردات بلغت ٤ أطــنــان فقط 
من الولايات المتحدة خلال النصف 
الأول مــن عــام ٢٠١٩، كما تــم فرض 

تعريفة على واردات ١١ مادة نادرة 
أخرى متعلقة بالأرض.

ومن المنتجات الأرضية النادرة 
الأخرى للولايات المتحدة اللانثانوم، 
والــذي يستخدم في صناعة تكرير 
الــنــفــط. وأظــهــرت بــيــانــات الــجــمــارك 
الــــصــــين مـــــن أكــســيــد  أن صـــــــــــادرات 
الــلانــثــانــوم إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
بــلــغــت ٩٦٦ طــنــاً فـــي يــولــيــو، وكـــان 
هــذا هــو أعلى إجمالي شهري منذ 
ديسمبر ٢٠١٨، أي أكثر من ضعف 
المــحــقــق فـــي يــونــيــو عــنــد ٤٣٣ طــنــا، 

وبزيادة ١١٩٫٥ في المائة على أساس 
سنوي. وبلغت صــادرات كربونات 
اللانثانوم ١١٩ طناً، أقل بقليل من 
١٢٠ طناً في يونيو، وبزيادة بنسبة 

٧١٫٩ في المائة على أساس سنوي.
وارتــــــفــــــع إجــــمــــالــــي صـــــــــادرات 
الـــعـــنـــاصـــر الأرضـــــيـــــة الــــــنــــــادرة فــي 
الــــصــــين، والــــتــــي يـــمـــكـــن أن تــتــقــلــب 
المــائــة في  بــعــنــف، بنسبة ٣٢٫٢ فــي 
يوليو من الشهر السابق لتصل إلى 

أعلى مستوى لها منذ ديسمبر.
ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، تــضــاعــفــت 

واردات الصين من النفط الخام من 
إلــى ١٫٥٣ مليون  الــولايــات المتحدة 
طــــن خـــــلال شـــهـــر يـــولـــيـــو المــــاضــــي، 
بالمقارنة مع ٧٦٩ ألف طن في يونيو 
السابق عليه، وذلك بحسب ما ذكرته 
البيانات الجمركية الصادرة الأحد.
وأفــادت وكالة «بلومبرغ» بأن 
الرقم يأتي بالمقارنة مع الرقم الذي 
تم تسجيله في يوليو من عام ٢٠١٨، 
والبالغ حجمه ١٫٠٦ مليون طن. غير 
أن الشحنات فــي أول سبعة أشهر 
الــعــام انخفضت ٦٣٫٤ فــي المائة  مــن 
مقارنة بها قبل عام، إلى ٣٫٦٥ مليون 
طن أو ١٢٥ ألفا و٧٤٥ برميلا يوميا، 
مع استمرار تأثير الخلاف التجاري 
بــــين الـــبـــلـــديـــن عـــلـــى تــــجــــارة الــنــفــط 
بينهما. وكــانــت أســعــار التعاقدات 
الآجــــــلــــــة لـــلـــنـــفـــط فــــــي الــــتــــعــــامــــلات 
الأميركية قد تراجعت يوم الجمعة 
مـــع تــصــاعــد الـــحـــرب الــتــجــاريــة بين 
الولايات المتحدة والصين، مما أجج 
المــخــاوف مــن تــراجــع الطلب العالمي 

على الطاقة.
وفــي ســيــاق ذي صــلــة، أظهرت 
بيانات الجمارك الصينية أن واردات 
الصين من النفط الفنزويلي هبطت 
٦٢ فــــي المــــائــــة فــــي يـــولـــيـــو مــقــارنــة 
بالشهر السابق، مع تنامي التوترات 
بين واشنطن وحكومة مادورو مما 
أثــار قلق مشتري الــخــام مــن الدولة 

الواقعة في أميركا الجنوبية.
وأفـــادت بيانات الإدارة العامة 
لــلــجــمــارك بـــأن كــمــيــات الـــخـــام الــتــي 
اســـتـــوردتـــهـــا الـــصـــين مــــن فــنــزويــلا 
بلغت ٧٠٣ آلاف و٧٤٢ طنا في الشهر 
ألــفــا و٧٢٠ برميلا  المــاضــي، أو ١٦٥ 
يوميا، انخفاضا من ٢٧٥ ألفا و٦٤٦ 

برميلا يوميا في يونيو.
وتـــراجـــعـــت صــــــادرات فــنــزويــلا 
من النفط ١٧٫٥ في المائة في يوليو 
لتسجل ثاني أقل مستوى لها منذ أن 
فرضت واشنطن عقوبات في يناير، 
بحسب بــيــانــات داخــلــيــة مــن شركة 
بي دي في إس إيه الفنزويلية التي 
تديرها الدولة ورفينيتيف أيكون. 
وأوقفت مؤسسة البترول الوطنية 
الصينية، أحد المشترين الرئيسيين 
للنفط الفنزويلي، عمليات التحميل 
فـــي أغــســطــس (آب) الـــجـــاري وســط 
مـــخـــاوف مـــن تــعــرضــهــا لــعــقــوبــات. 
وأظهرت بيانات رفينيتيف لأبحاث 
النفط أن ثلاث شحنات تحمل ٥٤٠ 
ألــف طن من الخام غــادرت فنزويلا 
للصين منذ بداية الشهر، أي نصف 

الرقم المسجل في يوليو.
وفي أول سبعة أشهر من العام 
الــصــين مــن الخام  تــراجــعــت واردات 
الفنزويلي ١٣٫٤ في المائة مقارنة بها 
قبل عام، إلى ٩٫٣٧ مليون طن أو ٣٢٢ 
ألفا و٦٠١ برميل. وارتفعت الواردات 
مــن إيــــران فــي يــولــيــو إلـــى ٩٢٦ ألفا 
و١١٩ طنا، أو ٢١٨ ألفا و٨٦ برميلا.

وظــلــت الــســعــوديــة فـــي مــقــدمــة 
الدول التي تصدر النفط للصين في 
المــاضــي، إذ بــاعــت لها ٦٫٩٩  الشهر 
مــلــيــون طــن أو ١٫٦٥ مــلــيــون برميل 
يــومــيــا بــحــســب بــيــانــات الــجــمــارك، 
مقارنة مع ١٫٨٨ مليون برميل يوميا 
في يونيو. وبلغ حجم الواردات من 
روســـيـــا ٥٫٦٧ مــلــيــون طـــن أو ١٫٣٤ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا، بـــزيـــادة ٦٫٥ 
في المائة على أساس سنوي، ولكن 
بانخفاض ٢٣ في المائة مقارنة مع 

يونيو.

شهد شهر يوليو الماضي استيراد الصين شحنات كبيرة من فول الصويا الأميركي في ظل الهدنة المعلنة بين الطرفين (رويترز)

الأسهم السعودية تتراجع 
و«الأجانب» يواصلون الشراء

الرياض: شجاع البقمي

تـــحـــت تـــأثـــيـــر الانـــخـــفـــاضـــات 
الــحــادة لأســـواق المــال العالمية، مع 
ختام الأسبوع الماضي، أنهت سوق 
الأسهم السعودية تعاملاتها يوم 
أمــس (الأحــــد)، على تــراجــع بلغت 
نــســبــتــه نــحــو ٢٫٤ فـــي المـــائـــة، جــاء 
ذلــــك فـــي الـــوقـــت الــــذي واصــــل فيه 
المــســتــثــمــرون «الأجـــانـــب» عمليات 
الـــــــشـــــــراء المــــلــــحــــوظــــة فــــــي أســـهـــم 

الشركات المدرجة.
وبــــحــــســــب بــــيــــانــــات الــــســــوق 
المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، بـــلـــغ صــافــي 
مــشــتــريــات المــســتــثــمــريــن الأجــانــب 
عبر الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المباشر 
خــلال الأســبــوع المــاضــي، نحو ٥٫٦ 
مليار ريال (١٫٤٩ مليار دولار)، أما 
استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات 
المــبــادلــة، فبلغ صــافــي مبيعاتهم 
نحو ١٣١ مليون ريال خلال الفترة 

ذاتها (٣٤٫٩ مليون دولار).
واتــــــــــجــــــــــهــــــــــت المــــــــؤســــــــســــــــات 
الـــــســـــعـــــوديـــــة لـــلـــبـــيـــع بـــاســـتـــثـــنـــاء 
الصناديق الاستثمارية، حيث بلغ 
صافي مشترياتها ٩٤ مليون ريال 
(٢٥ مليون دولار)، فيما بلغ صافي 
مبيعات الشركات السعودية نحو 
٢٫١ مليار ريال (٥٦٠ مليون دولار)، 
والـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة نـــحـــو ١٫١ 

مليار ريال (٢٩٣٫٣ مليون دولار).
وفـــي إطـــار ذي صــلــة، تتأهب 
ســـوق الأســهــم الــســعــوديــة لــدخــول 
مـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــــن الإدراج فــي 
المــــــــؤشــــــــرات الــــعــــالمــــيــــة لـــــلأســـــواق 
الـــنـــاشـــئـــة، حـــيـــث مــــن المــنــتــظــر أن 
تشهد السوق، بعد غد (الأربعاء)، 
مرحلة الإدراج الثانية والأخيرة في 
مؤشر«MSCI» العالمي، التي تمثل 
٥٠ فــي المــائــة مــن الـــوزن الإجمالي 
للسوق المالية السعودية فــي هذا 

المؤشر العالمي.
وفــي هــذا الخصوص، أعلنت 
السوق المالية السعودية (تــداول) 
أنه سيتم تمديد فترة مزاد الإغلاق، 
يوم غد (الثلاثاء)، لتصبح عشرين 
دقـــيـــقـــة (بـــــــدلاً مــــن عـــشـــر دقــــائــــق)، 
وتــمــديــد فــتــرة الـــتـــداول عــلــى سعر 
الإغــــــــلاق أيــــضــــاً لـــعـــشـــريـــن دقــيــقــة 
(بــدلاً من عشر دقــائــق)، وبالتالي 
تــبــدأ فــتــرة مــــزاد الإغـــــلاق الــســاعــة 
٣:٠٠ مساءً وتنتهي الساعة ٣:٢٠ 
مـــســـاءً، وتــبــدأ فــتــرة الـــتـــداول على 

سعر الإغـــلاق الساعة ٣:٢٠ مساءً 
وتنتهي الساعة ٣:٤٠ مساءً، وذلك 
تمهيداً لتنفيذ المرحلة الثانية من 
الإدراج في مؤشر «MSCI» العالمي.

ويـــــــأتـــــــي تـــــمـــــديـــــد الــــفــــتــــرتــــين 
بــالــتــزامــن مــع بـــدء تنفيذ المــرحــلــة 
الــثــانــيــة والأخـــيـــرة مـــن الانــضــمــام 
 (MSCI) إلى مؤشر إم إس سي آي
لـــــــلأســـــــواق الـــــنـــــاشـــــئـــــة، بــــعــــد غــــدٍ 
(الأربـــــعـــــاء)، وذلـــــك حــســب أســعــار 
الإغــلاق ليوم غد (الــثــلاثــاء)، علماً 
بأن المرحلة الثانية ستمثل ٥٠ في 
الــوزن الإجمالي للسوق  المائة من 
المالية السعودية في مؤشر «إم إس 
سي آي» (MSCI)، ليبلغ بذلك وزن 
السوق في هذا المؤشر العالمي ٢٫٨٣ 

في المائة.
وعــلــى صعيد تـــداولات سوق 
الأســهــم الــســعــوديــة، أنــهــى مؤشر 
الـــســـوق تــــداولاتــــه، أمـــس (الأحـــــد)، 
على تراجع بنسبة ٢٫٤ في المائة، 
ليغلق بذلك عند مستويات ٨٢٤٢ 
نـــقـــاط،  بـــخـــســـارة ٢٠٣  نـــقـــطـــة، أي 
مسجلاً أدنـــى إغـــلاق فــي ٧ أشهر، 
وســــــط تــــــــــداولات بـــلـــغـــت قــيــمــتــهــا 
الإجــمــالــيــة نــحــو ٢٫٤ مــلــيــار ريـــال 

(٦٤٠ مليون دولار).
وجاء هذا التراجع تزامناً مع 
تــراجــع الأســـــواق المــالــيــة الــعــالمــيــة، 
يوم الجمعة الماضي، وهو التراجع 
الــــذي جـــاء نتيجة احـــتـــدام الــنــزاع 
الـــتـــجـــاري بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والـــصـــين بــعــد إعــــلان الأخـــيـــرة عن 
خطة لفرض رســوم جمركية على 
وارداتــهــا من سلع أميركية بقيمة 
٧٥ مليار دولار، فيما طالب الرئيس 
الأمــــيــــركــــي الــــشــــركــــات الأمـــيـــركـــيـــة 

بالبحث عن بديل للصين.
التراجع الذي أصاب الأسواق 
المالية العالمية يوم الجمعة الماضي، 
امـــتـــدت آثـــــاره إلـــى أســـــواق الــنــفــط، 
حــيــث خــســر الــنــفــط الــخــام نــحــو ٢ 
المــائــة مــن قيمته، فيما تراجع  فــي 
خــام برنت بأكثر مــن ١ فــي المائة، 
عــقــب تــــــداولات شــهــدت تــراجــعــات 
مــلــحــوظــة نــتــيــجــة تـــطـــور أوضــــاع 
الملف التجاري الأميركي الصيني.

وعـــلـــيـــه، فــــــإن ســــــوق الأســـهـــم 
الـــــســـــعـــــوديـــــة ســــــتــــــحــــــاول، الــــيــــوم 
(الاثـــــنـــــين)، الــتــمــاســك مـــن جــديــد، 
الـــســـوق  تـــعـــامـــلات  خـــصـــوصـــاً أن 
ســـتـــشـــهـــد خـــــــلال تـــــعـــــامـــــلات هــــذا 
الأســــــبــــــوع الــــــحــــــدث الأهـــــــــم خــــلال 

النصف الثاني من هذا العام، وهو 
الحدث الذي يتعلق بتنفيذ المرحلة 
فــــي مــؤشــر  الـــثـــانـــيـــة مــــن الإدراج 

«MSCI» العالمي.
وتــــأتــــي هـــــذه الــــتــــطــــورات فــي 
الوقت الذي حققت فيه قيم أصول 
صـــــنـــــاديـــــق الاســـــتـــــثـــــمـــــار الــــعــــامــــة 
والـــخـــاصـــة فـــي الـــســـعـــوديـــة، قــفــزة 
جديدة خلال الربع الثاني من العام 
الحالي، لتبلغ بذلك مستويات ٣٢٣ 
مــلــيــار ريـــال (٨٦٫١ مــلــيــار دولار)، 
مقارنة بـــ٣١٠ مليارات ريــال (٨٢٫٦ 
مليار دولار) خلال الربع الأول من 

العام ذاته.
ووفـــقـــاً لــنــشــرة هــيــئــة الــســوق 
المالية السعودية، قفزت قيم أصول 
الصناديق العامة والخاصة خلال 
الـــربـــع الـــثـــانـــي مـــن الـــعـــام الــحــالــي 
بــنــســبــة ٤٫١ فــــي المــــائــــة، فــــي حــين 
ســـجـــلـــت قــــيــــم أصـــــــــول صـــنـــاديـــق 
الاســـتـــثـــمـــار الـــخـــاصـــة نــســبــة نمو 
قدرها ٣٫٥ في المائة، بينما بلغت 
قــيــم أصــــول صــنــاديــق الاســتــثــمــار 
الــعــامــة نسبة نمو قــدرهــا ٥٫٣ في 

المائة.
وبلغت قيم أصـــول صناديق 
الاستثمار الخاصة مع نهاية الربع 
الثاني من العام الحالي نحو ١٩٦٫٩ 
مــلــيــار ريـــال (٥٢٫٥ مــلــيــار دولار)، 
بــــ١٩٠٫١ مليار ريــال (٥٠٫٦  مقارنة 
الــربــع الأول من  مــلــيــار دولار) فــي 

العام الحالي (٢٠١٩).
بـــيـــنـــمـــا بـــلـــغـــت قـــيـــمـــة أصـــــول 
صناديق الاستثمار العامة ١٢٦٫١ 
مــلــيــار ريــــال (٣٣٫٦ مــلــيــار دولار) 
مــع نهاية الــربــع الــثــانــي مــن العام 
الحالي، مقارنة بـ١١٩٫٧ مليار ريال 
(٣١٫٩ مليار دولار) في الربع الأول 

من العام الحالي.
ويــــــــشــــــــتــــــــمــــــــل الـــــــــصـــــــــنـــــــــدوق 
الاستثماري، حسب «هيئة السوق 
المالية»، على مجموعة من الأوراق 
المالية تُختار وفقاً لأسس ومعايير 
مــحــددة تحقق أهــــداف الــصــنــدوق 
الاســتــثــمــاريــة وتـــضـــمُّ الــصــنــاديــق 

العامة والصناديق الخاصة.
وتـــتـــكـــون أربـــــــاح الــصــنــاديــق 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة عــــــادة مــــن الأربــــــاح 
الناتجة  الــرأســمــالــيــة، أي الأربــــاح 
عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق 
المالية المستثمَر بــهــا، إضــافــة إلى 
إنْ وُجــــــدت،  الـــتـــوزيـــعـــات،  أربـــــــاح 

للأوراق المالية.

 من مجرد ضبط الاقتصادات
ً
صار عليها مواجهة تبعات القرارات السياسية بدلا

مهمة البنوك المركزية تتعقد في ظل «ساسة يبحثون عن المتاعب»
جاكسون هول (الولايات المتحدة):

 «الشرق الأوسط»

يعرف رؤســاء البنوك المركزية 
الـــعـــالمـــيـــة أن مــهــمــتــهــم هــــي إبـــعـــاد 
الاقـــتـــصـــاد عــــن الــــــركــــــود... لـــكـــن مــا 
أصبح واضحاً في «مؤتمر البنوك 
المركزية» في جاكسون هول بولاية 
وايومينغ الأميركية، خلال اليومين 
المـــاضـــيـــين، هــــو أن «الآخـــــريـــــن (مـــن 
الساسة) لا يمسكون عجلة القيادة 
فحسب؛ بل يبدو البعض عازماً على 

التوجه نحو المتاعب».
وقـــــــال فـــيـــلـــيـــب لـــــــوي، مــحــافــظ 
بــنــك الاحــتــيــاطــي الأســـتـــرالـــي، أول 
مـــــن أمــــــس الــــســــبــــت: «إنـــــنـــــا نــشــهــد 
ســلــســلــة مـــن الــصــدمــات الــســيــاســيــة 
الــكــبــرى؛ لقد رأيــنــا مــثــالاً آخــر على 
ذلـــك (أمــــــس)»، بــعــد يـــوم مـــن فــرض 
الـــصـــين والــــولايــــات المــتــحــدة مــزيــداً 
مــن التعريفات كلتيهما على سلع 
الأخـــرى، ودعـــوة الرئيس الأميركي 
الــشــركــات الأميركية  دونــالــد تــرمــب 

إلى وقف عملياتها في الصين.
وقـــال لــوي فــي حلقة نــقــاش إن 
هــــذه الـــصـــدمـــات الــســيــاســيــة تبطئ 
الــنــمــو؛ «هــنــاك وجــهــة نــظــر راســخــة 
مفادها بأنه ينبغي للبنك المركزي 
حــــل المــشــكــلــة فــــقــــط... الــــواقــــع أكــثــر 
تعقيداً»، وليس هناك شيء يمكن أن 
تفعله السياسات المالية للإصلاح، 

بحسب «رويترز».
هذه التعليقات تشير إلى حقيقة 
مــزعــجــة حــلــقــت فـــوق نــــدوة سنوية 
كانت غالباً تبدو نقاشاتها التقنية 
بعيدة عن عالم السياسة الواقعية. 
وحتى عندما أشار محافظو البنوك 
المركزية والاقتصاديون إلى الروابط 
العميقة التي تربط الآن اقتصادات 
الــعــالــم بــعــضــهــا بــبــعــض، يـــبـــدو أن 
الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة الــــتــــي تـــقـــودهـــا 
الولايات المتحدة كانت تشق الصف 
وتثير شبح حــدوث انكماش عالمي 

واسع النطاق.
والأســـوأ مــن ذلــك أنــه تباطؤ لا 
يــبــدو أن أيـــاً مـــن مــحــافــظــي الــبــنــوك 
المركزية واثــق من كيفية مواجهته؛ 
إذ إنه ليس ناتجاً عن انهيار الأعمال 
أو الــدورة المالية، وهي الأمــور التي 
تــــعــــودوا عــلــى مــواجــهــتــهــا؛ ولــكــنــه 
ناجم عن الخيارات السياسية التي 

تهدد بقتل ثقة الأعمال التجارية.
ويــــرى لــــوي وآخــــــرون أنــــه «إذا 

كانت هذه هي المشكلة، فإن انخفاض 
أسعار الفائدة - وهو أمر يطالب به 
تــرمــب لــلــحــصــول عــلــى الــيــد العليا 
في الحرب التجارية مع الصين - لن 

يساعد كثيراً».
وقــــــال ســتــانــلــي فـــيـــشـــر، نــائــب 
رئـــــــيـــــــس «مــــــجــــــلــــــس الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي 
الـــفـــيـــدرالـــي (المـــــركـــــزي) الأمـــيـــركـــي» 
السابق، في حفل غداء يوم الجمعة 
المــاضــي: «المشكلة تكمن فــي رئيس 
الــولايــات المتحدة... كيف سيتغلب 
الـــنـــظـــام عــلــى بــعــض الأفــــعــــال الــتــي 
تــم القيام بها مــؤخــراً، بما فــي ذلك 
مـــحـــاولـــة تــدمــيــر الـــنـــظـــام الــتــجــاري 
العالمي؟ إنه أمر غير واضح للغاية. 
ليس لدي أي فكرة عن كيفية التعامل 

مع هذا».
كان هذا ذِكْراً نادراً لترمب، رغم 
أن ذِكْره أوجد ملاحظات أخرى. فقد 
أشـــــار رئـــيـــس مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الــــفــــيــــدرالــــي جـــــيـــــروم بـــــــــاول، الـــــذي 
اختاره ترمب لإدارة البنك المركزي 
الــرئــيــس،  لكنه الآن مــوضــع غــضــب 
فـــــي خـــطـــابـــه الافــــتــــتــــاحــــي، إلــــــى أن 

«الاحتياطي الفيدرالي» ليس لديه 
رسم تخطيطي لبناء نظام تجاري 

عالمي جديد.
ولــــــســــــنــــــوات طـــــويـــــلـــــة، طــلــبــت 
الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة مـــن الــســيــاســيــين 
أن يــســتــخــدمــوا الــســيــاســات المــالــيــة 
بطريقة بناءة، ومعالجة المشكلات 
الــــهــــيــــكــــلــــيــــة الــــــتــــــي تـــــعـــــانـــــي مـــنـــهـــا 
الاقتصادات. ما حصلوا عليه بدلاً 
مــن ذلـــك هــو مجموعة مــن المخاطر 
المتضاعفة بسرعة، مع اندلاع الحرب 
الـــتـــجـــاريـــة الأمـــيـــركـــيـــة - الــصــيــنــيــة 
بوصفها مركزاً للزلزال الاقتصادي 
الــعــالمــي، ولــكــن أيــضــاً مـــع إضــافــات 
تــشــمــل إمــكــانــيــة خـــــروج بــريــطــانــيــا 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، والــتــبــاطــؤ 
الاقــتــصــادي فــي ألمــانــيــا، والانــهــيــار 
الــســيــاســي فـــي إيــطــالــيــا، وتــصــاعــد 
التوترات السياسية في هونغ كونغ، 
والــضــغــوط الــكــبــرى الــتــي تواجهها 
المـــؤســـســـات والاتـــفـــاقـــيـــات الــدولــيــة 

القائمة منذ فترة طويلة.
وصف رئيس المجلس الأوروبي 
دونــالــد تاسك قمة قــادة «مجموعة 

السبع» في نهاية الأسبوع بمنتجع 
بياريتز الساحلي الفرنسي بأنها 
«الــــلــــحــــظــــة الأخـــــــيـــــــرة» لأعـــضـــائـــهـــا 
(الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا 
وألمانيا واليابان وفرنسا وإيطاليا 

وكندا) لاستعادة الوحدة.
وفــــــــــــــــــــي خــــــــــضــــــــــم كـــــــــــــــل هــــــــــذه 
الاضطرابات، ومع انخفاض أسعار 
الـــفـــائـــدة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم 
بالفعل عما كانت عليه في الماضي، 
فإن السياسات النقدية قد لا تكون 

متطابقة.
وقال مارك كارني محافظ «بنك 
المــاضــي: «لا  إنجلترا» يــوم الجمعة 
تـــوجـــد مـــســـاحـــة كـــبـــيـــرة لــلــســيــاســة 
المــالــيــة، وهــنــاك مــخــاطــر مــاديــة في 
الــــوقــــت الـــحـــالـــي نــــحــــاول جــمــيــعــنــا 

إدارتها».
وتـــكـــافـــح الــــبــــلــــدان الــصــغــيــرة، 
مثل الــســويــد وتــركــيــا، الــتــي تعاني 
المـــال المتقلبة مع  مــن تــدفــقــات رأس 
خــفــض الــبــنــوك المــركــزيــة فــي جميع 
أنــحــاء الــعــالــم أســعــار الــفــائــدة، الآن 
للتعامل مع احتمال أن يتغير نظام 

التجارة العالمي إلى الأبد. وفي هذه 
الأثناء، تشعر الدول الكبيرة بالقلق 
من أن تنزلق إلى طريق قد يصعب 

الهروب منها.
وبــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــبـــنـــك المـــــركـــــزي 
الــيــقــين  الأمـــــيـــــركـــــي، إذا أدى عــــــدم 
التجاري إلى انخفاض الاستثمار في 
الأعمال التجارية وبدأ في الإضرار 
بإنفاق المستهلكين، فقد يجد نفسه 
إلــى الصفر  يخفض أسعار الفائدة 
مع استمرار الاقتصاد في التباطؤ، 
مما يجبر باول وزملاءه من صانعي 
السياسات المالية على التفكير فيما 
الــعــودة إلى  إذا كــان ينبغي عليهم 
آليات «عصر الأزمـــة»، حتى وإن لم 

تكن هناك أزمة فعلية أو ركود.
وقالت لوريتا ميستر، رئيسة 
بـــنـــك الاحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي فــي 
«رويترز» على هامش  لـ كليفيلاند، 
المــؤتــمــر أول مـــن أمـــس الــســبــت: «لا 
يوجد سوى قدر ضئيل لما يمكن أن 
تفعله السياسة... عليك أن تدرك أن 
الاقتصاد الأميركي يتأثر بما يجري 
في بقية العالم... أنا قلقة بشأن هذا 
التقويض الكامل للمؤسسات على 

مستوى العالم».
وفــــــــــي تـــــــطـــــــور شـــــجـــــع بـــعـــض 
صانعي السياسات المالية، أشارت 
ألمـــانـــيـــا إلـــــى أنـــهـــا قــــد تـــقـــدم بــعــض 
الــحــوافــز المــالــيــة لــتــعــويــض الــركــود 
التصنيعي. ولكن مع إشــارة البنك 
المــركــزي الأوروبــــي إلــى أنــه مستعد 
أيـــضـــاً لمـــحـــاربـــة تـــبـــاطـــؤ الـــنـــمـــو مــن 
خلال تخفيف السياسة بشكل أكبر، 
قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي 
إلــى الــتــحــرك رغــم رغبته فــي البقاء 
الــخــلاف اليومي لتغيير  بعيداً عــن 

السياسة التجارية.
وقــال ريــتــشــارد كــلاريــدا، نائب 
رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
يـــــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي: «عـــلـــيـــك أن 
تـــحـــتـــرم أنــــنــــا جـــــزء مــــن الاقـــتـــصـــاد 
العالمي؛ فالاقتصاد العالمي يتباطأ، 
والبنوك المركزية الأخــرى تتراجع، 
وتستجيب لتباطؤ عالمي مشترك... 
ما يمكن للسياسة النقدية القيام به 
هو استخدام أدواتها لبذل قصارى 
جـــهـــدهـــا لــلــحــفــاظ عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
بالقرب من العمالة الكاملة والتضخم 
المستقر؛ اعتماداً على الصدمة التي 
أصـــابـــت الاقــتــصــاد واعـــتـــمـــاداً على 
الاستجابة لتلك الصدمة، فإن العزلة 

قد لا تكون مثالية».

جيروم باول رئيس «الفيدرالي الأميركي» ومارك كارني رئيس «بنك انجلترا» خلال اجتماعات البنوك 
المركزية في جاكسون هول بولاية وايومينغ الأميركية (رويترز)
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د. عبد الله الردادي

«بلتون»: قرار «المركزي» كان جريئاً ويفوق تقديرات السوق

توقعات بنشاط السندات والبورصة المصرية بعد خفض الفائدة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

توقع محللون تأثر بورصة مصر 
بشكل إيجابي خلال معاملات الأسبوع 
الـــجـــاري بــعــدمــا خــفــض الــبــنــك المــركــزي 
أســعــار الــفــائــدة ١٥٠ نقطة أســـاس، ليل 
الخميس، لأول مرة منذ فبراير (شباط) 
المـــاضـــي، مــدعــومــاً بــانــخــفــاض مــعــدلات 
التضخم عن المتوقع في الآونة الأخيرة... 
بــيــنــمــا أكـــــد بـــنـــك الاســـتـــثـــمـــار «بـــلـــتـــون 
فاينانشيال» أن سندات وأذون الخزانة 
المـــصـــريـــة ســـتـــحـــافـــظ عـــلـــى جــاذبــيــتــهــا 
أمـــــام المــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب بــعــد قـــرار 
«المــركــزي»، وذلــك بدعم من قــوة الجنيه 
المصري واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة 
الحقيقية على خلفية تباطؤ معدلات 

التضخم.
وقالت مذكرة «بلتون» إن عائدات 
سندات وأذون الخزانة المصرية ستستمر 
 مــــع الأســــــواق 

ً
فــــي جـــاذبـــيـــتـــهـــا مــــقــــارنــــة

المــمــاثــلــة، حيث  الــعــائــدات  الناشئة ذات 
لا تــزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات 
اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي 
الإجمالي بنسبة +٥٪ ورفع التصنيف 
الائتماني لمصر. واستبعدت «بلتون» 
حـــــدوث ضـــغـــوط عــلــى الــعــمــلــة المــحــلــيــة 
(الـــجـــنـــيـــه) بـــدعـــم مـــن تــضــافــر الــعــوامــل 
الإيـــجـــابـــيـــة لـــصـــالـــح الـــعـــمـــلـــة المــصــريــة 
 تحرك محدود 

ً
حتى عام ٢٠٢٠. متوقعة

للدولار مقابل الجنيه في نطاق من ١٦ 
إلى ١٧ جنيهاً.

وذكـــــــرت «بـــلـــتـــون» أن قــــــرار الــبــنــك 
المركزي خفض معدلات الفائدة بنسبة 
الــتــوقــعــات  ١٫٥٪ جــــاء جــريــئــاً ويـــفـــوق 

وتـــقـــديـــرات الـــســـوق الـــتـــي كـــانـــت تــذهــب 
إلــى خفض يصل إلــى ١٪ فــقــط، ليؤكد 
بذلك «المركزي» المصري استئناف دورة 
التيسير النقدي التي كانت قد بدأت في 

فبراير ٢٠١٩ بخفض بلغ ١٪ وقتها.
ورأت أن خفض الفائدة يؤكد احتواء 
الـــضـــغـــوط الــتــضــخــمــيــة خــــلال الــنــصــف 
الــثــانــي مــن ٢٠١٩، خــصــوصــاً تــلــك التي 
صاحبت تطبيق آلية التسعير التلقائي 
لــلــوقــود وزيـــــادات أســعــار الــكــهــربــاء في 
يوليو (تموز) ٢٠١٩، ما يدعم امتصاص 
أي صــدمــات سعرية حتى نهاية العام 
الجاري والحفاظ على معدلات التضخم 
فـــي نــطــاق مــســتــهــدفــات الــبــنــك المــركــزي 
المــصــري عند ٩٪ (زائـــد أو نــاقــص ٣٪) 

حتى نهاية ٢٠٢٠.
وتــوقــعــت اســتــقــرار أســعــار الــوقــود 
فــــي الــــســــوق المـــصـــريـــة بـــعـــد خــضــوعــهــا 
للمراجعة بنهاية شهر سبتمبر (أيلول) 
المــقــبــل، مــشــيــرةً إلـــى أن هـــذا الاســتــقــرار 
تدعمه قوة الجنيه إلى جانب انخفاض 
أســـعـــار الــنــفــط فـــي الــفــتــرة الــحــالــيــة عن 
الــســعــر المــحــدد فــي المـــوازنـــة بــــ٦٧ دولاراً 
إلــى تأكيد «المــركــزي»  للبرميل، مشيرةً 
المــصــري أن سياسات التيسير النقدي 
أصــبــحــت أســـهـــل مـــع تــســجــيــل مــعــدلات 
التضخم أقل مستوياتها منذ ما يقرب 
مــن أربــع ســنــوات عند ٨٫٧٪ فــي يوليو 
المــاضــي، في الوقت الــذي سيساعد فيه 
أيضاً انخفاض أسعار النفط عالمياً على 

احتواء الضغوط التضخمية.
ورأت «بلتون» أن الخفض «الأكثر 
من الاعتيادي» يجعل أثره أكبر ويجدد 
الــثــقــة فـــي مـــنـــاخ الاســتــثــمــار فـــي مصر 

وتحسن مناخ الأعــمــال خصوصاً على 
 عدم 

ً
صعيد الاستثمار المحلي، متوقعة

وجـــــود تـــأثـــيـــرات ســلــبــيــة عــلــى فـــاتـــورة 
الواردات جراء خفض الفائدة.

ورجحت أن يقوم «المركزي» بخفض 
جـــديـــد لأســـعـــار الـــفـــائـــدة بــنــســبــة تصل 
إلـــى ٢٠٠ نقطة أســـاس بــمــا نسبته ٢٪ 
مستقبلاً، وذلك لتحقيق أثر فعلي على 
إمكانات استعادة الإنــفــاق الرأسمالي، 
ما يعني أن الخفض الحالي لن تكون له 
الــتــجــاري المصري  المــيــزان  ضغوط على 

خلال عام ٢٠١٩.
إلــى أن استمرار  ونبهت «بــلــتــون» 
ارتـــــفـــــاع الـــجـــنـــيـــه مـــقـــابـــل الـــــــــدولار إلـــى 
قـــد يحفز  إلــــى ١٦٪  مــســتــويــات تــصــل 
الـــطـــلـــب عـــلـــى الــــــــــدولار، وتــــحــــديــــداً بــين 
تجار الجملة والتجزئة العاملين حالياً 
في المنتجات الاستهلاكية المستوردة، 
فضلاً عن الشركات العاملة في السلع 
الاستهلاكية التي ستسعى لشراء مواد 
خام بتكلفة منخفضة. وقالت إن النظرة 
المستقبلية للجنيه المصري تعتمد على 
عـــدة مـــحـــاور، أبـــرزهـــا تــحــســن إيـــــرادات 
مــصــر مــن الــعــمــلات الأجــنــبــيــة مــع الأثــر 
الإيجابي لتحول صافي الميزان النفطي 
إلــى تحقيق فــائــض لأول مــرة منذ عام 
٢٠١٥، وانخفاض الضغوط على العملة 
المحلية، أو بمعنى آخر انخفاض الطلب 
على الدولار نتيجة الطلب المحدود على 
الواردات غير النفطية، وتحسن صافي 
الأصـــــول الأجــنــبــيــة بــالــبــنــوك لــتــتــحــول 
لتحقيق فــائــض بنحو مــلــيــاري دولار 
في يونيو (حزيران) ٢٠١٩ للمرة الأولى 
منذ يوليو ٢٠١٨، وكذلك استقرار صافي 

الأصول الأجنبية لدى «المركزي» المصري 
عند مستويات مرتفعة أعلى من ١٥٫٥ 
مليار دولار، وهو الحساب المسؤول عن 
تلبية الاحتياطيات بالعملة الأجنبية، 
مــمــا يعكس تحسن عمليات الحساب 

الخارجي.
تـــأثـــيـــراً إيــجــابــيــاً  ورأت «بـــلـــتـــون» 
أيضاً لخفض الفائدة على سوق الأسهم 
المصرية، حيث يمثل الحافز الرئيسي 
لــلــســوق المــصــريــة والـــــذي يــفــتــح المــجــال 
أمــام صعود أســعــار الأســهــم خصوصاً 
القطاعات المستفيدة بشكل مباشر من 
خفض الفائدة وهو قطاع الشركات التي 

عليها عبء مديونيات لدى البنوك.
وأشارت إلى أن خفض الفائدة جاء 
في وقت يتشارك فيه العديد من العوامل 
الداعمة للبورصة المصرية في المستقبل، 
منها ارتــفــاع معدلات ربحية الشركات 
 بنظيراتها فــي منطقة الشرق 

ً
مــقــارنــة

الأوسط والخليج وشمال أفريقيا، كما 
سيشكل حــافــزاً مهماً لإحــيــاء برنامج 

الطروحات الحكومية.
فـــي الــســيــاق نــفــســه، قــالــت رضـــوى 
الــســويــفــي، رئــيــســة قــســم الــبــحــوث في 
بــنــك الاســـتـــثـــمـــار «فــــــــاروس» إن «قــــرار 
خفض الفائدة إيجابي جــداً للبورصة 
الفائدة  ويــوجــه رســالــة باتجاه أســعــار 
الفائدة  في المستقبل... كلما تم خفض 
انــــعــــكــــس ذلـــــــك إيــــجــــابــــيــــاً عــــلــــى أربـــــــاح 
المــالــي... قد نشهد  الشركات وتقييمها 
ارتفاعات كبيرة بالسوق ونرى مستوى 
البداية فــقــط»، حسب  ١٥٠٠٠ نقطة فــي 

«رويترز».
وقال نعمان خالد محلل الاقتصاد 

الـــكـــلـــي فــــي بـــنـــك الاســـتـــثـــمـــار «ســـــي آي 
«رويــــتــــرز»: «ســنــشــهــد رد  كــابــيــتــال»، لـــــ
فعل إيجابياً خــلال معاملات الأسبوع 
المــقــبــل، لــكــن الـــقـــرار الأهـــم الـــذي سيؤثر 
بــشــكــل أكــبــر ســيــكــون قــــرار المـــركـــزي في 
سبتمبر، والذي نتوقع فيه خفض نحو 
١٠٠ نقطة أساس. ليُثبت أن قرار الخفض 
لم يكن منفرداً بل بداية في اتجاه النزول 

بأسعار الفائدة بمصر».
وتـــوقـــع إبــراهــيــم الــنــمــر مـــن «نعيم 
«رويترز»،  للوساطة في الأوراق المالية»، لـ
المــؤشــر الرئيسي للبورصة في  «نــجــاح 
تــخــطــي عــقــبــة المـــقـــاومـــة عـــنـــد مــســتــوى 
١٤٥٤٠ نقطة في محاولته القادمة وهو 
ما سيفتح له الباب باستئناف الصعود 
ثـــم ١٥٣٠٠  مــســتــهــدفــاً مــســتــوى ١٤٨٠٠ 
نقطة... موجة التفاؤل ستكون شاملة، 
والصعود سيكون شبه جماعي ولكن 
بنسب متفاوتة. ستكون الشركات ذات 
مستوى الدين الأكبر صاحبة الاستفادة 
الأكــبــر عــلــى المـــدى الــقــصــيــر، ولــكــن على 
المــــــــدى المــــتــــوســــط والــــطــــويــــل ســتــرجــح 
كــفــة الــشــركــات ذات الــكــفــاءة الأكــبــر في 
الاســتــفــادة مــن تخفيف قيود السياسة 
المالية مثل (حديد عز) و(القلعة) و(كيما) 

و(المصرية للاتصالات)».
وأبــــــــدى عــــــدد مــــن رجـــــــال الأعــــمــــال 
«رويترز»،  لـ المصريين، في تصريحات 
تـــرحـــيـــبـــهـــم بـــخـــفـــض الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الــفــائــدة الرئيسية في  المــصــري أســعــار 
خــطــوة وصــفــوهــا بالإيجابية لتحفيز 
الاستثمارات لكنهم أكــدوا حاجة بيئة 
الأعمال في مصر إلى مزيد من الخفض 

خلال الفترة المقبلة.

قمة الهموم غير المشتركة
في وقت مضى، كانت قمة الدول السبع توفر حلولاً للمجتمع الدولي على 
الصعيدين السياسي والاقتصادي، أما في الوقت الحالي فتبدو هذه القمة قابلة 
للانفجار في أي وقت، لا سيما بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب؛ وهو 

صاحب السوابق في هذه القمة.
ولا تبدو الدول في هذه القمة مستعدة كما جرت العادة لمناقشة المشاكل 
المشتركة للمجتمع الدولي، بقدر ما تمتلئ أجندتها بمشاكلها الخاصة، وكأن 
الــدول السبع فحسب دون اعتبار لمشاكل  هــذه القمة أصبحت تختص بهذه 
غيرها. حتى وصفت القمة بأنها تتخذ طابعاً شخصياً لرؤساء الدول، لا سيما 

مع التصريحات المتبادلة قبلها.
فالتحدي بالنسبة لرئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون 
هو مناقضة مناهضيه الذين توقعوا أن يظهر بمظهر الخانع أمام اشتراطات 
بـــأي عـــرض أميركي  الــتــجــاريــة بينهما، وأنـــه سيقبل  المــفــاوضــات  تــرمــب فــي 
الــعــرض. وتنبع هــذه التوقعات من  المــفــاوضــات مهما كانت تكاليف هــذا  فــي 
ضعف الموقف البريطاني في الوقت الحالي بالخروج من الاتحاد الأوروبــي 
وتشكيل الحكومة الجديدة، إضافة إلى الضغوط الأوروبــيــة وقلة الخيارات 
لدى بريطانيا مع الوضع الاقتصادي الحالي. وإضافة إلى هذا كله، فإن قوة 
الاقتصاد الأميركي مقارنة بالاقتصاد البريطاني تضع الأول في موقف المتحكم 

بالشروط.
وبعد لقاء الرئيسين، صرح جونسون بكونه يطمح إلى عقد اتفاق «سريع» 
بــين الــبــلــديــن خـــلال الــســنــة الــقــادمــة، يستطيع مــن خــلالــه الــتــرويــج للبضائع 
الــذي قد يوصف باتباعه سياسة الحماية،  البريطانية في السوق الأميركي 
دون تقديم تنازلات تضر بالبريطانيين. ولا يتوقع من هذه المفاوضات شيء 
غير طول النفس الذي يتصف به الطرفان. إلا أن التوافق بين الرئيسين في الوقت 
الحالي لا يمكن إنكاره، فالرئيس ترمب سبق له وصف جونسون بأنه «ترمب 
بريطانيا»، ولا يبدو أن جونسون يمانع هذا الوصف، خاصة أن هذا التوافق قد 
يحل له الكثير من مشاكل الاقتصاد البريطاني بتوفير سوق للسلع البريطانية 

وتعويض الخسائر التي قد يسببها الخروج من السوق الأوروبية المشتركة.
وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن بريطانيا - بوجود جونسون - قد تعد 
الــســبــع، فالعلاقة بــين الرئيسين الأميركي  الـــدول  الحليف الأقـــوى مــن ضمن 
والفرنسي ليست على ما يرام، خاصة بعد أن أقرت الحكومة الفرنسية نظام 
الضريبة الرقمية، التي يحق للحكومة الفرنسية بموجبها مطالبة الشركات 
التقنية الأميركية بدفع الضرائب في فرنسا بدلاً من أن تدفعها هذه الشركات 
في الدول التي يوجد فيها مقرها. وفي حال طبق هذا النظام فسوف تتعرض 
شركات أميركية كثيرة لدفع الضرائب هناك منها «غوغل» و«فيسبوك» وحتى 
«أبــل». وقبل شهر من القمة، وصــف الرئيس ترمب تصرف نظيره الفرنسي 
الــولايــات  بــإقــرار هــذه الضريبة بأنه تصرف «غــبــي»، وأن  إيمانويل مــاكــرون 

المتحدة سترد برسوم انتقامية مقابل إقرار فرنسا هذا النظام.
ولا يبدو أن الرئيسين على وفــاق قبل هــذه القمة، ففرنسا محورت هذه 
القمة حول مواضيع مثل الحفاظ على البيئة وذلك في ظل الحرائق المستمرة 
في غابات الأمــازون، إضافة إلى التنمية في أفريقيا والمساواة بين الجنسين. 
ولم يبد الرئيس الأميركي متحمسا لهذه المواضيع قبل القمة، حيث عبر عنها 
بحسب وسائل إعلام أميركية بالمشاكل «الضحلة»، هذا التعبير الذي سرعان ما 
نفاه ترمب ساعة وصوله إلى فرنسا، واصفا إياها «بالأخبار الكاذبة». وحتى 
الرئيس الفرنسي نفسه حرص على الظهور مع ترمب قبل بدء القمة محاولاً 
نفي الاختلافات. إلا أن الواقع أن فرنسا سبق لها وأن أبدت إحباطها من عدم 
اشتراك الولايات المتحدة في اتفاقية باريس للمناخ، إلا أنها لا تبدو مستعجلة 

على الرد على الرسوم الأميركية المحتملة.
قمة الدول السبع كثيراً ما ارتبطت بالأذهان بالتوصل إلى حلول للمشاكل 
الــدولــيــة، وارتــبــطــت هــذا الــعــام بمشاكل مثل الأزمـــة الاقــتــصــاديــة بــين الصين 
والــولايــات المتحدة، والاتــفــاق البريطاني الأوروبـــي حــول «بريكست»، وحتى 
المفاوضات التجارية بين أميركا واليابان. إلا أن ما يظهر حتى الآن هو التشاؤم 
فقط، ولا لوم على من يتشاءم من نتائج هذه القمة، فقمّة العام الماضي لم تنس 
بعد، ومغادرة ترمب الأراضي الكندية قبل البيان الختامي المشترك لم تكن ذات 
دلالات إيجابية، خاصة بعد أن غرد ترمب أن كندا - المستضيفة حينها - تطعن 
الولايات المتحدة من الخلف. وما زاد هذا الانطباع، هو قرار الرئيس الفرنسي 
بعدم إصدار بيان ختامي مشترك لهذه القمة، لأول مرة منذ أكثر من ٤٤ سنة، 
ويصعب بعد ذلك القول إن قمة الدول السبع قد تتمخض عن قرارات بوسعها 
تحسين الاقتصاد العالمي. ولذلك فلا يتوقع من هذه القمة الوصول إلى وساطة 
بين الــولايــات المتحدة والــصــين، ولا بين الاتــحــاد الأوروبـــي وبريطانيا، حتى 
مع كونهما من أكبر الأزمــات الاقتصادية في العالم، ومع شمولية تأثيرهما 

الاقتصادي على كثير من دول العالم.

مجموع أطوالها يقارب ٨٤ ألف كيلومتر دائري

السعودية تعزز قدرات شبكتها الكهربائية لتكون مركزاً إقليمياً بين آسيا وأفريقيا
الرياض: «الشرق الأوسط»

بينت الشركة الوطنية السعودية 
لنقل الكهرباء، إحدى الشركات المملوكة 
للشركة السعودية للكهرباء، أن الشبكة 
الكهربائية تغطي جميع أرجاء المملكة 
لتخدم مشتركيها في أكثر من ١٣ ألف 
مدينة وقرية وهــجــرة، مؤكدة سعيها 
المتواصل لتطوير شبكات النقل لغرض 
تعزيز موثوقية الخدمة ووصولها إلى 
جميع المشتركين وفــق أفضل المعايير 

العالمية.

وأوضــــــــــــــــــــــح المـــــــــهـــــــــنـــــــــدس ولــــــيــــــد 
الــســعــدي، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي المكلف 
«الوطنية لنقل الكهرباء»، أن خطط  لـ
واســتــراتــيــجــيــات الــشــركــة تـــهـــدف إلــى 
مواكبة «رؤية ٢٠٣٠»، وبرنامج التحول 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي لـــلـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة 
الــــتــــي تـــســـعـــى لأن تـــكـــون  لـــلـــكـــهـــربـــاء، 
المملكة مركزاً إقليمياً للربط الكهربائي 
بين آسيا وأفريقيا عبر الربط بشبكة 
جمهورية مصر العربية، بعد اكتمال 
منظومة الربط الكهربائي الخليجي، 
نــظــراً لمــا تتمتع بــه المــمــلــكــة مــن مكانة 

القارتين، إضافة إلى  استراتيجية بين 
قوة البنى التحتية للشبكة الكهربائية 
بالمملكة وقدرتها على تلبية احتياجات 
ومتطلبات الربط الكهربائي بين الدول.

الـــســـعـــدي، إن «شــبــكــة نقل  وقـــــال 
الـــكـــهـــربـــاء فــــي المـــمـــلـــكـــة شــــهــــدت نــمــواً 
كبيراً منذ عام ٢٠٠٠، إذ تبلغ أطوالها 
حتى الآن مــا يــقــارب ٨٤ ألــف كيلومتر 
دائري، كما يبلغ عدد محطات التحويل 
الموجودة ١٠٩٣ محطة، و٣٤٦٥ محولا 
ألــف  أكــثــر مــن ٤٢٤  قـــدرة تبلغ سعتها 
أمــبــيــر، حــيــث تعكس تلك  ميغا فــولــت 

الأرقــام مدى النمو الكبير في الشبكة، 
الـــرامـــي إلـــى تلبية جــمــيــع احــتــيــاجــات 
المـــشـــتـــركـــين مــــن الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة 

وإيصالها لهم في أي بقعة».
وأفــــاد بـــأن خــطــط الــشــركــة تهدف 
أيـــضـــاً إلـــــى الـــتـــحـــول نـــحـــو اســـتـــخـــدام 
الشبكات الكهربائية الذكية، والاعتماد 
عليها في إدارة منظومة نقل الكهرباء 
بـــالمـــمـــلـــكـــة، مـــــا ســـيـــجـــعـــل شـــبـــكـــة نــقــل 
الـــكـــهـــربـــاء الـــخـــاصـــة بــالــشــركــة الأكــثــر 
تـــطـــوراً وتــقــنــيــة فـــي المــنــطــقــة والــشــرق 
الأوســــط. وأضـــاف الــرئــيــس التنفيذي 

«الــوطــنــيــة لــنــقــل الــكــهــربــاء»  المــكــلــف لـــ
أنه لمواكبة النمو المتزايد في النشاط 
العمراني والاقتصادي وبالتالي ارتفاع 
الــطــلــب عــلــى الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، فــإن 
خطة الشركة الخمسية (٢٠١٦ - ٢٠٢٠) 
عــمــلــت عــلــى تــبــنــي عـــدد مـــن المــشــاريــع 
الــرأســمــالــيــة لــتــعــزيــز قـــــدرات وســعــات 
شــبــكــات الــنــقــل ورفــــع مــوثــوقــيــتــهــا من 
خــلال إضافة ٢٣ ألــف كيلومتر دائــري 
من خطوط النقل، و٢٥٩ محطة تحويل، 
سعياً منها لدعم خطط المملكة الرامية 

إلى دعم المشاريع الصناعية.

«المركزي» يدعو للإقلال من التشاؤم

مخاوف من تراجع النمو الألماني إلى «الصفر»
برلين: «الشرق الأوسط»

حذر رئيس البنك المركزي الألماني 
مــن الإفـــراط فــي الــتــشــاؤم تجاه الوضع 
أيــام من  الاقتصادي للبلاد، وذلــك بعد 
اقــتــصــاد في  أكــبــر  تحذير البنك مــن أن 
أوروبــــــا قـــد يــدخــل فـــي حــالــة ركــــود في 
الربع الحالي. رغم ذلك تتزايد التقارير 
السلبية التي تشير إلى نقاط ضعف قد 
تؤدي إلى تفاقم أزمة الاقتصاد الألماني.

ووفــقــاً لمــا ذكــره البنك، الأحـــد، فقد 
تقلص الاقتصاد الألماني بنسبة ٠٫١ في 
المائة، خلال الفترة من أبريل (نيسان) 
وحـــتـــى يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المـــاضـــيـــين، 
وأضـــاف أن هــذه النسبة قــد «تنخفض 

قليلاً» مرة أخرى في الصيف.
لكن رئــيــس البنك، ينس ويــدمــان، 
قــال لصحيفة «فــرانــكــفــورتــر ألجماينه 
تسايتونغ»، إنه لا يرى «سبباً للذعر». 
وأشــــــــار إلــــــى أن اقـــتـــصـــاد ألمـــانـــيـــا بـــدأ 
فــي الــتــراجــع مــنــذ فــتــرة طــويــلــة بسبب 
سجل التوظيف، وتابع أن «التوقعات 
غــيــر مـــؤكـــدة بــشــكــل خــــاص فـــي الــوقــت 
الــراهــن»، مشيراً لعوامل سياسية مثل 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 

والنزاعات التجارية الدولية.
وذكر ويدمان أن الرد لا ينبغي أن 
يكون هو التشاؤم، أو اتخاذ إجراء بناءً 

على ذلك.
لكن في مقابل اللهجة التي تدعو 
إلـــى الإقــــلال مــن الــتــشــاؤم، فـــإن مجتمع 
الأعمال لا يزال قلقاً. وحذر رئيس اتحاد 
الصناعات الألمانية ديتر كيمبف، من أن 
الاضــطــرابــات السياسية والاقتصادية 
العالمية تــؤثــر سلباً على فــرص النمو 
بــالــبــلاد. وقـــال كيمبف لــوكــالــة الأنــبــاء 
الألمانية، إن «حالة الغموض التي تكتنف 
الاقتصاد لا تزال مرتفعة، لأسباب على 
رأســـهـــا الـــصـــراعـــات الــتــجــاريــة الــدولــيــة 
وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
(بـــريـــكـــســـت)»، وأضــــــاف أن «الــطــلــبــات 
الــواردة والإنتاج الصناعي في تراجع، 
كما أن استثمار الشركات قد انخفض».

كــانــت المــخــاوف بــشــأن وضـــع أكبر 
اقــتــصــاد فــي أوروبـــــا قــد تـــزايـــدت خــلال 
الشهر الحالي، بعد نشر بيانات الربع 

الــثــانــي، مــا أثـــار مــخــاوف مــن أن البلاد 
تــتــجــه نــحــو تــســجــيــل ركــــود خــــلال هــذا 

العام.
تجدر الإشارة إلى أن الركود الفني 
عادة ما يعني تسجيل ربعين متتاليين 
من الانكماش. ويتوقع معظم المحللين 
لــعــام ٢٠١٩ ككل  أن يــكــون مــعــدل النمو 
ضــعــيــفــاً، إلا أنـــــه ســيــظــل فــــي المــنــطــقــة 

الموجبة.
وقــــــال كـــيـــمـــبـــف: «نـــتـــوقـــع نـــمـــواً لا 
يتجاوز ٠٫٥ في المائة لهذا العام. وفي 
حـــــال خـــرجـــت بــريــطــانــيــا مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل، من دون اتفاق، فإن هناك مخاوف 
بشأن تراجع النمو إلى الصفر». وأعرب 

عن رفضه لأي تأجيل جديد للانسحاب، 
والمقرر له حالياً الحادي والثلاثين من 
أكــتــوبــر. وقــال إن «الــشــركــات فــي نهاية 
المطاف تريد الوضوح. الأفضل سيكون 
ألا تــخــرج بــريــطــانــيــا مــن الاتـــحـــاد على 
الإطـــــــلاق، وثـــانـــي أفـــضـــل خـــيـــار هـــو أن 
بــــاتــــفــــاق؛ أي خـــــــروج مــــن دون  تــــخــــرج 
اتفاق أو أي تأجيل جديد سيكون مؤلماً 

للغاية».
في سياق ذي صلة، كشف استطلاع 
حـــديـــث أن هـــنـــاك تـــوقـــعـــات بــاســتــمــرار 
ارتــفــاع معدل البطالة فــي ألمانيا خلال 
شــهــر أغــســطــس (آب) الــحــالــي. وأظــهــر 
اســـتـــطـــلاع تـــم إجـــــــراؤه لــصــالــح وكــالــة 
الأنباء الألمانية، وشمل خبراء اقتصاد 

بمؤسسات مالية ألمانية كبرى، أن أغلب 
الخبراء يتوقعون زيادة عدد العاطلين 
بألمانيا في أغسطس الحالي بواقع ٣٥ 
ألـــف شــخــص تــقــريــبــاً، لــيــصــل إجــمــالــي 
إلــى نحو ٢٫٣١١ مليون  عــدد العاطلين 

شخص.
وأوضح الخبراء أن هناك تأثيرات 
اقـــتـــصـــاديـــة وهـــيـــكـــلـــيـــة - فــــي صــنــاعــة 
السيارات مثلاً - تؤدي دوراً في ذلك إلى 
جــانــب الــتــأثــيــرات المــوســمــيــة المــعــتــادة. 
وذكــــــرت كــاتــاريــنــا أوتــــرمــــول الــخــبــيــرة 
الاقــتــصــاديــة بشركة «ألــيــانــز» الألمانية 
لــلــتــأمــيــنــات، أنـــه لـــم يــعــد مــمــكــنــاً تــوقــع 
تراجع سريع مجدداً في معدل البطالة 

عما قريب.

وسوف تعرض الوكالة الاتحادية 
لــلــعــمــل بــألمــانــيــا إحــصــائــيــاتــهــا لشهر 

أغسطس يوم الخميس المقبل.
كـــان عـــدد الــعــاطــلــين قـــد ارتـــفـــع في 
شهر يوليو (تموز) الماضي، بإجمالي 
٥٩ ألــف شخص، مقارنة بما كــان عليه 
فــي يونيو السابق عليه، أي بنسبة ٥ 
فــي المــائــة، وبــلــغ إجــمــالــي الــعــدد ٢٫٢٧٥ 

مليون شخص.
وتتوقع الخبيرة بشركة «أليانز» 
أن يشهد عـــام ٢٠١٩ بشكل عـــام زيـــادة 
طــفــيــفــة لمــعــدل الــبــطــالــة مــقــارنــة بــالــعــام 
الماضي، موضحة أن ذلك سيكون المرة 
الأولى التي لا يتم فيها تسجيل تراجع 

منذ عام ٢٠١٣.

يثير تراجع النمو الألماني قلقاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية (رويترز)

«بنك أبوظبي الأول» يجدد التأكيد 
على بطلان ادعاءات «مركز قطر للمال»

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

جــدد «بــنــك أبــوظــبــي الأول»، 
أمــــس، تــأكــيــده عــلــى أن ادعــــاءات 
«هيئة تنظيم مركز قطر للمال» 
فــي مــحــاكــم «مــركــز قــطــر لــلــمــال»؛ 
بــاطــلــة؛ كــمــا ذكـــر ســابــقــاً، مشيراً 
إلى أن تلك الادعاءات تم إصدارها 
تــزامــنــاً مـــع قـــــرار دولـــــة الإمـــــارات 
قــــطــــع عـــلاقـــاتـــهـــا  ودول أخـــــــــرى 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع قـــطـــر، حــيــث 
يرفض «بنك أبوظبي الأول» تلك 

الادعاءات بشكل قطعي.
وأكـــد أكــبــر بــنــك إمـــاراتـــي في 
لــه أمــس - حصلت «الشرق  بيان 
الأوســــــــــــط» عــــلــــى نـــســـخـــة مــــنــــه - 
الـــتـــزامـــه الــــدائــــم بــــــــإدارة أعــمــالــه 
وفـــــق أعـــلـــى مـــســـتـــويـــات المــهــنــيــة 
والمــــصــــداقــــيــــة، ووفــــقــــاً لــلأنــظــمــة 
والقوانين المعمول بها، موضحاً 
أنـــه «رغــــم زيـــف ادعــــــاءات (هيئة 
لــلــمــال)، إلا إن  تنظيم مركز قطر 
(بنك أبوظبي الأول) بذل الكثير 
مــن المساعي للتعامل مــع (هيئة 
تــنــظــيــم مــركــز قــطــر لــلــمــال) لحل 
هــــذه المـــســـألـــة؛ حــيــث قــــدم الــبــنــك 
كافة المعلومات التي طلبت منه 
بموجب قرار (مركز قطر للمال)، 
وإن أي ادعاءات بأن البنك لم يقدم 

هذه المعلومات هي باطلة».
الــــبــــيــــان أن «بـــنـــك  وأوضـــــــــح 
أبــــلــــغ «هــيــئــة  أبــــوظــــبــــي الأول» 
تنظيم مركز قطر للمال» بتاريخ 
١٩ يونيو (حزيران) الماضي قراره 

الـــتـــخـــلـــي عــــن تـــرخـــيـــص مــــزاولــــة 
الأعمال الخاص بفرعه في «مركز 
قطر لــلــمــال»، وإغـــلاق هــذا الفرع 
بشكل دائـــم. وقـــال: «يــقــوم البنك 
حالياً بالإجراءات اللازمة لإنهاء 
عمليات فــرع (مــركــز قطر للمال) 
بشكل منظم؛ وذلك عقب أشهر من 
الإجراءات الباطلة التي اتخذتها 
(هيئة تنظيم مركز قطر للمال)، 
والـــــتـــــي جـــعـــلـــت مـــــن المــســتــحــيــل 

مواصلة أعمال البنك في قطر».
ويأتي بيان البنك الإماراتي 
في وقت قالت فيه «هيئة تنظيم 
مــركــز قــطــر لـــلـــمـــال»، أمــــس، إنــهــا 
فرضت غــرامــة مالية قــدرهــا ٢٠٠ 
مليون ريال قطري (٥٤٫٩٣ مليون 
دولار) على «بنك أبوظبي الأول» 
لعرقلته تحقيقاً يتعلق بالاشتباه 

في التلاعب بالسوق.
وكـــــانـــــت قـــطـــر ادعــــــــت الـــعـــام 
المـــــاضـــــي أن «أبـــــوظـــــبـــــي الأول» 
النقد الأجنبي  أبــرم صفقات فــي 
لـــــلإضـــــرار بـــالاقـــتـــصـــاد الــقــطــري 
بعدما بدأت الإمارات ودول عربية 
أخرى مقاطعة للدوحة في ٢٠١٧، 
وهو ما نفاه البنك في ذلك الوقت.

وفـــــي بـــيـــان أصــــدرتــــه أمــــس؛ 
قــالــت «هــيــئــة تــنــظــيــم مــركــز قطر 
للمال» إن الغرامة فُرضت نتيجة 
لعدم تقديم «(بنك أبوظبي الأول) 
نسخاً عن سجلات التداول المالي 
والمستندات ذات الصلة» اللازمة 
لــلــتــحــقــيــق رغــــم إصــــــدار محكمة 

قطرية حكماً بذلك.
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S C I E N C E
شكوك علمية حول دور الجينات في عمليات إنقاص الوزن

الحمية الغذائية «الشخصية»... وهم أم حقيقة؟
نيويورك: سينثيا غاربر

 ونيكولا تويلي *

قبل عقد من اليوم، بدأ العلماء 
فــــــي اســــتــــكــــشــــاف مـــــجـــــال «عــــلــــوم 
 nutrigenomics «الجينات التغذوية
الواعدة، مدعومين بنجاح مشروع 
«الـــجـــيـــنـــوم الـــبـــشـــري» وانــخــفــاض 
لــكــن، هل  كلفة التسلسل الجيني. 
يمكن للتغذية الشخصية، مــزوّدة 
بـــالمـــعـــلـــومـــات الــــلازمــــة عــــن حــمــض 
الــشــخــص الـــنـــووي، أن تــســاعــد في 
الوقاية وحتى العلاج من الأمراض 

المرتبطة بالغذاء؟

فروقات جينية

الـــــصـــــادرة عــن  الـــنـــتـــائـــج  إن 
دراسات أجريت في هذا الإطار في 
جامعات كثيرة، أهمّها هارفارد 
وستانفورد كانت مقنعة؛ إذ تبينّ 
أن الفروق الجينية تعرّض الأفراد 
إلى خسارة معدلات مختلفة من 
الوزن نتيجة اتباع أنواع مختلفة 
من الحميات الغذائية. وأدت هذه 
النتائج إلى نشوء سريع لسوق 
قيمتها ملايين الدولارات تعتمد 
عـــلـــى تـــســـويـــق حـــمـــيـــات غــذائــيــة 
 DNA الــنــووي عمادها الحمض 

.- based diets
لكن الأبحاث المتتابعة فشلت 
في إظهار أي فروق نسبية لافتة 
في خسارة الوزن بين الأشخاص 
الــذيــن يــعــانــون مــن الـــوزن الــزائــد 
الذين يتناولون «الغذاء الصحيح 
والمناسب لنوعهم الجيني» وبين 

الآخرين.
في الحقيقة، إن التوصل إلى 
تأثير الجينات على السمنة كان 
ولا يزال صعباً؛ مما دفع بالكثير 
من الــدراســات إلــى اعتماد نسب 
مئوية عشوائية تتراوح بين ٣٥ 
و٨٥ فــي المـــائـــة. وتــوصــل خــبــراء 
الــتــغــذيــة ومـــنـــذ زمــــن بــعــيــد إلــى 
نتيجة مفادها أن استراتيجيات 
خسارة الوزن تختلف بين شخص 
وآخر، وأن الأفراد يظهرون فروقاً 
صادمة في استجاباتهم لمختلف 
الحميات الغذائية. ولكن ما هو 
سبب الاختلاف الكبير في عملية 

التمثيل الغذائي للفرد الواحد؟
بـــــهـــــدف الإجـــــــابـــــــة عــــــن هــــذا 
السؤال، بدأ تيم سبيكتر وسارة 
بــــيــــري، المـــتـــخـــصـــصـــان فــــي عــلــم 
الــوبــائــيــات مــن جــامــعــة «كينغز 
كوليدج» في لندن، بالتعاون مع 
أنـــدرو تــشــان مــن كلية الــطــب في 
جــامــعــة هــــارفــــارد، بــحــثــاً جــديــداً 
وطــمــوحــاً. ويــعــتــبــر هـــذا البحث 
الذي انطلق العام الماضي ويحمل 
ع)، 

ّ
اسم «بريدكت» Predict (توق

الــدراســة العلمية الأكبر والأكثر 
الــعــالــم للبحث في  شمولية فــي 

الاســــتــــجــــابــــات الـــــفـــــرديـــــة تـــجـــاه 
الغذاء.

نظام غذائي شخصي

وللمرة الأولى، وثّقت النتائج 
الأولية لهذه الدراسة والتي عرضت 
أخيراً في المؤتمر السنوي للجمعية 
الأميركية للتغذية، اختلافات كبيرة 
ومـــفـــاجـــئـــة فـــــي فـــاعـــلـــيـــة مــعــالــجــة 
المشاركين للدهون والكربوهيدرات، 
حــتــى بــين الــتــوائــم المــتــطــابــقــة. كما 
أظهرت أن فاعلية التمثيل الغذائي 
لنوع محدد من الطعام لدى شخص 
مـــعـــينّ لــيــســت مــــؤشــــراً عـــلـــى شــكــل 
اســتــجــابــة الــشــخــص نــفــســه لــنــوع 

طعام آخر.
تــــــــوبــــــــول، عــــالــــم  رأى إريــــــــــــك 
الـــجـــيـــنـــات مــــن مــعــهــد «ســكــريــبــس 
ريسرتش ترانزليشنل» في لا جولا، 
لــم يــشــارك في  كاليفورنيا، والـــذي 
الدراسة، أن «العلماء يقتربون أكثر 
من إمكانية تزويد كل فرد بالنظام 
الـــغـــذائـــي المـــثـــالـــي المـــنـــاســـب لــــه. لم 
الــدراســة الجديدة  نصل بعد، لكن 
تشكّل خطوة كبيرة أخرى نحو هذا 

الهدف».
عــمــل ســبــيــكــتــر لــســنــوات على 
استكشاف أسباب الفروق الفردية 
لــجــهــة خــطــر الإصـــابـــة بـــالأمـــراض، 
ومــن بينها تلك المرتبطة بالغذاء. 
وفي عام ١٩٩٢، أنشأ سجلّ «توينز 
الــذي يضمّ اليوم  يو كــي» البحثي 
تـــــــوأم مــتــطــابــق  أكــــثــــر مــــن ١٣٠٠٠ 
وشـــقـــيـــق. واســـتـــنـــتـــج الـــبـــاحـــث أن 
الجينات تساهم بـ٧٠ في المائة من 

خطر إصابة الفرد بالسمنة.
بعد هــذا النجاح، بــدأ سلسلة 
مــــن الــــــدراســــــات الــــتــــي تــــهــــدف إلـــى 
تــحــديــد الــعــوامــل الــتــي تــؤثــر على 
المــائــة المتبقية. في  الــــ٣٠ فــي  نسبة 

عــام ٢٠١٤، أطلق سبيكتر مشروع 
 British Gut «غـــــات بــريــتــيــش  «ذا 
الــذي يضمّ عــدداً كبيراً من   project
تــنــوّع ميكروبات  المــشــاركــين، لفهم 
الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي واســتــجــابــتــهــا 
لتدخلات غذائية مختلفة وتأثيرها 
على الوزن، ولاحظ أنه حتى التوائم 
المـــتـــطـــابـــقـــة فـــــي الـــســـجـــل المــــذكــــور 
تتشارك نحو ٥٠ في المائة فقط من 

بكتيريا الأمعاء.

دراسة بريطانية

بعدها، بدأ سبيكتر في مشروع 
«بــــريــــدكــــت» لمـــعـــرفـــة كـــيـــف تــســاهــم 
اختلافات استجابة الأفراد للدهون 
والنشويات في السمنة. والمعروف 
أن تــــنــــاول أطـــعـــمـــة تـــحـــتـــوي عــلــى 
الدهون والكربوهيدرات يؤدي إلى 
ارتــفــاع وهبوط معدلات الغلوكوز 
والأنسولين والــدهــون الثلاثية في 
الـــدم. بــدورهــا، تسبب الارتــفــاعــات 
العالية والمــتــكــررة والطويلة الأمــد 
منها في الالتهابات وزيــادة الوزن 

وأمراض القلب والسكري.
تـــــوأم  الــــــدراســــــة ٧٠٠  شـــمـــلـــت 
متطابق و٣٠٠ متطوّع بريطاني، 
إلى جانب ١٠٠ مشارك من الولايات 
المـــتـــحـــدة، وجــمــعــت بـــيـــانـــات حــول 
جميع العوامل التي قد تؤثر على 
عــمــلــيــة الــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي، ومنها 
النبيت الــجــرثــومــي المــعــوي، ومــدّة 
الـــــنـــــوم، والــــتــــمــــاريــــن الـــريـــاضـــيـــة، 
وتـــركـــيـــبـــة الـــجـــســـم الـــدهـــنـــيـــة. لــكــن 
الـــنـــتـــائـــج الأولـــــيـــــة حـــلّـــلـــت ارتــــفــــاع 
وهـــــــبـــــــوط مـــــــعـــــــدلات الأنـــــســـــولـــــين 
والغلوكوز وثلاثي الغليسريد في 
الـــــدم فــقــط بــعــد تـــنـــاول المــشــاركــين 

وجبات موحّدة.
الــفــريــق أن الجينات  استنتج 
فــــي كــيــفــيــة  مـــــحـــــدوداً  تــلــعــب دوراً 

مـــــعـــــالـــــجـــــة الإنــــــــــســــــــــان لـــــلـــــدهـــــون 
والــكــربــوهــيــدرات. وتــبــينّ أن نحو 
نصف معدّل ومدّة مستوى غلوكوز 
مــــا بـــعـــد الـــوجـــبـــة فــــي الــــــدم ارتـــبـــط 
بــالــتــأثــيــر الــجــيــنــي مــقــابــل أقــــلّ من 
٣٠ في المائة لمستويات الأنسولين 
والـــــدهـــــون الـــثـــلاثـــيـــة بــــين الـــتـــوائـــم 
المتطابقة. ويبدو أن العوامل الأكثر 
الــغــذائــي في  تــأثــيــراً عــلــى التمثيل 
الــجــســم مرتبطة بالمحيط كالنوم 
والتوتر وممارسة الرياضة وتنوع 
وكثافة النبيت الجرثومي المعوي 

لكلّ فرد.
مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت بـــيـــري، إن 
«هــــــذه الـــنـــتـــائـــج مـــثـــيـــرة لــلاهــتــمــام 
بالنسبة للعلماء والأفـــــراد؛ لأنها 
أظـــهـــرت لــنــا أن الأمــــر غــيــر مرتبط 
بــــالــــجــــيــــنــــات، وبـــــالـــــتـــــالـــــي يــمــكــن 

تغييره».
حــــــصــــــة  أن  وشــــــــــــــــــرحــــــــــــــــــت 
الكربوهيدرات والدهون في وجبة 
ما تقف خلف ٤٠ في المائة فقط من 
اســتــجــابــة الــشــخــص لــهــذا الــطــعــام. 
كــمــا تــدعــم هـــذه الــنــتــائــج «الــرســالــة 
الــقــائــلــة إنـــنـــا يــجــب أن نـــركّـــز على 
مــنــطــلــقــات مــتــكــامــلــة فــــي أســـلـــوب 
حياتنا بدل الاعتماد على الأطعمة 

والأغذية الفردية».
لــــم تــظــهــر الـــــصـــــورة المــفــصــلــة 
لاخـــتـــلافـــات الــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي إلاّ 
أخـــيـــراً نــتــيــجــة انـــتـــشـــار الــتــقــنــيــات 
كالتعلّم الآلي وأجهزة الاستشعار 
الــــقــــابــــلــــة لــــــــلارتــــــــداء والـــتـــســـلـــســـل 
الــجــيــنــي؛ مــمــا ســاهــم فـــي تصاعد 
الاهتمام بهذا المجال. وفي فبراير 
(شباط)، أطلق المعهد السويسري 
الاتحادي للتكنولوجيا في لوزان، 
لــســنــوات  دراســــة كــبــيــرة ستستمر 
كثيرة للبحث في التغذية الخاصة 

أو الفردية.
مــن جهته، قــال تيم كولفيلد، 

الــذي يشارك في دراســات القوانين 
والــســيــاســات الصحية فــي جامعة 
ألــبــرتــا فـــي كـــنـــدا، إن «هــــذا البحث 
مذهل ومهمّ. لكن إذا أراد التاريخ 
أن يقول لنا شيئاً، سيقول لنا إنه 
على الأرجــح لن يــؤدي إلــى تطوير 

مجال التغذية».

مقاييس غذائية

المـــــقـــــايـــــيـــــس  أن  وأضـــــــــــــــــــــاف، 
الغذائية للنظام الغذائي الصحي 
مــعــروفــة جــيــداً وتــوصــي بالتركيز 
عــــلــــى تــــــنــــــاول الــــحــــبــــوب الـــكـــامـــلـــة 
والـــخـــضـــراوات الــورقــيــة الــخــضــراء 
وغـــيـــرهـــا، ومــــا يــكــفــي مـــن الـــزيـــوت 
الصحية والمــأكــولات البحرية، إلى 
جانب التخفيف من اللحوم الحمراء 
المــكــررة. لكن المشكلة،  والنشويات 
عــلــى حـــدّ تعبير كــولــفــيــلــد، ليست 
فــي أن الإرشــــــادات خــاطــئــة أو غير 
مــنــاســبــة لـــلأفـــراد، بــل بــعــدم الــتــزام 
الـــنـــاس بــاتــبــاعــهــا. ونـــبّـــه الــبــاحــث 
إلى أن مجرّد التركيز على خيارات 
الــــغــــذائــــيــــة أو عــمــلــيــة  الــــشــــخــــص 
التمثيل الغذائي لديه قد يؤدي إلى 
تــشــتــيــتــه عـــن عـــوامـــل مــهــمّــة أخـــرى 
تـــســـاهـــم فــــي وبــــــاء الـــســـمـــنـــة، لافــتــاً 
إلــى «الــــدور الـــذي قــد تلعبه أشياء 
ــدة مرتبطة بمحيطنا 

ّ
كــثــيــرة مــعــق

والاقـــتـــصـــاد الاجــتــمــاعــي والــبــيــئــة 
الـــغـــذائـــيـــة والـــتـــســـويـــق ومــســتــوى 

نشاطنا... الكثير من الأشياء».
الــــقــــول إن «بـــريـــدكـــت»  يــمــكــن 
كدراسة لا تزال في مراحلها الأولى، 
أي مهما كثرت التوصيات الفردية 
الــتــي تــقــدّمــهــا، لا تــــزال تــفــتــقــر إلــى 
الدليل الذي يثبت أنها قــادرة على 
تحسين صــحــة الــشــخــص أكــثــر من 
الإرشادات الغذائية المعتمدة... لكن 
ما يميزها هو أن إطــارهــا ودقتها 

يعتمدان لأول مرة.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال تــــوبــــول، مــن 
كــيــنــغــز كـــولـــيـــدج، إن «الــــدراســــة لا 
تـــــــزال فـــــي حــــاجــــة إلــــــى المـــــزيـــــد مــن 
الــعــمــل والـــجـــهـــود، وهـــي لا تـــوازي 
دراســات الوقاية من أمــراض القلب 
أو السرطان أو غيرها من المشاكل. 
لــكــن هــــذا لا يــنــفــي أن الــنــجــاح في 
تحويل (الطعام إلى دواء) سيكون 

إنجازاً مهماً».
وللوقت الحالي، قدّم كولفيلد 
نــــصــــيــــحــــة غـــــيـــــر تــــقــــنــــيــــة مــــفــــيــــدة 
لــلأشــخــاص الــبــاحــثــين عـــن تغذية 
خاصة: راقبوا في كل مرة تدخلون 
الــحــمّــام وزن أجسامكم على  فيها 
الرقم  إلــى أن «هـــذا  المــيــزان، مشيراً 
أكثر مصداقية ودلالة على صحتكم 
المستقبلية من أهم المعلومات التي 
قــد تحصلون عليها مــن الشركات 
التي تستهدف المستهلك مباشرة».

* خدمة «نيويورك تايمز»

بعد ١٣ عاماً من الدراسات

أبحاث علمية تحدد هدفين علاجيين 
لسرطان الرئة القاتل

القاهرة: حازم بدر

نجح باحثون من معهد «سالك» للسرطان 
بأميركا، في تحديد إنزيمين مسؤولين عن 
يرتبط عملهما  الجسم،  في  الأورام  تثبيط 
بجين يؤدي إلى تطور سرطان الرئة عندما 
يحدث له تحور يُخرجه عن شكله الطبيعي.

الــنــشــط  بــشــكــلــه   (LKB١) ويــعــمــل جـــين 
السرطان  للأورام، ويمنع  كقامع  الطبيعي 
مـــن الـــتـــكـــوّن، لــكــن فـــي حــــال حــــدوث تــحــور 
لــه يــغــيّــر مــن شــكــلــه الــنــشــط، ويــصــبــح أحــد 
السرطان.  إلــى تطور  تــؤدي  التي  الأســبــاب 
واكتشف باحثو «سالك» السبب في حدوث 
ذلك، وهما إنزيمان يمكن أن يصبحا هدفين 
عــلاجــيــين، تــم الإعـــلان عــنــهــمــا فــي النسخة 
 «Cancer Discovery» الإلكترونية من دورية

في ٢٦ يوليو (تموز) ٢٠١٩.
وكـــان الــعــلــمــاء يــعــرفــون فــي الــســابــق أن 
فــريــق» يمرر  «قــائــد  كـــ  جــين (LKB١) يعمل 
الإشـــــــارات الــخــلــويــة إلــــى إنـــزيـــمـــات تــدعــى 
ذلــك  بــعــد  الإشــــارة  تــنــقــل  والــتــي   ،«kinase»

تفاعل تسلسلي. في  أخرى  لإنزيمات 
ويــــتــــكــــون هــــــذا «الــــفــــريــــق» مــــن ١٤ مــن 
في  بالتحكم  المعروفة  الرئيسية  الإنزيمات 
أيـــاً مــنــهــا هي  لــكــنّ  عملية الأيـــض والــنــمــو، 
المــســؤولــة بشكل خــاص عــن الاســتــمــرار في 
يكن  لــم  لــلــســرطــان،  القمعية  الــجــين  وظــيــفــة 
عاماً عندما   ١٥ أكثر من  منذ  ذلــك واضحاً 
تم تحديد جين «LKB١» لأول مرة باعتباره 
جيناً رئيسياً تم تعطيله في سرطان الرئة.
العلمي  الفريق  استخدم  ذلــك،  ولمعرفة 
إلى  الجينات جنباً  لقص  «كريسبر»  تقنية 
جـــنـــب مـــع الــتــحــلــيــل الــجــيــنــي لــتــعــطــيــل كــل 

إنزيم على حدة  كل  ذلك مع  إنزيم، وفعلوا 
ومــع أكــثــر مــن إنــزيــم فــي وقــت واحـــد، وذلــك 
نموذج  رئة مختبرية وفي  أورام  في خلايا 
التجارب  التجارب، حيث وجهت  فئران  من 
الــبــاحــثــين إلـــى اثــنــين مــن الإنــزيــمــات واحــد 
منع  في  أقوى  تأثير  له  كان   (SIK١) يسمى 
الأورام من التشكيل، وعندما تم تعطيله زاد 
نمو الورم، وعندما تم تعطيل نشاط إنزيم 

آخر وهو (SIK٣)، زاد الورم بقوة أكبر.
ويـــقـــول الــبــروفــســور روبــــن شـــو، مــديــر 
مركز «سالك» للسرطان والباحث الرئيسي 
بــالــدراســة، فــي تــقــريــر نــشــره مــوقــع المــركــز: 
 (SIK١) اكتشاف أنه من بين ١٤ إنزيماً، كان»
أهـــمـــيـــة،  الأكــــثــــر  الـــلاعـــبـــين  هـــمـــا   (SIK٣)و
يــجــعــلــنــا قـــادريـــن الآن عــلــى تــحــديــد طــريــق 

الرئة». واحد مباشر لمهاجمة سرطان 
الــتــي ســيــعــمــل عليها  الــتــالــيــة  الــخــطــوة 
النتيجة  تلك  اخــتــبــار  هــي  البحثي  الــفــريــق 
على حيوانات تجارب، قبل الانتقال لمرحلة 
الــتــجــارب الــســريــريــة، الــتــي يــتــوقــع الــفــريــق 
البحثي الوصول إليها بعد فترة لا تقل عن 
١٠ أعوام من الآن، كما يؤكد الدكتور بابلو 
هــولــشــتــايــن الــبــاحــث المــشــارك فــي الــدراســة 
الإلكتروني  البريد  في تصريح خاص عبر 

الأوسط». «الشرق  لـ
ويــــضــــيــــف: «ســــنــــحــــاول الــــتــــأكــــد خـــلال 
الـــــتـــــجـــــارب مـــــن فـــاعـــلـــيـــة اســـــتـــــهـــــداف هــــذه 
كافية  العلاج، وهل ستكون  في  الإنزيمات 
بمفردها أم يجب أن تضاف إليها تدخلات 

أخرى». علاجية 
كـــان هـــذا الــعــمــل قــد بـــدأ عـــام ٢٠٠٦، أي 
قـــبـــل ١٣ عـــامـــاً مـــن نـــتـــائـــج الـــــدراســـــة، ومـــن 
لتنتقل  أخـــرى  أعـــوام   ١٠ الانــتــظــار  المــرجــح 
ثـــمـــار هــــذا الـــعـــمـــل لــلــبــشــر، وهــــو مـــا يــؤكــد 
طبيعة البحث العلمي ومدى أهمية الالتزام 
والمعقدة، حتى  الصعبة  المشكلات  بمتابعة 

السنوات. لو استغرق الأمر عشرات 

صورة لسرطان الرئة تظهر الأورام باللون الأرجواني الداكن

باحثون من «كاوست» يحسّنون استخراج الإلكترونات منها

شرائح رقيقة لخلايا شمسية أكثر كفاءة
جدة: «الشرق الأوسط»

طــــوّر بــاحــثــون بــجــامــعــة المــلــك عــبــد الــلــه 
لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة (كـــــاوســـــت) وصــــــلات مــن 
الشرائح الرقيقة بشكل يمكّن من رفع كفاءة 

الخلايا الشمسية.
ويستلزم تحسين أداء الخلايا الشمسية 
التدقيق في كل جانب من جوانب تصميمها، 
 رفع الجودة البلورية للمادة 

ً
ويعني ذلك بداية

ة - التي تمتص الضوء - من أجل زيادة  الماصَّ
تــحــويــل الــفــوتــونــات إلـــى إلــكــتــرونــات سالبة 
الــشــحــنــة وثـــغـــرات مــوجــبــة الــشــحــنــة – وهــي 
ثـــغـــرة تــخــيــلــيــة مــوجــبــة الــشــحــنــة، وتــشــتــرك 
 - مع الإلكترونات في نقل التيار الكهربائي 
وبعد ذلك، لا بدَّ من التطوير الأمثل لتصميم 
ل هذه الجسيمات الحاملة 

ُّ
ق

َ
الجهاز؛ لضمان تن

المـــادة، وفــي النهاية،  للشحنات بكفاءة عبر 
لا بدَّ من تطوير الوصلات الإلكترونية التي 
تستخلص حاملات الشحنة من الجهاز وإلى 

داخل دائرة خارجية إلى حد الإتقان.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يـــركـــز شــيــنــبــو يــانــج 

وزمــلاؤه من مركز الطاقة الشمسية بجامعة 
المــلــك عــبــد الــلــه لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة (كــاوســت) 
والمختبر الرئيسي بالجامعة، بالتعاون مع 
زملائهم مــن الجامعة الوطنية الأسترالية، 
عــلــى الــخــطــوة الــثــالــثــة بــتــطــويــر وصـــلات من 
الشرائح الرقيقة المصنوعة من مُرَكَب نيتريد 
التانتالوم الانتقائي للإلكترونات مــن أجل 
الخلايا الشمسية السيليكونية - وهي ألواح 
كهروضوئية مصنعة من بلورات السليكون، 

تُحوِل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية.
وجدير بالذكر، أن أهمية معدن التانتالوم 
تتجسد في كونه يجمع بين خواص المطيلية 
العالية والمقاومة الفائقة ضد التآكل في معظم 

القواعد والحوامض.
الــبــيــنــي بــين السيليكون  يُــمــكــن للسطح 
والــوصــلــة المــعــدنــيــة أن يــخــلــق حـــاجـــزاً عــالــي 
المقاومة يعوق تدفق التيار. علاوة على ذلك، 
فــإن الــحــالات الإلــكــتــرونــيــة المــحــفّــزة بواسطة 
المعدن عند سطح السيليكون تتيح للجسيم 
الحامل للشحنة معاودة الاتحاد؛ ما يحدّ من 
ل. وعــادة، كان يجري استخدام  كفاءة التحوُّ

ــفــة، مــثــل الانــتــشــار والــتــرســيــب  عــمــلــيــات مُــكــلِّ
الكيميائي للبخار لطبقات إضافية، لتقليل 
مــقــاومــة الــوصــلــة والــحــد مــن مــعــاودة اتــحــاد 

الجسيمات الحاملة للشحنات.
وقـــــد تــــصــــدّى يـــانـــج والـــفـــريـــق الــبــحــثــي 
لــهــذه المــشــكــلات بــوضــع نــيــتــريــد الــتــانــتــالــوم 
تُــعــرَف  عــلــى السيليكون بــاســتــخــدام طــريــقــة 
باسم «ترسيب الطبقة الذرية» - وهي عملية 
كيميائية تستخدم لإنتاج مواد صلبة عالية 
الأداء والنقاوة - وذلك بتعريض السطح لغاز؛ 
مما يتسبب في بناء شريحة عالية الجودة 

عن طريق ترسيب ذرة تلو الأخرى.
وفي هذا الصدد، يوضح يانج أن وصلات 
الــتــانــتــالــوم الانــتــقــائــي للإلكترونات  نيتريد 
اتــحــاد حاملات  تستطيع أن تقلل مــن إعـــادة 
الــشــحــنــات ومـــقـــاومـــة الــــوصــــلات فـــي الــوقــت 
نفسه، وذلـــك مــن شــأنــه أن يقلل مــدى تعقيد 

صناعة الجهاز ويخفض تكلفة إنتاجه.
وبـــــدراســـــة خـــصـــائـــص الـــســـطـــح الــبــيــنــي 
التانتالوم والسيليكون تجريبياً،  لنيتريد 
أثبت الباحثون أن طبقة نيتريد التانتالوم 

الــحــدِّ مــن مقاومة  قـــادرة على  البينية كــانــت 
الوصلة لتدفق الإلكترونات من السيليكون 
والوصلات المعدنية المصنوعة من الفضة أو 
الألومنيوم. لكنها في الوقت ذاته أعاقت تدفق 

الثغرات؛ ما قلّل من إعادة اتحاد الحاملات.
وابتكر الفريق خلية شمسية سيليكونية 
استخدمت وصلة معدنية ذات طبقة من نيتريد 
التانتالوم الانتقائي للإلكترونات. وأثبتوا أن 
ن من كفاءة تحويل الطاقة - النسبة  ذلك حسَّ
إلــى الطاقة  بين الطاقة الكهربائية الخارجة 
الضوئية الداخلة - بنسبة ٢٠ في المائة أكثر 
من جهاز تحكم صُنِع دون نيتريد التانتالوم. 
كما وجدوا أيضاً أن ذلك ساعد على تبسيط 
خطوات التصنيع وخفض تكلفته بالاستغناء 

عن عمليات الإشابة وفتح الوصلة.
ويــشــيــر الــعــالــم والــبــاحــث الــرئــيــســي في 
«كــاوســت»، ستيفان دي ولــف إلــى أن الفريق 
البحثي يدرس كذلك التطبيق المحتمل لطبقات 
نيتريد التانتالوم الناقلة للإلكترونات في 
الخلايا الشمسية العضوية والمصنوعة من 

البيروفيسكايت.



يــتــعــامــل الــفــلاســفــة مـــع الـــحـــب، هــــذا الـــشـــعـــور الإنــســانــي 
الــــذي يــبــدو لــنــا طبيعياً وفــطــريــاً، عــلــى أنـــه مشكلة وجــوديــة 
وميتافيزيقية كــبــرى. هــذا عمل الفلاسفة. إخــضــاع كــل شيء 
للعقلنة، ثم التحليل، ثم الخروج بلا نتائج، على الأقل بالنسبة 
للحب. مــن ســقــراط إلــى آخــر فيلسوف، مــا يــزال الأمــر كما هو 
تقريباً. ويــبــدو، كما نستنتج مــن كــتــاب «الــفــلاســفــة والــحــب» 
للفرنسيتين ماري لومونييه وأود لانسولان – الصادر عن دار 
«دينا مندور» - أن الود مفقود بين  التنوير، بترجمة ممتازة لـ
وا عقلها وروحها 

ّ
الــذيــن غــيّــروا البشرية، وغـــذ الحب وهـــؤلاء 

أيضاً، وأن «لا تآلف بين الفلاسفة والــحــب»... أو لا حب هناك 
أساساً!

الــحــب» البولوني زيغمونت بــاومــان -  كــان آخــر «فلاسفة 
الذي لم تتطرق لذكره مؤلفتا الكتاب، قد رثى الحب في كتابه 
«الحب السائل»، قائلاً لنا أن لا حب هناك، وأن «الحب المتحقق» 
صار أقرب إلى الموت «في ثقافة استهلاكية مثل ثقافتنا تفضل 
المنتجات الجاهزة للاستخدام الفوري، والاستخدام السريع، 
والإشباع اللحظي، والنتائج التي لا تحتاج إلى جهد طويل. 
صار الحب مخيفاً كالموت، لأن ذلك يتطلب أن تخرج من ذاتك من 
أجل أن تستكشف الذات الأخرى، أي تستكشف العالم، وتمنحها 
ما تملك بكرم، وتمد لها اليد حين تحتاج يداً، وتبسط لها الكتف 
حين تتعب». ما عاد الأمر كذلك. وقبله، كان الفيلسوف الألماني 
تــيــودور أدورنـــو، الــراحــل عــام ١٩٦٩، قد قــال إن «الــوجــه التافه 

واليائس للحب يبدو كأنه المنتصر».
ســـقـــراط المـــولـــود عـــام ٧٤٠ قــبــل المـــيـــلاد، الــــذي كـــان يصف 
نفسه بأنه «مولد أرواح» لم يقل شيئاً مختلفاً عن ذلك... «لقد 
أخطأ المدّاحون خطأ بالغاً حين زيّنوا الحب بكل أشكال الخير 
والجمال، أو أنهم، في أفضل الأحوال، لا يرون منه إلا جزءاً من 
حقيقته. والخطأ ينشأ من اعتبار وجــود الحب متحققاً حين 
حِب». ولا نعتقد أن كلامه هذا جاء نتيجة 

ُ
حَب وليس حين ن

ُ
ن

الــتــي اعــتــادت أن  المـــرأة المريعة  كــارثــة زواجـــه بكسانتيب، تلك 
تسكب على رأسه الماء القذر، وتوبخه أمام تلاميذه، ولم يكن 
يملك سوى أن يقول لها: «كم من مطر خفيف غلب رياحاً عاتية». 
كانت فكرته تلك تنسجم مع فلسفته. وانتهى به الأمر بأن حوّل 
الحب إلى شأن ميتافيزيقي، ينتمي للسماء، وليس إلى الأرض.

يــقــول لنا الــكــتــاب إنــه رغــم أن الــحــب هــو «الــظــرف الــقــدري 
للسعادة عند البشر، والعنصر الدائم لكل أشكال الدراما الأدبية، 
أثــــاروه بتحفظ يشبه مــن يــدخــل إلــى قفص  فــإن الفلاسفة قــد 
الأسد، ويخشى أن يؤكل حياً». وتفسير هذا الخوف عائد إلى 
«العقل». فهم ينظرون لهذه العاطفة بكثير من التعقل، لأنهم 

«مشغولون بتحرير الإنسان من كل أشكال العبودية».
والـــهـــرب مـــن عــبــوديــة الــحــب لا يــمــكــن أن يــتــحــقــق، ســوى 
بطريقتين، خيار الإيروتيكية، أي الاستغراق في الحب الجسدي 
من دون أي التزامات أخلاقية أو اجتماعية، أم خيار الأفلاطونية، 
والتسامي على طريقة جان جاك روسو، أو الشعراء العذريين 

عندنا. 
وكــلا الطريقتين وجــهــان لعملة واحـــدة. الأولـــى، هــرب من 
الحب عن طريق الجسد، والثانية هــروب من الحب عن طريق 
الروح. وكلاهما تحايل كبير على الذات من خلال رفعها الوهمي، 
وهما لا يؤديان غالباً سوى إلى الفناء المعنوي على شكل مرض 
أو جنون، كما حصل غالباً عبر التاريخ عند الشعراء بشكل 
خــاص، أو الفناء المــادي. لم يقل لنا الكتاب شيئاً عن الجانب 
الأول، لأنه معنيّ بالفلاسفة، لكنه يذكر أمثلة على أولئك الذين 
قتلتهم الإيروتيكية والعدمية في الحب، كما حصل مع ميشال 

دي مونتاني من القدماء، وتشيزاري بافيزي من المحدثين.
يبدو أن الطلاق بين الحب والجمال قد حصل للأبد!

 فاضل السلطاني 
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لماذا يخاف الفلاسفة من الحب؟

البنية المعمارية لرواية فجر يعقوب تعتمد تقنية السيناريو

«نوتة الظلام»... أحلام كتبتها عين الكاميرا
لندن: عدنان حسين أحمد

تأخذنا روايـــة «نــوتــة الظلام» 
لــفــجــر يــعــقــوب، الــــصــــادرة عـــن دار 
«الـــــــدراويـــــــش» فــــي بـــلـــغـــاريـــا، إلـــى 
المنطقة الرمادية التي يتماهى فيها 
ح مع الواقع الأسيان، 

ّ
الخيال المُجن

وهــي تحتاج مثل غالبية روايــاتــه 
الأخــــــرى إلــــى عـــلامـــات دالـــــة تُــرشــد 
ي في متاهة النص وتذكّره إن 

ّ
المُتلق

كان يمشي على الأرض أو يُحلّق في 
تجليات الأحـــلام. ومَـــنْ ينتهي من 
قراءة الفصل الأول من هذه الرواية، 
يكتشف أنّ البطل كان مُستغرقاً في 
حلمه الأول، وأنّ ما يجري في متن 
النص ما هو إلاّ تداعيات حُلُمية، 
مــع الأخــذ بعين الاعتبار أن معظم 
الأحلام، إن لم نقل كلها، تنبثق من 
قــبــل أن تتسامى  نـــتـــوءات واقــعــيــة 
الـــذي ينطوي  الــخــيــال  إلــى ملكوت 
عــلــى كــثــيــر مـــن الــســحــر والــدهــشــة 
والغموض. لا تنأى البنية المعمارية 
الـــروايـــة بنفسها عـــن تقنية  لــهــذه 
الــســيــنــاريــو، كــثــيــراً، إن لــم تكن في 
الأصــل قصة سينمائية كُتبت كي 
تُــصــوّر لتتحول فــي نهاية المطاف 
إلـــــى فــيــلــم يــحــمــل عــــنــــوان الــــروايــــة 
نفسه، الأمر الذي يتيح لنا أن نقرأ 
الــروايــة قـــراءة واقــعــيــة، وإن كُتبت 
بــمــنــظــور حُــلُــمــي مُـــرهـــف بــواســطــة 
عــــين الـــكـــامـــيـــرا، أو الـــعـــين الــثــالــثــة 
ــفــيــت بــالــتــدريــج مـــن عــاهــة 

ُ
الــتــي ش

الارتــخــاء، ولم يعد جفنها العلوي 
مــــتــــهــــدلاً يُـــســـبـــب بـــعـــض الإحـــــــراج 
الــذي لا يشبع  لصاحبها الموهوب 
مـــن مـــطـــاردة الأحـــــلام فـــي مخيلته 

السينمائية الشاسعة.
ــت ذهـــن الــقــارئ  ــشــتِّ

ُ
ولــكــي لا ن

بــالــتــفــاصــيــل الــكــثــيــرة الــتــي تــؤثــث 
م  مــتن الـــروايـــة، ســنــحــاول أن نجسِّ
الفقري لهذا النص  صــورة العمود 
الإشــــــكــــــالــــــي الــــــــــذي لا يــــخــــلــــو مــن 
الـــــدلالات الــرمــزيــة الــتــي تــشــيــع في 

ف عبر 
ّ

الـــذي يتكش الــســردي  نسقه 
شـــخـــصـــيـــة مـــهـــيـــار الـــــــذي يــســتــهــل 
الـــروايـــة وينتهي بــهــا. ومـــا نعنيه 
بــالــعــمــود الــفــقــري هــو ثيمة النص 
الــرئــيــســيــة الــتــي تـــتـــردد عــلــى مـــدار 
الرواية برمتها، وتؤسس حبكتها، 
وتكشف عن ترابط أحداثها، ونموّ 
شخصياتها الرئيسية على وجه 
الـــتـــحـــديـــد. تــتــلــخــص ثــيــمــة الــنــص 
الـــراوي مهيار يتلقى رسالة  «بـــأنّ 
من السيدة أغاثا كريستي تدعوه 
فيها للحضور وســرد قصته أمــام 
لــجــنــة مــخــتــصــة فـــي مــائــتــي دقيقة 
فــــقــــط». ولـــــو تــأمــلــنــا هـــــذه الــثــيــمــة 
لــــوجــــدنــــاهــــا تــــحــــتــــاج إلـــــــى بــعــض 
لـــديـــه مشكلة  فـــالـــســـارد  الــــرتــــوش، 
فـــي الإلــــقــــاء، ولــــن يــتــغــلّــب عــلــيــهــا، 
يــلــمّ بالقاعدة الذهبية التي  لــم  مــا 
تمنحه القدرة على سلاسة السرد 
لــن تتم إلاّ بمساعدة السيدة  التي 
الأرســــتــــقــــراطــــيــــة أغـــــاثـــــا كــريــســتــي 
ولــجــنــتــهــا المــؤلــفــة مـــن ١٢ شخصاً 
مختصاً. وكلما تقدّمنا في قــراءة 
الرواية سنكتشف أنّ على مهيار أن 
يخوض ٥ امتحانات قبل أن يسرد 
فــي مــقــاطــع شفهية مُتقنة  قــصــتــه 
تؤهله لتأدية الدور الذي رآه شاقاً 
وعسيراً، وفق الإمكانات التي يتوفر 
عــلــيــهــا، إضــافــة إلـــى الــعــوق المُــشــار 
إليه سلفاً. يتمثل الامتحان الأول 
بعرض ٩ لقطات من ٩ أفلام متنوعة 
لا تتجاوز مدة العرض ثانية واحدة 
لــكــل لــقــطــة، وعــلــيــه أن يــعــرف اســم 
الــفــيــلــم واســـــم مُـــخـــرجـــه. وبــرمــشــة 
عين أعــاد مهيار ترتيب الأفــلام في 
ذاكــــرتــــه الــيــقــظــة، وعـــــرف الـــجـــواب 
بــســرعــة أثــــارت إعــجــاب الــســائــلــين، 
ودهـــشـــة الــســيــدة الــتــي أثــنــت على 
المُبهرة في تجاوز  مهيار وبدايته 
العتبة الأولــــى مــن الامــتــحــان. قبل 
أن يتهيأ لخوض الامتحان الثاني، 
أخبرته السيدة الأرستقراطية بأنها 
ليست فقط رئيسة اللجنة الموقرة 

لـــلامـــتـــحـــانـــات، وإنـــمـــا هـــي مــديــرة 
مــصــفــاة تــكــريــر الــنــفــوس الــحــائــرة، 
وتـــــقـــــع عــــلــــى عـــاتـــقـــهـــا مـــســـؤولـــيـــة 
معالجة النفوس الحيرى كي تتمكن 
من سرد حكايتها بطريقة مثالية، 
وهـــــــذه حـــيـــلـــة فـــنـــيـــة كـــــي تــتــشــظــى 
الــروايــة إلــى أنساق سردية أخــرى، 
تتبنى إحداها السيدة أغاثا نفسها 
رنا بروايتها المعروفة «جريمة  لتذكِّ
في قطار الشرق السريع»، وتتعالق 
مـــع أحـــداثـــهـــا المــهــمــة، لــعــل أبــرزهــا 
الــجــريــمــة الــتــي وقــعــت فــي الــقــطــار، 
الـــ١٢ الذين وضعوا  والشخصيات 
خطة للتخلّص من «راتشيب» في 
الـــقـــطـــار الــــــذي يــنــطــلــق مــــن مــديــنــة 
ـــفـــتـــرض أن يــتــعــطّــل فــي  حـــلـــب، ويُ
يــوغــوســلافــيــا. ثــم تتشظى أحــداث 
الــروايــة إلــى والـــده بكر الــذي تعلّق 
بــامــرأة جميلة سماها «الشافية»، 
من دون أن يعرف اسمها الحقيقي، 
كــمــا يــتــوســع فــي الــحــديــث عــن قبر 
جــــده «الـــطـــاهـــر» الـــــذي تـــحـــوّل إلــى 

مزار.
يتمحور الامتحان الثاني على 
الصور الفوتوغرافية التي التقطها 
مهيار بكاميرة مستعارة، بعد أن 
تعطّلت كاميرته الشخصية، فأثارت 
مــوجــة مـــن الإعـــجـــاب لــــدى أعــضــاء 
الــلــجــنــة، بــعــد أن اشــتــغــل بــطــريــقــة 
فنية عــلــى تكويناتها، وأســرارهــا 

بــــالأســــود والأبـــــيـــــض، فــمــنــهــم مَــــنْ 
رها أنــه يمتلك «عين  قــال عن مُصوِّ
حــسّــاســة»، وآخـــر قــال «إن شعوره 
مُرهف بالضوء»، وذهب ثالث إلى 
«أنــــه رسّـــــام فــوتــوغــرافــي مـــن طـــراز 
نــــادر». فشعر لأول مــرة بـــأنّ عاهة 

عينه اليسرى قد تلاشت تقريباً.
أمــا في الامتحان الثالث، فقد 
طلبت منه السيدة أن يستعيد لقطة 
عــمــاد حـــمـــدي، وهـــو يــصــفــع حليم 
بالملهى في فيلم «أبي فوق الشجرة»، 
فنجح في الامتحان نجاحاً مبهراً 
دفـــــع صــــاحــــب «المـــــونـــــوكـــــول»، لأن 
يُــعــرب عــن إعــجــابــه ويــقــول «إن في 
داخله ممثلاً ينتظر إشــارة حارقة 
من مُخرج كبير». ليس بالضرورة 
الــــــروائــــــي الامـــتـــحـــانـــين  يـــكـــمـــل  أن 
المتبقيين، فلقد عرفنا من السياق 
المتصاعد أنه سينجح فيهما، وأنّ 
نـــبـــرة الإعــــجــــاب ســــوف تــتــصــاعــد، 
فـــلا غـــرابـــة أن يــضــع الـــكـــاتـــب حــداً 
لــهــذه الاخــتــبــارات، بحيث تعتبره 
الــلــجــنــة مــفــخــرة للجميع،  رئــيــســة 
وتُهديه مذياعاً للاستمتاع برحلة 
العودة إلى الديار. وأكثر من ذلك، 
فـــإن المُـــخـــرج روي أنـــدرســـون أبــدى 
إعجابه بالطريقة التي روى فيها 
مــهــيــار قــصــتــه المــدهــشــة حــقــاً الــتــي 
رواهـــــا بــأســهــل الـــطـــرق وأيــســرهــا، 
وعليه أن يــعــود لكي يحضر حفل 

زواج شقيقته آليس.
فـــي مــحــطــة الـــقـــطـــار، اصــطــدم 
مـــهـــيـــار بـــفـــتـــاة عــشــريــنــيــة جــمــيــلــة 
تُـــــدعـــــى ســـــيـــــدرا مـــــن أبـــــويـــــن غــيــر 
سويديين تعمل موديلاً، إضافة إلى 
كونها طالبة فــنــون جميلة، وقبل 
يُــعــرّف نفسه قــالــت إنــهــا تعرف  أن 
ر  عنه كل شيء؛ اسمه، وتركه المبكِّ
لـــلـــدراســـة، ومـــمـــارســـتـــه لــلــتــصــويــر 
والكتابة، وأنــه لاجــئ في السويد، 
ومــدعّــو مــن قبل الــســيــدة كريستي 
لـــــســـــرد قـــصـــتـــه فــــــي غـــــضـــــون ٢٠٠ 
دقيقة. هل قــرأت سيدرا أفــكــاره، أم 

أنها كانت تطارده، خصوصاً بعد 
أن عــرفــنــا أنــــه لا يـــؤمـــن بــالمــنــاهــج 
التي فرضتها حكومة «النمصي»؟ 
أما هي فلم تكتفِ بتقديم نفسها، 
الــذي  وإنــمــا عرّفته بالقط فــردريــك 
سيكون له وللقطط الأخرى دور في 
هذه الرواية. وبين تضاعيف النص 
نعرف أن والد مهيار قد اختفى أو 
تــخــلــى عـــن أمــــه «صـــبـــحـــيـــة»، وأنـــه 
قضى ١٠ سنوات جحيمية بسبب 
امــــرأة لــم يلمح وجــهــهــا، لكنه عــاد 
واغتصبها في ليلة معتمة لتنجب 
ابنتها آليس، ثم يختفي مرة أخرى 
إلى الأبد، وقيل إنه مات بين أغصان 
شــجــرة الــكــيــنــا. أمــــا الابــــن مــهــيــار، 
فـــســـوف يـــمـــوت هــــو الآخــــــر عــنــدمــا 
يرتقي الشجرة، ويفارق الحياة قبل 

طلوع الفجر.
تفتح السيدة كريستي جهاز 
«الـــــلابـــــتـــــوب»، وتـــكـــتـــب عــــن الـــنـــوم 
الـــذي يختلف عــن حالتي  الملتبس 
الـــنـــوم والــيــقــظــة، ومـــا يــتــخــلــلــه من 
أحــــلام مــتــفــاوتــة فــي المــــدة الزمنية 
«فـــالـــدجـــاجـــة تــحــلــم ٢٥ دقــيــقــة في 
الليلة، والقردة ٦٠ دقيقة، والإنسان 
١٠٠ دقيقة، والقط بطل الحالمين بلا 
مــنــازع فــهــو يــحــلــم ٢٠٠ دقــيــقــة في 
الليلة». ثمة أحـــداث أخــرى تتعلق 
بانحدار الأب بكر الطاهر الجيلالي 
مــــن المــــغــــرب وذهـــــابـــــه إلـــــى الـــحـــج، 
ووفاته، ثم دفنه على قمة في عين 
الحايك، ثم تحوله إلى مزار قبل أن 
يفقد رتــبــة الــولــي الــعــارف بعد ١٠ 
ســـنـــوات. وهــنــاك قــصــص وأحــــداث 
أخــــــرى لا يــتــســع المــــجــــال لــلــتــوقــف 
عندها جميعاً، وحسبنا أن الثيمة 
لــلــقــارئ مــا يكفي  الرئيسة ستقدم 
من الأحداث التي تُدخله في فضاء 
الــــنــــص، وتــــعــــرّفــــه بــالــشــخــصــيــات 
الـــرئـــيـــســـيـــة الــــتــــي نـــســـجـــت «نـــوتـــة 
الظلام»، وأسفرت عن عمل روائي لا 
تنقصه الخبرة، ولا تعوزه الحرفية 

والإتقان.

«المعنى والظل» لجمال حيدر

لت من زمنها لاستدعاء قارئ جديد
ُ
نصوص است

لندن: «الشرق الأوسط»

عــــــــن مــــــؤســــــســــــة «أروقـــــــــــــة 
للدراسات والترجمة والنشر» 
في القاهرة، صدر كتاب «المعنى 
فـــي الأدب والــفــنــون  والــــظــــل... 
والمعرفة» للكاتب جمال حيدر. 
تضمن الكتاب أربعة محاور، 
جاءت تحت العناوين التالية: 
«نــصــوص، ومــعــرفــة، وقــــراءة، 
ورؤيــة». وتتوزع مواد الكتاب 
تــحــت تــلــك المـــحـــاور فـــي رحــلــة 
متعددة الأبعاد وقراءة بدلالة 
متقاطعة مرة، ومتوازية مرات 
أخــرى، لملامسة حــواف المعنى 
بـــغـــرض الـــوصـــول إلــــى ظــلــهــا، 
حــيــث يــخــتــبــئ جـــوهـــر المــعــنــى 

الحقيقي.
مــــــــــن عــــــــنــــــــاويــــــــن مـــــحـــــور 
«نـــــصـــــوص»: «كـــتـــابـــي الأول، 
يــا نــاجــي..  وتــشــبــث باللحظة 
لا تــغــادرنــا، وزهــــور حــســين... 
شــجــن عـــراقـــي شـــفـــيـــف». وفــي 
مـــــــحـــــــور «مـــــــعـــــــرفـــــــة» تـــــتـــــوزع 
الــعــنــاويــن الــتــالــيــة: «اعـــتـــراف 
شـــــاعـــــر، ولمـــــحـــــة ســــريــــعــــة عــن 
والثقافة  الإنجليزية،  الثقافة 
الــثــقــافــة أخـــيـــراً، وجيل  أولاً... 

«البيت» الأميركي».
يأتي المحور الثالث تحت 
عـــــنـــــوان «قـــــــــــــراءة»، ويـــتـــنـــاول 
العناوين التالية: «كيف ولجت 
(آيات شيطانية) في حياتنا؟، 
وجـــــــــــان جـــــيـــــنـــــيـــــه.. الــــعــــاشــــق 
المــنــبــوذ، و(الــبــؤســاء)... روايــة 
عــــن الــــفــــقــــراء مـــولـــهـــا أغـــنـــيـــاء، 
وجون بيرجر... فطنة الوعي، 
ونـــيـــكـــوس كــــازانــــتــــزاكــــيــــس... 
المـــبـــدع الـــــذي لا يــــســــاوم». أمــا 
المــحــور الــرابــع والأخــيــر، فجاء 
بــــــعــــــنــــــوان «رؤيــــــــــــــــــة»، وحــــمــــل 
جــمــلــة عــنــاويــن مــنــهــا: «نصب 
الحرية... موقظ أحداث العراق 
مــــن ســـبـــاتـــهـــا، و«بـــيـــكـــاســـو... 

غورنيكا على امتداد الحياة».
فــــي المــــقــــدمــــة كـــتـــب حــيــدر 
للتعريف بالكتاب: «لا بد من 
الاعـــــتـــــراف بـــــأن مــــــواد الــكــتــاب 
دوّنـــــــت فــــي مـــنـــاخـــات وأزمـــنـــة 
وأمزجة مختلفة. فالكتابة بنت 
شرعية تخضع لتلك الشروط».

ويضيف الكاتب في مقدمة 
كــــتــــابــــه: «مـــــــــواد هــــــذا الـــكـــتـــاب 
يمكن اعتبارها سجلاً لأحداث 
ثقافية شهدتها عــدد من مدن 
وعـــواصـــم خــــلال مـــســـار زمــنــي 
بــاعــتــبــارهــا فـــواصـــل مــتــمــيــزة 
فــــــي أحــــــــــــوال الـــــثـــــقـــــافـــــة، نــشــر 
أغلبها فــي الصحافة العربية 
الثقافية، وتم  ضمن ملفاتها 
انــتــقــاؤهــا مـــن أرشـــيـــف كــبــيــر، 
جمعته خلال مسار مهني من 
مغامرة الكتابة. ونفض الغبار 
عنها اليوم بفعل متجدد يمثل 
بالنسبة لي، على الأقل، تأويلاً 
مــــتــــواصــــلاً لـــــقـــــراءات مــاضــيــة 
ورؤيـــــة مــغــايــرة لاكــتــشــاف ما 
تـــركـــتـــه كــــل تـــلـــك الأعــــــــوام عــلــى 
مــاهــيــة المــعــنــى وقــيــمــة ظــلالــه 
التي تفاعلت معها في لحظة 

الكتابة».
جـــــــديـــــــدة  ولادة  إنــــــــهــــــــا 
لنصوص استلت مــن زمنها، 

ودفـــعـــهـــا إلــــــى واجــــهــــة قــــــراءة 
متفاعلة لاستدعاء قارئ جديد 
من عمر مغاير ووعي ومعرفة 
وتـــــأمـــــل مـــخـــتـــلـــف تــــمــــامــــاً عــن 
تــاريــخ كتابتها الأولــــى، كذلك 
لـــردم الــهــوة بــين ماضينا وما 

تبقى من أعمارنا.
تـــــحـــــت عــــــــنــــــــوان: «زهـــــــــور 
حسين... شجن عراقي شفيف» 
الــكــاتــب: «كــم مــن العقود  كتب 
ســجــل الــــزمــــان غـــيـــاب المــغــنــيــة 
التي رحلت مخلفة وراءها قمراً 
بــاكــيــاً فـــي لــيــل عـــراقـــي حــزيــن. 
رحلت باكراً وكأنها تحسست 
المـــرارة الآتــيــة، أغلقت جفنيها 
وتوجست العتمة التي ستلف 
العراق من مده إلى مداه. غابت 
بعدما أودعــت قصائد العشق 
والــلــوعــة فــي وجــدانــنــا. زهــور 
حــــســــين... غــيــمــة صـــيـــف فـــوق 
قناديلنا، نبضة قلب تخفق في 
سماء تجاربنا الأليفة، عتاب 

شفيف يمسد أعوام غيابنا».
زهور حسين ماريا كالاس 
العراقية، أو فيروزتهم، تنحدر 
دموعهم وتــرقــرق في الأحــداق 
حـــين يــنــكــأ صــوتــهــا جــراحــهــم 
ويـــــقـــــص عـــلـــيـــهـــم حـــكـــايـــتـــهـــم، 
يـــــــــذرفـــــــــون الـــــــــدمـــــــــوع كــــأنــــهــــم 
يـــتـــلـــمـــســـون تـــلـــك الــــحــــكــــايــــا... 

حكايتهم لأول مرة...
جــمــعــت زهـــــور الــعــراقــيــين 
حـــــــــــين فـــــــرقـــــــتـــــــهـــــــم الأشـــــــــيـــــــــاء 
المضببة... وما أكثرها، لملمت 
أحزانهم ونقشتها فوق أرصفة 
الانتظار. أبكتهم كأنها كانت 
تــــرى نــهــايــتــهــم الـــقـــريـــبـــة؛ تلك 
النهاية التي ظلت ساكنة في 

الصدور».
ويـــســـعـــى الـــكـــاتـــب لإكـــمـــال 
مشروعه بإصدار الجزء الثاني 
من الكتاب. ويقع الجزء الأول 
الــقــطــع  مـــــن  فـــــي ٢٣٢ صـــفـــحـــة 

الوسط.

عرض كل موسم
ُ
منذ أكثر من أربعة قرون لا تزال مسرحياته ت

من هو موليير... مفخرة الآداب الفرنسية؟
هاشم صالح

ـــــا لــــــم يــــســــمــــع بـــاســـم 
ّ
مَــــــــن مـــــن

موليير؟ عناوين مسرحياته فقط 
أصــبــحــت عــلــى كـــل شــفــة ولـــســـان: 
المـــنـــافـــق،  الـــبـــخـــيـــل، طـــــرطـــــوف أو 
طبيب رغــم أنفه، المريض الوهمي 
أو بالوهم والوسواس، إلخ... وفي 
كـــل مـــرة تــكــاد تــمــوت مـــن الضحك 
وتــســتــفــيــد! أقـــصـــد تــســتــفــيــد علماً 
 وتعمقاً بالذات البشرية. 

ً
ومعرفة

وبــالــتــالــي فــهــي مــتــعــة وثــقــافــة في 
الـــوقـــت. وحــتــى هـــذه اللحظة  ذات 
ومنذ أكثر من أربعة قرون لا تزال 
هذه المسرحيات تُلعب على خشبة 
المــســرح الــفــرنــســي. إنــهــا لا تشيخ. 
الــزمــن ولا تبلى. هــل يشيخ  يبلى 
مَـــن يستطيع أن يقتل  شكسبير؟ 

شكسبير؟ العظماء لا يموتون.
فــمَــن هـــذا الــشــخــص يـــا تُـــرى؟ 
وُلـــد جــان باتيست بــوكــلان الملقب 
بــمــولــيــيــر عــــام ١٦٢٢ فـــي بــاريــس، 
وكــــان والـــــده يــشــتــغــل فـــي صــنــاعــة 
الفرش والسجاد، وأمــا جــده فكان 
مــولــعــاً بــالــفــنــون، وهــــو الــــذي كــان 
يــــأخــــذه مـــعـــه إلـــــى المــــســــرح غــالــبــاً. 
وهــــذا مـــا زاد مـــن إعـــجـــاب الصبي 
مـــولـــيـــيـــر بـــالمـــســـرحـــيـــات الـــهـــزلـــيـــة 
عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص. ثـــم دخــل 
إلـــــــى إحــــــــدى المــــــــــــدارس الـــثـــانـــويـــة 
الباريسية لإكمال تعليمه، ويقال 
الــدراســة كان  إن زميله على مقعد 
أحد الأمراء الفرنسيين، وهو الذي 
رعاه وحماه فيما بعد عندما أحس 
بموهبته وعبقريته. ولكن موليير 
اختلف مــع والـــده عندما كبر، لأن 
هــذا الأخــيــر كــان يــريــده أن يشتغل 
معه في صناعة السجاد والفرش، 
المــخــزن مكانه بعد  بــل وأن يستلم 
أن يــكــبــر ويـــشـــيـــخ... أمــــا هـــو فلم 
يــكــن يـــريـــد تــكــريــس حــيــاتــه لــهــذه 
المهنة التي لا يحبها، ولذلك دخل 
كــلــيــة الـــحـــقـــوق، ثـــم تـــعـــرف بــعــدئــذ 
على عائلة فنانين تــدعــى بيجار، 
وأصبح صديقاً لهم. وعندئذ غيّر 
إلــى موليير لأول مرة  اسمه ولقب 
ولم يعرف أحد سبب هذا التغيير 
المــفــاجــئ الـــذي طــرأ عليه. ولا لمــاذا 
اختار اســم موليير دون غيره. ثم 
بـــالأخـــص مـــا كــــان يـــعـــرف أن هــذا 
الاســم سوف يصبح أشهر من نار 
على عَلم وسوف يغطي على اسمه 
الحقيقي كلياً ونــهــائــيــاً. فــمــن هو 
جان باتيست بوكلان؟ مَن هو هذا 
النكرة؟ وهل يعني لكم هذا الاسم 
شـــيـــئـــاً؟ هــــكــــذا نــــلاحــــظ أن الاســـــم 
المستعار أهــم أحياناً ألــف مــرة من 

الاسم الحقيقي.
ثــم حظي بعدئذ برعاية ولي 
العهد وشقيق المــلــك، الــشــيء الــذي 
أتــــــاح لــــه أن يــلــعــب فــــي مــســرحــيــة 

الرابع  تراجيدية أمــام الملك لويس 
عشر، وهو من أشهر ملوك فرنسا 
إن لم يكن أشهرهم. ولكنها كانت 
مسرحية مملة، ثم لعب مسرحية 
هــزلــيــة ونــجــح فيها واســتــطــاع أن 
يُــضــحــك الــجــمــهــور وعــلــى رأســهــم 
المـــلـــك. وعــنــدئــذ أدرك مــولــيــيــر أنــه 
يمتلك مواهب كبيرة في الهزل لا 
الجد. فصوته وإشاراته وحركاته 
كـــانـــت كـــافـــيـــة لــجــعــل المـــشـــاهـــديـــن 
يـــــمـــــوتـــــون مــــــن الـــــضـــــحـــــك. ولــــهــــذا 
السبب نال شهرة واسعة في مجال 
المسرح الفكاهي أو الهزلي. وعندئذ 
خصص لــه المــلــك مكانة دائــمــة في 
المسرح الموجود داخل قصر فرساي 
الشهير لكي يضحكه ويـــروّح عن 
نفسه عندما يشاء... وكانت عادة 
آنـــذاك أن يحيطوا أنفسهم  المــلــوك 
بكبار الموهوبين من كتّاب وفنانين.
وكــانــت أول مــســرحــيــة هزلية 
كـــبـــيـــرة يــلــعــب فــيــهــا مــولــيــيــر هــي 
تلك المدعوة «المتحذلقات المثيرات 
لــلــســخــريــة». وقـــد لعبها لأول مــرة 
كــــــان فــي  عــــــام ١٦٥٩، أي عـــنـــدمـــا 
الثامنة والــثــلاثــين مــن عــمــره. وقد 
نــجــحــت هـــــذه المـــســـرحـــيـــة نــجــاحــاً 
باهراً ونالت رضا الملك إلى درجة 
أنــه أغــدق عليه العطايا والهبات. 
ولكن السيدات المتحذلقات اللواتي 
ســخــر منهن مــولــيــيــر حــقــدن عليه 
وهدمن مسرحه. وعندئذ بنى الملك 

لموليير مسرحاً جديداً خاصاً به.
الــــعــــام ذاتـــــــه راح يــهــتــم  وفـــــي 
بموضوع مسرحي غير مطروق أو 
غير معهود في ذلــك الــزمــان وهو: 
وضــــع المـــــرأة فـــي المــجــتــمــع. وكــتــب 
عندئذ مسرحية بعنوان «مدرسة 
الـــــنـــــســـــاء». وقـــــــد حـــقـــقـــت نـــجـــاحـــاً 
صــارخــاً. ولــكــن حــزب رجـــال الدين 
تـــضـــايـــق مـــنـــه وراحـــــــــوا يــشــكــكــون 
فـــي أخــلاقــيــة مــولــيــيــر ويــعــتــقــدون 

أنــــه شــخــص إبـــاحـــي. وخـــافـــوا من 
تــأثــيــره الــســيــئ عــلــى المــلــك. ولــذلــك 
المــســرحــيــة  أدان الأصـــولـــيـــون هـــذه 
واعــــتــــبــــروهــــا خـــلاعـــيـــة ومــــضــــادة 
للدين. يضاف إلى ذلك أن اهتمام 
الملك به وإيثاره له وإغداقه الهبات 
عـــلـــيـــه جــــعــــل المــــمــــثــــلــــين الآخـــــريـــــن 
يغارون منه ويكرهونه كما حصل 
للمتنبي عند سيف الدولة. وقد رد 
عليهم عن طريق كتابة مسرحيات 
جديدة تستهزئ بهم. فالرجل كان 
واثـــقـــاً إلـــى حـــد الـــغـــرور. وفـــي عــام 
١٦٦٤ صدر أمر سامٍ بتعيين موليير 
مــــــســــــؤولاً عـــــن قــــســــم الـــتـــرفـــيـــهـــات 
فـــي الــقــصــر المــلــكــي. وهــــو منصب 
الــزمــان. وفي  رفيع بالنسبة لذلك 
الـــعـــام نــفــســه كــتــب مــولــيــيــر إحـــدى 
مـــســـرحـــيـــاتـــه الـــشـــهـــيـــرة بـــعـــنـــوان 
«طـــرطـــوف» أي المــنــافــق، أو مــدّعــي 
الــتــقــوى والـــــورع وهـــو لــيــس كذلك 
إلا ظاهرياً. وفيها أدان ازدواجية 
بعض رجال الدين الذين يُظهرون 
الــورع ويُخفون عكسه. وقــال إنهم 
يـــســـتـــخـــدمـــون الــــــــــورع الــــظــــاهــــري 
لاســـــتـــــدرار عـــطـــف الــــنــــاس عــلــيــهــم 
واحترامهم لهم، ثم بالأخص لنيل 
الزكوات والأموال. وأفهمنا موليير 
أن بــعــض رجــــال الــديــن أكــثــر مكراً 
ودهـــاءً مما نظن، ولهم وجــهــان... 
فهم يخفون مآربهم الدنيوية بل 
وجــشــعــهــم تــحــت ســتــار كــثــيــف من 
ـــقـــى الـــظـــاهـــري والــتــســبــيــحــات  الـــتُّ
والتهليلات والخشوع المنافق الذي 
الــشــعــب. ولكن  ينطلي عــلــى عــامــة 
هــــذه المــســرحــيــة أحـــدثـــت فضيحة 
فــي الأوســـــاط الــديــنــيــة الــفــرنــســيــة. 
وقامت الدنيا ولــم تقعد بسببها. 
وقـــد اضــطــر المــلــك إلـــى تعليقها أو 
إيـــقـــاف تــمــثــيــلــهــا لــكــي يــخــفــف من 
ســخــط الــكــهــنــة والــــخــــوارنــــة الـــذي 
كان قد بلغ أوجه. فالملك نفسه كان 

يخاف من رجال الدين، أي الخوارنة 
والــرهــبــان والمــطــارنــة، هـــذا ناهيك 
بالبابا! ولكن موليير تحايل على 
الرقابة وقدم حفلات تمثيل خاصة 
لها. تصوروا الوضع: لويس الرابع 
عــشــر، المــلــك الــشــمــس، بــانــي قصر 
فـــــرســـــاي، وأعــــظــــم مـــلـــوك فــرنــســا، 
يخاف من رجل دين! كانت فرنسا 
آنذاك لا تزال أصولية من أقصاها 
إلـــى أقــصــاهــا. أمـــا الـــيـــوم فأصبح 
رجـــــال الـــديـــن هـــم الـــذيـــن يــخــافــون 
ولم تعد لهم أي قيمة أو هيبة في 
فرنسا المعاصرة. وهكذا انتقلنا من 
إلــى نقيض. وخير الأمــور  نقيض 

أوساطها. 
وفي عام ١٦٦٥، أبدعت عبقرية 
موليير مسرحية جــديــدة بعنوان 
«دون جوان»، وقد لاقت هي الأخرى 
أيــــضــــاً نـــجـــاحـــاً مــنــقــطــع الــنــظــيــر. 
وأصبح اسم موليير على كل شفة 
ولسان. وبلغت شهرته أوجها إلى 
درجة أن الملك دعا فرقته المسرحية 
باسم «فرقة الملك» شخصياً. وهكذا 
أصبح موليير أهم فنان في عصره، 
ونــــــال المـــجـــد مــــن جــمــيــع أطــــرافــــه، 

وطبقت شهرته الآفاق.
ـــــــــف بــــعــــدئــــذ مـــســـرحـــيـــة  ثــــــم ألّ

شـــــهـــــيـــــرة تـــــحـــــت عـــــــنـــــــوان «كـــــــــاره 
الـــبـــشـــر»،  المـــجـــتـــمـــع» أو «مـــبـــغـــض 
ـــر عـــــن ألمــــــه ومـــــرارتـــــه  وفـــيـــهـــا يـــعـــبِّ
بسبب افتراقه عــن زوجــتــه أرماند 
أو تطليقه لها. ثــم كتب مسرحية 
أخرى تحت عنوان «الطبيب رغماً 
عــــنــــه» وبــــعــــدئــــذٍ حـــــــاول أن يــمــثــل 
مسرحية «طرطوف المنافق» تحت 
اسم آخر، ولكن رجال الدين أحسوا 
فـــوراً مــن جديد.  بــالأمــر فمنعوها 
وفـــي عـــام ١٦٦٨، كــتــب مسرحيته 
الشهيرة عــن «الــبــخــيــل»، واشتهر 
«بــخــيــل مــولــيــيــر» فــي شــتــى أنــحــاء 
الــعــالــم. فــكــل مــن يــريــد أن يضحك 
على البخل والبخلاء ويــمــوت من 
الضحك ما عليه إلا أن يذهب إلى 
المـــســـرح الــفــرنــســي ويـــشـــاهـــد هــذه 
المــســرحــيــة الــرائــعــة. ولــكــن لا بــأس 
فــــي أن تــــقــــرأوا كـــتـــاب «الـــبـــخـــلاء» 
للجاحظ. فقد تموتون من الضحك 
أيضاً. الجاحظ أيضاً كان موليير 
العرب قبل موليير. والآداب العربية 
لا تقل خطورة وأهمية عن الآداب 
الفرنسية. ولكنّ هذا موضوع آخر. 
أمـــا آخـــر مسرحية كتبها موليير 
فكانت بعنوان «المريض الوهمي»، 
أي الذي يتوهم أنه مريض وهو لا 
يشكو من أي شيء في الواقع. ولكن 
صيب في أثناء تمثيلها 

ُ
موليير أ

بوعكة صحية على خشبة المسرح. 
ثــم تفاقمت وتغلبت عليه وسقط 
صريعاً أمام الجمهور وهو يمثلها. 
وهكذا مات أجمل موتة على خشبة 

المسرح وسقط شهيد الفن.
ولكن، كما قلنا، لا يزال معظم 
هـــذه المــســرحــيــات إن لــم يــكــن كلها 
ــــل عـــلـــى خـــشـــبـــة المـــــســـــرح فــي 

َّ
تُــــمــــث

باريس باعتبارها من روائع الأدب 
العالمي. نعم منذ نحو أربعة قرون 
لا يــزال موليير صامداً يجذب إلى 
مسرحياته كل عــام بل كل أسبوع 

أو كــل شــهــر آلاف المــشــاهــديــن! إنــه 
المـــســـرح الـــخـــالـــد، المـــســـرح الـــــذي لا 
يــنــتــهــي إلا لــكــي يـــبـــدأ مـــن جــديــد. 
نــقــرأ المقدمة  أخــيــراً، مــن الممتع أن 
الـــتـــي كــتــبــهــا مــولــيــيــر لمــســرحــيــتــه 
الشهيرة التي جرّت عليه المشكلات 
الـــــديـــــن: «أي طـــرطـــوف  مــــع رجــــــال 

المنافق» فهو يقول ما معناه:
«هـــــذه المــســرحــيــة أحـــدثـــت من 
الضجة والفرقعة أكثر من غيرها 
بكثير. وقد اضطهدوها وحاربوها 
ومــــــنــــــعــــــوهــــــا أكـــــــثـــــــر مــــــــن جـــمـــيـــع 
مـــســـرحـــيـــاتـــي الـــهـــزلـــيـــة الـــســـابـــقـــة. 
وهــذا يدل على أن رجــال الدين هم 
أقوى الفئات في المجتمع وأكثرها 
هـــيـــبـــة وجـــــبـــــروتـــــاً. فـــفـــي الـــســـابـــق 
تهكمت على النساء المتحذلقات، 
أو على الأطباء الفاشلين، أو على 
الأرستقراطيين من دوق ومركيز، 
إلــــخ أو عــلــى المـــخـــدوعـــين مـــن قِــبــل 
زوجاتهم... ولكن لم يهددني أحد 
منهم عــلــى الــرغــم مــن كــل ذلـــك ولــم 
تُمنع مسرحياتي بسببهم. وحدها 
المسرحية التي تتهكم على رجــال 
رهــم  الــكــنــيــســة أو بعضهم وتــصــوِّ
عـــلـــى هــيــئــة مــنــافــقــين أو دجـــالـــين 
مُــنــعــت فـــــوراً بــعــد أول عــــرض لها 
لــي المشكلات المزعجة من  وجلبت 
كــل الــنــواحــي، بــل وهــــددت حياتي 
الشخصية. وقــد كــان رجــال الدين 
مــلاعــين جــــداً ودهـــــاة وأذكــــيــــاء في 
محاربة هــذه المسرحية. والــســؤال 
المـــطـــروح: لمــــاذا هــاجــمــوهــا؟ لأنــهــا 
تفضح مخازيهم وحيلهم الهادفة 
لــخــداع الــنــاس واســـتـــدرار الأمـــوال 
منهم. فقد زعموا أنها تسيء إلى 
قى والــورع،  التُّ الدين نفسه، وإلــى 
لا إلــى الــدجــالــين الــذيــن يتكسبون 
ــــقــــى والــــــــــورع. إنــهــم  بـــالـــديـــن والــــتُّ
يضعون قناع الدين على وجوههم 
وهو منهم براء. هكذا احتالوا على 
 ،

ً
المــوضــوع ولــم يــواجــهــوه صــراحــة

ولـــولا ذلــك لمــا اســتــطــاعــوا الإســـاءة 
إلــيَّ ومنع المسرحية مــن التمثيل. 
فــقــد زعــمــوا أنـــي أهــاجــم الــديــن في 
حــين أنني لا أهــاجــم إلا المتاجرين 
بــه! وزعــمــوا أنــي زنــديــق أو خليع، 
فـــي حـــين أنــــي مــؤمــن بــالــلــه كبقية 
الـــبـــشـــر... بـــاخـــتـــصـــار: لــقــد قــامــوا 
بــحــمــلــة شــنــيــعــة وكــبــيــرة لتشويه 
ســمــعــتــي ومـــقـــاصـــدي الــحــقــيــقــيــة. 
وللأسف فإنهم نجحوا في ذلك ولو 
لفترة من الزمن. فقد انطلت الحيلة 

على الناس».
أحــــيــــانــــاً يــــتــــســــاءل المــــــــــرء: هــل 
يــتــحــدث مــولــيــيــر عــن عــصــره أم عن 
الــفــرق بينهم وبيننا هو  عــصــرنــا؟ 
أن الــتــنــويــر الـــذي جـــاء بــعــد موليير 
مباشرةً نجح عندهم وحجّم رجال 
الدين وما عادوا بقادرين على تهديد 

أحد أو استغلاله. أما نحن؟

لوحة «موليير ولويس الرابع عشر» للرسام جان ليون جيروم ١٨٦٢
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القاهرة: سارة ربيع

تـــصـــدر خــبــر بــعــنــوان «اخـــتـــفـــاء ســائــحــة 
ســـعـــوديـــة فــــي تـــركـــيـــا يــثــيــر الـــقـــلـــق» صـــــدارة 
الأخبار الأكثر قراءة خلال الأسبوع الماضي، 
عــلــى مــوقــع «الـــشـــرق الأوســــــط»، الــــذي تــنــاول 
«اختطافها» أثناء تسوّقها في أحد الشوارع 
التجارية بالقرب من مقر سكنها في تركيا، 
حــيــث رصـــدت الــكــامــيــرا قــيــام شــخــص يحمل 
عبوة صغيرة بــرش محتواها على وجهها، 
وغابت عن الأنظار بصحبة المعتدي عليها، 
تاركة خلفها زوجها وأطفالها، الذين يقيمون 
في أحد فنادق إسطنبول في الجزء الأوروبي.
واهتم القرّاء بالاطّلاع على خبر بعنوان 
«موسكو تعاقب أنقرة في إدلب بعد (تفاهم) 
شـــــرق الــــــفــــــرات»، الــــــذي رصـــــد إرســـــــال أنـــقـــرة 
تعزيزات عسكرية إلى نقاطها في ريف إدلب، 
«اختبار» مدى التزام موسكو باتفاق «خفض  لـ
التصعيد» في شمال غربي سوريا بعد أيام 
على تــوصــل أنــقــرة وواشــنــطــن إلــى تفاهمات 

عسكرية في «المنطقة الآمنة» شرق الفرات.
ولاقى خبر «السعودية: ٣ حالات مستثناة 
مــن إذن ولـــي الأمــــر لــلــســفــر»، اهــتــمــام الــقــراء، 
وتـــنـــاول الــتــعــديــلات الـــجـــديـــدة فـــي إجـــــراءات 

إصدار الجواز وتصريح السّفر للسعوديين.
وعــلــى صــعــيــد الآراء، اهــتــم قـــــرّاء المــوقــع 
بمقال «الــجــنــوبــيــون ومــؤتــمــر جـــدة» للكاتب 
عبد الرحمن الراشد، وفيه تناول أزمة أخرى 

في اليمن وأعمال العنف الأخيرة التي شهدها 
الجنوب، وما تلاها من استيلاء بالقوة على 
مـــؤســـســـات الــحــكــومــة الــشــرعــيــة ومــنــشــآتــهــا 

العسكرية.
ونـــال مــقــال «أربــعــة زائـــد أربــعــة» للكاتب 
الــقــرّاء، وفيه أشاد  مشعل السديري، اهتمام 
الـــكـــاتـــب بــبــعــض الإيـــجـــابـــيـــات الـــتـــي حــدثــت 

على مستوى المجتمع السّعودي في أسبوع 
قيم يوم 

ُ
الأعياد، مثل إفطار الصّائمين الذي أ

وقفة عرفات في سوق عكاظ السنوي بالطائف 
في السعودية.

وتــنــاول أيضاً مقال «قــد يكون الحل في 
اليمن يمنين» للكاتب محمد الرميحي، المشهد 
في اليمن، وفقاً للأحداث التي وقعت مؤخراً.
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القامشلي (شمال شرقي سوريا):
 كمال شيخو

سوريا بلد الإعلام الموجه بامتياز. 
الدولة وحزب البعث سيطروا على كل 
وســـائـــل الإعـــــلام المـــقـــروءة والمــســمــوعــة 
والمرئية؛ لكن بعد ٢٠١١ ظهرت العشرات 
مـــن الإذاعــــــات والـــقـــنـــوات التلفزيونية 
والـــصـــحـــف والـــــدوريـــــات الـــخـــاصـــة في 
سوريا، لتؤسس إعلاماً محلياً موجهاً 
الــداخــل ودول  الــســوري فــي  للجمهور 

اللجوء والشتات.
«إذاعة حرة... مهنية عالية»، تحت 
هذا الشعار انطلقت إذاعــة «روزنــة إف 
إم» منتصف عــام ٢٠١٢ لتبث أثيرها 
عبر موقعها الإلكتروني بالعام نفسه، 
وفــي يونيو (حــزيــران) ٢٠١٣ افتتحت 
اســــتــــوديــــو فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــفــرنــســيــة 
باريس، وفرعاً ثانياً في مدينة غازي 
عــنــتــاب الــتــركــيــة فـــي الأول مـــن يــنــايــر 

(كانون الثاني) ٢٠١٤.
وتـــقـــول الإعـــلامـــيـــة لــيــنــا الـــشـــواف 
«روزنــــــة»، إنــهــم  المــــديــــرة الــتــنــفــيــذيــة لـــــــ
يـــواكـــبـــون تــحــديــثــات الــنــشــر الــحــديــثــة 
عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
«كــمــا تــبــث (روزنـــــة) فــي جــنــوب تركيا 
عــلــى مـــوجـــات (إف إم) تــصــل تــرددهــا 
إلــــى الـــشـــمـــال الــــســــوري، ولـــديـــنـــا قــنــاة 
(يوتيوب)، بالإضافة إلى موقع الإذاعة 
ولدينا نحو مليون متابع شهرياً على 
الأونلاين»، فالكادر الإذاعي يسعى إلى 
مواكبة الإعلام الجديد وتغيير قوالب 
الإذاعة وصقلها بالوسائل التي أخذت 
شهرتها مع انتشار منصات التواصل 

الاجتماعي كالنار في الهشيم.
لدى الإعلامية لينا الشواف تجربة 
قبل ٢٠١١ حيث أسست مع مجموعة من 
الــســوريــين إذاعـــة أرابــيــســك فــي دمشق، 
وكانت آنــذاك مديرة البرامج وتحدثت 
قــائــلــة: «وقــتــئــذ كـــان تــرخــيــص الإذاعـــة 
لــم يكن مسموحاً لنا  راديـــو ترفيهي، 
تناول المواضيع السياسية والأخبار».

أمـــا الــيــوم تــديــر مــؤســســة وسيلة 
إعـــــــلام مــجــتــمــعــيــة وتــــابــــعــــت كــلامــهــا 
الــذي ظهرت  لتقول: «فالظرف الزمني 
فــيــه (روزنــــــة) مــخــتــلــف، نــقــدم صحافة 
بكل ما تعنيه الكلمة، تتناول الشؤون 
السياسية والاقتصادية والمجتمعية، 
وتحديداً نحن وسيلة إعلام مجتمعية».

والـــيـــوم يــعــمــل فـــي رادو «روزنـــــة» 
نـــحـــو مــــائــــة إعــــلامــــيــــة وإعــــــلامــــــي بــين 
موظف وعامل فــري لانسر، من بينهم 
٤٠ مــراســلاً يعملون فــي داخــل سوريا 
موزعين في معظم المحافظات، و١٠ في 
مكتب باريس، و١٤ يعملون من مكتب 

غازي عنتاب.
وأضافت لينا الشواف أنّ استوديو 
بــــاريــــس مـــخـــتـــص بــــنــــشــــرات الأخــــبــــار 
ومــتــابــعــة الــقــضــايــا الــســاخــنــة، بينما 
تبث معظم البرامج من مطبخ استوديو 
غازي عنتاب، مثل فترة البث الصباحي 
والبرامج الخدمية والمجتمعية، وقالت: 
المــائــة عبر  «مستمعو (روزنــــة) ٨٥ فــي 
منصات التواصل الاجتماعي، ولديها 
مليون مستمع شهرياً أونلاين، وحتى 
نهاية ٢٠١٨ كان هناك ٧ ملايين متابع 
على موقعها منهم مليونان ونصف 

فقط من تركيا».
حيث تعمل أكثر من عشر إذاعات 
 (FM) سورية تبث أثيرها عَبر موجات الـ

أو مواقع الإنترنت إلى جانب منصات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ويستمع إليها 
جمهور ينتشر غالباً في أرياف مدينة 
حلب شمالاً، وصولاً إلى الحسكة شمال 
شرقي وإدلب غرباً ويصل أثيرها إلى 
مدينة حماة وسط سوريا، في محاولة 
إيــصــال رســائــل تــحــدي وكــســر احتكار 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة لــوســائــل الإعــــلام 

السمعية والبصرية.
وأخـــبـــرت لــيــنــا أن الــتــمــويــل يــأتــي 
من منظمة سيدا السويدية عن طريق 
مــــركــــز الإعــــــــــلام الــــــدولــــــي بــــالــــدنــــمــــارك 
(ıms) ومنظمة أميركية (OSF)، ومن 
بــين أبـــرز التحديات الــتــي تــواجــه عمل 
الإذاعــــــة، اســتــمــراريــة الــتــمــويــل وتقلب 
الـــوضـــع المـــيـــدانـــي بـــالـــداخـــل الـــســـوري، 
وتضيف: «شهرياً هناك اجتماع لتقيم 
أبــرز التحديات والمخاطر التي تواجه 
عـــمـــلـــنـــا، لأن الـــقـــضـــيـــة الــــســــوريــــة بــعــد 
تــداولــهــا إقــلــيــمــيــاً ودولـــيـــاً لــيــســت كما 
كانت قبل أعوام»، ونوهت بأنّ كل هذه 
المشاريع تنتهي في عام ٢٠٢٠. «لا أحد 
يعلم بعدها كيف ستكون السياسيات 
الجديدة لهذه الجهات المانحة»، بحسب 

لينا الشواف.
فقرة «بدنا خدمة تحرز»...

يـــعـــكـــس إطـــــــــلاق هـــــــذه الإذاعـــــــــــات 
تطوراً نوعياً في قــدرة السوريين على 
استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وثـــــــورة المـــعـــلـــومـــات، 
الـــعـــمـــل  وتـــخـــتـــلـــف وســـــائـــــل وأدوات 
الــصــحــافــي لــــدى الـــوســـائـــل الإعــلامــيــة 
الــــتــــي تـــنـــشـــر مـــــوادهـــــا عـــبـــر صــفــحــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، عـــن مثيلاتها 
في الإعلام المطبوع والمرئي والمسموع، 
واختار كادر «روزنة» العمل في مجال 
الـــصـــحـــافـــة الـــرقـــمـــيـــة والاعــــتــــمــــاد عــلــى 
مــنــصــات الــســوشــيــال مــيــديــا لــلإطــلالــة 

على الجمهور ومتابعي صفحاتها.
«فالصباحات الباكرة في استوديو 
غــــــــازي عـــنـــتـــاب أشــــبــــه بـــخـــلـــيـــة نـــحـــل، 
يحاول الفريق خلالها تقديم خلاصات 
الأعـــمـــال الــفــنــيــة والــثــقــافــيــة والــخــدمــيــة 
بنكهة ســوريــة جلية وواضــحــة لهجة 
ومــضــمــونــاً»، والــكــلام لــلإعــلامــي منير 
الأيـــــوبـــــي مــــديــــر الــــبــــرامــــج فـــــي إذاعــــــة 
«روزنـــــــــة»، حــيــث يـــبـــدأ بـــث الــبــرنــامــج 
الصباحي الساعة ٩ صباحاً ويستمر 

الــــ١٢ ظهراً يتخلله مــواجــز الأخــبــار على  حتى 
رأس كل ساعة.

ويـــتـــابـــع الأيــــوبــــي كـــلامـــه لـــيـــقـــول: «فـــقـــرة 
(بــدنــا خدمة تــحــرز) مثلاً تستضيف محامين 
وحقوقيين وخبراء للحديث عن أبرز القضايا 
الملحة التي تؤرق السوريين في الشتات، كالقرار 
التركي الأخير بترحيل كل المخالفين في مدينة 

إسطنبول».
وأصـــــــــدرت تـــركـــيـــا مــــؤخــــراً قــــــــراراً يــقــضــي 
بإعادة تنظيم وجــود اللاجئين السوريين عبر 
البلاد وإعــادة المخالفين للقانون إلى الأراضي 
الــقــرار حاملي إذن الحماية  السورية، ويشمل 
«الكيمليك»، وقامت  مؤقتة أو ما يعرف محلياً بـ
بترحيل أكــثــر مــن ٦ آلاف ســـوري إلـــى بــلادهــم 

خلال شهر يوليو (تموز) الماضي فقط.
وأشــــــــــار مـــنـــيـــر الأيــــــوبــــــي خـــــــلال حـــديـــثـــه: 
«الـــبـــرنـــامـــج تــفــاعــلــي، إذ نــتــلــقــى الأســـئـــلـــة من 
المستمعين عبر الاتــصــال المباشر أو مــن خلال 
الأســــئــــلــــة المـــكـــتـــوبـــة عـــلـــى وســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
بـــدورنـــا للمختصين  الاجـــتـــمـــاعـــي، ونــحــولــهــا 
لتوفير الإجــابــات على أغــلــب الاســتــفــســارات»، 
الفقرات الخدمية والتي تعنى  حيث تبث هذه 
بـــالـــشـــأن الــــســــوري عـــلـــى مــنــصــة «فـــيـــســـبـــوك»، 
بالصوت والصورة كي يتاح لأكبر عدد ممكن 
من السوريين الاستفادة من المعلومات المقدمة.

ويتميز راديـــو «روزنـــة» بتقديم القصص 
الإنسانية والاجتماعية، التي تأتي من مراسلين 
من داخل سوريا، إذ تصنف كإذاعة مجتمعية، 
وعــــن فـــقـــرات وبـــرامـــج الإذاعــــــة يــزيــد الأيـــوبـــي: 
«برامج (روزنـــة) متنوعة حيث يوجد برنامج 
خـــــاص بـــالأطـــفـــال يــســتــضــيــف اخــتــصــاصــيــين 
نـــفـــســـيـــين لـــتـــقـــديـــم الـــــدعـــــم لـــــلأســـــرة والـــطـــفـــل، 
أيــضــاً بــرامــج خــاصــة بـــالمـــرأة تــنــاقــش الحقوق 

والواجبات، وبرامج خاصة بسوق العمل».
«نخاطب الجمهور بلغة بسيطة وعناوين 
هادفة عبر أسئلة عميقة لإعطاء فرصة حقيقية 
للمستمعين لمشاركة آرائهم وتجاربهم وإيصال 

أصــــواتــــهــــم، وفــــتــــرة الـــبـــث الـــصـــبـــاحـــي الأكـــثـــر 
استماعاً بمثابة مجلة الإذاعة الأكثر استماعاً»، 
بحسب الإعلامية نيلوفر المتحدرة من مدينة 
حمص وسط سوريا، وتعمل مذيعة في فترة 
البرنامج الصباحي «روزنامة روزنــة»، وتقدم 
برنامج «أنتِ قدها» الموجه للنساء السوريات 
وبــرنــامــج صــدى الــشــارع الأســبــوعــي حــول أهم 
وأبرز القضايا اليومية التي تواجه السوريين 

على مدار ساعة كاملة.
أثناء الحديث معها من داخل الاستوديو 
كــانــت تستمع إلـــى مــتــصــل مــن داخــــل ســوريــا، 
تـــحـــاول الإجـــابـــة عــلــى أســئــلــتــه واســتــفــســاراتــه 
ونقلت بأن أهمية البرنامج الصباحي توقيته 
بداية يوم جديد، وقالت: «فالمستمعون ينتظرون 
فسحة أمــل ورغــم وجــودنــا بغازي عنتاب لكن 
نحاول ملامسة السوريين بالداخل وبالخارج، 
نــفــتــح الــشــبــاك لــلإطــلالــة عــلــى الــحــيــاة بــكــل ما 

تحمله من أفراح ومأسٍ وأخبار ميدانية».
الفترة الصباحية، أحوال  ومن بين فقرات 
الــطــقــس، فــقــرة خــدمــيــة وأخــــرى طــبــيــة، ومـــدرج 
الجامعة، والأبراج، وعناوين الصحافة العربية 
والعالمية وغيرها، كما يقوم كادر العمل بإرسال 
رســـائـــل نــصــيــة عــلــى أرقــــــام الإذاعـــــــة قــبــل بــدء 
البرنامج ومشاركتها على منصات التواصل، 
وتحديد سؤال حلقة الفترة الصباحية لمشاركة 
أكــبــر قــــدر مـــن جــمــهــور المــســتــمــعــين وتــفــاعــلــهــم 

معها.
وتتابع نيلوفر تابعت كلامها: «لا أعلم 
كيف أصف لك مشاعري عندها يردني اتصال 
من داخل سوريا، فأنا وكل الزملاء ننتظر ما 
يقوله لنا، حقيقة نتعلم مــن أهلنا بسوريا 

ونتلقى طاقة إيجابية وأمل ببكرة أحلى».
غــيــر أنّ تــجــارب كــثــيــرة نــجــحــت بالعمل 
الإذاعي واحتلّت حيّزاً من الاهتمام، وراكمت 
خـــبـــرة وتـــجـــربـــة خـــــلال عــمــلــهــا وانـــطـــلاقـــهـــا، 
وأسست أرضية يمكن البناء عليها والإفادة 
إيــمــان حــمــراوي والــتــي تعمل  منها، بحسب 

محرّرة في «روزنة» منذ بداية ٢٠١٨.
حـــيـــث اكـــتـــســـبـــت خــــبــــرات عــــديــــدة خـــلال 
عملها مع الراديو وتعلمت الكتابة الإذاعية، 
إيــمــان: «العمل ممتع وتندمج خلاله  وتقول 
فــي الحياة اليومية، فمن خــلال كتابة مــواد 
خدمية ومواد اجتماعية وغيرها من التقارير 
المــنــوعــة الــتــي تــقــدم الــفــائــدة وإضــافــة جديدة 
لقراء ورواد الراديو»، وعن مشاعرها بالعمل 
في إذاعة سورية وكادر من أبناء بلدها عبرت 
أمــانــي قائلة: «إن تعمل دفــاعــاً عــن قضية أو 
مــبــادئ تؤمن بها هــو شــيء يمنحك الرضا، 
أشعر بالحزن بعد تغطية معاناة السوريين 
وكــتــابــة أوجــاعــهــم كــمــا أحــــاول نــقــل غضبهم 

ومطالبهم».
الــحــرب الأهلية  منذ انزلقت ســوريــا إلــى 
قبل ثماني ســنــوات، تسببت بسقوط مئات 
الآلاف مــن الــقــتــلــى وأحــــدث دمــــاراً هــائــلاً في 
البنى التحتية، الأمر الذي دفع نزوح وتشريد 
أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها 
حيث تسببت في أسوأ أزمة لاجئين في العالم.

ويــــقــــدم المــــذيــــع عـــــــروة قــــنــــواتــــي الـــفـــقـــرة 
الــريــاضــيــة الأســبــوعــيــة: «ســمــعــنــي ســبــور»، 
تتضمن الأخبار الرياضية المحلية والعالمية، 
ويخاطب مشجعي الفرق الدولية والعربية 
والسورية، وينقل معاناة السوريين ليقول: 
«الحرب السورية تسببت بمقتل ٥١٥ ضحية 
من الرياضيين من بينهم ١١١ لاعب كرة قدم 
مسجلين باللوائح السورية والعربية، واختتم 
تــزال لاعبة الشطرنج  قــائــلاً: «كما لا  حديثه 
الــدكــتــورة رانــيــا العباسي معتقلة مــع ٦ من 
أطفالها ولا يعلم أحــد عــن مصيرهم شــيء، 
فالرياضة مثلها مثل باقي قطاعات الحياة 

تأثرت بالحرب الدائرة منذ سنوات».
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عنتاب

اختفاء سائحة سعودية... وأزمة جنوب اليمن تمرد في الخرطوم
وصراع إيراني

 في لندن
لندن: «الشرق الأوسط»

تــحــمــل الــصــفــحــة الأولـــــى مـــن عــــدد «الـــشـــرق الأوســــط» 
الصادر في ٢١ أغسطس (آب) من عام ١٩٨٦ خبرين مهمين. 
الأول بعنوان «الــخــرطــوم: قرنق مجرم وسنواجهه بحزم 
وحـــســـم... خــطــوات حكومية مــدعــومــة مــن جميع الأحـــزاب 
لمواجهة المتمردين». وثق الخبر إعلان الحكومة السودانية 
آنـــذاك أنها فــي حــل تجاه أي اتــفــاق مــع العقيد جــون قرنق 
وحـــركـــتـــه واعـــتـــبـــاره مــجــرمــا فـــي حـــق الــشــعــب الـــســـودانـــي 
وستعمل على مواجهة أي خطر مــن جانبه بما يستحق 
مــن حــزم وحــســم لتحقيق أمــن وســلامــة المــواطــنــين ووحــدة 

السودان.
أما الخبر الآخر فكان متابعة لتداعيات انفجار وقع في 
أحد أبرز الشوارع التجارية في العاصمة البريطانية لندن 
وأدى إلى مقتل شخص وجرح ١٣ آخرين، بفعل قنبلة. وقال: 
«تبين أن القتيل إيراني الجنسية... كما أن عددا من المصابين 
هم من الإيرانيين الذين يوجدون في المحل المتخصص ببيع 
أشرطة فيديو مناهضة للنظام الإيراني الحالي». وأضاف: 
«وألمحت مصادر المعارضة الإيرانية في لندن إلى أن السفارة 

الإيرانية يمكن أن تكون مسؤولة عن الانفجار».

تحرص الإذاعة على نقل قصص السوريين الإنسانية

استمرارية التمويل وتقلب الوضع الميداني زادا من التحديات

راديو «روزنة إف إم»... إذاعة سورية مجتمعية

بث مباشر من داخل الاستوديو

الإعلام
M E D I A

«الشرق الأوسط» تستكمل السلسلة التي كتبها الرّاحل قبل وفاته 
من «ذاكرة الإعلام».

إذا ذكر الجيل الثاني المعاصر من روّاد التراث الموسيقي والغنائي 
والمسرحي الكويتي، يبرز أعــلام لهم فضل كبير في تقدّمه بين دول 
الخليج، خصوصاً منذ نشأة إذاعة الكويت (١٩٥١) والتلفزيون (١٩٦١) 
وافتتاح المسارح الرئيسيّة الاحترافيّة الأهليّة تباعاً بعد ذلك التاريخ.
ان الموهوب شادي الخليج (عبد العزيز 

ّ
من بين هؤلاء النجوم، الفن

المــفــرّج)، وحسين عبد الرضا، وخالد النفيسي، وعبد العزيز النمش 
الــصّــالــح، وســعــاد العبد الله،  (أم عــلــيــوي)، ومــريــم الغضبان، ومــريــم 
وحياة الفهد، وزملاؤهم، وكان محمد السنعوسي إعلاميّاً ومخرجاً 
ومقدّماً موهوباً يجري الفن في عروقه. وظّف عدسات التلفزيون لخدمة 
المهرجانات، وهو ما صدر عنه عدد من المقالات في الصحف الكويتيّة، 
قه السنعوسي نفسه في كتابه «تلفزيون الكويت: تاريخ وحكايات 

ّ
ووث

هبي مع التلفزيون 
ّ
ص فيه سيرته الذاتيّة، ومشواره الذ

ّ
٢٠١٦»، الذي لخ

بين عامي ١٩٦١ و١٩٨٥.
وعندما تشاهد قناة «القرين» المتخصّصة في عرض برامج الزّمن 
الجميل من إنتاج المسرح والتلفزيون في الكويت، تشعر ببصمات أبي 
طارق وجيله واضحة فيها، كما تؤكّد مدى تعلّق الخليجيين بروائع 
أبــو عليوي»،  الــزمــن، كمسلسلات «نـــوادر  الإنــتــاج الكويتي منذ ذلــك 
و«درب الزلق»، و«العتاويّة»، وثنائيّات (دويــتّــو) حسين عبد الرضا 

وسعاد عبد الله، وغيرها.
كــان تعيينه وزيـــراً لــلإعــلام (٢٠٠٦) لفتة تقدير رمــزيّــة مــن أمير 
الكويت الحالي لموهبته، وتعبيراً لا يماثله سوى توزير بعض الدّول 
التي تقدّر المواهب، لرمز من رموز الفنّ على اختلاف أنواعه، كاختيار 
ــان كما يُطلق عليه فــي مصر) فــاروق 

ّ
الــفــن (الــوزيــر  ــان التشكيلي 

ّ
الــفــن

حسني للثقافة (وهو بالمناسبة من مواليد ١٩٣٨ كحال السنعوسي).
بيل افتتاح التلفزيون السعودي 

ُ
قابلته في يونيو (حزيران) ١٩٦٥، ق

في أول صور التعاون بين الجهازين، وكان جابر العلي السالم الصباح 
وزيـــر الإرشــــاد والأنــبــاء، ومحمد السنعوسي مــراقــبــاً عــامّــاً للبرامج، 
وشعلة حيويّة لا تخبو من الإبداع رغم وجود التلفزيون في منشآت 
تة. وبعد لقاء ثانٍ أثناء ابتعاثه في أميركا، تشاركنا في اجتماعات 

ّ
مؤق

التلفزيونيّة المشتركة، ثم  خليجية أسفرت عن قيام أولــى المؤسّسات 
كان لقاء آخر في الرياض بعد مشاركته مع المخرج مصطفى العقاد في 
إنتاج فيلم «الرسالة» في محاولة لتخفيف اعتراض المؤسسة الدينيّة 

على عرضه.
واهد كثيرة على نجاحاته، ومن أرباب المهنة في العالم العربي 

ّ
الش

النادرين في عالم الفنون  اد، بما يضعه من أوائــل المبدعين 
ّ
النق ومن 

والإعلام، يضيف المقال ثلاثة تعليقات إليها:
١ - أن مروره باستراحة مارس فيها العمل الخاص، لم يكن النجاح 
بــأنّ الإعــلام  تُــؤكّــد حقيقة معروفة  فيها بحجم نجاحاته الإعــلامــيّــة، 

والتجارة لا يجتمعان.
٢ - كانت عقود الستّينيات والسبعينيات التي أعقبت حضور الأب 
الروحي للمسرح الكويتي زكي طليمات، وأنجبت في الوقت نفسه نخبة 
من الإعلاميين من جيل محمد السنعوسي ورضا الفيلي وزملائهما، 
قافي الكويتي، ما يطرح التساؤل: 

ّ
من أبرز الفترات تألّقاً في المشهد الث

كيف؟ ولماذا اختفت أو كادت؟ وهل ستكون دار الأوبــرا التي افتتحت 
عام ٢٠١٦ عاملاً مساعداً في إحياء البديل؟

٣ - خليجيّاً، كان المسرح الكويتي ومدارس التربية نجحا في إنتاج 
أقوى المهرجانات الغنائيّة في المنطقة؛ صوّرت الهيئة الخليجيّة من 
عُمان إلى الكويت، والحياة البحريّة والغوص وتجارة الغوص، وكان 
قها 

ّ
محمد السنعوسي محرّكاً فاعلاً في إيجادها وتصويرها، ووث

الــــدارســــون ومــنــهــم د. يــعــقــوب يــوســف الــحــجّــي، وقـــد فـــات عــلــى دول 
الخليج مجتمعة استثمار وجود السنعوسي والحجّي وأمثالهما في 
طر من أقطاره الستّة، لخلق منظومة متكاملة من الحركة الفنية 

ُ
كل ق

الخليجيّة، نظراً لتقارب ثقافتها وتراثها الغنائي، وكان السنعوسي 
عام ١٩٧٤، وإبراهيم اليوسف، أول من أدارا مؤسسة الإنتاج الخليجي 
قافة السعودية حديثة النشأة 

ّ
الث لـــوزارة  المشترك، وهــي فكرة تُهدى 

كبيرة الطّموح.
الرائدة  ختاماً، تحيّة لرفيقة دربــه أم طــارق، الإعلاميّة الكويتيّة 
باسمة سليمان، التي شاركته نجاحاته منذ طلائعها الأولى، وكانت 
أحد مصادر إلهاماته فيها، ورحم الله فقيدهما طارق، الذي طرق رحيله 

دارهم السعيدة بالكآبة وآلام الحزن.
* إعلامي وباحث سعودي

ستوزِر
ُ
ان الم

ّ
محمد ناصر السنعوسي الفن

عبد الرحمن الشبيلي*
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M E D I A
٢١الإعلام ASHARQ AL - AWSAT

القاهرة: داليا عاصم

> درســـــت الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة بــجــامــعــة 
الإسكندرية، وفي أثناء توليك العمل الإعلامي 
بــرومــا، اتجهت  الفنون المصرية  بأكاديمية 

لعالم الميديا... لماذا هذا التحول؟
 - أعتبر أن الــبــدايــة الــدراســيــة لي 
كانت في إيطاليا، ثم تابعت الدراسة في 
ألمانيا، وتدرجت في السلم الأكاديمي، 
ثــم حصلت عــلــى درجـــة المــاجــســتــيــر ٣ 
مـــرات، ودكــتــوراه فــي مــجــالات الإعــلام 
المــيــديــا في  لــدراســة أســـواق  المختلفة، 
العالم. وحالياً، أتولى منصب رئيس 
كلية الإعلام «ماكروميديا» التي تضم 
ألــفــي طــالــب مــن مختلف الجنسيات. 
والإعـــــــــلام تــخــصــص واســــــع جـــــداً ولا 
يـــدرس الطالب  مــحــدود، ولا يجب أن 
الإعـــــــلام لمـــجـــرد الـــحـــصـــول عـــلـــى لــقــب 
إعلامي، بل يجب أن تكون لديه رؤية 

لما سيكون عليه عقب تخرجه.
>  كيف يتم ذلك في كلية «ماكروميديا»؟

 - لدينا ٩ أقسام متخصصة، منها: 
إدارة الإعـــــلام والـــوســـائـــط، وصــنــاعــة 
الأفـــــــــــــلام، والــــصــــحــــافــــة الــــريــــاضــــيــــة، 
الــدولــيــة، وإدارة الأحــداث  والصحافة 
الرياضية، وإدارة الإحداث بشكل عام. 
الـــطـــلاب لمــقــابــلــة شخصية،  ويــخــضــع 
نقيس من خلالها رؤيتهم حول طبيعة 
مهنة الصحافة، ومستقبلها والآليات 
التي ستتحكم بها، ومتطلبات العمل 
الإعــلامــي في الإذاعـــة والتلفزيون، بل 
نظل نتابع طلابنا حتى بعد التخرج، 
ونــرى مــا وصــلــوا إلــيــه، وهــل صادفوا 
صــــعــــوبــــات أو عـــقـــبـــات تـــتـــطـــلـــب مــنــا 
تــغــيــيــراً وتـــعـــديـــلاً بـــطـــرق الـــتـــدريـــس؟ 
يتم ذلــك مــن خــلال ٧ فصول دراســيــة، 
منها موسم خارج ألمانيا، وفيه لا بد 
أن يـــدرس الــطــالــب فــي جامعة أخــرى، 
حيث إن لدينا شــراكــات مــع جامعات 
الــعــالــم، مــن أميركا حتى كوريا  حــول 
الجنوبية. ويتخرج لدينا قادة الإعلام 
وصناعه في ألمانيا وأوروبــا، قادرين 
على تحليل الأســـواق، ودراســـة آليات 
عـــمـــل المـــنـــافـــســـين، وتـــغـــيـــيـــر الـــصـــورة 

الذهنية أو رسم الاستراتيجيات.
> ماذا يميز هذه الجامعة عن الجامعات 

الأخرى؟
 - نركز على التحليلات المستقبلية، 
ووضــع سيناريوهات لكيفية تطوير 
المحتوى الإعلامي ليتوافق مع التطور 
التكنولوجي فــي العالم، وليس على 
نطاق المحتوى الإعــلامــي المحلي هنا 
في ألمانيا. الأدوات كلها متاحة لدينا، 
ولا بد أن يكون طالب الإعلام متمرساً 
بتحليل المضمون، وتحليل البيانات 
الضخمة (Big data)، فنحن لا نعمل 
بمعزل عنها، ولا بــد أن يكون دارســاً 
لــعــلــم المـــعـــلـــومـــات، فــلــم يــعــد الــتــعــلــيــم 
الإعلامي الأكاديمي التقليدي له قيمة 
فـــي ظـــل هــــذا الــتــحــول الــتــكــنــولــوجــي. 
وأؤكــــد أنــنــا نــؤهــل الــطــالــب لأن يعمل 
في سياق مهني تتراجع فيه العاطفة، 
ولا تسيطر على المحتوى الذي يقدمه، 

وكيف يحافظ على الحيادية، بالتوازي 
مع السياسية الإعلامية لمؤسسته.

>  كــيــف تــــرى مـــا فــرضــتــه شــبــكــات 
التواصل الاجتماعي على العمل الإعلامي؟

الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا   - لا شـــك أن 
أصـــبـــحـــت مـــــصـــــادر أولـــــيـــــة لــــلإعــــلام، 
وميداناً لتحليل الحدث من منظورات 
مختلفة، فقد تغيرت طريقة صياغة 
الخبر والمحتوى بشكل عام، بل أصبح 
المحتوى تفاعلياً معتمداً على تفاعلية 
المستخدم بشكل كبير، وهذا يعني أن 
التغيير التكنولوجي لوسائل الإعلام 
واجــب لمواكبة التطور التكنولوجي، 
الـــجـــمـــهـــور  المــــؤســــســــة  وإلا ســـتـــفـــقـــد 
المــســتــهــدف لــهــا، وبــالــتــالــي ســيــذهــب 
لمؤسسات أخـــرى. إن الإعـــلام بما أنه 
لا حــــدود لـــه، فـــإن الإبــــــداع فــيــه أيــضــاً 
آفــاقــه لا مـــحـــدودة، وكــذلــك هــو الــحــال 
لــطــلاب الإعـــــلام، فــالمــجــالات  بالنسبة 
التي يتيحها التقدم التكنولوجي لهم 
كثيرة، واستهداف الجمهور لم يعد 
مــحــلــيــاً فــقــط، بـــل عــالمــيــاً، لـــذا فـــإن من 

يتميز سيجد صدى عالمياً لجهده.
> بـــرأيـــك هـــل يــمــكــن تــقــيــيــد «الـــســـوق 

الإعلامية» بحدود معينة؟
 - التنافسية أصبحت كبيرة جداً في 
هذه السوق، كما أن رغبات المستهلكين 
للمواد الإعلامية تــزايــدت، وأصبحت 
كــبــيــرة، فلدينا «بريميوم  التطلعات 
مـــودل» و«فريميوم مـــودل». وفــي هذا 
الـــســـيـــاق، فـــــإن وجــــــود الانــــدمــــاجــــات، 
ســــــواء أفـــقـــيـــاً أو رأســــيــــاً، لــــه جــانــبــان 
إيجابيان، هما: الربحية للمستثمرين، 
خصوصاً لو أن المؤسسة مطروحة في 
البورصة؛ وأيضا مصلحة المستخدم 

فـــي الــحــصــول عــلــى كــثــيــر مـــن المــحــتــوى 
الــحــصــري المــتــمــيــز، وتــقــديــمــه فـــي إطـــار 
يعطي قيمة ترفيهية ومعلوماتية أيضاً، 
لأن مفهوم الاستهلاك هنا لاعب أساسي. 
وهناك مبدعون مستقلون يمكنهم نشر 
إبداعهم في ٥ دقائق، ويمكنهم الحصول 
على ملايين المتابعين (الفولورز) الذين 
يمكنهم بكل بساطة التحكم في مستقبل 

شركات وتحريك الرأي العام.
إذن، ســلــســلــة الـــقـــيـــمـــة فـــــي المــنــتــج 
الإعلامي باتت متغيرة، لذا فإن المحتوى 
يـــجـــب أن يـــحـــتـــرم ويــــقــــدر المــســتــهــلــك أو 
الجمهور الذي يخاطبه، فلم يعد احترافياً 
وجــــــــود فــــوضــــى إعــــلانــــيــــة أو مــحــتــوى 
غــيــر مــتــقــن، وهــــو مـــا يــحــدث فـــي بعض 
الفضائيات والمواقع العربية، وهذا إهدار 
لوقت المستهلك، وإهـــدار لأمـــوال المعلن، 
وإهدار لصناع الحملة الإعلانية. ويجب 
أن نــعــرف أن وســائــل الإعـــلام بــات لديها 
خيارات متعددة، وكلها تحقق الربحية، 
فــلــم تــعــد الــحــاجــة مــاســة لــلإعــلانــات، بل 
يــمــكــن تــعــويــضــهــا بـــالاشـــتـــراكـــات ودعـــم 
الــقــراء أو المشاهدين. أيضاً لا نغفل في 
هـــذا الــســيــاق أن الــتــوزيــع تــغــيــرت آلياته 
وأشــكــالــه، حــتــى السينما أصــبــحــت في 
وضعية تنافسية كبيرة، فيجب أن تكون 
العلاقة بين المؤسسة الإعلامية والمشاهد 
قائمة على احترام المشاهد وعقليته لأن 
الميديا أصبحت قائمة فــي اتــجــاه أرقــام 

وقياسات متابعة لمؤشرات الأداء.
> حـــدثـــنـــي عــــن تـــأســـيـــس قـــســـم خـــاص 

للصحافة الرياضية بالجامعة.
 - نـــحـــرص عـــلـــى تــنــظــيــم فــعــالــيــات 
تـــجـــمـــع طــــــلاب الـــقـــســـم بـــمـــســـؤولـــين فــي 
«الفيفا»، كأكبر هيئة في عالم كرة القدم، 

والاستفادة من خبراتهم والتعلم من خلال 
الاحتكاك بهم، وبذلك يصبح الطالب هنا 
على علم بالتعامل مع المصادر الرئيسية 
فــي مستقبله المهني. كــذلــك نظمنا أيــام 
طــرق  عــلــى  لــلــتــعــرف   «Industry days»
صــنــاعــة المـــحـــتـــوى مـــع كـــبـــرى الـــوكـــالات 
الــعــالمــيــة، وكيفية تــســويــقــه، وكــيــف بــات 
من الأهمية أن تعزز المؤسسات الإعلامية 
الصحافية والتلفزيونية حضورها على 
الــســوشــيــال مــيــديــا، وأن تــعــتــمــد كــبــرى 
الـــوكـــالات على صحافيين متخصصين 
في تحليل الأخبار السياسية، أو تحليل 
الأخبار الرياضية، وغيرها من الأقسام، 
وآخــريــن فــي السوشيال ميديا، وهكذا، 
وذلك لمواجهة تأثيرات شبكات السوشيال 
ميديا على صناعة الأخبار، مع الحرص 
الــتــام على إثـــراء منصاتها الإلكترونية 
الجماهيرية بالتوازي مع المنصات التي 

تغذي المشتركين.
> برأيك، ما مدى تأثير إشكالية ارتفاع 
البطالة في مجالات العمل الإعلامي التقليدية 

على هذا التطور؟
 - فــي الصحافة التقليدية بالطبع 
لن يجد الخريج مكاناً له، خصوصاً أنه 
يفتقر للخبرة، ولا يملك أدوات الصحافي 
المحترف، وليس لديه قراء، وهكذا، بينما 
يجب أن يدرس المهارات التقنية والبرمجة 
في إطــار تصوره لتطور الصناعة. ولا 
أتـــخـــوف مـــن دخــــول الـــروبـــوتـــات المــجــال 
الإعلامي، فحالياً نعمل مع التطبيقات 
بكل تجلياتها، وبعد أعوام سنعمل مع 
الذكاء الاصطناعي، والأفق مفتوح لكل 
شيء... تحديات ومكونات السوق أمام 
طلاب الإعلام في العالم كله، فالمحلية لم 
تعد موجودة، وهنا نحن نــدرس سوق 
الصحافة والإعلام في أميركا وأستراليا 
لــم يعد  وأوروبـــــا وغــيــرهــا لأن التحليل 
مــحــصــوراً فــي دولـــة بعينها، بــل يشمل 
الــعــالــم كــلــه. لدينا الاتصالية وإنترنت 
الأشـــــيـــــاء ومـــــــدن ذكــــيــــة وبــــيــــوت ذكـــيـــة، 
والــواقــع المدمج والــواقــع المعزز والواقع 
الافتراضي والتقنيات السحابية، وهذا 
يغير في العلاقات الاجتماعية، ومفهوم 
الاستهلاك وعاداته وأساليبه وصناعة 
القيمة وآليات السوق، وسلسلة القيمة 
أصــبــحــت قــصــيــرة لــلــغــايــة، فــالمــحــتــوى 
بــــمــــجــــرد إتــــاحــــتــــه عــــلــــى المـــــوقـــــع يــصــل 
للجمهور، ونعرف رد الفعل عليه لحظياً، 
وهــــذا مـــا يــجــب أن يــعــيــه صــنــاع الــقــرار 

ويضعوه نصب أعينهم.
> كــيــف نــعــالــج مشكلة الأخــبــار الــزائــفــة 

وانتشارها السريع؟
 - مشكلة الأخــبــار الــزائــفــة مرتبطة 
بمستوى وعــي المستخدم نفسه، فمهم 
نـــعـــرف الأســــبــــاب وراء صــنــاعــتــهــا،  أن 
ومن يصدق الأخبار، ولا بد من تحليل 
مــــصــــدر الأخـــــبـــــار، وكـــــم عـــــددهـــــا، ومـــن 
الزائفة  يصنعها، وتــصــل لمــن. الأخــبــار 
صناعة تستهدف جمهوراً معيناً، ولا 
بد لمتخذ القرار أن يتابع تأثيرها على 
الجمهور والرأي العام. كصناع إعلام، لا 
بد من دراسة هذه الأخبار بصفة دورية، 
وتحليل أهدافها، وتكون مهمتنا العمل 
عــلــى الـــهـــدف نــفــســه، بــتــقــديــم مــحــتــوى 
أعلى جــودة، ونحولها لأخبار مهدرة، 

أي نعيقها من تحقيق هدفها.

 سلسلة 
القيمة 

في المنتج 
الإعلامي 

تغيرت ولم 
يعد احترافياً 

وجود 
فوضى أو 

محتوى غير 
متقن... الأمر 

الذي تقع 
بفخه بعض 
الفضائيات 

والمواقع 
العربية

الدكتور محمد بدر يقود مشروعاً لتطوير محتوى المجال ليتوافق مع التطور التكنولوجي

أول رئيس عربي لجامعة «ماكروميديا» الألمانية: لا أتخوف من دخول الروبوتات مجال الإعلام
حين يخطئ الإعلامي

لا يكاد يمرّ يوم من دون أن نسمع عن إعلامي ارتكب خطأ 
أثــنــاء ممارسته عمله فــي إحـــدى وســائــل الإعـــلام فــي منطقتنا 
والعالم، وهو أمر مفهوم بطبيعة الحال؛ إذ يعمل الإعلاميون 
ضمن إطار محددات وقيود صعب ومعقد، ولعل أخطر ما فيه أن 
جزءاً معتبراً من أدائهم يكون على الهواء مباشرة؛ وهو أمر يجعل 

الزلة أو الخطأ بمنزلة رصاصة إذا خرجت لا يمكنها أن تعود.
يرتكب العاملون في أي مجال عمل كثيراً من الأخطاء؛ وهو 
أمر يمكن أن يقع فيه الساسة والقضاة والأطباء والمهندسون 
والجنود في ميدان المعركة، ولكن ما يجعل الأمــر مختلفاً في 
أنّ القيود المفروضة  المــجــال الإعــلامــي عــامــلان مهمان؛ أولهما 
كبيرة وخطيرة ومتعددة، وثانيهما أنّ الإعلام شأن جماهيري 
أنــظــار الجمهور  بامتياز، إذ يــكــون أداء الإعــلامــي دائــمــاً تحت 
والنقاد، الذين ينتمون إلى أطياف مختلفة، ويمثلون مصالح 
متباينة، ويــدقــقــون فيما يتلقونه مــن مـــواد إعــلامــيــة لأسباب 
كثيرة، ويمتلكون وســائــل مختلفة وآلــيــات تعبير حــرة لإبــداء 

آرائهم وانتقاداتهم.
قافية 

ّ
من بين القيود التي يعمل ضمنها الإعلامي؛ القيم الث

ظام 
ّ
افذ، والن

ّ
الن السّائدة في مجتمعه، والقانون  والاجتماعية 

الــعــام، واعــتــبــارات السّلطة السّياسية، واستحقاقات السّياسة 
ارية مع وسائل 

ّ
التحريرية، ورغبات المالك، وأعباء المنافسة الض

الإعلام الأخرى، ومتطلبات المعايير المهنية المتفق عليها، ودرجة 
وعي الإعلامي نفسه وتأهيله وثقافته ومستوى تدريبه.

تمثل تلك الاعتبارات المتعددة والمعقدة إطــاراً يزيد قابلية 
الإعلاميين للتورط بالممارسات غير المرغوبة وفخاً منصوباً على 
الــدوام، بشكل يعزز إمكانية ارتكاب الأخطاء، رغم أنه بالتأكيد 
لا يــســوغ وقوعها أو يــحــول دون ضـــرورة المحاسبة والمساءلة 

وتوقيع العقاب.
وعــنــدمــا يــقــع الــخــطــأ، فــالــســؤال يــثــور عـــن الــطــريــقــة المثلى 

للتعاطي معه ومع مرتكبه.
ثــمــة خــمــس وســائــل أســاســيــة - رُصــــدت مــن خـــلال الــخــبــرات 
العملية والممارسات السابقة - للتعاطي مع الأخطاء التي تقع 
في المجال الإعلامي؛ أولاها يتمثل في القانون، وثانيها يتعلق 
بالهيئات الضابطة، وثالثها يتجسد في آليات التنظيم الذاتي 
للصّناعة، ورابعها يتحدّد في آليات الضبط والتدقيق الدّاخلية 
في كل وسيلة إعلامية، وخامسها يختص بالمساءلة المجتمعية.

بعض هذه الأخطاء يحسمها القانون، حين تلجأ الأطراف 
المعنية بها إلى المحاكم والنيابات، وبعضها الآخــر يُحسم من 
خــلال المجالس المسؤولة عــن صناعة الإعـــلام؛ مثل «أوف كــوم» 
فــي بريطانيا، و«إف ســي ســي» فــي الــولايــات المــتــحــدة، وقطاع 
اتي المتمثل في نقابات 

ّ
منها ينهض بمهمة تقويمه التنظيم الذ

الإعــلامــيــين ومجالس الصّحافة المستقلة، وقــطــاع آخــر لا يجد 
مساءلة إلاّ عبر وسيلة الإعلام ذاتها، التي تنطلق في تقييمها 
لـــــلأداء والمــحــاســبــة عــلــى اعـــتـــواراتـــه مـــن أدلــــة مــهــنــيــة ومــعــايــيــر 
لــة المجتمعية، خصوصاً  ل المــســاء

ّ
داخــلــيــة معلنة، بينما تتكف

عبر «السوشيال ميديا»، بالنقد وكيل الاتهامات حيال بعض 
الممارسات المثيرة للجدل، وكثيراً ما تصنع الفارق.

فــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، صـــدرت مــمــارســة أثــــارت الــجــدل من 
إعلامية مصرية؛ حين قالت على الهواء في برنامجها: «التخينة 
(الــســمــيــنــة) مــيــتــة... عـــبء عــلــى أهــلــهــا وعــلــى الــــدولــــة... بتشوه 

المنظر... عرقانة... فاقدة للأنوثة».
بالعودة إلى إطار المحددات والقيود السابق ذكرها، فإنّ تلك 
الممارسة تصطدم بكثير من المعايير وتنتهك جملة من القيم، 
وهي تمثل نمطاً من أنماط التعميم الخاطئ، وتقديم الرأي على 
أنه حقيقة، والانحياز للذات، والنزع من السياق، وتوجيه الإهانة، 

والتمييز.
إنها ممارسة حــادة وغير مدروسة، ويمكن أن تكون مثالاً 
لمجمع أخطاء لا بدّ أن يتفاداه كل إعلامي إذا أراد تقديم أداء مهني، 
مع ذلك، فرد الفعل عليها كان مركباً ومتعدداً، بحيث حوى أنماط 

المساءلة الخمسة التي سبقت الإشارة إليها.
دّم بلاغ إلى النيابة بخصوص عمل المذيعة من دون تصريح 

ُ
ق

(الــقــانــون)، وطلبها المجلس الأعــلــى لتنظيم الإعـــلام للتحقيق 
الــذاتــي)،  (الهيئة الضابطة)، وبـــدأت النقابة تحقيقاً (التنظيم 
ت قطاعات 

ّ
وأوقفتها القناة عن العمل (المحاسبة الداخلية)، وشن

من الجمهور حملة ضدها عبر «السوشيال ميديا» (المساءلة 
المجتمعية).

أنّ المذيعة ارتكبت خطأ فادحاً يستحق  من جانبي أعتقد 
المساءلة وإنزال العقاب، لكن الأفضل دوماً في مثل هذه الحالات 
أن تنهض آليات التنظيم الذاتي (المحاسبة النقابية) بالأمر، وأن 
يكون التعاطي مع الخطأ مزيجاً من المساءلة، وإنــزال العقاب، 
والــتــأهــيــل والـــتـــدريـــب، والــتــأكــيــد عــلــى المــعــيــار المــهــنــي والقيمة 
الإنسانية، وإرساء آليات تضمن الحد من وقوع مثل هذه الأخطاء 

مستقبلاً.

دراسة: تدني ثقة الروس بالتلفزيون الرسمي... والإنترنت مصدر أخبارهم الرئيسي
موسكو: طه عبد الواحد

كـــشـــفـــت دراســـــــــة، أعـــــدّهـــــا مــركــز 
«لـــيـــفـــادا ســنــتــر» لـــلـــرأي الــــعــــام، عن 
تراجع ثقة المواطنين الروس بوسائل 
الإعلام الفيدرالية، وتدني متابعتهم 
قنوات التلفزيون الرسمية الكبرى، 
وتوجههم نحو الإنترنت للحصول 
عــلــى المــعــلــومــات، واعــتــمــاد أكــثــر من 
ثلثهم على وسائل الإعــلام المستقلة 
مــصــدراً للمعلومات عــن الــوضــع في 

البلاد والعالم.
وفـــــي مـــقـــدمـــة تـــقـــريـــره الـــثـــالـــث، 
الــروســي  بعنوان «المشهد الإعــلامــي 
الـــهـــدف من  المـــركـــز إن  قـــال   ،«٢٠١٩ -
هذه الدراسة متابعة التغيرات التي 
تطرأ في مجال «استهلاك الأخبار»، 
والمــــــــصــــــــادر الـــــتـــــي يـــعـــتـــمـــد عــلــيــهــا 
المواطنون للحصول على المعلومات 
عــن الــوضــع فــي الــبــلاد وفـــي الــعــالــم، 
ويـــبـــنـــون رؤيـــتـــهـــم عـــلـــى أســـاســـهـــا. 
وأظهرت نتائج استطلاع للرأي بهذا 
الخصوص، تدني نفوذ التلفزيون، 
مـــــقـــــابـــــل تـــــــزايـــــــد نــــــفــــــوذ الإنـــــتـــــرنـــــت 
وتطبيقاته إعلامياً، وبالتالي تراجع 

متابعة القنوات التلفزيونية.
وبينما كــان التلفزيون قبل ١٠ 
سنوات وسيلة يعتمد عليها ٩٤ في 
المــواطــنــين للحصول على  المــائــة مــن 

المعلومات، فإن نسبة هؤلاء لا تتجاوز 
فــي وقــتــنــا الــحــالــي ٧٤ فــي المــائــة من 
المواطنين. ويتباين مستوى اعتماد 
الــتــلــفــزيــون بــين الــفــئــات الــعــمــريــة، إذ 
يرى فيه ٤٢ في المائة فقط من الشباب 
حتى ٢٥ عــامــاً مــصــدراً للمعلومات، 
بــيــنــمــا يــــراه كــذلــك ٩٣ فـــي المـــائـــة من 
المواطنين في سن ٦٥ عاماً وما فوق. 
كما أظــهــرت الــدراســة تــدنــي متابعة 
قنوات تلفزيونية كانت في الماضي 
رئيسية بالنسبة للغالبية العظمى، 
وتراجع اعتمادها مصدراً للأخبار. 
فـــي هـــذا الــســيــاق، كـــان لافــتــاً تــراجــع 
نــســبــة المـــواطـــنـــين الـــذيـــن يــعــتــمــدون 
قــنــاة تلفزيونية  عــلــى أهـــم وأضــخــم 
فيدرالية روسية، هي «القناة الأولى»، 
لــلــحــصــول عـــلـــى الأخـــــبـــــار. وبــيــنــمــا 
كــانــت هـــذه الــقــنــاة مــصــدراً لــلأخــبــار 
بالنسبة لـ٧٤ في المائة من المواطنين 
العام الماضي، فإن ٤٧ في المائة فقط 
يــعــتــمــدون عــلــيــهــا حــالــيــاً للحصول 
على الأخبار والمعلومات. كما تراجع 
مستوى اعتماد قناة فيدرالية أخرى 
هــي «روســيــا - ١» مــصــدراً للأخبار، 
ما يعني تراجع شعبيتها من ٥٧ في 
المائة حتى ٤٨ في المائة حالياً. وتدنت 
شعبية قناة «روسيا ٢٤» من ٣٨ حتى 
٣١ في المائة، وهي أهم قناة إخبارية 
حكومية، تعمل على مـــدار الساعة، 

وتبث الأخبار فقط، وبعض البرامج 
الــتــي غالباً مــا تعبر عن  السياسية 
وجهة النظر الرسمية وتدافع عنها.

بــالــتــالــي؛ خلصت الـــدراســـة إلــى 
الــروس بالقنوات  أن «ثقة المواطنين 
الــتــلــفــزيــونــيــة كــمــصــدر لــلــمــعــلــومــات 
راوحت خلال السنوات الأخيرة عند 
مؤشر ٥٥ في المائة»، وبالمقارنة مع 
مؤشر ثقة المواطنين قبل ١٠ سنوات، 
والذي بلغ ٨٠ في المائة، يتضح حجم 
تــراجــع الــثــقــة خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة 
بتلك القنوات مصدراً للأخبار. فضلاً 
عن ذلــك «تدنت ثقة المواطنين خلال 
المــاضــي بتغطية تلك القنوات  الــعــام 
لمــــوضــــوعــــات مـــــحـــــددة، مـــثـــل عـــرض 
الوضع الاقتصادي في البلاد. وفي 
وقتنا الحالي، يــرى أكثر من نصف 
الــتــغــطــيــات  الــــــــروس أن  المــــواطــــنــــين 
الإعلامية عبر قنوات التلفزة للوضع 
الاقتصادي لا تتناسب مع الواقع»، 
وفـــــق مــــا جـــــاء فــــي دراســـــــة «المــشــهــد 
الــــروســــي - ٢٠١٩»، كــمــا  الإعــــلامــــي 
نشرها «ليفادا سنتر» على موقعه 

الرسمي.
بــالمــقــابــل؛ أصــبــحــت «المـــدونـــات» 
و«مـــــدونـــــات الـــيـــوتـــيـــوب (فـــيـــديـــو)»، 
وشبكات التواصل الاجتماعي، وكل 
مــا يتيحه الإنــتــرنــت فــي هــذا المجال 
بـــشـــكـــل عــــــــام، واحـــــــــداً مـــــن المــــصــــادر 

الرئيسية للمعلومات، التي يتزايد 
اعـــتـــمـــاد المـــواطـــنـــين الـــــــروس عــلــيــهــا 
لمــعــرفــة الــوضــع فــي الــبــلاد والــعــالــم. 
وقـــــال ثــلــث المـــواطـــنـــين الـــــروس إنــهــم 
يـــتـــابـــعـــون المـــــدونـــــات، مـــــرة أو أكــثــر 

أســبــوعــيــاً، و٧ فــي المــائــة أكـــدوا أنهم 
يتابعونها يومياً، وقال ١٩ في المائة 
مـــن المـــواطـــنـــين الـــذيـــن لـــم يــتــجــاوزوا 
عمر ٢٥ عاماً إنهم يتابعونها يومياً 
وعــلــى نحو مستمر. ومــقــابــل تدني 

مــســتــوى الاعـــتـــمـــاد عــلــى «تـــلـــغـــرام» 
للحصول على الأخبار، برز اعتماد 
كبير على مواقع إنترنت محلية مع 
محتوى إخباري، وقال ٤٠ في المائة 
من المواطنين الروس إنهم يعتمدون 
بـــــصـــــورة رئـــيـــســـيـــة عـــلـــى المـــحـــتـــوى 
الإخـــــــبـــــــاري فــــــي مـــــوقـــــع «يــــانــــدكــــس 
نوفوستي»، و١٥ في المائة في موقع 
«مايل. رو كروب»، و١٠ في المائة عبر 

موقع «لينتا. رو».
بــــالــــنــــســــبــــة لـــــوســـــائـــــل الإعـــــــــلام 
المستقلة، التي تعرض وجهات نظر 
تتباين مع الرسمية، يصل إجمالي 
مــتــابــعــيــهــا حــتــى ٣٥ فـــي المـــائـــة من 
المواطنين الروس، ويعتمد ٦ في المائة 
أكــثــر مــن مــصــدر إعلامي  منهم على 

مستقل في آنٍ واحد. 
وفي المدن الكبرى مثل العاصمة 
مـــوســـكـــو، يـــصـــل مـــســـتـــوى مــتــابــعــة 
وســائــل الإعــــلام المــســتــقــلــة حــتــى ٥٠ 
في المائة من السكان، ويعتمد ١٦ في 
المــائــة مــن المــوســكِــيّــين على أكــثــر من 
وسيلة إعلام مستقلة في آنٍ واحد. 
وفي تقارير سابقة؛ قال مركز «ليفادا 
ســنــتــر» إن «الــنــظــرة الأكـــثـــر سلبية 
نــحــو الــوضــع الــســيــاســي فــي الــبــلاد 
تكون عادة لدى الفئات التي تتابع 
أكــثــر مــن وسيلة إعـــلام مستقلة في 

آنٍ واحد».

تزايد الاعتماد 
على المحتوى الإخباري 
لمواقع الإنترنت الكبرى 

مثل «ياندكس نوفوستي»

رحلة شغف بالإعلام وعوالمه قادت الدكتور 
محمد بدر (٤٠ عاماً) ليصبح أصغر وأول رئيس 
عربي لواحدة من كليات الإعلام المهمة في أوروبا 
التطبيقية  لــلــعــلــوم  فــي جــامــعــة «مــاكــرومــيــديــا» 
 عـــن الإشــــــراف ســنــويــاً على 

ً
بــمــيــونــيــخ، فــضــلا

عشرات الرسائل الأكاديمية المتنوعة، بالاشتراك 
مع جامعة ويستمنستر البريطانية.

عـــمـــل بــــــدر عـــلـــى تـــطـــويـــر مـــنـــاهـــج الإعــــــلام 
الدراسية لمواكبة التغيرات المتسارعة في المجال 
التكنولوجي، رافعاً شعار «you change»، ونال 

جائزة أفضل أستاذ جامعي بالكلية… «الشرق 
الأوســـط» حــاورتــه هاتفياً بشأن رؤيــتــه لتطور 
صناعة الإعلام ومستجداته مهنياً، خصوصاً 
في مجالي الصحافة والتلفزيون، وأهم متطلباته 

في المستقبل... وهنا نص الحوار:

الدكتور محمد بدر

د. ياسر عبد العزيز



إضافة إلى مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

دراسة لإقامة مزاينات للمناطق

الرياض: «الشرق الأوسط»

نـــادي   رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
ّ

زف
الإبــل، فهد بن فلاح بن حثلين، بشرى 
سارة لملاك نادي الإبل، أمس، بصدور 
تــوجــيــهــات ولــــي الــعــهــد نـــائـــب رئــيــس 
مــجــلــس الـــــــوزراء وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــر 
مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
بــــدراســــة إقــــامــــة مـــزايـــنـــات لــلــمــنــاطــق، 
إلــى مهرجان الملك عبد العزيز  إضافة 

للإبل.
ويـــــقـــــام ســـنـــويـــاً فـــــي الـــســـعـــوديـــة 
مهرجان الملك عبد العزيز لمزاين الإبل، 
حيث يعمل ملاك الإبل لتقديم أفضل ما 
يملكون من إبلهم للفوز بجوائز مالية 
ضخمة، حيث اعتاد عشاق المهرجان 
عــلــى هــــذه الــفــعــالــيــة الـــســـنـــويـــة، الــتــي 
تحظى بتغطية إعلامية على مستوى 
الخليج، فضلاً عن مشاركات خليجية 

من مشاهير ملاك الإبل.
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، يـــعـــد مــضــمــر 
الهجن سيف بن عيسى الفلاحي أحد 
أشــهــر مــضــمــري الــهــجــن عــلــى مستوى 
دول الــخــلــيــج الـــعـــربـــي عـــامـــة، ودولــــة 
الإمــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المــــتــــحــــدة بــشــكــل 
ق الفلاحي الفوز في 

ّ
خاص.  وحق

عدد من الأشواط الرئيسية في مهرجان 
ولــي العهد للهجن، بنسخته الثانية، 
الذي يقام على أرضية ميدان محافظة 

الطائف. 
ورفع الفلاحي خلال لقاء صحافي 
شـــــكـــــره وتـــــقـــــديـــــره لـــــخـــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 

آل سعود، وإلى الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع وإلى الأمير 
عبد العزيز بــن تركي الفيصل رئيس 
الهيئة العامة للرياضة، رئيس الاتحاد 
الــدولــي للهجن، وإلـــى الأمــيــر فــهــد بن 
جـــلـــوي بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن مــســاعــد 
رئيس الاتحاد السعودي للهجن، على 
هذا الدعم الكبير للهجن وملاكها، وما 
شهده مهرجان ولي العهد للهجن من 
نقلة نوعية في الإعداد والتنظيم، وعلى 
إقــامــة هـــذا المــحــفــل الــريــاضــي العملاق 
الذي حقق في عامه الأول شهرة عالمية 
وحضوراً لافتاً دخل على إثره موسوعة 
غينيس القياسية، بعد أن شـــارك في 

المهرجان أكثر من ١١ ألف مطية.
وقـــــال الـــفـــلاحـــي: «بــــلا شـــك الــدعــم 
الــســخــي مـــن قـــيـــادة المــمــلــكــة الــرشــيــدة، 
رفع معنويات ملاك الهجن ومدربيها. 
والمـــهـــرجـــان تــمــيــز فـــي جــمــيــع أعــمــالــه 
وتــنــظــيــمــه، وكـــان لــه تــأثــيــر كبير على 
السباقات وعلى الهجن، وعلى عمليات 
الــبــيــع والـــشـــراء الــتــي شــهــدت ارتــفــاعــاً 
كــبــيــراً». وعـــن مــشــاركــتــه فــي مــهــرجــان 
ولي العهد، بينّ الفلاحي أنه منذ العام 
الــعــدة ويعمل على  المــاضــي وهــو يعد 
تجهيز مطاياه استعداداً لهذا الموسم 
أنــه منذ منتصف شهر  الكبير. وأكـــد 
رمضان الماضي قام بإحضار مطاياه 
من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 
ميدان محافظة الطائف للهجن، معرباً 
عن سعادته الكبيرة لفوزه في عدد من 

الأشواط الرئيسية للمهرجان.
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منصور بن مشعل 
يطالب الأهلاويين باستعادة التوازن

جدة: محمد باسنيد

طـــــالـــــب الــــــكــــــرواتــــــي بــــرانــــكــــو 
إيفانكوفيتش مدرب فريق الأهلي 
لاعبيه بتقديم الأداء المعروف عنهم 
والظهور بقتالية في المباراة المقررة 
أمام الاتفاق السبت المقبل بالدمام 
في الجولة الثانية لمسابقة دوري 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
للمحترفين بعد التعثر في الجولة 
الــســابــقــة أمـــــام الـــعـــدالـــة بــالــتــعــادل 
الإيــــــجــــــابــــــي بـــــهـــــدف لمــــثــــلــــه خــــلال 
الاجتماع بهم قبل انطلاق الحصة 
التدريبية أمــس الأحــد على ملعب 

الأمير محمد العبد الله الفيصل.
وأكـــد مـــدرب الأهــلــي مــن خلال 
حــديــثــه لــلاعــبــين أثـــنـــاء الاجــتــمــاع 
عدم رضاه التام عن المستوى الذي 
ظهر به عدد من اللاعبين في المباراة 
السابقة، مطالبا الجميع بمضاعفة 
الجهد والتركيز الكبير والإعـــداد 
الأمثل للمباراة القادمة قبل أن يقوم 
بــشــرح الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي الـــذي 
سيسير عليه اللاعبون خلال الأيام 

القادمة والتي تسبق المواجهة.
واشتملت الحصة التدريبية 
الــتــي أجـــراهـــا فــريــق الأهـــلـــي أمــس 
الأحد على الجوانب الفنية المكثفة 
البناء الصحيح للهجمة  من جهة 
والإنــهــاء السليم لها بجانب عمل 
الـــجـــهـــاز الــفــنــي عــلــى تــســريــع نقل 
الكرات بين اللاعبين في خط الوسط 
والهجوم، وشهدت إيقاف الحصة 
التدريبية لأكثر من مرة لتصحيح 

الأخطاء التي يقع فيها اللاعبون.
ويتجه برانكو إيفانكوفيتش 
مــــدرب فــريــق الأهـــلـــي لإجـــــراء عــدد 
الــتــي سيدخل بها  مــن التغييرات 

فــي المـــبـــاراة الــقــادمــة أمــــام الاتــفــاق 
الــدمــام رغبة في  السبت المقبل في 
اســتــعــادة تــــوازن الــفــريــق والــعــودة 
إلـــــــى نـــغـــمـــة الانــــــتــــــصــــــارات، وفــــي 
مــقــدمــة الــتــغــيــيــرات إبـــعـــاد دانــيــيــل 
أليكسيتش لاعب الوسط الصربي 
عـــن المـــشـــاركـــة بــعــد الـــقـــرار الأخــيــر 
بــتــحــويــلــه إلـــــى خـــانـــة الاســتــثــمــار 
والذي تم إبلاغه بالبحث عن فرصة 

الانتقال خلال هذه الفترة.
وحــرص الجهاز الفني لفريق 
الأهلي بقيادة برانكو على متابعة 
مــواجــهــة الـــوحـــدة والاتــــفــــاق الــتــي 
أقيمت مساء أول من أمس في ملعب 
مدينة الملك عبد العزيز الرياضية 
فــــي مـــكـــة المـــكـــرمـــة لــتــســجــيــل عـــدد 
مــن المــلاحــظــات الفنية قبل ملاقاة 

الأخير السبت المقبل بالدمام.
 من جـــهـــة أخــــــرى عـــقـــد الأمـــيـــر 
منصور بــن مشعل المــشــرف العام 
عــلــى كـــرة الــقــدم بــالــنــادي  الأهلي، 
اجــتــمــاعــاً بــالــلاعــبــين والــجــهــازيــن 
بــــدايــــة  قـــبـــيـــل  والإداري،  الــــفــــنــــي 
الــحــصــة الــتــدريــبــيــة مــســاء أول من 
أمـــــس الـــســـبـــت، وطــــالــــب الــلاعــبــين 
خــــــــــلال الاجـــــــتـــــــمـــــــاع بـــــاســـــتـــــعـــــادة 
الـــتـــوازن والـــعـــودة ســريــعــاً لطريق 
الانتصارات بداية من اللقاء المقبل 

أمام الاتفاق.
حيث يسعى مسؤولو النادي 
الأهــــــلــــــي بـــشـــكـــل حـــثـــيـــث لإخـــــــراج 
الــضــغــوط النفسية  الــلاعــبــين مـــن 
وتـــهـــيـــئـــتـــهـــم بـــشـــكـــل مــــثــــالــــي قــبــل 
مــواجــهــة الــجــولــة الــثــانــيــة لمسابقة 
الـــدوري والــتــي تجمعهم بالاتفاق 
الـــســـبـــت المـــقـــبـــل بـــعـــد الـــتـــعـــثـــر فــي 
الـــــجـــــولـــــة الأولـــــــــــى أمـــــــــام الــــعــــدالــــة 

بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

بمشاركة ١٠ أندية من ٨ دول و٦ قارات

تأهب سعودي لبدء مونديال اليد للأندية الثلاثاء
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــنــطــلــق فـــي الـــســـعـــوديـــة، غــداً 
الــثــلاثــاء، منافسات بطولة العالم 
لكرة اليد «سوبر جلوب» بمشاركة 
ـــارات  قــــ أنــــديــــة مــــن ٨ دول و٦   ١٠
تـــواجـــد فــريــقــين كممثلي  بــجــانــب 
للبلد المستضيف «الوحدة - مضر».

وتعد البطولة ضمن سلسلة 
من المحافل العالمية التي نجحت 
في استضافتها السعودية خلال 
المــوســمــين المــاضــيــين حــيــث تحمل 
الـــــرقـــــم ١٢ مــن  «ســـــوبـــــر جـــــلـــــوب» 
بــــين تـــلـــك الــــبــــطــــولات الـــتـــي بــــدأت 

«بــــطــــولــــة كـــــــأس المــــلــــك ســـلـــمـــان  بـــــ
للشطرنج»، مروراً بمهرجان ولي 
العهد للهجن، ومن عالم الصحراء 
إلــى ســبــاق الأبــطــال للسيارات ثم 
مــاراثــون الــريــاض الــدولــي، مــروراً 
الــقــدم،  الــدولــيــة وكـــرة  بالسباقات 
الــبــطــولات العالمية  لــم تــخــتــزل  إذ 
في السعودية في مجال واحد من 
الألعاب، بل هدفت لتعدد الألعاب 
وإقــــامــــة المـــنـــافـــســـات فـــي عــــدد من 
المــــدن، حــتــى أصــبــحــت السعودية 

محط أنظار العالم والمشاهير.
وأنــهــى ممثلا السعودية في 
بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم «ســــوبــــر جـــلـــوب» 

استعداداتهما قبل خوض المعترك 
الــعــالمــي بعد أن جمعتهما صالة 
نادي الخليج في لقاء ودي وضع 
من خلاله مــدرب الوحدة المعز بن 
مــحــفــوظ ومــــدرب مــضــر زهــيــر بن 
مسعود الرتوش الأخيرة والوقوف 
على مستويات اللاعبين لا سيما 
الــعــنــصــر الأجـــنـــبـــي، حــيــث شـــارك 
الـــدولـــي المـــصـــري عــلــي الـــزيـــن مع 
فــريــقــه الـــوحـــدة فــي أول لــقــاء منذ 

وصوله يوم الجمعة الماضي.
ويخضع حسن الجنبي كابتن 
فريق نادي مضر لجلسات علاجية 
مكثفة في موقع إصابته «الركبة» 

الــتــي لحقت بــه فــي تــدريــبــات يوم 
السبت الماضي، بالإضافة للدولي 
مــحــمــد الـــعـــبـــاس الـــــذي عـــانـــى من 
أثــــنــــاء  فـــــي ظـــــهـــــره  بــــعــــض الآلام 
عمليات الإحماء في اللقاء الودي 

الذي جمع مضر بالوحـدة.
واستقبلت إدارة العلاقات في 
اللجنة المنظمة عـــدداً مــن أعضاء 
الــلــجــان فــي الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
اليد من إحصائيين وفنيين على 
مــــدار الــــــ٧٢ ســاعــة المـــاضـــيـــة، على 
أن يكتمل تــوافــد جميع الأعــضــاء 
واللجان العاملة مع يــوم انطلاق 

البطولة.

المغربي سعدان نال الأفضلية بين لاعبي الفتح

الجبال يطوي صفحة الشباب ويحذر من النصر
الدمام: علي القطان

طوى مدرب فريق الفتح الأول 
لكرة القدم، التونسي فتحي الجبال، 
صفحة مباراة فريقه ضد الشباب، 
التي خسرها بهدفين مقابل هدف 
فـــي افــتــتــاحــيــة دوري كـــأس الأمــيــر 
محمد بن سلمان للمحترفين، وأبلغ 
لاعبيه بضرورة التفكير في المباراة 
المقبلة ضد النصر، التي ستقام في 
الأحــــســــاء أيـــضـــاً، ضــمــن مــبــاريــات 
الجولة الثانية، يوم الجمعة المقبل.
وأكــد الجبال للاعبين ضرورة 
تجاوز التفكير في البداية السلبية 
من حيث النتيجة، مثنياً على الأداء 
القتالية التي كانوا  الفني والــروح 
عليها حتى اللحظات الأخيرة من 

المباراة، حيث سجل الفريق الهدف 
الــتــعــديــل  قــريــبــاً مـــن  الأول، وكـــــان 
للنتيجة، مشيراً إلى أن سوء الطالع 
والأخــطــاء البسيطة عملت الفارق 
لصالح فريق الشباب الذي يعد من 
أفضل فرق الدوري، عناصرياً على 

الأقل، لهذا الموسم.
وشدد الجبال على أن بدايات 
الفتح صعبة، ولذا يتوجب أن يكون 
في كامل الجاهزية لكل الاحتمالات، 
مبيناً أن المباراة المقبلة ضد النصر 
أمــام حامل  ستكون صعبة أيــضــاً؛ 
الــلــقــب. ولــــذا، فــمــن المــهــم بـــذل أكبر 
الجهود داخل أرض الملعب من أجل 

الخروج بنتيجة إيجابية.
وتحفظ الجبال على الحديث 
عــــن أي أمــــــور أخــــــرى خــــــارج إطــــار 

فــريــقــه، فـــي وقــــت عــلــت فــيــه بعض 
الأصوات الفتحاوية بشأن حصول 
أخطاء تحكيمية واضحة كان لها 
أثر في الخسارة الأولى، ومن أهمها 
ركــلــة الـــجـــزاء الــشــبــابــيــة الــتــي جــاء 
منها الهدف الثاني، مبيناً أنه يركز 
على الملعب، وليس أمــور أخــرى لا 

يكون الحديث عنها أمراً مفيداً.
ويــعــد الــجــبــال عميد المــدربــين 
في دوري المحترفين السعودي، من 
حيث عــدد المــبــاريــات الــتــي قــاد من 
خلالها الفتح أو غيره من الأندية 
الأخـــــرى فـــي المــمــلــكــة، مــمــا يجعله 
الأكثر خبرة بقوة وتقلبات الدوري 
الــســعــودي، وسبل المنافسة، حيث 
يطمح هذا الموسم إلى إعادة فريقه 
ضــمــن المـــراكـــز الأربـــعـــة الأولـــــى في 

جدول الترتيب.
وعــــد الــفــهــيــد أن بـــدايـــة الــفــتــح 
كانت إيجابية، من حيث المستوى 
الفني، بل إنها من أفضل المباريات 
الأولى التي خاضها الفتح في دوري 
المحترفين، إلا أن النتيجة لا تعكس 
المستوى المقدم من الفريقين، حيث 
الــخــروج بالتعادل،  كــان بــالإمــكــان 

على أقل تقدير.
وأظهر التقييم الفني للاعبي 
الـــفـــتـــح فــــي المـــــبـــــاراة الأولـــــــى تــفــوق 
الــلاعــب المــغــربــي «مـــــروان ســعــدان» 
الــلاعــب  قـــدم  بـــدرجـــة «٧٫٧»، حــيــث 
الــــــــذي يــــخــــوض أولــــــــى مـــبـــاريـــاتـــه 
بــالــدوري السعودي، بعد التوقيع 
معه مــؤخــراً، أداءً فنياً قوياً توجه 

بهدف.

الهلال يطلب تقديم لقاء الفيحاء 
بسبب الاتحاد

الرياض: فارس السبيعي

الــهــلال من  نـــادي  طلبت إدارة 
الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لــــكــــرة الـــقـــدم 
تقديم موعد مــبــاراة الفريق الأول 
أمـــام الــفــيــحــاء فــي الــجــولــة الثالثة 
مـــن مــســابــقــة «كــــأس دوري الأمــيــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين»، 
الــــتــــي ســـتُـــلـــعـــب فــــي ١٤ ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) المقبل على ملعب جامعة 
الملك سعود بالرياض، يوماً واحداً؛ 
يـــوم ١٣ ســبــتــمــبــر، لإتــاحــة  لتلعب 
الفرصة أمام لاعبي الفريق الأزرق 
لأخذ مزيد من الوقت والاستعداد 
الــكــافــي قــبــل مــواجــهــة الاتــحــاد في 
إياب بطولة دوري أبطال آسيا التي 
ستجمع بــين الــفــريــقــين فــي ١٧ من 

الشهر ذاته.
وكــــــــان فــــريــــق الـــــهـــــلال واصـــــل 
تــحــضــيــراتــه أمــــس، وأجــــرى مــرانــه 
اســـــتـــــعـــــداداً لمــــواجــــهــــتــــه المـــرتـــقـــبـــة 
أمــــام الاتـــحـــاد فــي ذهــــاب دور ربــع 
نهائي دوري أبطال آسيا. وتنفس 

الـــــرومـــــانـــــي رازفــــــــــــان لــوشــيــســكــو 
الــــــــصــــــــعــــــــداء بـــــــــعـــــــــودة الـــــثـــــنـــــائـــــي 
نـــــواف الـــعـــابـــد وســـالـــم الـــدوســـري 
للتدريبات، مما سيجعلهما دعامة 
كبيرة للفريق في الموقعة الآسيوية 
الثنائي  افــتــقــاده  المنتظرة فــي ظــل 
الله  الــبــريــك وعــبــد  الـــدولـــي محمد 

عطيف.
وينتظر أن يؤدي فريق الهلال 
تدريبه الأخيرة اليوم على ملعبه 
بالنادي في الساعة الخامسة قبل 
حــزم اللاعبين حقائبهم والتوجه 
إلــى محافظة جــدة تأهباً لمواجهة 

الكلاسيكو القاري.
وفـــي شـــأن آخـــر؛ تـــدرس إدارة 
الــــنــــادي بــالــتــنــســيــق مـــع «مــجــلــس 
الجمهور» استحداث فروع لألتراس 
النادي؛ المسمى «القوة الزرقاء»، في 
مناطق المملكة، وستكون الأولوية 
في جــدة والــدمــام، وينتظر أن يتم 
التسجيل في الفترة المقبلة، على أن 
يبدأ التدشين خلال مباريات الدور 

الثاني من الدوري.

تحضيرات الهلال تتواصل لمواجهة الاتحاد الآسيوية
 (المركز الإعلامي بنادي الهلال)

تشافي أكد حرصه على مواصلة الحضور في «آسيا»

فيتوريا: لا ضمانات حول مشاركة حمد الله
الرياض: عبد الله الهلابي

أكد مدرب النصر؛ البرتغالي 
المـــؤتـــمـــر  فـــيـــتـــوريـــا، خـــــلال  روي 
الــــصــــحــــافــــي الـــــــــذي أقـــــيـــــم أمــــس 
الأحد على هامش لقاء دور ربع 
الــذي  آســيــا  أبــطــال  نهائي دوري 
ســيــجــمــع الــنــصــر والـــســـد الــيــوم، 
أنـــه لا تــوجــد أي ضــمــانــات حــول 
مــشــاركــة المــهــاجــم المــغــربــي عبد 
الــــرزاق حــمــد الــلــه أو اســتــبــعــاده. 
اللاعب  وأضــاف: «سنتابع حالة 

بــشــكــل مــســتــمــر ونــنــتــظــر نــتــائــج 
الـــفـــحـــوصـــات، وهــــي الـــتـــي تــقــرر 

مشاركة اللاعب من عدمها».
وأشـــــــار فـــيـــتـــوريـــا إلـــــى أنـــه 
يـــنـــتـــظـــرهـــم الـــــيـــــوم لــــقــــاء مــثــيــر 
وصـــعـــب جــــــداً، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
منافسه يمتلك لاعبين مميزين، 
وعـــــــدّه خــصــمــاً جــــيــــداً، قـــبـــل أن 
الكبيرة  يعود ليؤكد على ثقته 
بـــفـــريـــقـــه وإمـــــكـــــانـــــات لاعـــبـــيـــه، 
وضمه لاعبين مميزين يملكون 
الرغبة الكبيرة في المنافسة على 

حصد اللقب القاري.
وأوضح فيتوريا إلى أن مثل 
إلى تركيز  اللقاءات تحتاج  هذه 
تام. وأضــاف: «لدينا ١٨٠ دقيقة 
أردنــــا  بــــين ذهـــــاب وإيـــــــاب، وإذا 
أن نكون مركّزين  التأهل فعلينا 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، وســـنـــهـــتـــم بـــــأدق 
التي تتحكم في مثل  التفاصيل 

هذه المباريات».
وحــــــــول اســــتــــبــــعــــاد المــــدافــــع 
الــبــرازيــلــي مــايــكــون والاســتــعــانــة 
بــــلاعــــب الـــــوســـــط المــــغــــربــــي نــــور 

الدين أمرابط، قال: «في الجانب 
الــدفــاعــي لــديــنــا خــيــارات كثيرة، 
خـــــلاف الـــجـــانـــب الأمــــامــــي الــــذي 

نحتاج فيه لاعباً مثل أمرابط».
مــن جــانــبــه، وصـــف المــغــربــي 
أمرابط اللقاء بالمثير، مشيراً إلى 
قــويــاً وممتعاً  الــلــقــاء سيكون  أن 

لجميع المشاهدين.
ووجـــــه أمــــرابــــط رســـالـــة إلــى 
جـــمـــاهـــيـــر الــــنــــصــــر؛ حـــيـــث قـــــال: 
«مــــــن الـــســـهـــل عـــلـــى المـــشـــجـــع أن 
يــــشــــاهــــد المــــــــبــــــــاراة فــــــي المـــــنـــــزل، 

ولكننا اليوم فعلاً نحتاجهم في 
الملعب، وسبق أن شاهدت روعة 
مــــدرجــــات جــمــاهــيــر الـــنـــصـــر فــي 
المباريات الآسيوية، لذلك أتمنى 
أن يحضروا اليوم بكثافة كبيرة، 
ذلــك يعطينا دافعاً لأن نقدم  لأنّ 

أفضل مما لدينا».
مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد الإســبــانــي 
تـــــشـــــافـــــي، مــــــــــدرب الــــــســــــد، عــلــى 
صـــعـــوبـــة مــــبــــاراة الــــيــــوم، وقـــــال: 
فــي  لــــوجــــودي  أنــــا ســعــيــد  «أولاً 
السعودية. والنصر يمتلك مدرباً 

كبيراً ومعروفاً على الصعيد 
الــــــــعــــــــالمــــــــي، بــــــالإضــــــافــــــة 

إلـــــى لاعــــبــــين مــمــيــزيــن 
جــــــداً؛ مـــثـــل المـــغـــاربـــة 
حــمــد الــلــه وأمـــرابـــط 
والــــــــــــبــــــــــــرازيــــــــــــلــــــــــــي 
جــولــيــانــو»، منوهاً 
بــأنــه سيعمل خلال 
الـــلـــقـــاء عـــلـــى جـــــدارة 

فـــريـــقـــه بـــالاســـتـــمـــرار 
فــــي الـــبـــطـــولـــة بــتــحــقــيــق 

فيتوريانتيجة إيجابية.
(نادي النصر)
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مزاين الإبل تشهد منافسات مثيرة كل عام في السعودية (الشرق الأوسط)

فيتوريا يستعين بجوليانو... والضيف يتطلع للخروج بنتيجة إيجابية

النصر يحشد أسلحته الهجومية لتجاوز موقعة السد الآسيوية
الرياض: طارق الرشيد 

وعبد الله الهلابي

يـــطـــمـــح الــــنــــصــــر الـــــســـــعـــــودي إلــــى 
مواصلة عروضه المميزة بدوري أبطال 
آســـــيـــــا، والاقـــــــتـــــــراب مـــــن حـــجـــز بــطــاقــة 
الــعــبــور لــلــدور نــصــف الــنــهــائــي عندما 
يــســتــقــبــل ضــيــفــه الــســد الــقــطــري مــســاء 
الـــيـــوم فـــي مــواجــهــة ذهـــــاب الـــــدور ربــع 
النهائي من البطولة. ويتسلح الفريق 
الــعــاصــمــي الــســعــودي بــعــامــلــي الأرض 
والجمهور لتحقيق نتيجة مريحة قبل 
موقعة الإيـــاب منتصف الشهر المقبل، 
حــيــث لــم يــخــســر الــنــصــر فــي المــبــاريــات 
الست الأخيرة بــدوري الأبــطــال، وحقق 
انتصارات لافته تحت قيادة البرتغالي 
روي فيتوريا رغم البداية المتعثرة في 

دور المجموعات.
وجــــــاء تـــأهـــل الـــنـــصـــر لمـــوقـــعـــة هـــذا 
المــســاء بعد تــجــاوزه الــوحــدة الإمــاراتــي 
بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب في 
الدور ثمن النهائي، حيث تعادلا بهدف 
لمثله في العاصمة السعودية الرياض، 

وقــلــب الأصــفــر تــأخــره بــهــدف لانتصار 
بـــثـــلاثـــيـــة فـــــي الــــعــــاصــــمــــة الإمـــــاراتـــــيـــــة 
أبوظبي، بينما لم يجد السد القطري 
صعوبة في مشواره للدور ربع النهائي، 
بعدما تجاوز لخويا غريمه التقليدي 
فــي قطر، بتعادل فــي مواجهة الذهاب 
بـــهـــدف لــــهــــدف، وانـــتـــصـــار فــــي مـــبـــاراة 

الإياب بثلاثية.
ولن يحدث البرتغالي روي فيتوريا 
تغييرات على مستوى العناصر التي 
شاركت في مواجهتي الوحدة الإماراتي؛ 
خصوصاً فــي الــلاعــبــين الأجــانــب، بعد 
اســتــقــراره عــلــى الــربــاعــي: الــبــرازيــلــيــان 
مــــايــــكــــون وجــــولــــيــــانــــو، والأســـــتـــــرالـــــي 
برادلي جونز حارس المرمى، والمغربي 
الـــرزاق حمد الله، والأخــيــر تأكدت  عبد 
جـــاهـــزيـــتـــه لــــخــــوض هــــــذا الــــلــــقــــاء بــعــد 
الإصـــابـــة الــتــي لــحــقــت بـــه فـــي مــواجــهــة 
فــريــقــه أمـــام ضــمــك فــي مستهل مــشــوار 
الفريق فــي الــدفــاع عــن اللقب بــالــدوري 
السعودي للمحترفين، والتي حقق فيها 
النصر انتصاراً سهلاً بهدفين دون رد 

لحمد الله وجوليانو.
وقاد الاستقرار الفني والعناصري 
بـــتـــوازن  الــســيــر  إلــــى  أصـــحـــاب الأرض 
نــحــو هــــذا الــــــدور، لــتــمــســك الــبــرتــغــالــي 
بالعناصر الشابة المحلية ذاتــهــا التي 
بــالــبــطــولــة. ولـــن تبتعد  اعــتــمــد عليهم 
الــقــائــمــة التي  المــســاء عــن  تشكيلة هـــذا 
شــاركــت فــي المــبــاراة الأخــيــرة مــن دوري 
الأبطال، باستثناء عمر هوساوي قلب 
الدفاع الذي تعرض لإصابة ستبعده عن 
المشاركة في مواجهتي الذهاب والإياب، 

يـــدفـــع  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 
الــلــه مـــادو بجوار  بعبد 

الــــبــــرازيــــلــــي مـــايـــكـــون 
فـــي مــتــوســط الـــدفـــاع 

لــــــيــــــعــــــوض غـــــيـــــاب 

هـــــوســـــاوي، وســـلـــطـــان الـــغـــنـــام 
وعبد الرحمن العبيد ظهيري 
الجنب، وعبد الله الخيبري 
وعــبــد الــرحــمــن الـــدوســـري 
فـــــــي الـــــســـــاتـــــر الـــــدفـــــاعـــــي 
الأول فــي منطقة محور 

الارتكاز.
وســــيــــعــــتــــمــــد عـــلـــى 
الـــبـــرازيـــلـــي جــولــيــانــو 
للتحكم فــي نسق 

اللقاء وصناعة اللعب، ودائماً ما تأتي 
الــخــطــورة الــنــصــراويــة مــتــى مـــا تــحــرك 
الـــبـــرازيـــلـــي مــــن الـــعـــمـــق، حـــيـــث تــشــكــل 
اخــتــراقــاتــه خــطــورة بالغة على الفريق 
إلــى جانب دقته في التسديد  المنافس، 
المــرمــى، ســواء مــن الكرات  المباشر على 
الثابتة أو المتحركة، ويعدّ القلب النابض 

للفريق النصراوي في صناعة اللعب.
ويــــكــــلــــف الــــبــــرتــــغــــالــــي فـــيـــتـــوريـــا 
الــطــرفــين حمد آل منصور وفهد  لاعــبــا 

الجميعة بأدوار مزدوجة بين الدفاعية 
والهجومية، خصوصاً الأول الذي دائماً 
ما يعود لمساندة عبد الرحمن العبيد 
الــظــهــيــر الأيــــســــر فــــي حـــالـــة اســـتـــحـــواذ 
الفريق المنافس على الكرة، ويبقى عبد 
الرزاق حمد الله وحيداً في خط المقدمة 
لترجمة أنصاف الفرص لأهداف، حيث 
لم يغب المغربي عن التسجيل منذ بداية 
مــوســم الــنــصــر الــريــاضــي هـــذا المــوســم، 
وأحــــرز هــدفــين فــي مــواجــهــتــي الــذهــاب 
والإيــــــــاب وهــــدفــــاً فــــي افـــتـــتـــاح الــــــدوري 

السعودي للمحترفين.
وفــــــي الــــجــــانــــب الآخـــــــــر، ســيــبــحــث 
الضيوف عن الخروج بنتيجة إيجابية 
قــــبــــل مــــواجــــهــــة الإيــــــــــاب فـــــي الـــــدوحـــــة، 
وســيــعــتــمــد الإســـبـــانـــي تــشــافــي، المــديــر 
الــفــنــي لــلــســد، عــلــى الــبــرتــغــالــي بــيــدرو 
ميغيل فــي المناطق الخلفية بعد تأكد 
غياب الكوري الجنوبي جونغ وو يونغ 
بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً، 
ومــــن المـــتـــوقـــع أن يـــتـــنـــازل تــشــافــي عن 
قناعاته الفنية التي تعتمد على اللعب 
بثلاثة لاعبين في منطقة محور الارتكاز 
بعد أن فقد الكوري الجنوبي الذي يعدّ 
الــركــيــزة الأســـاســـيـــة، وســيــدفــع بــطــارق 
سلمان بجانب البرتغالي في متوسط 
الدفاع، وسيعيد حسن علي حسن في 

موقع الظهير الأيمن.
وتــكــمــن قــــوة الـــفـــريـــق الـــقـــطـــري في 
مـــنـــتـــصـــف المــــــيــــــدان الــــــــذي يــــضــــم أكـــــرم 
عـــفـــيـــفـــي والإســـــبـــــانـــــي غـــــابـــــي وســــالــــم 
الــهــيــدروس، ويوجد  الــهــاجــري وحسن 
على الطرف الهجومي الأيسر الكوري 
الجنوبي نام تاي هي، الذي يعد الممول 
الــرئــيــســي لــلــجــزائــري بـــغـــداد بــونــجــاح 
بالكرات العرضية داخل منطقة الجزاء، 
بــالإضــافــة إلـــى اخــتــراقــات أكـــرم عفيفي 
الــنــزعــة الهجومية والتسديد  صــاحــب 

المحكم من مسافات بعيدة.
لمــــدرب  الــــرابــــحــــة  وتـــبـــقـــى الأوراق 
الضيوف مميزة بوجود بوعلام خوخي 
وعـــلـــي أســـــد الـــلـــه وهــــاشــــم عـــلـــي، حــيــث 
قـــراءة المنافس في  يعتمد تشافي على 
شوط المباراة الأول، ويحرك أوراقه الفنية 
بعد مرور الساعة الأولى من عمر اللقاء.

أكرم عفيفي (الشرق الأوسط)
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كلوب يشيد بصلاح وشراسة لاعبي ليفربول بعد الانتصار الثالث على التوالي وتصدر الدوري

أغويرو يقود سيتي للفوز على بورنموث بثلاثية ... وتوتنهام يسقط امام نيوكاسل
لندن: «الشرق الأوسط»

اســتــعــاد مــانــشــســتــر سيتي 
اللقب نغمة الانــتــصــارات  حــامــل 
بتغلبه على مضيفه بورنموث  
١/٣، فيما سقط توتنهام بملعبه 
امـــام نــيــوكــاســل١  امـــس، وانــتــزع 
ولفرهامبتون نقطة التعادل مع 
بــيــرنــلــي ١-١ امــــس فـــي المــرحــلــة 
الثالثة للدور الانجليزي الممتاز. 
وكـــان سيتي حــقــق ١٤ فــوزا 
عــلــى الــتــوالــي فــي نــهــايــة المــوســم 
الماضي ليحرز اللقب بفارق نقطة 
واحـــدة عــن ليفربول، ثــم فــاز في 
مــبــاراتــه الافتتاحية فــي الموسم 
قــبــل أن يــضــع توتنهام  الــحــالــي 
حــــــــدا لـــســـلـــســـلـــة الانــــــتــــــصــــــارات 
المتتالية بانتزاعه التعادل ٢ - ٢ 
في الجولة الثانية. أما الخسارة 
الأخـــــيـــــرة لـــســـيـــتـــي فـــــي الـــــــدوري 
المحلي فتعود إلى يناير (كانون 

الثاني) الماضي أمام نيوكاسل.
وكـــــانـــــت المــــــبــــــاراة مــنــاســبــة 
لــقــائــد مانشستر سيتي  مــمــيــزة 
الإســـبـــانـــي ديــفــيــد ســيــلــفــا الـــذي 
الـــرقـــم ٤٠٠ في  خــــاض مـــبـــاراتـــه 
صفوف الفريق الإنجليزي منذ 
قدومه عام ٢٠١٠ من سلتا فيغو، 
عـــلـــمـــا بــــأنــــه يــــخــــوض مـــوســـمـــه 
الأخير مع سيتي كما أعلن ذلك 

في يونيو (حزيران) الماضي.
واســتــهــل مانشستر سيتي 
المــبــاراة بــقــوة ونــجــح فــي افتتاح 
التسجيل بعد مــرور ربــع ساعة 
عندما مــرر الأوكــرانــي ألكسندر 
الــكــرة داخـــل المنطقة  زينتشنكو 
الــــــذي  بــــــرويــــــن  كـــيـــفـــن دي  إلـــــــى 
فــشــل فـــي تــســديــدهــا كــمــا يــجــب، 
أمـــام الأرجنتيني  لكنها تهيأت 
ســـيـــرجـــيـــو أغـــــويـــــرو لــيــتــابــعــهــا 
زاحـــفـــة مـــن مــســافــة قــريــبــة داخـــل 

الشباك.
وكــــــــــــاد بـــــــورنـــــــمـــــــوث يـــــــدرك 
الــتــعــادل فــي الــدقــيــقــة ٣٩ عندما 
حــــــــــاول المـــــــدافـــــــع الأرجــــنــــتــــيــــنــــي 
نــيــكــولاس أوتــامــنــدي السيطرة 
الــكــرة بــصــدره لكنه هيأها  على 
عن طريق الخطأ أمام آدم سميث 
الذي سددها من مسافة قريبة، إلا 
البرازيلي إيدرسون  أن الحارس 
قام برد فعل سريع منقذا مرماه 

من هدف أكيد.

ومــا لبث أن دفــع بورنموث 
ثمن الفرصة الضائعة لأن سيتي 
أضــاف الهدف الثاني بعد لعبة 
مشتركة بين البرتغالي برناردو 
ســــيــــلــــفــــا والإســـــــبـــــــانـــــــي ديـــفـــيـــد 
سيلفا قبل أن يمرر الأخــيــر كرة 
مــاكــرة باتجاه رحيم سترلينغ، 
فــغــمــزهــا الأخـــيـــر داخــــل الــشــبــاك 
ورفع رصيده إلى خمسة أهداف 
ليلحق بمهاجم نوريتش سيتي 
الفنلندي تيمو بوكي في صدارة 

ترتيب الهدافين.
وكــــــــــــان ســــتــــرلــــيــــنــــغ ســـجـــل 
ثــلاثــيــة فـــي مــرمــى وســتــهــام في 
مــســتــهــل حــمــلــة فـــريـــقـــه، قــبــل أن 
يضيف هدفا في مرمى توتنهام 
فــــي المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة. ويــعــتــبــر 

ســتــرلــيــنــغ اخــتــصــاصــيــا فـــي هز 
شباك بورنموث لأن الهدف الذي 
ســجــلــه أمـــس هـــو الـــحـــادي عشر 
لـــه فـــي تــســع مــبــاريــات ضـــد هــذا 

المنافس في مختلف المسابقات.
وفـــــي الــــوقــــت الإضــــافــــي مــن 
الـــــــشـــــــوط الأول ســـــجـــــل هـــــــاري 
ويــلــســون بــديــل تــشــارلــي دانيلز 
الــذي تعرض لإصــابــة فــي ركبته 
الــدقــيــقــة ٣٧ هــــدف تقليص  فـــي 
الفارق بتسديده رائعة من ركلة 
حــــــرة مــــبــــاشــــرة ســـكـــنـــت المـــقـــص 

لمرمى سيتي.
وهـــبـــط الإيـــقـــاع فـــي الــشــوط 
الثاني من المباراة ولم ينجح أي 
من الفريقين في تشكيل خطورة 
حقيقية، وبعد أن طالب سيتي 

بركلة جزاء لم يحتسبها الحكم 
إلــى تقنية الفيديو  بعد اللجوء 
«في إيه آر»، توغل ديفيد سيلفا 
داخــــل المــنــطــقــة مـــراوغـــا أكــثــر من 
مـــدافـــع قــبــل أن تــصــل الـــكـــرة إلــى 
أغــويــرو ليغمزها داخــل الشباك 

في الدقيقة ٦٣.
والهدف هو الرابع لأغويرو 
أنـــه وسترلينغ  المــوســم، أي  هـــذا 
سجلا ٩ من أصل أهــداف سيتي 

العشرة هذا الموسم.
وعــلــى ملعبه الجديد سقط 
امـــام نيوكاسل بهدف  توتنهام 
نــــظــــيــــف ســــجــــلــــه جـــويـــلـــيـــنـــتـــون 

كاسيو دي ليرا في الدقيقة ٢٧.
وبهذا الفوز حصد نيوكاسل 
أول ثـــلاث نــقــاط لـــه فـــي الــــدوري 

هــــذا المــــوســــم، بــعــدمــا خــســر في 
الجولتين الماضيتين أمام أرسنال 
صــفــر / ١ و نــوريــتــش ســيــتــي ١ 
/ ٣. فـــي المــقــابــل، تــوقــف رصــيــد 
توتنهام عند أربع نقاط في المركز 

السابع، متلقيا 
هزيمته الأولـــى هــذا الموسم 
حيث فاز في أولى مبارياته على 
أســتــون فــيــلا ٣ / ١ وتـــعـــادل في 
المــاضــيــة مــع مانشستر  المـــبـــاراة 

سيتي ٢/٢.
الثالثة، تعادل  وفي المباراة 
وولــفــرهــامــبــتــون مـــع بــيــرنــلــي ١ 
/ ١ بفضل هــدف مــن ركلة جــزاء 
مثيرة للجدل في الدقيقة الرابعة 
الــوقــت بــدل الضائع (٩٠+٤)  مــن 
سجلها راؤول خيمينز، بعدما 

تـــــــقـــــــدم بــــيــــرنــــلــــي 
بــــــــهــــــــدف ســـجـــلـــه 
آشـــلـــي بـــارنـــز في 

الدقيقة ١٣.
ورفــع بيرنلي 
رصـــيـــده إلـــى أربـــع 

نـــــــقـــــــاط فـــــــــي المــــــركــــــز 
ــــــــســــــــادس، فــــيــــمــــا رفــــع  ال

وولــفــرهــامــبــتــون رصــيــده 
إلــى ثــلاث نقاط في المركز 

قبل الأخير.
على جــانــب آخــر أشــاد 

يورغن كلوب مدرب ليفربول 
بـــالـــشـــراســـة الـــتـــي يــلــعــب بــهــا 

فـــريـــقـــه بـــعـــد تــــصــــدره الـــــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي بــــانــــتــــصــــاره عــلــى 
آرســنــال ٣ - ١ وهــو الثالث على 

التوالي هذا الموسم.
أبـــطـــال  بـــطـــل دوري  وظـــهـــر 
أوروبــــا بــكــامــل قــوتــه فــي ملعبه 
أنفيلد بفضل هدفين في الشوط 
الـــثـــانـــي مــــن مـــهـــاجـــمـــه المـــصـــري 
مــحــمــد صـــــلاح، وهـــــدف أول من 
جــويــل مــاتــيــب، لــيــحــقــق الــفــريــق 

العلامة الكاملة برصيد تسع 
نـــقـــاط مــــن ثـــــلاث مـــبـــاريـــات 

مـــــنـــــهـــــيـــــا أيـــــــضـــــــا ســـجـــل 
آرســـــــنـــــــال المـــــثـــــالـــــي هــــذا 

الموسم.
وبـــــــــــــعـــــــــــــد 
الــــــفــــــوز عــلــى 

نــــوريــــتــــش 
ســــيــــتــــي 

وساوثهامبتون، كــان ليفربول 
وصــيــف الــبــطــل المــوســم المــاضــي 
بــــحــــاجــــة لـــــرفـــــع مـــــســـــتـــــواه قــبــل 
استقبال فريق المدرب الإسباني 
أونــــــاي إيـــمـــري الـــــذي لـــم يخسر 
أيــضــا فـــي أول مـــبـــاراتـــين، وهـــذا 
بالضبط ما فعله بطل أوروبا.

وقال كلوب: «كانت مباراة 
رائـــعـــة مـــن جــانــبــنــا فـــي وقــت 
مبكر جـــدا مــن المــوســم. كــان 
بــالــقــوة  أداء مـــذهـــلا مــلــيــئــا 
والطاقة والتصميم والحماس، 
وهــذا ما أعتقد أنك بحاجة إليه 
ضد فريق مثل آرسنال». وأضاف: 
«لا زلنا فــي وقــت مبكر جــدا من 
الموسم واللعب بكل هذه الطاقة 
فــــي المـــلـــعـــب شـــــيء اســتــثــنــائــي. 
معدل جهد كل لاعبي الفريق كان 
استثنائيا. الانضباط الخططي 
كان استثنائيا أيضا بعيدا عن 

فترة ربما ١٠ أو ١٥ دقيقة».
ورغـــم أن مــســتــوى ليفربول 
تــــراجــــع فــــي الــــدقــــائــــق الأخــــيــــرة 
وسمح لآرسنال بتسجيل هدف 
شرفي، خــرج كلوب راضيا عما 
شــاهــده مــن فريقه، وقــال المــدرب 
الألماني: «لمدة ٨٠ دقيقة سيطرنا 
تــمــامــا عــلــى المــــبــــاراة. لــســنــا في 
ديزني لاند، لسنا بحاجة لإمتاع 

الجميع في كل ثانية».
وكـــــــــان مـــحـــمـــد صــــــــلاح هــو 
الــلاعــب المــؤثــر، وأفــلــت مــن رقابة 
المدافع ديفيد لويز ليحصل على 
ركــلــة جــــزاء ســجــلــهــا بــنــفــســه في 
الدقيقة ٤٩ ثم تفوق على مدافع 
الــســابــق على الجناح  تشيلسي 
قبل أن يسجل هدفا رائعا بجهد 

فردي.
وقال كلوب الذي أشاد أيضا 
بــلاعــبــيــه الـــبـــرازيـــلـــيـــين روبـــرتـــو 
فيرمينو وفابينيو وقــال: «قرار 
ركلة الجزاء في رأيي كان واضحا 
تماما. هــدف محمد الثالث كان 
مــــذهــــلا، لــــكــــنّ هـــــــؤلاء الـــلاعـــبـــين 
فـــي غــايــة الـــروعـــة. هــويــتــنــا هي 
الــــشــــراســــة، وقـــــد أظـــهـــرنـــا ذلــــك، 
روبرتو فيرمينو لاعب لا يصدق. 
أنـــــا ســعــيــد حـــقـــا بـــمـــســـتـــواه. لــم 
أشــاهــد أي لاعـــب ســيــئ فــي تلك 
المباراة أو أي لاعب ظهر بأقل من 
مــســتــواه. فــابــيــنــيــو لــعــب بشكل 

مذهل».

أغويرو نجم سيتي (يمين) يسجل أول أهدافه في مرمى بورنموث (إ.ب.أ)

دم بــــيــــرنــــلــــي 
ـدف ســـجـــلـــه 
ي بـــارنـــز في 

قة ١٣.
ورفــع بيرنلي 
يـــده إلـــى أربـــع 

اط فـــــــــي المــــــركــــــز 
ــــــــادس، فــــيــــمــــا رفــــع 

فــرهــامــبــتــون رصــيــده 
ثــلاث نقاط في المركز 

لأخير.
على جــانــب آخــر أشــاد 

غن كلوب مدرب ليفربول 
شـــراســـة الـــتـــي يــلــعــب بــهــا 

قـــه بـــعـــد تــــصــــدره الـــــــدوري
جــــلــــيــــزي بــــانــــتــــصــــاره عــلــى 
نــال ٣ - ١ وهــو الثالث على 

العلامة الكاملة برصيد تسع
نـــقـــاط مــــن ثـــــلاث مـــبـــاريـــات
مـــــنـــــهـــــيـــــا أيـــــــضـــــــا ســـجـــل 
آرســـــــنـــــــال المـــــثـــــالـــــي هــــذا 

الموسم.
وبـــــــــــــعـــــــــــــد 
الــــــفــــــوز عــلــى 

نــــوريــــتــــش 
ســــيــــتــــي 
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ديوكوفيتش يستهدف معادلة رقم فيدرر... وسيرينا تبدأ حملتها بمواجهة شارابوفا

بطولة «فلاشينغ ميدوز» تنطلق اليوم... واللقب محصور بين الثلاثة الكبار
نيويورك: «الشرق الأوسط»

يعود «الثلاثة الكبار» في عالم التنس، 
المصنف أول عالمياً حامل اللقب الصربي 
نــوفــاك ديوكوفيتش والــثــانــي الإسباني 
رافائيل نادال والثالث السويسري روجر 
فــــيــــدرر، مــــجــــدداً إلـــــى الأرضــــيــــة الــصــلــبــة 
«فلاشينغ ميدوز» مع انطلاق منافسات  لـ
الــولايــات المتحدة المفتوحة اليوم  بطولة 

في نيويورك.
الأرضــيــة الصلبة ليست فقط نوعية 
الــتــي تستضيف مــبــاريــات آخــر  المــلاعــب 

البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم، 
بل ترمز أيضاً إلى السطوة المطلقة 

لــهــذا الــثــلاثــي عــلــى أهــــم بــطــولات 
الــتــنــس فــي الأعـــــوام الأخـــيـــرة، إذ 
أحــــــــرزوا فــيــمــا بــيــنــهــم آخـــــر ١١ 
«غــرانــد ســـلام»، و٥٤  لقباً فــي الـــ
من آخر ٦٥ بطولة كبيرة (وهي 
إضـــافـــة إلــــى فــلاشــيــنــغ مــيــدوز، 
المــــفــــتــــوحــــة ورولان  أســــتــــرالــــيــــا 

غــــاروس الــفــرنــســيــة وويــمــبــلــدون 
الإنجليزية).

ويتصدر فيدرر قائمة اللاعبين 
«غراند سلام» (٢٠  الأكثر حصداً لألقاب الـ

مرة) مقابل ١٨ لنادال و١٦ لديوكوفيتش.
وأكــــد ديــوكــوفــيــتــش أن طــمــوحــه هو 
معادلة الرقم القياسي لفيدرر، رغم إقراره 

بأن الأمر لا يزال بعيد المنال.
وأتت تصريحات الصربي البالغ من 
العمر ٣٢ عــامــاً، قبيل شــروعــه فــي حملة 
الــــدفــــاع عــــن لــقــبــه فــــي بـــطـــولـــة الــــولايــــات 
المتحدة، وقال ديوكوفيتش المتوج بألقاب 
أربع من آخر خمس بطولات «غراند سلام»، 
أنه مدرك للحديث عن إمكان معادلته لرقم 
فيدرر، معتبراً أن ذلك «إطراء» له، لكن في 
الـــوقـــت عــيــنــه، لا يــــزال الأمــــر بــعــيــداً جـــداً. 
صحيح أنه يفرض بعضاً من المسؤولية 

علي أيضاً، لأنني أهدف لتحقيق ذلك».
وأضـــــــاف: «هـــــذا بــالــتــأكــيــد جــــزء من 
طـــمـــوحـــاتـــي وأهـــــــدافـــــــي، لا زلــــــت أتــمــتــع 
بــحــافــز كــبــيــر لمــواصــلــة الــلــعــب». والــتــقــى 
الصربي والسويسري في نهائي بطولة 
البطولات  ثالثة  الإنجليزية،  ويمبلدون 
الأربع الكبرى، في يوليو (تموز) الماضي، 
فــــي مــــبــــاراة مـــاراثـــونـــيـــة امــــتــــدت لــخــمــس 
مجموعات، وانتهت بإحرازه لقبه الكبير 

السادس عشر.
وهــيــمــن ديــوكــوفــيــتــش المـــتـــوج ثــلاث 
مــــــــرات فـــــي «فــــلاشــــيــــنــــغ مـــــــيـــــــدوز»، عــلــى 
الــبــطــولات الــكــبــرى فــي الأشــهــر المــاضــيــة، 

فتوج بلقبي و«يمبلدون» 
و«فــلاشــيــنــغ مــيــدوز» 

وبــــطــــولــــة   ،٢٠١٨
«أســــــــــتــــــــــرالــــــــــيــــــــــا 
المــــــــفــــــــتــــــــوحــــــــة» 
و«ويمبلدون» 
فــــي   .٢٠١٩
حـــــــــــــــــين كـــــــــــان 
اللقب الوحيد 

الـــــــــــــــذي 

أفلت منه هو «رولان غــاروس» الفرنسية 
هــــذا الـــعـــام، والـــــذي أحـــــرزه نـــــادال لــلــمــرة 

الثانية عشرة في مسيرته الاحترافية.
ويـــبـــدأ ديــوكــوفــيــتــش الـــيـــوم الـــدفـــاع 
عــن لقبه فــي مواجهة الإســبــانــي روبرتو 
كارباليس بايينا، فــي يــوم يشهد أيضاً 
خوض فيدرر مباراته الأولى ضد الهندي 
سوميت نــاغــال. أمــا نـــادال الـــذي أوقعته 
الــقــرعــة فـــي الــقــســم الــثــانــي مـــن الـــجـــدول، 
فــــيــــخــــوض غـــــــداً مـــــبـــــاراتـــــه الأولـــــــــــى ضــد 

الأسترالي جون ميلمان.
مـــن جــهــتــه، أكــــد فـــيـــدرر الــبــاحــث عن 
لقبه السادس في «فلاشينغ ميدوز»، أنه 
طوى صفحة الخسارة الأليمة في نهائي 
«ويمبلدون» ٢٠١٩ أمام ديوكوفيتش الذي 
حرمه من فرصتين لحسم اللقب، قبل أن 

يفوز هو بالمباراة.
وقـــال الــســويــســري: «وجــــدت فــي هــذا 
الوضع من قبل، تعرضت لهزائم صعبة، 
لكنني حققت أيضاً انتصارات رائعة، كنت 

غاضباً أكثر منه حزيناً».
لــلــتــفــكــيــر  نـــفـــســـي  وتـــــابـــــع: «لــــــم أدع 
بالفرص الضائعة. أحياناً تعود بعض 

الــــــــــصــــــــــور إلــــــــــــــى ذهـــــنـــــك 
وتــــــــــقــــــــــول...كــــــــــان فـــي 
الإمـــكـــان فــعــل ذلــك، 
أو كان يجدر بي 
الــــقــــيــــام بــــذلــــك، 
فـــــــــــــي الـــــــــيـــــــــوم 
الـــتـــالـــي تــفــكــر 
بـــــــــــــأن نــــصــــف 
الــنــهــائــي كــان 

جيداً، وحتى النهائي كان جيداً».
وفــــي مــنــافــســات الـــســـيـــدات مـــا زالـــت 
الأمــيــركــيــة سيرينا ويليامز تسعى إلى 
«غراند ســلام»، لمعادلة  الـ الـــ٢٤ في  لقبها 
الـــرقـــم الــقــيــاســي لــلأســتــرالــيــة مــارغــريــت 

كورت.
وقــــبــــل عـــقـــديـــن مــــن الـــــزمـــــن، فـــاجـــأت 
ويليامز عندما كانت في سن الـ١٧ عاماً، 
فــــاجــــأت المـــصـــنـــفـــة أولــــــى عـــالمـــيـــاً حــيــنــهــا 
السويسرية مارتينا هينغيز وحصدت 
لقب البطولة الأميركية لأول مــرة، ومنذ 
الــتــاريــخ، دوّنـــت سيرينا اسمها في  ذلــك 
الــتــاريــخــيــة للعبة باحتلالها  الــســجــلات 
صــــــــــدارة الـــتـــصـــنـــيـــف لــــفــــتــــرات طـــويـــلـــة، 
وتــتــويــجــهــا بـــــ٢٣ لــقــبــاً كــبــيــراً آخـــرهـــا في 

بطولة أستراليا مطلع ٢٠١٧.
ونجحت سيرينا التي ستتم الثامنة 
والـــثـــلاثـــين مــــن الـــعـــمـــر فــــي ٢٦ ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) المقبل، فــي إحـــراز ٧٢ لقباً خلال 
مــســيــرتــهــا الاحـــتـــرافـــيـــة، ســتــة مــنــهــا في 
بطولة «فلاشينغ مــيــدوز» (أعـــوام ١٩٩٩. 
٢٠٠٢. ٢٠٠٨، ٢٠١٢، ٢٠١٣ و٢٠١٤)، حيث 
تبدأ حملتها اليوم بمواجهة مرتقبة مع 

الروسية ماريا شارابوفا.
وعلى رغم تراجعها حالياً إلى المركز 
الــثــامــن فــي الــتــصــنــيــف الــعــالمــي لــلاعــبــات 
المحترفات، وغيابها لأشهر عــن الملاعب 
بسبب الحمل ووضــع مولودتها الأولــى، 
فــــإن ســيــريــنــا تــركــت بــصــمــة كــبــيــرة على 
اللعبة أكان على الملاعب العشبية، الترابية 

أو الصلبة.
ويــقــول الألمــانــي الجنسية الصربي 
الأصـــــل ســـاشـــا بـــايـــين الـــــذي يـــتـــدرب مع 
ســيــريــنــا: «إذا قــارنــنــا بــين ســيــريــنــا عــام 
١٩٩٩ وسيرينا اليوم، لا يوجد الكثير 
مـــن الــــفــــوارق، فـــأســـلـــوب لــعــبــهــا لم 
يـــتـــغـــيـــر، بــــل هــــنــــاك تـــحـــســـن فــي 
الإرســال والكرات الساقطة. ما 
يدهشني فــعــلاً، أنها نجحت 
في المحافظة على مستواها 
عـــلـــى مـــــدى ٢٠ عــــامــــاً، وهـــي 
تـــبـــذل قــــصــــارى جـــهـــدهـــا كــل 
يـــــوم». وأوضـــــح بــايــين الـــذي 
اليابانية  أشــرف على تدريب 
ناومي أوساكا عندما تغلبت 
الأخـــيـــرة عــلــى ســيــريــنــا بــالــذات 
الــعــام المــاضــي فــي النهائي المثير 
للجدل في «فلاشينغ ميدوز»: «في 
كـــل مــــرة تــدخــل فــيــهــا ســيــريــنــا أرضــيــة 
المــلــعــب، تـــؤمـــن بــقــدرتــهــا عــلــى الـــخـــروج 

فائزة». 
منذ تلك المباراة النهائية التي شهدت 
جدلاً حاداً بين ويليامز والحكم البرتغالي 
كــــارلــــوس رامـــــــوس، بــلــغــت ســيــريــنــا مــرة 
واحـــــــدة الـــنـــهـــائـــي فــــي إحــــــدى الـــبـــطـــولات 
الــكــبــرى وحــــدث ذلـــك فـــي ويــمــبــلــدون في 
يوليو الماضي، حيث خسرت بسهولة أمام 

الرومانية سيمونا هاليب.
 ولن يقوم الحكّم البرتغالي بإدارة أي 
مــبــاراة للشقيقتين الأميركيتين سيرينا 
وفينوس ويليامز في البطولة الأميركية، 
بحسب ما قرر المنظمون بعد مشادة العام 

الماضي.
ولــــــــم تــــكــــن اســـــــتـــــــعـــــــدادات ســـيـــريـــنـــا 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي فـــلاشـــيـــنـــغ مــــيــــدوز كــمــا 
تشتهي اللاعبة الأميركية المخضرمة، فقد 
اضطرت إلى الانسحاب باكية من نهائي 
دورة تــورونــتــو الــكــنــديــة بــســبــب أوجـــاع 
فــي ظهرها، وقــد أجبرتها هــذه الإصابة 
عــلــى الانــســحــاب مــن دورة سينسيناتي 
الأمـــيـــركـــيـــة أيـــضـــاً. لــكــن رغــــم الإصـــابـــات 
وخوضها ٢٦ مباراة فقط منذ مطلع العام 
الحالي، تبقى سيرينا من أبرز المرشحات 

لإحراز اللقب في «فلاشينغ ميدوز».

فيدرر وديوكوفيتش ونادال الثلاثي المرشح لانتزاع اللقب الأميركي 

غوارديولا يعيد ريال مدريد لأرض الواقع 
وزيدان يشعر بالمرارة

مدريد: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــاد هــــــــدف الــــــتــــــعــــــادل المــــبــــاغــــت 
لــســيــرجــيــو غـــــــوارديـــــــولا، مـــهـــاجـــم بــلــد 
الــولــيــد، فــريــق ريـــال مــدريــد، إلـــى أرض 
الواقع، وصدم المدرب زين الدين زيدان، 
الذي كان يأمل في تحقيق فوزه الثاني 
توالياً في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأعرب الفرنسي زيدان عن شعوره 
بــــالمــــرارة لــضــيــاع الـــفـــوز فـــي الــدقــائــق 
الأخيرة، وقال: «يترك هذا الأمر طعماً 
مــــــراً، لأنـــنـــا ســجــلــنــا وقـــمـــنـــا بــالــجــزء 
الأصعب، قدمنا أداءً جيداً في الشوط 
فــي التسجيل،  لــم نــنــجــح  لــكــن  الأول، 
وبعد أن تقدمنا لعبنا بشكل سيئ. 
لم نلعب بانسيابية، وعندما يحدث 
ذلك ندخل في مشكلات. لكن لا يمكن 
أن نلوم حرارة الطقس، لأن مشكلاتنا 

لم تكن بدنية».
على ملعب «سانتياغو برنابيو» 
سدد الفرنسي بنزيمة كرة قوية من 
حافة المنطقة في الدقيقة ٨٢، منحت 
ريـــــــال، حـــامـــل الـــلـــقـــب ٣٣ مـــــرة (رقــــم 

قياسي)، التقدم مكرراً ما صنعه في المباراة الأولى 
ضد سلتا فيغو ٣ - ١ عندما سجل هدف السبق.

لكن المهاجم غوارديولا، البالغ ٢٨ عاماً، صدم 
المــدريــديــة بــمــرتــدة خاطفة وتسديدة  الجماهير 
أرضـــيـــة مـــن داخــــل المــنــطــقــة بـــين قــدمــي الــحــارس 

البلجيكي تيبو كورتوا في الدقيقة ٨٨.
ورغم الفرص التي سنحت له، عجز ريال عن 
ترجمتها على غــرار الكثير من مباريات الموسم 
المــاضــي، عندما حــل ريــال ثالثاً بــفــارق كبير عن 

برشلونة البطل ووصيفه أتلتيكو مدريد.
وأصبح بنزيمة أول فرنسي يسجل أكثر من 
١٥٠ هــدفــاً فــي تــاريــخ الـــدوري الإســبــانــي وسابع 
لاعـــب مــن ريــــال مــدريــد يــصــل إلـــى هـــذا الإنــجــاز. 
وســــدد ريــــال مـــدريـــد ٢٢ مــــرة، لــكــن ٤ مــنــهــا فقط 
أصــابــت المــرمــى، ولــم تشكل خــطــورة كبيرة على 

مرمى الخصم.
ولا تــزال الأنــظــار مركزة على رئيس النادي 
فــلــورنــتــيــنــو بـــيـــريـــز، ومـــحـــاولاتـــه ضـــم المــهــاجــم 
البرازيلي نيمار، في منافسة مع الغريم برشلونة. 
ويــرغــب النجم، الـــذي تــعــرض للإصابة أكــثــر من 
مرة في السنوات القليلة الماضية، في ترك باريس 
سان جيرمان الفرنسي الذي جعل منه أغلى لاعب 
فــي تــاريــخ كــرة الــقــدم (٢٢٢ مليون يــــورو)، فيما 
تبدو حظوظ عودته إلى فريقه السابق برشلونة 

مرتفعة.
الــجــديــد باحثاً عن  ويــخــوض ريـــال موسمه 
الــدوري ودوري أبطال  محو خيبته الموجعة في 

أوروبا الذي تنازل عنه بعد 
تتويجه ثلاث مرات توالياً، بقيادة لاعبه السابق 
الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو المــنــتــقــل إلــى 

يوفنتوس الإيطالي.
وبعدما دفع المدرب العائد زيدان في مباراته 
الأولى بالجناح الويلزي غاريث بيل أساسياً، بعد 
الـــدوري الصيني، حضر لاعب  إلــى  فشل انتقاله 
تــوتــنــهــام الــســابــق مــجــدداً، وهـــذه المـــرة مــع لاعــب 
الــوســط الكولومبي خاميس رودريــغــيــز المرشح 

أيضاً لترك الريال.
وهـــــــذه أول مــــــرة فــــي ســـنـــتـــين يــســتــهــل بــيــل 
وخاميس مباراة لريال ضمن التشكيلة الأساسية، 

وقد نالا استحسان جماهير الفريق الأبيض.
وقال زيدان: «لعب خاميس جيداً، ترك الملعب 
لأنه عانى من مشكلة بسيطة، ولا نريد المخاطرة. 

لعب جيداً، خصوصاً في الشوط الأول».
وغـــاب مـــرة جــديــدة عــن ريـــال نجمه الجديد 
البلجيكي أديـــن هـــــازارد، بسبب الإصـــابـــة، ومــن 
إلــى المــلاعــب بعد فترة التوقف  المتوقع أن يعود 
الدولية. كما افتقد ريال لظهيره الجديد الفرنسي 

فيرلان مندي القادم من ليون بسبب الإصابة.
في المقابل، جلس على مقاعد البدلاء المهاجم 
لــوكــا يوفيتش، قبل أن يدخل  الــجــديــد  الــصــربــي 
وتمنعه العارضة من التسجيل، على غرار المدافع 
إيــدر ميليتاو، فيما يكتسب المهاجم  البرازيلي 
البرازيلي الجديد رودريــغــو الخبرة مــع الفريق 

الرديف.
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الأول بعدالمباراة عنه تنازل الذي أوروبا

غوارديولا مهاجم بلد 
الوليد أجهض فرحة 
ريال مدريد (أ.ف.ب)
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القرارات أحياناً تثير الجدل لكن مع تسريع الأحكام والتطوير ستنجح التجربة

ماذا يحدث داخل غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد؟
لندن: ماكس راشدين

قــــــال المــــديــــر الـــفـــنـــي الـــســـابـــق 
لــنــادي وســت بروميتش ألبيون، 
تـــونـــي بـــولـــيـــس، فــــي عـــــام ٢٠١٥: 
«مـــا يــتــعــين عــلــيــنــا الــقــيــام بـــه هو 
إيجاد طريقة ما لمساعدة الحكام. 
بالتأكيد سأدعو لأن يُسمح لأي 
مدير فني بإجراء مكالمتين في كل 
مــبــاراة، مــدة كــل منها ٣٠ ثانية، 
ويــمــكــن ربـــط ذلـــك بتقنية فيديو 
مع أشخاص في الطابق العلوي، 
الــحــالــة المثيرة  يمكنهم مــشــاهــدة 
للجدل مرة أخرى. ومن شأن ذلك 
أن يــقــضــي عــلــى أخـــطـــاء الــحــكــام 
القرارات المصيرية التي تؤثر  في 
في الواقع على نتائج المباريات. 
وكلما كان ذلك أسرع كان أفضل».
وكــان بوليس قــد أدلــى بهذه 
التصريحات عقب هزيمة فريقه 
أمـــــــام مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي، وهـــي 
المـــبـــاراة الــتــي شــهــدت طـــرد لاعــب 
وست بروميتش ألبيون، غاريث 
ماكولي، لارتكابه خطأ في وقت 
مبكر من المــبــاراة. لقد كــان القرار 
الصحيح في كل شيء، باستثناء 
أمر واحد، وهو أن ماكولي لم يكن 
هو اللاعب الذي يستحق البطاقة 
الحمراء؛ لكنه كريغ داوسون الذي 
كان يستحق العقوبة! وكان الحكم 
الـــذي ارتــكــب هــذا الخطأ هــو نيل 

سواربريك.
وقــــال ســـواربـــريـــك: «اعــتــقــدت 
تـــوأم. لقد طــردت  أنهما شقيقان 
غاريث، وبعد أسابيع قليلة رأيته 
وقـــال لــي إنــه لا داعـــي للقلق؛ لأن 
الناس يخطئون بينه وبين كريغ 
طــــــوال الــــوقــــت. وســـألـــتـــه لمــــــاذا لــم 
يــتــقــدم بــشــكــوى فـــي ذلـــك الــوقــت، 
فقال إنــه طــرد في الدقيقة الأولــى 
من عمر المباراة، وكان فريقه يلعب 
أمــام مانشستر سيتي، وبالتالي 
فـــقـــد كـــــان ســـعـــيـــداً لأنـــــه طـــــرد مــن 

المباراة!».
يـــــقـــــول ســــــواربــــــريــــــك: «كـــنـــت 

سأفضل الاعتماد على تقنية حكم 
الفيديو المساعد بكل تأكيد؛ لأنها 
تــفــيــد حــكــم المـــبـــاراة بــالــطــبــع. فلا 
يوجد شيء أسوأ من العودة إلى 
المنزل بعد مباراة تعلم أنك ارتكبت 
خلالها خــطــأ؛ خصوصاً إذا كان 

خطأ مؤثراً في النتيجة».
ذهـــبـــنـــا فــــي رحـــلـــة إلـــــى المــقــر 
الــرئــيــســي لــتــقــنــيــة حــكــم الــفــيــديــو 
المساعد (الفار)، في ستوكلي بارك، 
غرب العاصمة البريطانية لندن. 
ويــشــغــل ســواربــريــك الآن منصب 
المـــــســـــؤول عـــــن المـــــركـــــز الـــرئـــيـــســـي 
لــتــقــنــيــة حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد. 
ولـــم يــكــن ســواربــريــك يــرتــدي زي 
الـــحـــكـــام الـــكـــامـــل، عــلــى عــكــس ما 
كــان يحدث خــلال نهائيات كأس 
الـــعـــالـــم فــــي روســـــيـــــا، فـــــإن حــكــام 
تقنية حكم الفيديو المساعد في 
الدوري الإنجليزي الممتاز يرتدون 
قمصان بولو وسراويل رياضية.

الفار» فهي مليئة  أما «غرفة 
بأجهزة التلفزيون، وتشبه إلى حد 
كبير المخبأ السري للشخصيات 
الشريرة في أفــلام جيمس بوند؛ 
لكن حوائطها مزينة بملصقات 
بــالــحــجــم الــطــبــيــعــي لــحــكــام مثل 
بول تيري وكريغ باوسون. ويدير 
ســـواربـــريـــك كـــل شــــيء مـــن داخـــل 
هــــذه الـــغـــرفـــة؛ حــيــث يــشــرف على 
مـــا يــحــدث فـــي جــمــيــع المــبــاريــات. 
وفي كل مباراة، يكون هناك جهاز 
لتطبيق تقنية «الفار»، ومساعد، 
ومــشــغــل لــتــقــنــيــة «عــــين الــصــقــر» 
يضغط على الأزرار فــي الحالات 
المتعلقة بعبور الكرة لخط المرمى 

من عدمه.
وقـــــــد عــــبــــر ســـــواربـــــريـــــك عــن 
ســـعـــادتـــه بــتــطــبــيــق تــقــنــيــة حــكــم 
الـــفـــيـــديـــو المـــســـاعـــد هـــــذا المـــوســـم، 
قائلاً: «أعتقد أنها كانت إيجابية 
لــقــد اتــضــح جلياً أن العمل  حــقــاً. 
الــــذي قــمــنــا بـــه عــلــى مــــدار عــامــين 
ونصف عام كان مفيداً حقاً. إننا 
لا نشارك في العملية بشكل مبالغ 

فيه. سيكون هناك دائماً انتقادات 
لهذه التقنية؛ لأن هناك أشخاصاً 
لا يحبونها، لذلك فإن دورنــا هو 
أن نــحــاول تطبيقها بشكل جيد 
يـــســـاعـــدهـــم عـــلـــى تــغــيــيــر وجــهــة 
نــظــرهــم، وأن نــظــهــر لــهــم أنـــنـــا لا 

نحاول تعطيل اللعبة».
وقد نظمت اللجنة المحدودة 
لـــــحـــــكـــــام المـــــــبـــــــاريـــــــات بـــــــالـــــــدوري 
المــــــمــــــتــــــاز دورات  الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي 
لـــــلـــــمـــــراســـــلـــــين والـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين، 
للمساعدة في شرح كيفية تطبيق 
تــقــنــيــة حـــكـــم الـــفـــيـــديـــو المـــســـاعـــد. 
ويقول سايمون مــورغــان، رئيس 
عـــلاقـــات كــــرة الـــقـــدم فـــي الـــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، إنـــه ســمــع أن 

بعض الناس في مجال كرة القدم 
يشيرون إلى هذه الدورة التدريبية 
على أنها «تمرين لغسل الدماغ»، 
وهذا هو بالضبط المصطلح الذي 
كنا نطلقه نحن على هذه الدورة 
التدريبية فــي حقيقة الأمـــر! وأنــا 
هنا الآن، مستعد لأن يتم «غسل» 
الجزء القليل الذي بقي من مخي 

بالكامل!
وكـــــمـــــا هــــــو الــــــحــــــال مــــــع كــل 
مشجعي كرة القدم، فقد نشأتُ وأنا 
أشك بشكل كبير في الحكام، الذين 
يشغلون هذه المساحة الغريبة في 
وعينا؛ لأننا نراهم على شاشات 
الـــتـــلـــفـــزيـــون كــــل أســـــبـــــوع؛ لــكــنــنــا 
لا نـــراهـــم أبـــــداً وهــــو يــتــحــدثــون. 

أمـــل كبيرة  لــذلــك، شــعــرت بخيبة 
عندما أعرب سواربريك، ورئيس 
اللجنة المحدودة لحكام المباريات 
بالدوري الإنجليزي الممتاز، مايك 
رايــــلــــي، عــــن ســعــادتــهــمــا الــتــامــة 
لسماع مقترحاتنا في هذا الشأن، 
وبكل رحــابــة صــدر، حتى عندما 
اقترح أحد الصحافيين الاعتماد 
عــلــى جــهــاز روبــــوت فــي الــقــرارات 

الخاصة بالتسلل!
وكـــــــــــان شـــــــــرح تــــقــــنــــيــــة حـــكـــم 
الــــفــــيــــديــــو المــــســــاعــــد يـــــركـــــز عــلــى 
يــتــعــلــق  الــــقــــســــم الأول  قــــســــمــــين: 
بـــالـــحـــالات الــحــقــيــقــيــة (الأخـــطـــاء 
داخــــل أو خــــارج مــنــطــقــة الـــجـــزاء، 
والتسلل)، والقسم الثاني يتعلق 

بــالــحــالات الافــتــراضــيــة (الأخــطــاء 
المحتملة، مثل تدخل إريك لاميلا 
على رودري فــي نهاية الأســبــوع 

الماضي).
يقول سواربريك: «الحكم هو 
من يتخذ القرار، ويشرح الأسباب 
التي جعلته يحتسب ركلة جزاء أو 
لا يحتسبها، وينقل هذه الأسباب 
لمـــســـؤولـــي تــقــنــيــة حـــكـــم الــفــيــديــو 
المساعد، الذين ينظرون بدورهم 
إلــــى الـــحـــالـــة، فـــــإذا وجــــــدوا أن ما 
قاله الحكم ينطبق تماماً على ما 
يشاهدونه أمامهم على الشاشة، 
فإن قرار الحكم هو الذي سيعتمد، 
بــغــض الــنــظــر عـــن رأي مــســؤولــي 

تقنية حكم الفيديو المساعد».

ويــــضــــرب ســــواربــــريــــك مــثــلاً 
باندفاع فينسنت كومباني على 
محمد صلاح في إحدى المباريات 
بين ليفربول ومانشستر سيتي 
الموسم الماضي، قائلاً: «إن الأمر 
يتعلق بتفسير حكم المباراة للقرار 
الـــذي يــتــخــذه. لــقــد أشــهــر الحكم 
أنــتــونــي تــايــلــور بــطــاقــة صــفــراء 
وقــدم أسبابه لمنح هــذه البطاقة 
للاعب. ولو كان الحكم قد أشهر 
البطاقة الحمراء في وجه اللاعب، 
فإن مسؤولي تقنية حكم الفيديو 
المساعد سيستمعون أيضاً إلى 
الــحــكــم، ولـــو تــطــابــق مع  تفسير 
الـــحـــالـــة فـــســـوف يـــوافـــقـــون عــلــى 
ذلــك. لذلك، يمكن أن يكون لديك 
حالتان مختلفتان في مباراتين 
مختلفتين بنتائج مختلفة تماماً؛ 
لكن هذه هي طبيعة كرة القدم في 

نهاية المطاف».
لــــكــــن هـــــــذا لا يـــــكـــــون كـــافـــيـــاً 
لــــتــــوضــــيــــح الأمـــــــــــور لـــلـــجـــمـــهـــور 
المــــــوجــــــود فـــــي مـــلـــعـــب المــــــبــــــاراة؛ 
الــشــاشــات الكبيرة  خصوصاً أن 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
لا تــعــرض ســــوى الـــحـــالات الــتــي 
يغير فيها مسؤولو تقنية حكم 
الــفــيــديــو المـــســـاعـــد قـــــــرارات حكم 
الساحة. أمــا فــي لعبة الكريكت، 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، فــيــتــم إعـــادة 
الـــحـــالات عــلــى الــشــاشــة الــكــبــيــرة 
فــور حــدوثــهــا، ويمكن للمشاهد 
الاســتــمــاع إلـــى الـــقـــرار مـــن خــلال 
سماعات الأذن، ولا يكون هناك 
هذا «الانتظار المؤلم» للقرار، كما 

هو الحال في كرة القدم.
وفي مقر تقنية حكم الفيديو 
إلــى محادثة  المــســاعــد، استمعنا 
بـــــين حـــكـــم المــــــبــــــاراة ومـــســـؤولـــي 
«الـــــفـــــار». وكــــــان ذلـــــك فــــي إحــــدى 
مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي 
بين كريستال بالاس وغريمسبي 
الموسم الماضي. فقد تدخل لاعب 
أنـــدرو فــوكــس، على  غريمسبي، 
أندروس تاونسيند، وبدا التدخل 

قوياً للغاية. وقــرر حكم المباراة، 
مـــــارتـــــن أتـــكـــيـــنـــســـون، اســـتـــمـــرار 
اللعب لأن الكرة كانت في حوزة 
لاعبي كريستال بالاس، وقال إنه 
ســيــعــطــي بــطــاقــة صـــفـــراء لــلاعــب 
الــــذي ارتـــكـــب الــخــطــأ بــمــجــرد أن 
يـــتـــوقـــف الــــلــــعــــب؛ لـــكـــن مـــســـؤول 
تــقــنــيــة حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد، 
جون موس، طلب من أتكينسون 
أن ينتظر قليلاً، ثم طلب منه أن 
الــلاعــب البطاقة الحمراء،  يمنح 
وهو الأمر الذي فعله أتكينسون 

بالفعل في نهاية المطاف.
لكن هل يأتي اليوم ويتمكن 
فيه الجمهور مــن رؤيـــة وسماع 
مـــــا يـــــحـــــدث بـــــين حــــكــــم المـــــبـــــاراة 
ومــســؤولــي تقنية حكم الفيديو 

المساعد؟
يقول ســواربــريــك: «فــي لعبة 
الكريكت، استغرق الأمــر ست أو 
سبع سنوات لكي يصل الأمر إلى 
ما هو عليه الآن. ومن الممكن أن 
يحدث هذا مع كرة القدم أيضاً».

وربما تكون المشكلة الأكبر في 
هذا الصدد هي احتفال اللاعبين 
والجمهور بــإحــراز الأهــــداف، ثم 
يأتي «الفار» ليلغيها. لقد تعلم 
مشجعو لعبة الكريكت التعامل 
الــتــي يتم إلغاؤها،  الــقــرارات  مــع 
وسوف يتعلم جمهور كرة القدم 
هـــذا الأمــــر أيــضــاً بــمــرور الــوقــت. 
صحيح أن هذه التقنية لم تصل 
إلـــــى مـــرحـــلـــة الـــكـــمـــال بـــعـــد؛ لــكــن 
اللجنة المحدودة لحكام المباريات 
بالدوري الإنجليزي الممتاز تبذل 
قصارى جهدها للتغلب على أي 
سلبيات فــي أســـرع وقـــت ممكن. 
وعندما يستطيع الجميع التحقق 
من هواتفهم المحمولة ما إذا كان 
الهدف قد جاء من تسلل أم لا في 
بضع ثوانٍ، فستكون تقنية حكم 
الفيديو المساعد قــد نجحت في 
إلــى مبتغاها، أو ربما  الــوصــول 
«غسل دماغ»  جَن من تعرضنا لـ

ُ
ن

من قبل نيل سواربريك!

غرف حكم الفيديو المساعد بمثابة مركز متابعة للتفاصيل الدقيقة بالمباريات

القانون صارم لكن جرائم الكراهية عبر الإنترنت لا يتم الإبلاغ عنها بالشكل المطلوب

ط الضوء على مواقع التواصل الاجتماعي
ّ
الإساءات العنصرية في كرة القدم تسل

لندن: بول ماكينز

الإســاءة العنصرية ضد بول 
بوغبا وماركوس راشفورد، وياكو 
مــيــتــيــه، وتــــامــــي أبـــــراهـــــام، تــضــع 
وسائل التواصل الاجتماعي في 
دائـــرة الــضــوء مــرة أخـــرى، وهناك 
حاجة إلى مواجهة هذا الأمر؛ لكن 

الحلول معقدة.
بعد أن أضــاع الفرنسي بول 
بــوغــبــا ركـــلـــة جـــــزاء يــــوم الاثــنــين 
المــــاضــــي أمـــــــام وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون 
وانــدررز، كان ماركوس راشفورد 
على موعد مع إضاعة ركلة أخرى 
هــذه المــرة أمــام كريستال بــالاس، 

بعد أن سدد في القائم.
كانت الركلتان مؤثرتين في 
النتيجة، فقد تعادل يونايتد في 
الأولى ١ – ١، بينما خسر المباراة 
الــثــانــيــة بملعبه ١ – ٢، وهـــو ما 
أثــــــار غـــضـــب بـــعـــض المــتــعــصــبــين 
مــــــن الــــجــــمــــاهــــيــــر الـــــتـــــي أطـــلـــقـــت 
رســــائــــل عــنــصــريــة بـــحـــق بــوغــبــا 
أثــار استياء  وراشــفــورد، وبشكل 
الــنــادي العريق ومسؤولي الكرة 

الإنجليزية.
عـــقـــب إهــــــــدار بـــوغـــبـــا لــركــلــة 
الــجــزاء الــتــي كــانــت كفيلة بحسم 
فوز يونايتد على وولفرهامبتون، 
ظهر عدد من الرسائل العنصرية، 
يُـــزعـــم أن بــعــضــهــا مـــن مشجعي 
إلــى  مانشستر يــونــايــتــد، تــســيء 
لاعب الوسط الفرنسي. ووصفت 
«الزنجي»،  هذه الرسائل بوغبا بـ
واســتــبــدلــت بــوجــهــه فـــي الــصــور 
وجه غوريلا، وطلبت منه «العودة 

إلى بيع الموز في كولومبيا».
وبــعــد فــتــرة وجـــيـــزة، انتقد 

جــمــهــور مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
هــــذه الـــتـــغـــريـــدات، وأرســــل 

شـــــــكـــــــاوى إلــــــــــى مــــوقــــع 
«تـــــويـــــتـــــر» تــطــالــبــه 

بــــــــــحــــــــــذف هــــــــذه 
الــــــرســــــائــــــل. 

وفــــــــــــــــــــــــــــي 
صـــــبـــــاح 
الـــــــــيـــــــــوم 

الــــــتــــــالــــــي، 
أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر 

ينتقد  بياناً  يونايتد  مانشستر 
فيه هذه الرسائل، وقــال: «الأفــراد 
الــــذيــــن عــــبــــروا عــــن هـــــذه الآراء لا 
يمثلون قيم نادينا العظيم». ونشر 
عدد من لاعبي مانشستر يونايتد 
رسائل تضامن مع بوغبا؛ لكن لم 
تمر خمسة أيــام إلا وعـــادت هذه 
الرسائل؛ لكن هذه المرة موجهة 
إلى راشفورد في وقت أصبحت 

قضية الإســـاءة العنصرية على 
مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

نقطة حوار بين العامة.

يــــكــــاد يــــكــــون مــــن المــســتــحــيــل 
تقدير مدى سوء هذه المشكلة؛ لكن 
الوضع ليس جيداً بكل تأكيد. ولم 
تكن الإســـاءة الموجهة إلــى بوغبا 
هــي الــوحــيــدة خـــلال هـــذا المــوســم؛ 
حـــيـــث تـــعـــرض لاعـــــب تــشــيــلــســي، 
تــامــي أبــــراهــــام، ولاعــــب ريــديــنــغ، 
يـــاكـــو مــيــتــيــه، لإســـــــاءات مــمــاثــلــة 

خلال الموسم الحالي.
وأعرب مدربو أندية الدوري 
الإنجليزي الممتاز عن استيائهم 
مــمــا يــحــدث، وطــالــبــوا بــضــرورة 
مـــقـــاومـــة كــــل أشــــكــــال الإســــــــاءات 
لـــلاعـــبـــين فــــي وســــائــــل الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي.

وقــــــــــال الــــنــــرويــــجــــي 
أولي غونار سولسكاير، 
المـــــديـــــر الـــفـــنـــي لــفــريــق 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد: 
«إنــــه أمـــر مــخــزٍ، لا بد 
نـــفـــعـــل شــيــئــاً  مــــن أن 
بــــــخــــــصــــــوص ذلـــــــــك، 
تــقــوم  بـــد مـــن أن  ولا 
الــــــــســــــــلــــــــطــــــــات بــــــــأي 

شيء».
واقـــتـــرح فيليب 
نــيــفــيــل المـــديـــر الــفــنــي 
لمــــنــــتــــخــــب إنــــجــــلــــتــــرا 
للسيدات، وهــو لاعب 
سابق في مانشستر 
يـــــــــونـــــــــايـــــــــتـــــــــد، أن 
يـــــقـــــوم الــــلاعــــبــــون 
بـــــالابـــــتـــــعـــــاد عـــن 
وســائــل التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي لمــــدة 
ستة أشهر، اعتراضاً على تلك 

المشكلات.
وقــــــال نــيــفــيــل الــــــذي لــعــب 
فــــــــي صــــــفــــــوف «الـــــشـــــيـــــاطـــــين 
الـــحـــمـــر» لأحــــد عــشــر مــوســمــاً 
مــعــه  وحـــقـــق   (٢٠٠٥-  ١٩٩٤)
لقب الــدوري الإنجليزي في 
ســــت مـــنـــاســـبـــات، إضـــافـــة 
إلـــى لــقــب دوري الأبــطــال 

عـــــــــــــام١٩٩٩: «أعــــتــــقــــد أنــــــه عــلــيــنــا 
اتــخــاذ تــدابــيــر صــارمــة كمجتمع 
كــرة قــدم. لقد عانت لاعباتي في 
مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا لــلــســيــدات من 
هـــذا الأمـــر عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، كما عانى منه نجوم 
الدوري الإنجليزي الممتاز ولاعبو 
الدرجة الأولى». وتابع: «أتساءل 
عما إذا كــان علينا كمجتمع كرة 
قـــــدم مــقــاطــعــة هـــــذه المـــــواقـــــع؛ لأن 
(تـــويـــتـــر) لـــن يـــقـــوم بـــشـــيء حــيــال 
(إنستغرام). يرسلون  الأمر أسوة بـ
رداً عبر البريد الإلكتروني بأنهم 
ســيــحــقــقــون فـــي المـــســـألـــة، إنــمــا لا 
يحدث شيء. لقد فقدت الأمل في 
كل من يشرف على مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي هــــــذه، لـــــذا فــلــنــبــعــث 
رســـالـــة شـــديـــدة الــلــهــجــة، لنغيب 
عن المواقع لمدة ستة أشهر، لنرى 
التأثير الذي قد تتركه (المقاطعة) 
عـــلـــى شــــركــــات مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي».
من جهته، أشار الأرجنتيني 
مــــاوريــــســــيــــو بـــوكـــتـــيـــنـــيـــو مـــــدرب 
توتنهام، إلى أنه ليس متأكداً ممن

عليه حل المشكلة بالتحديد؛ 
لـــكـــنـــه يــــــرى أن الـــــوقـــــت قـــــد حـــان 
لـــكـــي تـــتـــوقـــف الإســــــــــــاءات. وقــــال 
بوكتينيو: «لا أعرف إذا ما كانت 

تلك مسؤولية منصات التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي. إنـــــهـــــا مـــســـؤولـــيـــة 
الــنــاس. إنـــه وضـــع مــزعــج، ندخل 
عـــام ٢٠٢٠ بــعــد أشــهــر قليلة ومــا 
زلنا نسمع ونرى هذه التصرفات 
الــــســــيــــئــــة. هــــــــذا شــــــــيء مـــــزعـــــج». 
وأضــــــاف: «الأغـــبـــيـــاء مـــوجـــودون 
في كل مكان، والذين يستخدمون 
هــذه المنصات ليثيروا الفتن غير 
مقبولين، أنا شخصياً لو تمكنت 

من القتال سأذهب للقتال».
وقـــــد حــــاولــــت مــنــظــمــة «كــيــك 
المــنــاهــضــة للعنصرية،  إت أوت» 
حساب العدد الإجمالي لمثل هذه 
التعليقات. وفي عام ٢٠١٥ أجرت 
دراسة وجدت أن ١٣٤ ألف رسالة 
مسيئة قد أرسلت إلى لاعبي كرة 
الــقــدم والأنــديــة خــلال الــفــتــرة بين 
أغسطس (آب) ٢٠١٤ ومارس (آذار) 

.٢٠١٥
لــــكــــن عـــــــدد الإســـــــــــــاءات عــلــى 
مواقع التواصل الاجتماعي التي 
تم الإبــلاغ عنها لحملة «كيك إت 
أوت» قـــد وصــــل مــنــذ ذلــــك الــحــين 
إلــى مستويات قياسية. ودعونا 
نــؤكــد عــلــى أن هـــذا الأمــــر يتعلق 
بــــالإســــاءات الــعــنــصــريــة فـــي كــرة 
الـــــقـــــدم فــــقــــط، ولــــيــــس فـــــي بـــاقـــي 

الألعاب الرياضية.

مـــــن أن بــعــض  الـــــرغـــــم  عــــلــــى 
الإســــاءات العنصرية كــانــت على 
مـــنـــصـــات أخــــــرى – تــلــقــى مــيــتــيــه 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، رســـائـــل على 
«إنستغرام» - إلا أن موقع «تويتر» 
أصبح هو مركز معظم الإساءات. 
ووافــــق مــســؤولــو مــوقــع «تــويــتــر» 
على مقابلة المسؤولين عن «كيك 
إت أوت» وغـــيـــرهـــا مــــن حــمــلات 
مــــنــــاهــــضــــة الــــعــــنــــصــــريــــة، خــــلال 
الأسابيع المقبلة لمناقشة الخطوات 
والإجـــــــــــــــراءات الــــتــــي ســتــتــخــذهــا 

الشركة لمواجهة العنصرية.
نـــــــشـــــــر لاعـــــــــــــب مــــانــــشــــســــتــــر 
يونايتد، هاري ماغواير، تغريدة 
يقترح فيها بعض الحلول لهذه 
المشكلة، كتب فيها: «لا يجب فتح 
أي حساب على موقع (تويتر) إلا 
بعد التحقق من الهوية، عن طريق 
جواز سفر أو رخصة قيادة». في 
حــين اقــتــرح المــديــر الفني لمنتخب 
إنجلترا للسيدات، فيليب نيفيل، 
الـــــلاعـــــبـــــون والأنــــــديــــــة  يـــــقـــــوم  أن 
بـــمـــقـــاطـــعـــة وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 

الاجتماعي لمدة ستة أشهر.
أما موقع «تويتر» نفسه، فقد 
أمــراً تقليدياً، وهــو تعزيز  اقــتــرح 
عــمــلــيــات الإبـــــلاغ عـــن التعليقات 
المسيئة. وأشار الموقع إلى أن عدد 

الــحــســابــات الــتــي تــم حــظــرهــا في 
غضون ٢٤ ساعة من الإبلاغ عنها 
قـــد زاد بــمــعــدل ثـــلاث مـــــرات، كما 
زادت عمليات «المراجعة البشرية» 
للرسائل؛ لكنه لم يكشف عن عدد 
الـــبـــشـــر الــــذيــــن يـــقـــومـــون بـــإجـــراء 

عمليات المراجعة.
هــــنــــا تـــصـــبـــح الأمـــــــــــور أكـــثـــر 
تــعــقــيــداً. وتـــتـــعـــرض الــســيــاســات 
الــــتــــي يــتــبــعــهــا «تــــويــــتــــر» لــكــثــيــر 
مــــــن الانـــــــتـــــــقـــــــادات، وخــــصــــوصــــاً 
مــــن أصــــحــــاب الـــبـــشـــرة الـــســـمـــراء 
والأقــــلــــيــــات الأخـــــــــرى. وتــتــضــمــن 
إحــدى الشكاوى الشائعة شروط 
مــــــا تـــســـمـــى «ســــيــــاســــة الـــســـلـــوك 
«تــويــتــر».  الــبــغــيــض» الــخــاصــة بـــ
وفــــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة، هـــــنـــــاك بــعــض 
الشروط التي يجب تشديدها في 
هــذا الأمــر؛ لكن هناك شعوراً بين 
منتقدي «تويتر» بأنه يجب القيام 

بالمزيد لمواجهة هذه المشكلة.
أما الاقتراحات الأخرى، مثل 
ذلـــك الاقـــتـــراح الـــذي قــدمــه المــدافــع 
الدولي هــاري ماغواير، فسيكون 
مــن الصعب تطبيقها على أرض 
الـــهـــويـــة  تـــقـــديـــم  الــــــواقــــــع، إذ إن 
سيتطلب أنظمة معقدة جديدة، 
ليست فقط لعملية تحديد الهوية، 
ولكن أيضاً للتحقق منها. وعلاوة 

على ذلك، فإن الكشف عن الهوية 
ســيــؤثــر عــلــى الــجــمــيــع، بـــــدءاً من 
الأشخاص الذين يكشفون قضايا 
فــســاد فـــي مــؤســســاتــهــم، وصـــولاً 
إلــــى الأقـــلـــيـــات المــســتــضــعــفــة الــتــي 
قد تتردد في التعبير عن آرائها. 
وأخـــــيـــــراً، وربــــمــــا يـــكـــون هـــــذا هــو 
الجزء الأكثر أهمية، هل تلقى فكرة 
تقديم معلومات مهمة لشركات 
التكنولوجيا قبولاً بين الجمهور؟

تــــــجــــــب الإشــــــــــــــــــــارة إلــــــــــــى أن 
احتياجات المجتمع قد لا تتوافق 
دائــــمــــاً مــــع اهـــتـــمـــامـــات «تـــويـــتـــر» 
كعمل تجاري. ومع ذلــك، يعترف 
المــــوقــــع بـــــأن هـــــذا الـــســـلـــوك يــضــر 
بتجربة (تويتر)، ويقول القائمون 
على الموقع: «نحن لا نزال ملتزمين 
بشدة بتحسين مستوى التواصل 

بهذه الخدمة».
الــــــــواضــــــــح أن هــــنــــاك  ومـــــــــن 
صــراعــاً آخـــر بــين حــق شــخــص ما 
في حرية التعبير عن رأيه، وحق 
الــشــخــص الآخـــــر فـــي الــعــيــش في 
ســلام. وتتعلق بعض الأمـــور في 
هذا الشأن بالسياق، وليس فقط 
باللغة المــســتــخــدمــة، وبالتوقيت 
الــذي تنشر فيه هــذه التغريدات. 
فوجه الغوريلا، على سبيل المثال، 
لــيــس بغيضاً فــي حــد ذاتــــه؛ لكن 
عندما يتم لصقه على جسد كائن 
بشري، فإن الرسالة من ذلك تكون 

مختلفة وواضحة تماماً.
مــــــا أفـــــضـــــل أمـــــــل لــلــتــغــيــيــر؟ 
فـــي هـــذه المــرحــلــة، يــبــدو مـــن غير 
المحتمل أن يقوم موقع «تويتر» 
بـــأي شـــيء ســـوى تــقــديــم الــوعــود 
بــالــقــيــام بــالمــزيــد وبــســرعــة أكــبــر، 
وربــمــا تــوضــيــح أو تغيير أجـــزاء 
مــن «ســيــاســة الــســلــوك البغيض» 
الــــخــــاصــــة بـــــــه. ومـــــــن المــــمــــكــــن أن 
يــــتــــعــــهــــد المـــــــوقـــــــع بــــمــــنــــع ظــــهــــور 
المــســتــخــدمــين المـــحـــظـــوريـــن تحت 
اسم مستعار جديد، وهو الشيء 
الـــذي يــحــدث بسهولة فــي الــوقــت 
الحالي؛ لكن يبقى أن نرى ما إذا 
كـــان هـــذا ســيــكــون كــافــيــاً لإرضـــاء 
الــــنــــقــــاد، الــــذيــــن مــــن المـــحـــتـــمـــل أن 
يطالبوا الحكومة باتخاذ تدابير 

وإجراءات لمواجهة هذه المشكلة.
وهناك شيء آخر يمكن القيام 
بـــــه، وهـــــو زيـــــــادة عـــــدد الــــدعــــاوى 
القضائية المرفوعة ضد المسيئين. 
وحـــتـــى كـــتـــابـــة هـــــذا الـــتـــقـــريـــر، لــم 
 شــرطــة مــانــشــســتــر الــكــبــرى 

َّ
تــتــلــق

الــــرســــائــــل  بـــــشـــــأن  أي شــــــكــــــاوى 
الموجهة إلى بوغبا أو راشفورد، 
وبــالــتــالــي فهي لا تحقق فــي هذا 
الأمر. ويُعتقد أن جرائم الكراهية 
عبر الإنترنت لا يتم الإبلاغ عنها 
بالشكل المطلوب؛ لكن المحاكمات 

تزداد ويتم إصدار أحكام أشد.

راشفورد (رقم ١٠) أهدر ركلة الجزاء أمام كريستال بالاس فأصبح هدفاً للإساءات العنصرية (رويترز)

بوغبا تعرض 
للإساءات بعد إهدار 

ركلة جزاء أمام 
وولفرهامبتون (إ.ب.أ)
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يهدف للتعريف بثقافة وفنون الشعوب عبر عروض فنية متنوعة

شمال القوقاز يطل على بطرسبورغ في مهرجان «تخليق السلام تخليق الفن»

موسكو: طه عبد الواحد

تستعد مــديــنــة بــطــرســبــورغ، عاصمة 
روســـيـــا الــقــيــصــريــة الــتــي يــصــفــهــا البعض 
«عـــاصـــمـــة روســــيــــا الـــثـــقـــافـــيـــة»، لاســتــقــبــال 
فعاليات المرحلة الختامية مــن مهرجان - 
الــســلام،  الــقــوقــاز: تخليق  مسابقة «شــمــال 
تخليق الفن»، الذي تتنافس فيه فرق فنية 
إبداعية في مجالات عدة تميزت بها ثقافة 
شعوب القوقاز، مثل الرقص الفولكلوري، 
وتــصــمــيــم الـــرقـــصـــات الــحــديــثــة، والـــرســـم، 
وحتى في إعداد الوجبات التقليدية. ويهدف 
المـــهـــرجـــان إلـــــى الـــتـــعـــريـــف بــثــقــافــة وفـــنـــون 
شــعــوب شــمــال الــقــوقــاز، عبر عـــروض فنية 
متنوعة، تحمل في طياتها مضامين تؤكد 
على ثقافات الشعوب باعتبارها عاملاً هاماً 
في تعزيز العلاقات الإنسانية، ونشر السلام 
والمحبة ونبذ الحقد والكراهية والعداوات. 
مـــن هــنــا جــــاء اخـــتـــيـــار الاســـــم واســـتـــخـــدام 
فــيــه، ذلــك أن التخليق  مصطلح «تخليق» 
في علوم الكيمياء والعلوم الحيوية يعني 
الحصول على عنصر جديد نتيجة تفاعل 
مجموعة عناصر فيما بينها، فــي إشــارة 
إلى التفاعل الإيجابي بين ثقافات الشعوب. 
ويــحــمــل الــعــنــوان كــذلــك دلالــــة عــلــى أهمية 
الأخـــلاق فــي الــعــلاقــات الإنــســانــيــة، إذ طالما 
اشتهرت شعوب شمال القوقاز بالأخلاق 
الحميدة، مثل كرم الضيافة ولهفة المنكوب 

ونجدة المحتاج، وما إلى ذلك.

وفــــــي مــــحــــاولــــة لـــتـــعـــريـــف المـــواطـــنـــين 
والـــــــــزوار بـــأصـــالـــة تــقــالــيــد حـــيـــاة شــعــوب 
القوقاز، والتنوع الثقافي لديهم، انطلقت 
المرحلة الأولى من المهرجان في ١٩ أغسطس 
(آب) الجاري، وتستمر عدة أيام، تقوم لجنة 
مــتــخــصــصــة خـــلالـــهـــا بـــاســـتـــقـــبـــال طــلــبــات 
المــشــاركــة مـــن فـــرق فــنــيــة ومـــواطـــنـــين، ممن 

تجاوزا سن الـ١٨. 
وســــتــــقــــوم لـــجـــنـــة تـــحـــكـــيـــم تــــضــــم فــي 
صفوفها شخصيات أدبية وفنية شهيرة 
من القوقاز ومناطق روسية أخرى باختيار 
المرشحين للتنافس في مجالات: الرقصات 
التقليدية (الفولكلورية)، الغناء الشعبي، 

والمـــوســـيـــقـــى، فـــضـــلاً عــــن الأدب 
والــــشــــعــــر. ويـــــقـــــدم الــــفــــائــــزون 
المرحلة  الفنية ضمن  فقراتهم 

الـــنـــهـــائـــيـــة مــــن المــــهــــرجــــان، الــتــي 
تستضيفها هذا العام مدينة بطرسبورغ، 
ضمن حفل فني ضخم يــجــري الاستعداد 

لتنظيمه في ٩ سبتمبر (أيلول) القادم.
ويُــتــوقــع أن يكرر المــهــرجــان هــذا العام 
النجاح الكبير الذي حققه في دورته الأولى 
المــاضــي. حينها اســتــضــافــت ساحة  الــعــام 
«تــفــيــرســاكــايــا» وســـط الــعــاصــمــة موسكو، 
بالقرب من الكرملين، المرحلة الختامية من 
المهرجان، وأتاحت على مدار يومين فرصة 
للموسكوفيين وزوار العاصمة لقضاء وقت 
ممتع، ومشاهدة عــروض فرق فنية قدمت 
أجمل الرقصات التقليدية لشعوب شمال 

الــقــوقــاز. وقــدمــت فــرق أخــرى مجموعة من 
الأغــانــي عــن الــســلام والــصــداقــة الحقيقية، 
وعـــن الــحــب الـــصـــادق، بــالــلــغــات الــروســيــة 
والـــبـــلـــقـــاريـــة، والــشــركــســيــة والــشــيــشــانــيــة 
والآفارية والدرغينية والإنغوشية، وغيرها 

من لغات شعوب شمال القوقاز.
ولـــيـــس بــبــعــيــد عـــن مــنــصــات الــرقــص 
الــــقــــوقــــازي مــــع كــــل مــــا يــحــمــلــه مــــن جــمــال 
وعــنــفــوان ورقـــة فــي آن واحــــد، كــانــت هناك 
مساحات خاصة للشعر والأدب، قدم فيها 
شعراء من جيل الشباب ومثقفون مجموعة 
مـــن إبـــداعـــاتـــهـــم الـــعـــصـــريـــة، الـــتـــي تتغني 
بجمال القوقاز وطبيعة الحياة فيه، فضلا 
عن قراءة مجموعة من القصائد والروايات 
والقصص التي أبدعها شعراء وأدباء 
الـــقـــوقـــاز عــبــر الـــتـــاريـــخ. 

وبـــــــالـــــــقـــــــرب 
مـــــــــن ســــــاحــــــات 

الــــــــــشــــــــــعــــــــــر قــــــــــدم 
نحاتون وحرفيون منحوتات 

فــنــيــة جميلة بعضها يعرض 
الأزياء التقليدية لدى القوقازيين، 

والــبــعــض الآخــــر يــعــرض مــكــونــات الــحــيــاة 
التقليدية لدى شعوب تلك المناطق الجبلية 
الجميلة. وكان من الطبيعي أن تنتشر بين 
ســاحــات الــعــروض الــفــنــيــة، أكــشــاك خاصة 

قــدمــت ألـــذ الــوجــبــات الــتــقــلــيــديــة من 
المــطــبــخ الـــقـــوقـــازي، مــع شــاي 
خـــــــــاص يـــــتـــــم إعــــــــــــــــداده مـــن 
أعــــشــــاب تــنــمــو فــــي جــبــال 

الــقــوقــاز، وكــل هــذا وسط 
حشد كبير من المشاركين 
الــــــذي يــــرتــــدون الأزيــــــاء 
الــــتــــقــــلــــيــــديــــة لـــشـــعـــوب 
تــلــك المــنــطــقــة، مـــا جعل 
المــهــرجــان يــبــدو وكــأنــه 

«عرض أزياء حر».

الغناء الشعبي والموسيقى

تتلقى اتصالات من نجوم كرة قدم ومشاهير وممثلين

أثرياء إيران يستغلون سيارات الإسعاف لتفادي الازدحام في العاصمة
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

عندما دق جرس الهاتف في 
أحــــد مـــراكـــز الإســــعــــاف الــخــاصــة 
بالعاصمة طــهــران، كــان المتصل 
أحــــــد أشــــهــــر لاعــــبــــي كــــــرة الـــقـــدم 
الإيــــــرانــــــيــــــين. وتــــــعــــــرّف مـــوظـــف 
الإسعاف عليه فور اتصاله، كما 
أعرب عن تعاطفه البالغ مع الحالة 
الطبية الطارئة «المفترضة» في 
عــائــلــتــه. غــيــر أن نــجــم كـــرة الــقــدم 
أطلق ضحكة ساخرة وقال إنه لا 
يوجد أحد مريض في عائلته. بل 
كان يطلب حجز سيارة الإسعاف 
لــــيــــوم واحـــــــد لاســـتـــخـــدامـــهـــا فــي 
قـــضـــاء بـــعـــض المـــشـــاويـــر المــهــمــة 
حــــول المـــديـــنـــة. وكـــــان يـــرغـــب في 
الــتــخــلــص مـــن الازدحــــــــام وربــمــا 
الاختناق المروري الذي قد يحيل 
مــشــواراً يستغرق ١٠ دقــائــق إلى 
انــتــظــار مــــروري يتجاوز  جحيم 
الـــســـاعـــتـــين. وكــــــان المـــبـــلـــغ الــــذي 
يعرضه لقاء تلك الخدمة الخاصة 
يساوي راتب مدرس إيراني لمدة 

شهر كامل.
بــــالــــنــــســــبــــة لـــــــلأثـــــــريـــــــاء مـــن 
المــــواطــــنــــين الإيـــــرانـــــيـــــين، وحـــتـــى 
بــالــنــســبــة لــلــمــعــلــمــين الــخــاصــين 
الـــذيـــن يــــعــــدّون الـــطـــلاب لــخــوض 
امـــتـــحـــانـــات الــجــامــعــة الــوطــنــيــة، 
تـــــــحـــــــول اســـــتـــــئـــــجـــــار ســـــــيـــــــارات 
الإســـعـــاف ذات الــســائــق الــخــاص 
إلى أحدث الاتجاهات الشائعة في 
البلاد التي لا ينقصها الازدحــام 
المـــــــروري الـــقـــاتـــل لــلــوقــت والمــثــيــر 

للإحباط.
وتــــعــــدّ هـــــذه المــــمــــارســــة غــيــر 
قانونية بالمرة. وأعربت شركات 
الإسعاف كافة، التي تم التواصل 
معها عبر الهاتف خلال الأسبوع 
المــــاضــــي، عــــن قــلــقــهــا الـــبـــالـــغ مــن 
إساءة استغلال سيارات الخدمات 
الـــطـــارئـــة؛ لمــقــدرتــهــا عــلــى تــجــاوز 

إشارات المرور الحمراء والسماح 
لها بالمسير عبر حــارات مرورية 
غير مــزدحــمــة وصـــولاً لوجهتها 
المقصودة، سيما أن هذه الممارسة 
تخلق انتهاكاً خطيراً للغاية لثقة 
الــخــدمــات، مع  المواطنين فــي تلك 
إعــاقــة الــنــقــل الــســريــع الــضــروري 
لــــلــــمــــرضــــى مـــــــن وإلـــــــــــى المــــــرافــــــق 
الطبية، حسبما ذكـــرت صحيفة 

«نيويورك» الأميركية.
وطــالــب كــثــيــر مــن المــواطــنــين 
الإيـــــرانـــــيـــــين الـــســـلـــطـــات المــعــنــيــة 
بــــاتــــخــــاذ الإجــــــــــــراءات الـــصـــارمـــة 
حـــيـــال الأمــــــر، غــيــر أن اســتــئــجــار 
سيارات الإسعاف الخاصة لغير 
الأغـــــــــراض الــــطــــارئــــة المــخــصــصــة 
لـــهـــا لا يـــــــزال مـــســـتـــمـــراً مــــن دون 
انــقــطــاع. وانــتــقــلــت تــلــك الــظــاهــرة 
الــســلــبــيــة إلــــى المــنــافــذ الإعــلامــيــة 
بــدءاً من الأسبوع الماضي عندما 
تــحــدث رئــيــس خــدمــات الإســعــاف 
بالعاصمة طهران عن الأمر، غير 
أن شـــركـــات الإســــعــــاف الــخــاصــة 
تـــقـــول إنـــهـــا تــــواصــــل تــلــقــي تــلــك 
الــطــلــبــات الــخــاصــة مــنــذ أكــثــر من 

عام وحتى الآن.
وقــال محمد رحيمي، رئيس 
شركة «ناجي» الخاصة لخدمات 
الإسعاف، تلك التي تلقت اتصال 
نـــجـــم كـــــرة الــــقــــدم المـــــذكـــــور آنـــفـــاً: 
لــه أننا نتلقى مثل  «مما يؤسف 
هــــذه المـــكـــالمـــات طـــــوال الـــوقـــت من 
الأثرياء والمشاهير، مثل الممثلين 

والرياضيين».
وأضاف السيد رحيمي، الذي 
ظل مسؤولاً عن قسم الحجوزات 
في الشركة منذ ١٥ عاماً حتى الآن: 
«تــرفــض الــشــركــة فــي غــالــب الأمــر 
تلبية مثل هذه الطلبات الخاصة، 
نظراً لأن وظيفتنا الأساسية هي 
المساعدة في نقل المرضى، ونحن 
لسنا شركة لسيارات الأجرة ذات 

صفارات الإنذار!».

يبلغ تعداد سكان العاصمة 
طـــهـــران نــحــو ١٤ مــلــيــون نــســمــة، 
وساعدت أعمال البناء العشوائية 
وغير المنظمة في تحويل العاصمة 
إلـــى واحـــــدة مـــن أســــوأ الــعــواصــم 
الــــعــــالمــــيــــة بـــســـبـــب الاخــــتــــنــــاقــــات 
المــــــروريــــــة الــــشــــديــــدة فــــضــــلاً عــن 
التلوث البيئي الناجم عنها. كما 
تحولت الطرق السريعة المحيطة 
بالعاصمة إلى ما يشبه ساحات 
انتظار السيارات الممتدة مع مزيد 
من السيارات المتوقفة هناك في أي 

ساعة من اليوم.
وقد حاولت العاصمة تنفيذ 
بعض الأساليب المبتكرة للحد من 
المشكلات المرورية اليومية، وإنما 
من دون جدوى. على سبيل المثال، 
يحتاج السائقون الذين يريدون 
الـــــــوصـــــــول إلــــــــى وســــــــط طــــهــــران 
الــحــصــول مــســبــقــاً عــلــى تصريح 
خــــــاص! كـــمـــا يُـــســـمـــح لــلــســيــارات 
بالبقاء على الطرق لفترة معينة 

من الوقت وفي أوقات مختلفة من 
الــيــوم اســتــنــاداً إلــى الــرقــم الأخير 
المسجل في لوحة السيارة سواء 

كان فردياً أم زوجياً!
وبــــــصــــــفــــــة عـــــــــامـــــــــة، أصـــــبـــــح 
المـــواطـــنـــون الإيــــرانــــيــــون بــارعــين 
للغاية في كسر القواعد والالتفاف 
عـــلـــيـــهـــا. ويـــــقـــــول المــــحــــلــــلــــون إن 
المواطن الإيراني العادي يخوض 
لــعــبــة الـــقـــط والــــفــــأر ضـــد الــقــيــود 
الاجتماعية والدينية المفروضة 
مـــــن قـــبـــل حـــكـــومـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
بـــــصـــــورة يــــومــــيــــة عــــبــــر الـــعـــقـــود 
الأربعة المنقضية منذ قيام الثورة 

الإسلامية في البلاد.
ولـــــيـــــســـــت قــــــــوانــــــــين المــــــــــرور 
الإيـــرانـــيـــة اســتــثــنــاء مـــن ذلــــك في 
شيء؛ ففي جميع أنحاء العاصمة 
طــهــران، تسير السيارات بسرعة 
في الاتجاه المعاكس على الممرات 
الـــــواحـــــد، كـــمـــا أنــهــا  ذات المــــســــار 
تسير عكسياً على مخارج الطرق 

الــــســــريــــعــــة وتـــــتـــــجـــــاوز الــــحــــدود 
الـــقـــصـــوى لـــلـــســـرعـــات المـــســـمـــوح 
بها. وعندما يصدر أحــد ضباط 
المــرور مخالفة للسيارة، فإن أول 
مــا يــتــبــادر إلــى ذهــن قــائــدهــا هو 
رشــــوة الــضــابــط واســتــمــالــتــه كي 
يمزق المخالفة، كما يقول سكان 

العاصمة.
ربــمــا تــعــدّ فضيحة ســيــارات 
الإسعاف الخاصة من التجاوزات 
الــكــبــيــرة الــتــي تــعــد انــتــهــاكــاً فجّاً 
للنظام المــدنــي فــي الــعــاصــمــة؛ إذ 
كانت ردود الفعل المدنية شديدة 
الــســخــط عــبــر مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجتماعي وفي الصحف المحلية 
كذلك. وأطلق كثير من المواطنين 
الإيرانيين انتقادات شديدة ضد 
الــحــكــومــة لــعــجــزهــا الـــواضـــح عن 
اكــتــشــاف هـــذه المــمــارســة السيئة 

والحد من انتشارها.
وكـــــتـــــب المـــــــواطـــــــن الإيــــــرانــــــي 
آزار غـــوربـــانـــوغـــلـــي مـــغـــرداً على 

«تويتر»: «يا له من كابوس مزعج. 
لــقــد دمــــروا المــديــنــة، والاقــتــصــاد، 
الــــصــــحــــيــــة، والآن  والــــــخــــــدمــــــات 
يتجهون إلى خدمات الإسعاف».

كذلك غردت المواطنة الإيرانية 
إحـــســـان تــيــمــوربــور تـــقـــول: «عـــار 
عـــلـــيـــكـــم»، مــتــهــمــة المـــشـــاهـــيـــر فــي 
«تـــعـــمـــد إهـــــانـــــة عـــمـــال  الـــــبـــــلاد بــــ
الــطــوارئ والإســعــاف المجتهدين 

في أعمالهم».
وصرح مجتبى لوهارسبي، 
رئيس خدمات الإسعاف الخاصة 
فـــــــي طـــــــهـــــــران لــــبــــعــــض المــــنــــافــــذ 
الإخــــبــــاريــــة الإيــــرانــــيــــة الأســـبـــوع 
المـــاضـــي يــقــول إن هـــذه الــظــاهــرة 
كــانــت واســعــة الانــتــشــار وليست 
مقتصرة على المشاهير في البلاد 
فــحــســب. وأضــــــاف أن «المــعــلــمــين 
الــــخــــاصــــين اعــــــتــــــادوا اســـتـــئـــجـــار 
ســـــــيـــــــارات الإســـــــعـــــــاف الـــخـــاصـــة 
واســتــخــدمــوهــا كـــســـيـــارات أجـــرة 
إلــى فصولهم  بانتظام للوصول 

الدراسية في المواعيد المحددة».
وقــال السيد مجتبى: «قــوات 
شرطة العاصمة مشغولة للغاية 
لدرجة أنها لم تتمكن من التعاون 
معنا للحيلولة دون استمرار هذه 

الممارسات غير القانونية».
ولم يتم الإفصاح على هويات 
المــــشــــاهــــيــــر ومـــــوظـــــفـــــي خــــدمــــات 
الإسعاف الخاصة الذين ينتهكون 
القانون. ومن غير الواضح كذلك 
الــتــي تتخذها شــركــات  الــتــدابــيــر 
الــخــاصــة للتحقق من  الإســـعـــاف 
أن الأثـــــريـــــاء يــمــكــنــهــم اســتــقــلال 
الــــســــيــــارات نــفــســهــا المــخــصــصــة 
لــنــقــل المـــرضـــى أو المــصــابــين إلــى 
المستشفيات. وأسفرت الاتصالات 
الــهــاتــفــيــة بــأكــثــر مـــن ١٠ شــركــات 
إســــعــــاف خـــاصـــة فــــي الــعــاصــمــة 
طـــهـــران عـــن رفــضــهــا الـــتـــام تلقي 
مثل هذه الطلبات غير التقليدية 

من العملاء.
بــــــــــدأت خــــــدمــــــات الإســـــعـــــاف 
الخاصة في إيران قبل نحو عقدين 
الــزمــان فــي استجابة لنقص  مــن 
المـــــتـــــاح مـــــن ســـــيـــــارات الإســــعــــاف 
الـــحـــكـــومـــيـــة، والـــــتـــــي تــســتــجــيــب 
الــطــوارئ ونــقــل المرضى  لطلبات 
والمصابين بأعراض خطيرة إلى 

المستشفيات.
تستخدم شــركــات الإســعــاف 
الـــخـــاصـــة نـــظـــمـــاً مــعــيــنــة لــحــجــز 
الــســيــارات بــصــفــة خــاصــة، وذلــك 
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى نــــقــــل المــــرضــــى 
والمــــصــــابــــين إلـــــى المــســتــشــفــيــات، 
وتــــوفــــر تـــلـــك الـــشـــركـــات خـــدمـــات 
أخرى تتمثل في نقل المرضى إلى 
عيادات الأطباء، أو مراكز الأشعة، 

أو المختبرات الطبية.
وقـــالـــت شــركــة «بــيــهــرويــان» 
لــــخــــدمــــات الإســــــعــــــاف الـــخـــاصـــة 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة إن عــمــلــيــات نــقــل 
المـــرضـــى تــخــضــع لــرقــابــة وقــيــود 
صارمة، كما تحتاج إلى تصاريح 

حكومية، فضلاً عن سجل واضح 
بـــالـــوجـــهـــات المــــقــــصــــودة. وقـــالـــت 
إن الــســلــطــات المــعــنــيــة تــحــقــق في 
المخالفات ومع مرتكبيها بهدف 
اســتــعــادة ثــقــة الــجــمــهــور فــي تلك 

الخدمات.
وذكــــــــرت المـــنـــافـــذ الإعـــلامـــيـــة 
الـــــعـــــام  المـــــــدعـــــــي  الإيـــــــرانـــــــيـــــــة أن 
بــالــعــاصــمــة طـــهـــران أصـــــدر أمـــراً 
بــــــوقــــــف انــــــتــــــهــــــاكــــــات ســــــيــــــارات 
الإســـــعـــــاف الــــخــــاصــــة. وصــــــدرت 
الأوامـــر لشرطة العاصمة بوقف 
ومـــــصـــــادرة ســـــيـــــارات الإســــعــــاف 
التي تُكتشف مساهمتها في نقل 
الأشــخــاص مــن غــيــر المــرضــى مع 

إحالة الشركة إلى المحاكمة.
هـــــــــذا؛ وقـــــــد أعــــــربــــــت جــمــيــع 
شــــركــــات الإســـــعـــــاف الــــتــــي جـــرى 
الــــتــــواصــــل مـــعـــهـــا عـــبـــر الـــهـــاتـــف 
عــن قلقها مــن أن ســـوء استغلال 
الــــخــــدمــــات ســــــوف يــــتــــداخــــل مــع 

خدمات نقل المرضى الحقيقيين.
وقــــــــال الــــســــيــــد رحــــيــــمــــي مــن 
شركة «ناجي» الخاصة للإسعاف 
إن سائقي الشركة قد أبلغوه عن 
زيادة واضحة في رفض السيارات 
العادية إفساح الطريق لسيارات 
الإســعــاف على الــطــرق، وأضـــاف: 
«يـــــرى الـــنـــاس ســـيـــارة الإســـعـــاف 
فيظنون أنها لا تنقل مريضاً بين 
الــحــيــاة والمــــوت كــمــا هــو مــعــتــاد، 
وإنما هو أحد المشاهير أو نجوم 
المجتمع في طريقه إلى الكوافير، 
فــــــلا يــــتــــعــــاونــــون بــــالــــتــــوقــــف أو 

السماح للإسعاف بالمرور».
ومــع ذلـــك، جـــاءت ردود فعل 
بعض المواطنين الإيــرانــيــين على 
الفضيحة مفعمة بالسخرية على 
«تويتر» و«فيسبوك» وأنــه ربما 
يــنــبــغــي عـــلـــى تــطــبــيــق «ســـنـــاب» 
الـــشـــهـــيـــر لــــســــيــــارات الأجــــــــرة فــي 
إيــران أن يفكر في توفير خدمات 

الإسعاف للمواطنين!

حجز سيارة الإسعاف ليوم واحد لاستخدامها في قضاء المشاوير (إ.ب.أ)

الرقص الفولكلوري عروض فنية متنوعة

حـــيـــاة شــعــوب 
يهم، انطلقت 
ي ١٩ أغسطس 
ام، تقوم لجنة 
قـــبـــال طــلــبــات 
واطـــنـــين، ممن 

يـــم تــــضــــم فــي 
وفنية شهيرة 
خرى باختيار 
لات: الرقصات 
غناء الشعبي، 

دب 
ن 
لة 

لــتــي 
ة بطرسبورغ، 
ري الاستعداد 

ول) القادم.
جــان هــذا العام 
 دورته الأولى 
ضــافــت ساحة 
صــمــة موسكو، 
 الختامية من 
 يومين فرصة 
مة لقضاء وقت 
ق فنية قدمت 
شعوب شمال 

الأغــانــي عــن الــســلام والــصــداقــة الحقيقية، 
وعـــن الــحــب الـــصـــادق، بــالــلــغــات الــروســيــة 
والـــبـــلـــقـــاريـــة، والــشــركــســيــة والــشــيــشــانــيــة 
والآفارية والدرغينية والإنغوشية، وغيرها 

من لغات شعوب شمال القوقاز.
ولـــيـــس بــبــعــيــد عـــن مــنــصــات الــرقــص 
الــــقــــوقــــازي مــــع كــــل مــــا يــحــمــلــه مــــن جــمــال 
وعــنــفــوان ورقـــة فــي آن واحــــد، كــانــت هناك 
مساحات خاصة للشعر والأدب، قدم فيها 
شعراء من جيل الشباب ومثقفون مجموعة 
مـــن إبـــداعـــاتـــهـــم الـــعـــصـــريـــة، الـــتـــي تتغني 
بجمال القوقاز وطبيعة الحياة فيه، فضلا 
عن قراءة مجموعة من القصائد والروايات 
والقصص التي أبدعها شعراء وأدباء 
الـــقـــوقـــاز عــبــر الـــتـــاريـــخ. 

وبـــــــالـــــــقـــــــرب 
مـــــــــن ســــــاحــــــات 

الــــــــــشــــــــــعــــــــــر قــــــــــدم 
نحاتون وحرفيون منحوتات 

فــنــيــة جميلة بعضها يعرض 
الأزياء التقليدية لدى القوقازيين، 

والــبــعــض الآخــــر يــعــرض مــكــونــات الــحــيــاة 
التقليدية لدى شعوب تلك المناطق الجبلية 
الجميلة. وكان من الطبيعي أن تنتشر بين 
ســاحــات الــعــروض الــفــنــيــة، أكــشــاك خاصة 

المــطــبــخ الـــقـــوقـــازي، مــع شــاي 
خـــــــــاص يـــــتـــــم إعــــــــــــــــداده مـــن 
أعــــشــــاب تــنــمــو فــــي جــبــال 

الــقــوقــاز، وكــل هــذا وسط 
حشد كبير من المشاركين 
الــــــذي يــــرتــــدون الأزيــــــاء 
الــــتــــقــــلــــيــــديــــة لـــشـــعـــوب 
تــلــك المــنــطــقــة، مـــا جعل 
المــهــرجــان يــبــدو وكــأنــه 

«عرض أزياء حر».

ثلين شا ق ة ك ن ن الات ات تتلق

الموسيقى 
والأدب والشعر 

في القوقاز



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــتــســبــب مــنــطــقــة ضــغــط جــــوي منخفض 
فــي هــبــوب عــواصــف رعــديــة فــي فــتــرة مــا بعد 
الــظــهــيــرة عــلــى جــنــوب غــربــي الــيــمــن، وأقــصــى 
جنوب السعودية. ومن المتوقع أن يسود طقس 
شديد الحرارة باقي أنحاء السعودية وعمان، 

مع سطوع قوي للشمس.

إلــى أن  تـــؤدي منطقة ضغط جــوي مرتفع 
يسود طقس جاف في غالبية المناطق، مع سطوع 
شديد للشمس. الاستثناء الوحيد سيكون في 
شمال سوريا، حيث تتسبب منطقة اضطرابات 
في طبقات الجو العليا في انتشار السحب في 

فترة ما بعد الظهيرة.
تـــــــؤدي مــنــطــقــة ضـــغـــط جـــوي 
مــرتــفــع إلـــى أن يــســود طــقــس جــاف 
شــمــال شــرقــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
وتــســقــط الأمـــطـــار لـــفـــتـــرات، وتــهــب 
الــعــواصــف الــرعــديــة عــلــى الأجــــزاء 
الــعــلــيــا مـــن الـــغـــرب الأوســـــط، فيما 
تــهــب عــواصــف رعــديــة عــلــى ولايــة 
أيــوا ومــيــســوري. وتسقط الأمطار 
وتهب العواصف الرعدية الشديدة 
على جنوب البلاد. ويسود طقس 
جـــــاف فــــي ولايــــــة تـــكـــســـاس، فــيــمــا 

يستمر الطقس جافاً.

تهب بعض العواصف الرعدية 
على جنوب غربي إنجلترا، فيما 
يــســود طــقــس جــــاف بــاقــي أنــحــاء 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة. ويـــســـود طقس 
جاف في فرنسا، وتتسبب منطقة 
ضغط جوي منخفض في سقوط 
الأمطار وهبوب العواصف الرعدية 
عــلــى إســـبـــانـــيـــا. وتـــهـــب عــواصــف 
رعــديــة فــي فــتــرة مــا بعد الظهيرة 

على وسط وجنوب أوروبا.

تسقط بعض الأمــطــار الخفيفة وتهب 
الــــعــــواصــــف الــــرعــــديــــة عـــلـــى شـــمـــال المـــغـــرب 
وجنوب الجزائر، فيما تسقط الأمطار وتهب 
الــعــواصــف الــرعــديــة عــلــى جــنــوب الــســودان. 
ومـــن المــتــوقــع أن يــســود طــقــس جـــاف بــاقــي 

أنحاء شمال أفريقيا.

الحل السابق
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وفاة أبرز روّاد المسرح البحريني 
الفنان محمد عواد

المنامة: «الشرق الأوسط»

أعــلــن فــي المــنــامــة أمــس، 
الـــحـــركـــة  وفــــــــاة أحــــــد رواد 
الــــفــــنــــيــــة والمـــــســـــرحـــــيـــــة فــي 
الــبــحــريــن، بــعــد صـــــراع مع 
المــــــــــرض، وبـــــعـــــد خـــضـــوعـــه 
مؤخراً لعملية جراحية إثر 
تعرّضه لكسر في الحوض.

ونــعــت هــيــئــة الــبــحــريــن 
ـــقـــافـــة والآثـــــــــــار الـــفـــنـــان 

ّ
لـــلـــث

الـــبـــحـــريـــنـــي مـــحـــمـــد عـــــواد 
إنّ  قــائــلــة   ،(٢٠١٩ –  ١٩٣٨)
لــعــواد بــصــمــاتــه الــواضــحــة 
ـــــــفـــــــن الـــــبـــــحـــــريـــــنـــــي،  فـــــــــي ال
ســـواء مــن خـــلال المــســرح أو 
التلفزيون. وأضــافــت، بعد 
إعـــلان نبأ وفــاتــه: «خسرت 
الــســاحــة الفنية البحرينية 
رمزاً من رموز المشهد الفني 
الــخــلــيــجــي، الـــــذي كـــانـــت له 
إســــــهــــــامــــــات واضــــــحــــــة فــي 
الــــحــــراك المـــســـرحـــي، كــتــابــة 

وإخراجاً وتمثيلاً».
بــــــــــدأ الــــــفــــــنــــــان مـــحـــمـــد 
عــــــــواد نـــشـــاطـــه الـــفـــنـــي مــن 
خلال انضمامه إلى مسرح 
فـــي الأعـــمـــال  ـــق 

ّ
أوال، وحـــق

باهراً  نجاحاً  التلفزيونية 
فـــي المــســلــســل الــتــلــفــزيــونــي 

الــــكــــومــــيــــدي «ســـــــوالـــــــف أم 
هـــــلال»، الــتــي اشــتــهــر فيها 
بـــشـــخـــصـــيـــة «أبــــــــو هــــــلال». 
كــمــا شــــارك فــي عـــدة أعــمــال 
فــــــنــــــيــــــة، مـــــنـــــهـــــا مـــســـلـــســـل 
«عجائب وغرائب»، و«بحر 
الحكايات»، و«حسن ونور 
الـــســـنـــا»، و«ســــــــــرور»، وفـــي 
الأعمال المسرحية، شارك في 
مسرحية «كــرســي عتيق»، 

و«سبع ليالي» وغيرها.
المــــســــرح  عــــــــــــوّاد  درس 
فــي بريطانيا، وتــخــرج في 
أكاديمية لندن للموسيقى 
والـــفـــنـــون الـــدرامـــيـــة. وبــعــد 

فـــي مملكة  لــلــعــمــل  عـــودتـــه 
الـــبـــحـــريـــن الـــتـــحـــق بـــنـــادي 
الفجر الثقافي والرياضي، 
وأسرة هواة الفن، ليؤسس 
بـــعـــد ذلـــــك فــــرقــــة مــســرحــيــة 
خــاصــة بـــه، وهـــو أيــضــاً من 
مــــؤســــســــي فـــــرقـــــة المــــســــرح 
الــبــحــريــنــي، «مــســرح أوال» 
تــــولّــــى إدارة  كـــمـــا  حــــالــــيــــاً. 
المــســرحــيــة الوطنية  الــفــرقــة 
فـــي عــام  فـــي وزارة الإعـــــلام 
١٩٨١، وعُــــينّ مــراقــبــاً لقسم 
الــــفــــيــــديــــو والــــســــيــــنــــمــــا فــي 
الوزارة ذاتها، حتى تقاعده 

في عام ١٩٩٦.

فيلم وثائقي عن الأوضاع في اليمن يحصد جائزة في بروكسل
بروكسل: عبد الله مصطفى

حـــــصـــــل الـــــفـــــيـــــلـــــم الـــــوثـــــائـــــقـــــي 
«عاصم» للمخرجة الأردنية الأصل 
نسرين الصبيحي على جائزة من 
مهرجان أوروبي في بروكسل مساء 
السبت، وهو فيلم يتناول الأوضاع 
الــقــرى اليمنية. وقــالــت  فــي إحـــدى 
«الــــشــــرق  المــــخــــرجــــة الـــصـــبـــيـــحـــي لـــــ

الأوسط»: «فاز الفيلم بجائزة العلم 
والــتــعــلــم وأصـــبـــح مــرجــعــاً لطلبة 
الــدكــتــوراه  الماجستير وأطــروحــات 

في الجامعات».
وكــانــت قــد حــضــرت الإعــلامــيــة 
الأردنية ومخرجة الأفلام الوثائقية 
نــســريــن الــصــبــيــحــي إلـــى بــروكــســل 
برفقة فيلمها «عــاصــم» للمشاركة 
فــي مــهــرجــان دولــــي لـــلأفـــلام، وهــو 

مهرجان غرب أوروبا للأفلام، الذي 
انطلقت فعالياته في السابع عشر 

من الشهر الحالي.
وقالت مخرجة الفيلم إنه تقدم 
للمشاركة في المهرجان ١٢٠٠ فيلم 
وجــــرى قــبــول ٢٠٠ فــيــلــم فــقــط، من 
بينها فيلمها «عــاصــم». وأضافت 
أنها أول عربية تشارك في المهرجان، 
ولكن سبق أن شاركت من قبل بل 

وفــــــازت بـــجـــوائـــز عـــن أفـــضـــل فيلم 
وثائقي. وكان فيلم يحمل اسم «ما 
جاء في الفجر»، قد شاركت به في 
مهرجانات جرت في لندن ومدريد 

وفالنسيا.
وحــــول رســـالـــة فــيــلــهــمــا «الــــذي 
عرض بحضور فعاليات سينمائية 
وإعــلامــيــة دولـــيـــة»، قــالــت نــســريــن: 
«رسالة فيلم عاصم تسلط الضوء 

عــلــى مــعــانــاة قــريــة اســمــهــا (أســلــم) 
الـــتـــابـــعـــة لمـــحـــافـــظـــة حـــجـــة وتــقــبــع 
تحت حكم الحوثيين، والحقيقة أن 
الناس هناك تعاني، والعالم يعتقد 
أن المـــعـــانـــاة بــســبــب الـــحـــرب ولــكــن 
الحقيقة، أن هؤلاء الناس يعانون، 
بسبب اضطهاد الحكم هناك لهؤلاء 
واســتــخــدامــهــم مـــن أجـــل المـــزايـــدات 
الــســيــاســيــة، وتـــصـــويـــرهـــم لــلــعــالــم 

على أنهم إفرازات حرب وهم ليسوا 
كذلك، وهذا ما وثقته في الفيلم».

وأضــــافــــت المـــخـــرجـــة الأردنــــيــــة: 
«كـــمـــا يــســلــط الــفــيــلــم الـــضـــوء على 
تقصير المنظمات الدولية في رفع 
الــظــلــم عـــن هــــؤلاء الـــنـــاس فـــي هــذه 

القرية».
المهرجان  إدارة  وحــول اختيار 
المهرجان  إن «إدارة  قــالــت  للفيلم، 

أخذت صورتي وصورة أفيش فيلم 
(عــــاصــــم)، ووضـــعـــتـــه عـــلـــى غـــلاف 
مجلة المهرجان، وأظهرت اهتماماً 
وإعجاباً بالفيلم بعد مشاهدته». 
وأضــــافــــت الــصــبــيــحــي: «حــســبــمــا 
رأيت من إدارة المهرجان أن الفيلم 
كــفــى ووفــــى، وأعــطــانــا صـــورة عن 
الـــواقـــع الــحــالــي الــــذي يــحــدث الآن 

في اليمن».

«البحر الأحمر السينمائي» يعلن أسماء الحائزين دعم صندوق «تمهيد»
الرياض: «الشرق الأوسط»

حـــــــاز مـــــخـــــرجـــــان واعـــــــــدان 
جــــــائــــــزتــــــي إنـــــــتـــــــاج صـــــنـــــدوق 
الــذي يتبع مؤسسة  «تمهيد»، 
«مــــــهــــــرجــــــان الـــــبـــــحـــــر الأحـــــمـــــر 

السينمائي» في السعودية.
وأعــــلــــن «مـــهـــرجـــان الــبــحــر 
الأحمر السينمائي» عن جائزة 
المشروعين، وتبلغ نصف مليون 
لـــكـــل مــنــهــمــا؛  أمـــيـــركـــي  دولار 
حــيــث ســيــدعــم عــمــل المــخــرجــين 
الــطــويــل الأول لكل  الــفــيــلــم  فـــي 
ــــدس، 

ُ
مــنــهــمــا، وهـــمـــا: فـــــارس ق

عـــــن مـــــشـــــروع فـــيـــلـــمـــه «شـــمـــس 
المـــعـــارف»، ومحمد الهلّيل عن 
مــشــروع فيلمه «أربـــعـــون عاماً 

وليلة».
ـــدس مع 

ُ
ويــنــضــمّ صهيب ق

أخـــيـــه فــــــارس فــــي إنــــتــــاج فــيــلــم 
«شمس المعارف»، بينما ينتج 
فــيــلــم «أربــــعــــون عـــامـــاً ولــيــلــة»، 

المنتج عبد الرحمن خوج.
وتــــــــــــــقــــــــــــــدّم لـــــلـــــمـــــســـــابـــــقـــــة 
بـــيـــنـــهـــا  مــــــــن  مـــــــشـــــــروعـــــــاً،   ٢٤
اثـــــــنـــــــان لمــــخــــرجــــتــــين أنــــثــــيــــين، 
وتــراوحــت بيئاتها الجغرافية 
والاجتماعية بين المدن الكبرى، 
والـــبـــوادي، والـــقـــرى، وتــنــوّعــت 
الفنيّة بين  مدارسها وأنواعها 
الواقعية، والواقعية الجديدة، 
والـــــــدرامـــــــا الـــنـــفـــســـيـــة، وأفــــــلام 
الــخــيــال الــعــلــمــي والــفــانــتــازيــا، 
دم مشروع واحد لفيلم 

ُ
بينما ق

أنيميشن. 
وتـــــنـــــاولـــــت المـــــشـــــروعـــــات 
مــــــواضــــــيــــــع مــــتــــنــــوعــــة حـــــول 
الــثــقــافــي والـــحـــضـــاري  الإرث 
للسعودية، وحـــول العلاقات 
الــعــائــلــيــة المـــعـــقـــدة، والــشــغــف 
بالفن، وتحقيق الذات، بينما 
ركّـــــزت عــــدة أفــــلام مــنــهــا على 
توثيق التحوّلات والتغيّرات 
ــــــــجــــــــديــــــــدة فـــــــــي المــــجــــتــــمــــع  ال

السّعودي المعاصر.
ويهدف صندوق «تمهيد»، 
إلـــــى إنــــتــــاج الأفــــــــلام الـــروائـــيـــة 
الـــطّـــويـــلـــة الــــجــــاهــــزة، لــتــلــتــحــق 
بـــالـــدّورة الأولــــى مــن المــهــرجــان 
فــي مـــارس (آذار) المــقــبــل، وهــو 
يــســتــهــدف صـــنـــاع الــفــيــلــم فــي 
السعودية، ويركز في اختياره 
عــــلــــى الأعـــــــمـــــــال الـــــتـــــي تــحــمــل 
قصصاً محلية أصيلة بأدوات 

مبتكرة.
وصـــــنـــــدوق «تـــمـــهـــيـــد» هــو 
أحد برامج ومبادرات مؤسسة 
«مــــــهــــــرجــــــان الـــــبـــــحـــــر الأحـــــمـــــر 
السينمائي»، التي تهدف إلى 
تــشــكــيــل بــنــيــة تــحــتــيــة ســريــعــة 
لـــقـــطـــاع صـــنـــاعـــة الأفـــــــــلام، إلـــى 
جانب ما أعلن عنه، مثل برنامج 
مــعــمــل الــبــحــر الأحــمــر لتطوير 
الأفلام، ومشروع «أومنيبوس» 

لأفلام المخرجات السعوديات.
يـــــحـــــكـــــي فـــــيـــــلـــــم «شـــــمـــــس 

المــــــــــــعــــــــــــارف»، قــــــصــــــة حــــــســــــام، 
المراهق الذي يوشك على إنهاء 
المرحلة الثانوية؛ لكنه يقع في 
إغــــراء مــوجــة صــنــاعــة محتوى 
«الـــيـــوتـــيـــوب» الـــســـعـــودي إبّــــان 
ذروتها عام ٢٠١٠، فيقرّر إخراج 
فــيــلــم روائــــــــي طـــويـــل مــــن دون 
مــيــزانــيــة، مــخــاطــراً بمستقبله 

الدراسي بكامله.
ويروي فيلم «أربعون عاماً 
ولـــيـــلـــة»، قــصــة أســـــرة يكتشف 
أفـــرادهـــا بــالمــصــادفــة، فـــي ليلة 
عــــيــــد الــــفــــطــــر، أســــــــــــراراً بــقــيــت 
دفــيــنــة لــعــقــود، مــا يــعــكّــر صفو 
عـــلاقـــاتـــهـــم، ويـــــهـــــدّد اســـتـــقـــرار 
الأســـــرة بــاخــتــطــاف ذكــريــاتــهــم 

الخاصة.
وبــــــــــرز الأخــــــــــــــوان صــهــيــب 
وفـــــــارس فــــي مــــشــــروعــــات عــبــر 
 كل منهما 

ّ
«اليوتيوب»، وشــق

خـــطـــاً ســيــنــمــائــيــاً خــــاصــــاً بـــه. 
فــيــلــم سينمائي  ولــهــمــا ســويــاً 

قصير هــو «ومــن كآبة المنظر» 
(٢٠١٦). وعرفا مؤخراً بمسلسل 
«كوكب آخــر» الــذي عرض على 
حـــلـــقـــات فـــــي مــــوســــم رمـــضـــان 
الماضي (٢٠١٩) على التلفزيون 

السعودي.
ومــحــمــد الـــهُـــلّـــيـــل، لـــه عــدة 
أفـــلام قــصــيــرة، منها «مــاطــور» 
كـــــــم». وتـــتّـــســـم أعـــمـــال  و«٣٠٠ 
الهليل بالطّرح الدّرامي العميق، 
ق 

ّ
وحسّ السّخرية الداكن، وتحق

حــضــوراً لافــتــاً فــي المهرجانات 
العربية والإقليمية.

ويــعــدّ عبد الرحمن خــوج، 
أحـــــد المــنــتــجــين الــســيــنــمــائــيــين 
من رواد الحركة المستقلة، وقد 
أخــرج وأنــتــج فيلمين طويلين، 
هما «عـــروس الشعر» (٢٠١٧)، 
و«الــــخــــصــــائــــص الـــفـــيـــزيـــائـــيـــة 
لــلــقــهــوة» (٢٠١٩)، كــمــا شـــارك 
فـــي إنـــتـــاج عـــــدّة أفـــــلام روائـــيـــة 

سعودية طويلة وقصيرة.

مناهج جديدة وإسناد تدريس الصفوف الأولية لمعلمات

السعودية تستقبل العام الدراسي الجديد بتحديث في منظومة التعليم
الدمام: إيمان الخطاف

تــســتــقــبــل الـــســـعـــوديـــة الـــعـــام 
الــــدراســــي الــجــديــد الأحـــــد المــقــبــل 
بمنظومة تعليم مــطــوّرة تشمل 
تــعــديــلات فـــي المــنــاهــج، وإســنــاد 
تدريس الصفوف الأولية (بنين) 
لمعلمات متخصصات، من خلال 
إعــادة تأهيل المــدارس الحكومية 
الــقــائــمــة وتــطــويــرهــا، مــع مــراعــاة 
فـــصـــول ودورات مــيــاه  تــجــهــيــز 

مستقلة للبنين وأخرى للبنات.
وقــــــــــال الــــــدكــــــتــــــور إبــــراهــــيــــم 
الــحــمــيــدان، مساعد مــديــر تعليم 
الـــــريـــــاض ســــابــــقــــاً، الـــــــذي حــضــر 
لـــقـــاء وزيـــــر الــتــعــلــيــم مـــع قـــيـــادات 
الــقــطــاع قــبــل يـــومـــين: «مـــن خــلال 
مـــداخـــلات الـــقـــيـــادات فـــي الـــــوزارة 
ومــــديــــري الــتــعــلــيــم والمــســاعــديــن 
والمـــــســـــاعـــــدات لمـــســـنـــا كـــثـــيـــراً مــن 
الخطوات التي تحدث في الميدان 
حالياً، والتفاعل الكبير نحوها، 
والجميع متحمس للعام الدراسي 

الجديد وما يحمله من تطوير».
«الشرق  لـ وأضــاف الحميدان 
الأوســـــــــط»: «كـــنـــا خـــــلال الأعــــــوام 
الماضية، نطالب بالكثير من هذه 
الأمور»، مفيداً بأنّ تغيير المناهج 
والمباني وبقية الاستعدادات كلها 
بدأت فيها الــوزارة منذ منتصف 

العام الدراسي الماضي.
وفيما يتعلّق بإسناد تدريس 
ـــــيـــــة لـــلـــبـــنـــين إلـــى  الــــصــــفــــوف الأول
المـــعـــلـــمـــات، اســتــشــهــد الــحــمــيــدان 
بــــــأوراق الــعــمــل الـــتـــي طـــرحـــت في 
لقاء الوزير. وتابع: «كانت هناك 
إشارة للفجوة الكبيرة بين البنين 
والبنات، وهذا يعطي إشارة إلى أنّ 
تدريس المعلمات للفتيات في هذه 
المراحل قد يكون أكثر فاعلية من 
تدريس الأولاد»، مرجّحاً ذلك بأنّ 

المعلمة تــدمــج بــين مهنة التعليم 
وحسّها كأم، وبالتالي تكون أقدر 
على احتواء الطفل من المعلم، ما 

يجعل الطفل قريباً منها.
وعــــن رأي مــســتــثــمــري قــطــاع 
الـــتـــعـــلـــيـــم فـــــي الــــســــعــــوديــــة بـــآخـــر 
مـــســـتـــجـــدات الــــقــــطــــاع، ذكــــــر عــمــر 
الــعــامــر رئــيــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لــلــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب الأهـــلـــي في 
«الشرق  مجلس الغرف السعودية لـ
ــــــه الـــتـــقـــى الأســـبـــوع 

ّ
الأوســـــــــط»، أن

المــاضــي مستثمري التعليم ودار 
الحديث عن تحديث استراتيجية 
المــــوارد البشرية  صــنــدوق تنمية 
(هـــــــدف) وتـــغـــيـــيـــرهـــا، وكــــــان أهـــم 
المــحــاور المعيقة لتحقيق أهـــداف 
الـــــــصـــــــنـــــــدوق هــــــــو عــــــــــدم تـــــوافـــــق 
مــخــرجــات التعليم مــع متطلبات 

سوق العمل.
وشدّد على أهمية التغييرات 
الــتــعــلــيــم  تـــجـــريـــهـــا وزارة  الــــتــــي 
لتلبية متطلبات سوق العمل مثل 

تــحــديــث المــنــاهــج وتــنــظــيــم لــوائــح 
الــــوزارة وتوصيف وتنظيم المهن 
الــتــعــلــيــمــيــة وهــيــكــلــتــهــا وإتـــاحـــة 
الفرصة للسيدات لتعليم الصبية 

في مرحلة الطفولة المبكرة.
يذكر أنّ وزير التعليم الدكتور 
الـــشـــيـــخ دعــــــــا، أول مــن  حـــمـــد آل 
أمــس، قيادات التعليم في مناطق 
ومحافظات السعودية إلى الوقوف 
الميداني على مستجدات العملية 
إمكاناتها  وتسخير  التعليمية، 
لاستكمال جميع التجهيزات مع 
بـــدايـــة الـــعـــام الــــدراســــي الــجــديــد، 
والـــــعـــــمـــــل عــــلــــى خـــــدمـــــة الــــطــــالــــب 
والطالبة وربطهم بنواتج التعلم.

أنّ  الــــتــــعــــلــــيــــم  وأكـــــــــــد وزيـــــــــــر 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى حـــقـــوق المــعــلــمــين 
والمعلمات واجب، تعنى به الوزارة 
ابــــتــــداءً مـــن الــعــمــل عــلــى تــطــويــره 
المهني وتهيئة البيئة التعليمية 
المناسبة لأداء رسالته، مشيراً إلى 
الــــذي لا يــنــعــكــس على  أن الــجــهــد 
مستوى الأداء داخــل الفصل، هو 
هــدر للعملية التعليمية. وتطرّق 
إلـــى ضــــرورة الحوكمة  الــشــيــخ  آل 
والــتــدرج في سلسلة المسؤوليات 
كــمــهــمــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــاعــتــبــار 
مــنــح الــصــلاحــيــة مــرتــبــط بــوجــود 
المـــحـــاســـبـــة المــبــنــيــة عـــلـــى تــحــديــد 

الأدوار وتقنينها وتطبيقها.

مدارس الطفولة المبكرة خطوة تطويرية في منظومة التعليم

الفنان البحريني محمد عواد (الشرق الأوسط)

للتعاون التقني في مجال التدريب على أنظمة الحاسبات فائقة الأداء

ع اتفاقية مع «إنسبر» الصينية
ّ
«الأمن السيبراني» يوق

الرياض: «الشرق الأوسط»

وقــــــع الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــلـــه 
الــــدهــــلاوي عــمــيــد كــلــيــة الأمــيــر 
مــــحــــمــــد بـــــــن ســـــلـــــمـــــان لــــلأمــــن 
السيبراني والذكاء الاصطناعي 
والـــتـــقـــنـــيـــات المـــتـــقـــدمـــة أمـــــس، 
ـــــريـــــاض، مــــذكــــرة تــفــاهــم  فــــي ال
مــع شــركــة «إنــســبــر» الصينية 
المـــتـــخـــصّـــصـــة فــــي الـــحـــاســـبـــات 
الــســوبــر  فــائــقــة الأداء وأنــظــمــة 

كومبيوتر.
وأشــــــار عــمــيــد الــكــلــيــة إلــى 
أن هــــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة تــــأتــــي فــي 
ســيــاق سلسلة مــن الاتــفــاقــيــات 
والــــشــــراكــــات المـــتـــواصـــلـــة الــتــي 
تــتــمــاشــى مــع مــرحــلــة تأسيس 
الـــكـــلـــيـــة، حـــيـــث تـــتـــضـــمّـــن هـــذه 
الاتـــفـــاقـــيـــة تــأســيــســاً لــلــتــعــاون 
الـــتـــقـــنـــي بـــــين الـــكـــلـــيـــة وشـــركـــة 

«إنــســبــر» الــصــيــنــيــة فــي مجال 
التدريب على أنظمة الحاسبات 
فائقة الأداء كجزء مكمل لبرامج 

التعليم الأكاديمي في الكلية.
وأكـــــد الـــدكـــتـــور الـــدهـــلاوي 

أن الكلية ســتــواصــل التحالف 
مــع بعض الجامعات المرموقة 
والــــشــــركــــات الــتــقــنــيــة الــعــالمــيــة 
للإسهام في مرحلة تأسيسها 

وفق أفضل المعايير العالمية.

جانب من توقيع مذكرة التفاهم بين كلية الأمن السيبراني 
وشركة «إنسبر» الصينية أمس (واس)
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إثــارة الجدل،  نجح عمرو ديــاب كعادته في 
دون أن يخدش الحياء، حيث غنى ليوم الثلاثاء، 
لــــم يــكــتــف بـــهـــذا الــــقــــدر، بــــل أضــــــاف فــــي نــهــايــة 
«الكوبليه» الأخير «فتفتوا الفتافيت وفتنوني»، 
وبرغم أن شاعر الأغنية أراد تغييرها إلى «هما 
أحــلــى مــا شــفــت بــعــيــونــي»، ولــكــن ديـــاب تشبث 
«الــفــتــفــتــة» وجــدهــا ســتــرشــق أكــثــر، فــي قلوب  بـــ
الذكورية تأبى عادة  الشرقية  التركيبة  الناس، 
أن تــتــقــبــل عـــزومـــة مـــن بــنــت فــمــا بــالــكــم بــثــلاث، 
الـــرجـــال قـــوامـــون عــلــى الــنــســاء بــمــا أنـــفـــقـــوا، إلا 
أن عــمــرو لــم يعر الأمـــر اهــتــمــامــاً، وكــمــا يقولون 
المثل المصري «عمل نفسه من بنها»، ولكن  في 
إجــابــة،  أن نبحث عــن  نــســتــرســل، علينا  أن  قــبــل 
المطرب  المــوال»  المطلب «ملك  الثلاثاء؟ عبد  لمــاذا 
الشعبي الكبير غنى في الستينيات «السبت فات 
والحد فات - وبعد بكرة يوم التلات»، نغني عادة 
فــي عــالمــنــا الــعــربــي لــيــوم الــخــمــيــس، لأنـــه يعقبه 
الجمعة، إجازة، ولهذا يحلو فيه السهر وإقامة 
الذي يميزه؟.  الثلاثاء ما  الزفاف، ولكن  حفلات 
المألوف،  الثلاثاء يعد خروجاً على  الغناء ليوم 

وربما هذا ما شكل حافزاً للغناء!
المــطــلــب «يــــا نجمة  قــبــل ٦٠ عــامــاً ردد عــبــد 
الفجر قولي له - طول السهر أضنى خليله - خليه 
بقى يتم جميله - ويهل بدري يوم التلات)، بينما 
عمرو ديــاب بلا مواربة يقول «يــوم تــلات، تلات 
يــا ناس   - البساط بصات  - ع  بنات – ندهوني 

عجبوني - قعدة وانبساط - غدا وعزموني).
فـــارق قــطــعــاً فــي الــزمــن، عــمــرو ديـــاب بــذكــاء 
عــام،  مــا هــو مثير، مثلما فعل قبل  يــراهــن على 
وغنى لبرج «الحوت»، وتطايرت الأسئلة، لماذا 
من بين أبراج الدنيا الاثني عشر، وقع اختياره 
ع «الــــحــــوت»، وتــوقــعــوا أنـــه بـــرج الــفــنــانــة ديــنــا 

الشربيني، وهو ما ثبت صحته فعلاً.
المــطــربــون عــبــر كــل الأزمـــنـــة يــقــدمــون أغــانــي 
الوهاب  الغناء مثل عبد  خفيفة، حتى أساطين 
الذي غنى مثلاً (فيك عشرة كوتشينة في البلكونة 
- لاعبني عشرة  - بصرة باشكة عــادة مجنونة 
إنما برهان)، لو حاكمت الأغنية أخلاقياً، لقدمت 
عبد الوهاب للمحاكمة، لأنه يدعو للقمار المحرم 
والمجرم دينياً وقانونياً، ولكنهم في الثلاثينيات 
تسامحوا معه، مثلما غنى بعدها بعشر سنوات 
في فيلم «رصاصة في القلب»، واحدة من أشهر 
أغــانــيــه «المــيــه تـــروي الــعــطــشــان» وتـــم تــصــويــره 
وهو في «البانيو»، ويومها اعتبروها جرأة غير 
مقبولة وتحطيم للذوق العام، ولكن محمد كريم 
مخرج الفيلم دافع عن موقفه، حيث كانت الدنيا 

حر والبطل في طريقة لأخذ حمام.
يــــــــزداد فــــي عـــالمـــنـــا الــــعــــربــــي مــــعــــدل إنـــشـــاء 
الأغــنــيــات، ملاحقة كل  الفضائيات وكــثــرة عــدد 
هــذا الــعــدد الضخم بــات مــن أصــعــب المعضلات، 
وهكذا تساقط في الطريق عشرات من الأصوات، 
ونسيها تماماً الناس، الوجود يحتاج إلى ذكاء 
خارق، وقدرة على لفت الانتباه بالكلمة واللحن 
القمة ثلاثة  و«الــلــوك»، فما بالكم بالبقاء على 

عقود من الزمان.
غنى عبد الحليم «فاتت جنبنا - أنا وهو - 
النهاية نكتشف  أنــا وهــو»، وفــي   - لنا  ضحكت 
الحليم حافظ،  أنها كانت تضحك للأسمر عبد 
المــرأة هي  القرن الماضي،  حكاية من سبعينيات 
الــتــي ضــحــكــت أولاً، وبــعــد نــحــو نــصــف قـــرن لا 
البصات  أن تبدأ ثلاث بنات  أن تتقبل  بأس من 
(النظرات)، ثم تتشاركن الثلاثة في دفع الحساب، 

وهو عايش «طرزان» من «بنها»!

«التلات» بين دياب وعبد المطلب
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لوس أنجليس

> محمد الجبري، وزيــر الإعــلام ووزير 
الـــــدولـــــة لــــشــــؤون الـــشـــبـــاب الـــكـــويـــتـــي، هــنــأ 
المـــهـــنـــدس مــشــعــل الــعــتــيــبــي كــــــأول كــويــتــي 
وعربي يتم اختياره سفيراً للقادة الشباب 
من بين ٥٥ ألف مشارك على مستوى العالم 
من قبل منظمة «عالم واحد شاب» العالمية. 

وأعــــــرب الـــوزيـــر عـــن فـــخـــره بــهــذا 
الإنـــجـــاز الاســتــثــنــائــي الــــذي يعد 
دافعاً للشباب الكويتي للانطلاق 
والــســعــي نــحــو أحــلامــهــم وتتبع 
طموحاتهم «التي يجب أن تكون 
بـــــلا حـــــــــــدود»، داعـــــيـــــاً الــعــتــيــبــي 
الــكــويــتــي خير  الــشــبــاب  لتمثيل 

تمثيل وأن يكون سفيراً لوطنه.
> محمد الأعرج، وزير الثقافة 
والاتصال المغربي، افتتح الدورة 
العشرين لمهرجان وليلي الدولي 
لموسيقى العالم التقليدية بموقع 
وليلي الأثـــري. وأكــد الــوزيــر، في 
كــلــمــتــه، أن هــــذه المـــظـــاهـــرة الــتــي 
تــنــظــمــهــا الـــــــــوزارة تـــحـــت رعـــايـــة 
المــلــك مــحــمــد الـــســـادس واحــتــفــاء 
بـــــذكـــــرى ثــــــــورة المــــلــــك والـــشـــعـــب 
المجيدة وعيد الشباب السعيد، 
تــنــدرج فــي إطــار استراتيجيتها 
الرامية إلى الحفاظ على الموروث 
الثقافي والفني، وحماية ذخائر 
الـــــتـــــراث الـــــلامـــــادي فــــي مــخــتــلــف 
تجلياته الإبــداعــيــة والتعبيرية، 
ودعـــم المــبــدعــين والإبـــــداع الفني، 
الثقافي  الــتــنــوع  والانــفــتــاح على 

العالمي.
> الشيخ شخبوط بن نهيان 
آل نــهــيــان، ســفــيــر الإمــــــارات لــدى 
الــســعــوديــة، زار مــيــدان سباقات 
الــذي  الــطــائــف  الهجن بمحافظة 
تـــقـــام عــلــيــه مــنــافــســات مــهــرجــان 

ولــي العهد للهجن. وقــال السفير إن نجاح 
مــهــرجــان ولــي العهد للهجن بالطائف في 
نسخته الثانية هو نجاح لدولة الإمـــارات، 
وهو نجاح أيضاً لأهل الإبل وسباقات الهجن 
كـــافـــة، مــشــيــراً إلـــى أن المــهــرجــان رفـــع سقف 
المهرجانات والسباقات  التوقعات لجميع 
لــهــذه الــريــاضــة الأصــيــلــة فــي المنطقة نظير 

جوائزه الكبيرة، وعدد المطايا المشاركة فيه 
الذي يتجاوز ١٢ ألف مطية.

> ســمــيــح حـــيـــات، ســفــيــر الــكــويــت لــدى 
الصين، شارك في لقاء نظمه مجلس السفراء 
الــــعــــرب فــــي «بـــيـــت الـــكـــويـــت» بـــبـــكـــين. وأكــــد 
السفير عمق العلاقات الكويتية - الصينية 

الــتــاريــخــيــة، مــســتــذكــراً 
الزيارة الأولى التي قام 
بها أمير البلاد الراحل 
الـــشـــيـــخ جـــابـــر الأحـــمـــد 
الجابر الصباح للصين 
عـــــنـــــدمـــــا كــــــــــان وزيــــــــــراً 
لـــلـــمـــالـــيـــة والـــصـــنـــاعـــة 
فــي عـــام ١٩٦٥، مــشــدداً 
عــلــى أن هـــذه الــعــلاقــات 
واصلت النمو في عهد 
أمـــــيـــــر الــــــبــــــلاد الـــشـــيـــخ 
صــبــاح الأحــمــد الجابر 
الــــــــصــــــــبــــــــاح بــــتــــمــــثــــيــــل 
دبــلــومــاســي هــو الأكــبــر 
لـــلـــكـــويـــت عـــبـــر إنـــشـــاء 
ســـفـــارة و٣ قــنــصــلــيــات 

عامة بالصين.
> يــان والتمانس، 
ســــفــــيــــر هـــــولـــــنـــــدا لــــدى 
مـــديـــنـــة  زار  لــــــبــــــنــــــان، 
طرابلس، بهدف إجراء 
مناقشات مع الشباب، 
ضــمــن مــبــادرة الــتــبــادل 
الـــثـــقـــافـــي الـــتـــي تــهــدف 
إلـــــى تـــعـــزيـــز الــتــمــاســك 
الاجتماعي فــي لبنان، 
والتي تنظمها جمعية 
«مــــــــــــارش» بـــالـــتـــعـــاون 
مــــع الــــســــفــــارة واتـــحـــاد 
جـــبـــل الـــشـــيـــخ الـــبـــلـــدي، 

وبالشراكة مــع المنظمة اللبنانية 
للدراسات والتدريب من بعلبك. وزار السفير 
جـــزيـــرة عــبــد الـــوهـــاب وأســــــواق المـــيـــنـــاء، ثم 
انتقل إلى قلعة طرابلس، وجال الجميع في 
القلعة مطلعين على معالمها الأثرية  أرجــاء 
والتاريخية وأهميتها الاستراتيجية عبر 

حقبات زمنية متتالية.
> الـــدكـــتـــور خـــالـــد عــبــد الـــغـــفـــار، وزيـــر 

التعليم العالي والبحث العلمي بمصر، بحث 
مــع سيرجي راتــشــكــوف، سفير بيلاروسيا 
بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون بين البلدين 
في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي. 
وأشار السفير إلى أن التعاون مع مصر في 
مجال التعليم يعد من أولويات بلاده، مشيداً 
بأهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح 
السيسي لبيلاروسيا خلال العام 
الـــحـــالـــي فــــي زيـــــــارة رســـمـــيـــة هــي 
الأولــى من نوعها لزعيم مصري، 
والـــتـــي كــــان لــهــا أطـــيـــب الأثـــــر في 
دعم علاقات التعاون في كثير من 

المجالات بين الجانبين.
> الــــدكــــتــــورة رانــــيــــا المـــشـــاط، 
وزيـــرة السياحة المــصــريــة، التقت 
مـــــــع راغـــــــــــو مــــــالــــــهــــــوتــــــرا، رئــــيــــس 
شـــــركـــــة مــــاســــتــــر كـــــــــارد بــمــنــطــقــة 
الــشــرق الأوســــط وأفــريــقــيــا، وعــدد 
مــــن مــــســــؤولــــي الــــشــــركــــة بــمــصــر، 
وذلــــك لــعــرض ســبــل الــتــعــاون بين 
الــشــركــة والــــــــوزارة خــصــوصــاً في 
مجال تحليل البيانات والتحول 
الـــرقـــمـــي وتـــقـــديـــم أفــــكــــار مــبــتــكــرة 
جــديــدة لتطوير قــطــاع السياحة. 
وأكــــــدت المـــشـــاط أهــمــيــة الابــتــكــار 
الــتــكــنــولــوجــي والــحــلــول الــرقــمــيــة 
لتعزيز تنافسية قطاع السياحة 
وجــعــلــه أكـــثـــر حــــداثــــة، مـــؤكـــدة أن 
الحلول الرقمية أصبحت ضرورة 
مـــلـــحـــة لــتــحــقــيــق قــــطــــاع ســيــاحــة 

مستدام.
> حــمــد الــشــامــســي، الــســفــيــر 
الإماراتي لدى لبنان، نظم «رحلة 
عام التسامح ٢٠١٩»، إلى محمية 
الــشــوف، حــيــث غـــرس السفير  أرز 
المــحــمــيــة حــمــلــت  فــــي  شـــجـــرة أرز 
اسم «شجرة التسامح». وتحدث الشامسي 
الــيــوم، المكملة  معرباً عن ســروره «بمبادرة 
لــلــمــبــادرات الــســابــقــة، لــنــجــعــل الــعــالــم يــرى 
العيش المــشــتــرك فــي هــذا الــبــلــد، الأمـــر الــذي 
نركز عليه في كل المحافل الدولية». بعدها 
أولــــم الــشــامــســي عــلــى شـــرف المــشــاركــين في 
الرحلة، حيث قدم دروعاً تكريمية للإعلاميين 

ولرجال الدين المشاركين.

الشيخ شخبوط بن 
نهيان آل نهيان

حمد الشامسي

د. خالد عبد الغفارمحمد الجبري

د. رانيا المشاطمحمد الأعرج

المقلعون عن التدخين يستعيدون كامل لياقتهم بعد ١٠ سنوات
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــال بــــاحــــثــــون مـــــن الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة إن خــطــر إصـــابـــة المــدخــن 
الـــــــذي أقــــلــــع عــــن الــــتــــدخــــين، بــأحــد 
أمــــــراض الــقــلــب والـــــــدورة الــدمــويــة 
إلــى نفس نسبة احتمال  ينخفض 
إصــابــة غــيــر المــدخــنــين، وذلــــك بعد 
١٠ إلــى ١٥ سنة مــن الإقــــلاع. وأكــد 
الــــبــــاحــــثــــون فـــــي دراســـــتـــــهـــــم الـــتـــي 
نشرت في العدد الحالي من مجلة 
المـــتـــخـــصـــصـــة، أن هــنــاك  «جـــــامـــــا» 
تــحــســنــا مــلــحــوظــا فـــي فــــرص عــدم 
تــعــرض المــقــلــع عـــن الــتــدخــين لأحــد 
هذه الأمراض، حسب تقرير لوكالة 

الأنباء الألمانية.
توصل الباحثون تحت إشراف 
مــــيــــريــــديــــت دونـــــــكـــــــان، مـــــن المــــركــــز 
الطبي التابع لجامعة فاندربيلت 
الأمـــيـــركـــيـــة، لـــهـــذه الــنــتــيــجــة بــعــد 
تحليل بيانات مشاركين في دراسة 
فــرامــيــنــغــهــام لــلــقــلــب، والـــتـــي بـــدأت 
عــام ١٩٨٤، ويـــدرس الباحثون من 

خلالها مدى احتمال تعرض سكان 
مدينة فرامينغهام للإصابة بأحد 

الأمراض التاجية.
حـــــلـــــل الــــــبــــــاحــــــثــــــون بــــيــــانــــات 
لــلــمــشــاركــين الأوائـــــل فـــي الـــدراســـة، 
إضــافــة لــبــيــانــات أبــنــائــهــم، والــذيــن 
ا مــن عام  شــركــوا فــي الــدراســة بــدء

ُ
أ

١٩٧١ وبلغ عــدد الأشــخــاص الذين 
توفرت بياناتهم في إطار الدراسة 
٨٧٧٠ شخصا، منهم ٢٣٧٠ كانوا 
قـــد دخـــنـــوا بـــشـــراهـــة، أو مـــا زالــــوا 
يــدخــنــون. عــرف الباحثون المدخن 
الــشــره بــأنــه الشخص الـــذي يدخن 
بــمــعــدل ٢٠ ســيــجــارة يــومــيــا، على 

مدى ٢٠ عاما.
جـــــمـــــع الـــــبـــــاحـــــثـــــون بــــيــــانــــات 
المــشــتــركــين فــي الـــدراســـة عــلــى مــدى 
٢٦ عـــامـــا، فـــي المـــتـــوســـط. فـــي هــذه 
البيانات  الــفــتــرة تــعــرض أصــحــاب 
لـــــــ٢٤٣٥ إصـــابـــة ذات صــلــة بالقلب 
والأوعـــــيـــــة الــــدمــــويــــة، مـــثـــل الأزمـــــة 
القلبية أو السكتة الدماغية. أظهر 
تحليل البيانات أن احتمال تعرض 

مــــدخــــنــــين ســــابــــقــــين لإحـــــــــدى هــــذه 
المـــشـــاكـــل انـــخـــفـــض بــشــكــل واضــــح 
وأصــــبــــح أقـــــل بــكــثــيــر مــــن احــتــمــال 
إصابة المدخن بأحد هذه الأمراض.

ولكن الأمــر احــتــاج ١٠ إلــى ١٥ 
عــامــا إلـــى أن تــدنــى مــســتــوى خطر 
إصابة المقلع عن التدخين وأصبح 
في نفس مستوى خطر إصابة غير 

المدخن أصلا.
قــال الباحثون إن هــذه الفترة 
أطــــــــول مــــمــــا افــــتــــرضــــهــــا أصــــحــــاب 
دراسات سابقة، «حيث كان الاعتقاد 
السائد حتى الآن أن خطر الإصابة 
بأحد هذه الأمراض انخفض لمعدل 
إصـــابـــة غــيــر المــــدخــــن، بــعــد خمس 
ســـنـــوات بــالــفــعــل» حــســبــمــا أوضـــح 
هــــــارم فــيــنــبــيــرغــن، مــــن مــســتــشــفــى 
فــيــزر، بــولايــة بريمن  لينكس ديـــر 

الألمانية.
امـــتـــداد  ورأى فــيــنــبــيــرغــن أن 
الــفــتــرة الــســابــقــة لــعــودة احــتــمــالات 
المــعــروف  إصــابــة المقلعين للمعدل 
لـــدى غــيــر المــدخــنــين لــيــس محبطا، 

«حـــيـــث أوضـــحـــت الــــدراســــة بشكل 
جلي أن الإقـــلاع عــن التدخين يظل 
مجديا، حتى وإن كان الإنسان من 

المدخنين الشرهين».
ويــنــســحــب ذلـــــك، عــلــى الأقــــل، 
عــــلــــى خــــطــــر الإصــــــابــــــة بــــأمــــراض 
الــقــلــب. لــم يــأخــذ الــبــاحــثــون بعين 
الاعتبار العواقب الصحية الأخرى 
لــلــتــدخــين، مــثــل أمـــــراض الـــرئـــة أو 

أمراض السرطان.
يقول فينبيرغن، الخبير في 
الــصــحــة الــقــلــبــيــة، إن المــعــلــومــات 
الــــتــــي تـــتـــضـــمـــنـــهـــا الـــــــدراســـــــة عــن 
صحة قلب المقلعين عن التدخين، 
مهمة لــلأطــبــاء، لعدة أســبــاب، من 
بينها التخطيط العلاجي، «حيث 
المــقــلــعــين  نـــعـــالـــج  كـــنـــا حـــتـــى الآن 
عــن الــتــدخــين بــعــد خــمــس ســنــوات 
مــــن إقـــلاعـــهـــم مــثــلــمــا نـــعـــالـــج غــيــر 
المدخنين، ولكن الدراسة تؤكد الآن 
ضــــــرورة تــصــنــيــف المــقــلــعــين فــتــرة 
أطول ضمن مجموعة معرضة أكثر 

الــذي  للخطر». وهـــذا هــو الجانب 
أكـــده أيــضــا مــعــدو الــدراســة، حيث 
حـــــذروا مـــن الاســتــهــانــة بــاحــتــمــال 
تــــعــــرض المـــقـــلـــعـــين عـــــن الـــتـــدخـــين 
لأمــراض القلب والـــدورة الدموية، 
خـــاصـــة فـــي بـــلـــدان مــثــل الـــولايـــات 
المتحدة، التي يتزايد فيها أعــداد 
المقلعين، «حيث إن الدراسة الحالية 
المـــدخـــنـــين  فــــرضــــيــــة أن  تـــــدعـــــم  لا 
الــســابــقــين يــصــبــحــون بــعــد خمس 
ســنــوات مــن إقلاعهم عــن التدخين 
فــي نفس درجــة خطر إصــابــة غير 
المـــدخـــنـــين، بـــأحـــد أمـــــــراض الــقــلــب 

والدورة الدموية».
كـــــــــول، أحــــد  تــــــومــــــاس  ورأى 
القائمين على مجلة «جاما» التي 
نشرت الدراسة، أن نتائج الدراسة 
متواضعة، وقال إنه من غير المتوقع 
مـــــعـــــدلات الإصــــابــــة  تـــنـــخـــفـــض  أن 
بأمراض القلب والــدورة الدموية، 
أيضا في البلدان التي تتراجع فيها 
نسبة المدخنين، إلا بعد ١٠ إلى ١٥ 

عاما، من الإقلاع عن التدخين.
وتوقع كول أن تتزايد إصابات 
القلب والدورة الدموية على المدى 
الـــصـــين  مــــثــــل  فـــــي دول  الــــبــــعــــيــــد، 
وإندونيسيا، وذلــك بسبب تزايد 

أعداد المدخنين في هذه الدول.
وكـــان بــاحــثــون مــن أســتــرالــيــا 
قد توصلوا مؤخرا إلى أن احتمال 
وفاة المدخنين بأحد أمراض القلب 
والأوعية الدموية يزيد نحو ثلاث 
مرات عن احتمال وفاة الأشخاص 
الذين لم يدخنوا في حياتهم أبدا، 
المـــدخـــنـــين مـــعـــرضـــون ضعف  وأن 
غير المدخنين، للإصابة بالسكتة 
الدماغية أو أزمــة قلبية، حسبما 
أوضـــــح الــبــاحــثــون فـــي دراســتــهــم 
التي نشرت في مجلة «بي إم سي 
ميديسين». ولكن الخبر السار هو 
من ينجح في التوقف عن التدخين 
قبل بلوغ ٤٥ عاما يمكن أن يتغلب 
على ٩٠ في المائة من خطر الإصابة 
بــــأحــــد أمـــــــــراض الـــقـــلـــب والـــــــــدورة 

الدموية الناجم عن التدخين.
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تزامناً مع إحياء اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي

غف وقد تنتهي بالموت أو الإصابة
ّ

المصورون في غزة... حكاية تبدأ بالش
غزة: محمد أبو دون

بـــشـــكـــلٍ شـــبـــه يـــومـــي يــنــتــقــل المـــصـــوّر 
ــــاب عطية 

ّ
الــصّــحــافــي الـــفـــوتـــوغـــرافـــي الــــش

تها، 
ّ
درويـــش بــين شـــوارع مدينة غــزة وأزق

باحثاً خلف الجدران عن قصصٍ وحكايات 
تجمع في تفاصيلها تناقضات الحياة التي 
يعيشها السكان، بين «الفرح والحزن، والألم 
والأمل، والوداع واللقاء». تنوعت المواضيع 
التي تعالجها صور هذا الصّحافي الشاب، 
الذي بدأ عمله بصفة مصوّرٍ حرّ في نهاية 
أنّ  الــــوقــــت، أدرك  عــــام ٢٠٠٨، ومـــنـــذ ذلــــك 
اختياره لهذه المهنة، كــان مخاطرة كبيرة 
فسي والجسدي وحتّى 

ّ
على الصّعيدين الن

العائلي، لا سيما في ظلّ الأوضاع المتقلبة 
التي يعيشها القطاع بين الفينة والأخرى.

فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، كـــــان درويـــــــش (٣١ 
سنة)، يدرك جيداً أنّ هناك صورة للحياة 
الـــبـــســـيـــطـــة والمُــــبــــهــــجــــة فـــــي غــــــــزة، تـــقـــابـــل 
صـــورة الــحــرب والـــدّمـــار جـــرّاء الاعــتــداءات 
المــتــكــرّرة، ولا بدّ  والإجــــراءات الإسرائيلية 
لها أن تخرج إلى العالم بعيون المصورين 
الفلسطينيين. ويقول درويــش، في حديثٍ 
إنّ «العمل الصّحافي  «الشرق الأوســط»،  لـ
فــي بيئتنا يختلف عــن أي بيئة أخـــرى». 
خصي واجهت 

ّ
ويتابع: «على الصّعيد الش

عــدداً من الصّعوبات والمــواقــف المهنية في 
الميدان، التي أسهمت في بناء شخصيتي 

المهنية وتطوير أدائي».
في ١٤ ديسمبر (كانون الأول) من عام 
٢٠١٨، كان المصور الصّحافي منشغلاً في 
الــعــودة وكسر  تغطية فــعــالــيــات مــســيــرات 
الحصار التي انطلقت منذ ٣٠ مارس (آذار) 
مـــن الـــعـــام نــفــســه، عــلــى الـــحـــدود الــشــرقــيــة 
لـــقـــطـــاع غــــــــزة، حـــــين اســـتـــهـــدفـــتـــه الــــقــــوات 
الــحــدود  الإســرائــيــلــيــة المنتشرة على طــول 
بقنبلة غازية مباشرة في الوجه، الأمر الذي 
سبب له إصابة خطيرة بعينه اليسرى فقد 
على أثرها النظر فيها بنسبة ٨٠ في المائة. 
ويتابع حديثه: «خــلال السنوات الماضية 

غــطــيــتُ مــعــظــم الاعـــــتـــــداءات الإســرائــيــلــيــة 
وتعرضت للخطر أكثر من مــرّة، لكن هذه 
المـــرة مختلفة، فــالــعــين هــي ســـلاح المــصــور 
ومــصــدر تركيزه الأول»، مبيّناً أنّ حياته 

المهنية اختلفت كلياً بعد الإصابة.
ويشير درويش إلى أنّ مناسبة «اليوم 
الـــعـــالمـــي لــلــتّــصــويــر الـــفـــوتـــوغـــرافـــي» الــتــي 
بــتــاريــخ ١٩ أغسطس  يُحتفل بــهــا ســنــويــاً 
المـــؤســـســـات  لـــتـــذكـــيـــر  فــــرصــــة  (آب)، هـــــي 
الدّولية المختصة بالمعاناة التي يعيشها 
الصّحافيون الفلسطينيون الذين يناضلون 
لنقل الرسالة الإنسانية بكل مهنية، لافتاً 
ل في عمله بين عدد من وكالات 

ّ
ه تنق

ّ
إلى أن

ه شارك 
ّ
الأنباء وحصل على ٣ جوائز، كما أن

فــي عـــدد مــن المــعــارض المحلية والــدّولــيــة، 
ه يطمح لاستكمال علاجه ليعود 

ّ
إضافة لأن

بعدها بروحٍ جديدة للميدان ويواصل نقل 
الرّسالة بموضوعية.

المصور درويش ليس وحده الذي عاش 
تــجــارب قــاســيــة خـــلال عمله فــي التصوير 

الصحافي داخل قطاع غزة. تجربة أخرى 
أبــو دقة،  ترويها الصحافية الشابّة مريم 
التي بــدأت عملها المهني قبل سنوات، من 
بلدة خزاعة الحدودية التي تسكنها وتقع 
شــرق مدينة خــان يــونــس جــنــوب القطاع، 
«الشرق الأوسط»: «تزيد مخاطر  تتحدث لـ
عــمــل الــفــتــاة فــي مــثــل هـــذه المـــجـــالات، كــون 
القيود المجتمعية تقف عائقاً أمامها في 
ـــنـــي عــلــى الــصّــعــيــد 

ّ
أحـــيـــانٍ كــثــيــرة، كــمــا أن

الشخصي، أعاني كثيراً من ضعف الحماية 
ــخــصــيــة وعـــدم تــوفــيــر مــعــدات لسلامة 

ّ
الــش

الــصــحــافــي؛ كـــونـــي أشــتــغــل بــنــظــام (فـــري 
لانسر) مع عدد من الجهات الصحافية».

وتذكر أنّ كثيراً من المواقف عايشتها 
خــــلال وجـــودهـــا فـــي المــــيــــدان، كــــان أشــدّهــا 
ت 

ّ
صعوبة فــي مــســيــرات الــعــودة، حــين تلق

خبر مقتل أخيها بالقذائف الإسرائيلية، 
بينما كانت تنقل الصور والأخبار بشكلٍ 
عاجل لزملائها في العمل، وإضــافــة لذلك 
فقد تعرضت هي للإصابة عدّة مرّات بالغاز 

الـــــذي يــطــلــقــه جـــنـــود الاحــــتــــلال، وأردفــــــت: 
غف والحب، 

ّ
«نــبــدأ حياتنا المهنية بالش

ولا نــعــلــم كــيــف ســتــنــتــهــي! قــد يكون 
المــــــوت نــصــيــبــنــا، أو الإصـــــابـــــة، أو 
غير ذلك»، وتنوه بأنّ أمنيتها في 
ص 

ّ
اليوم العالمي للتصوير، تتلخ

فـــي رغــبــتــهــا بــــأن تــســتــبــدل 
بــــســــتــــرتــــهــــا الــــصــــحــــافــــيــــة 
الـــقـــمـــاشـــيـــة زيــــــاً صــحــافــيــاً 
مـــتـــكـــامـــلاً يــحــمــيــهــا خـــلال 
الأحداث الميدانية الساخنة.

«خــــــــلال عـــمـــلـــي غــطــيــت 
الــحــيــاة في  مختلف مظاهر 
جـــنـــوب قـــطـــاع غـــــزة، ونــقــلــت 
الصور للعالم عبر منصاتٍ 

مــــخــــتــــلــــفــــة» تـــــــــــــروي مـــــريـــــم، 
ــهــا تــحــرص بــصــورة 

ّ
مــوضــحــة أن

شـــبـــه دائــــمــــة عـــلـــى الـــــوجـــــود فــي 
الــفــلــســطــيــنــيــين، لتنقل  جـــنـــازات 
قــصــصــهــم عـــبـــر صــــــورٍ مـــؤثـــرة، 

دائماً ما تلقى صدى على مواقع التواصل 
الاجتماعي، وتنبّه في نهاية حديثها، إلى 
أنّ عدداً من زملائها الصّحافيين أصابتهم 
إسرائيل وقتلتهم خلال عملهم، وهي كانت 
شاهدة على استهداف المصور الصحافي 
الــذي قتلته إسرائيل خلال  ياسر مرتجى 

عمله في تاريخ ٦ أبريل (نيسان) ٢٠١٨.
وكـــــــــــانـــــــــــت نـــــــقـــــــابـــــــة الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين 
الفلسطينيين قد قالت في مؤتمرها العام 
الـــذي عــقــدتــه فــي مــديــنــة رام الــلــه بالضفة 
الغربية المحتلة مطلع مايو (أيار) الماضي، 
إنّ إســرائــيــل قــتــلــت ١٠٢ مـــن الــصــحّــافــيــين 
الفلسطينيين خلال تأديتهم لمهامهم منذ 
عام ١٩٧٢، مبيّنة أنّ ١٩ من أصل العدد الكلي 
قــتــلــتــهــم إســــرائــــيــــل مــنــذ 
وحــــتّــــى   ٢٠١٤ عـــــــام 
الــيــوم، كــان آخرهم 
الصحافيان ياسر 
مـــرتـــجـــى، وأحـــمـــد 
أبــو حسين، حيث 
استهدفا على 
الـــــــــــــحـــــــــــــدود 
الـــشـــرقـــيـــة 
خــــــــــــــــــــــلال 
مــســيــرات 
العودة.

المصور الصحافي عطية درويش لحظة إصابته في وجهه

المصورة 
الصحافية 
مريم أبو 
دقة في 
ميدان 
العمل
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 مدخل المنزل.
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 مرشد "معكوسة" - عقل "معكوسة".
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 ضد ناضج - مرسى السفن "معكوسة".

 مرض صدري "معكوسة" - ضمير المتكلم.

 دولة جزيرة في جزر الانتيل.

 بين اثنين "معكوسة" - احد الوالدين - قرط في

 الاذن.

 اعلى كل شيء - جمع بيدر.

 مرض صدري "معكوسة" - البشع.
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لمــعــت أســـمـــاء كــثــيــرة فـــي الآداب الإنــجــلــيــزيــة فـــي الــقــرن 
الماضي، بعضها لا يزال مشرقاً، وبعضها انطفأ مع مرحلته. 
اسمان لا يزالان في طليعة البقاء الأبدي، مهما اختلف النقاد: 
جـــورج أورويــــل فــي الــنــثــر، وتـــي إس. إلــيــوت فــي الــشــعــر. لا 
تزال أعمالهما تصدر في طبعات جديدة، ولا تزال موضعاً 

لعشرات الأطروحات في جامعات العالم. 
عاش إليوت ميسوراً في أميركا، وأورويل غير ميسور 
الــتــي تــاه فيها: بــورمــا،  فــي بريطانيا، أو الأمــاكــن الأخـــرى 
وباريس، والهند، والحرب الأهلية الإسبانية. كلاهما كتب 
للحرية على طريقته. إليوت بالشعر الرمزي. أما أورويــل، 
فــذهــب فــي الــرمــز أبــعــاداً أخـــرى. قــرر أن يقلد ابــن المقفع في 
«كليلة ودمنة»، والفرنسي دو لافونتين في حكاياته. وفي 
سبيل محاربة الاستبداد والنظام السوفياتي المطبق آنذاك، 
وضع كتابين، «مزرعة الحيوان» و«١٩٨٤»، والأخير مرت هذه 

السنة ذكرى ٧٠ عاماً على صدوره. 
بــعــد انــتــهــائــه مــن «مــزرعــة الــحــيــوان» لــم يــكــن واثــقــاً أنــه 
سوف يعثر على دار نشر تقبل بإصداره. إنه كتاب للخاصة 
خب، وقد يكون مبيعه قليلاً. لذلك، لا بدّ من البحث عن 

ُ
والن

مغامر يرعى هذا العمل الأدبي دون التطلع إلى التكلفة المادية. 
لم يفكر طويلاً. أعد المخطوطة وبعث بها إلى تي إس. إليوت، 

أحد المديرين في دار «فابر أند فابر» النيويوركية للنشر. 
تحولت رسالته إلى إليوت، وردّ إليوت عليه، إلى أحد 
أهــم الأحــــداث فــي تــاريــخ الأدب الــعــالمــي. قــال إلــيــوت إنــه قرأ 
المخطوطة «فــي تمعّن» وحــار في أمــرهــا، وهــو ينصح، في 
أي حال، بالبحث عن ناشر آخر يقبل هذا النوع من الكتب 
السياسية. «وســـوف أكلف المسز شــنــدون «السكرتيرة) أن 

تعيد إليك المخطوطة في مغلف آخر».
لـــم يــفــقــد إلـــيـــوت وظــيــفــتــه بــعــد هــــذا الــــقــــرار، لــكــنــه فقد 
عقله واحترامه لنفسه يوم فاته أن يدرك أنه يرفض إحدى 
المــعــاصــر، بحجة أنها تمثل الفكر  تحف الأدب الإنجليزي 
التروتسكي. أربعة ناشرون آخرون رفضوا قبول «المزرعة». 
وعــنــدمــا صـــدرت طبعتها الأولـــى فــي النهاية، نــفــدت ٤٥٠٠ 
نسخة خلال أيــام (١٩٤٤). وعــام ١٩٧٣ جلس أورويــل يدون 
مذكراته، وتبين له أن «المزرعة» باعت ٩ ملايين نسخة حتى 

ذلك الوقت.

يُـــراد لــه مــن قبل البعض من  مــن الحسن، بــين فينة وأخـــرى، التنبيه والتنويه لمــا 
التشتيت والتمويه!

العدو الأكبر للمصالح السعودية؛ بل العربية لو أنصف العرب، هو النظام الإيراني 
الــعــراق وســوريــا ولــبــنــان، وحــتــى أفريقيا العربية  الـــذي يعيث فــســاداً فــي  الخميني، 
وغير العربية، وطبعاً الخليج، حتى قطر وعمان، وأكيد الكويت، وبلا ريب البحرين 

والسعودية والإمارات.
«حشد» العراق وحزب لبنان الأصفر، وأنصار  نظام يربّي العصابات الآكلة للدولة، كـ
الحوثي المغموسين في مياه الطائفية السوداء. نظام قام أساسه العقائدي على «تصدير 
الثورة»، أي استباحة التدخل والتخريب في صميم الأمن الداخلي للدول العربية، بوجه 

خاص السعودية، التي أوصى المؤسس الخميني بها خيراً!
هذا النظام لا يعمل وحده، له حلفاء، أخفياء وأهل علن، تشترك مصالحه أو أحقاده 
مع بعض الدول العربية؛ بل قل حكام تلك الدول. وبعض الحكام يتقاربون من النظام 
الخميني، رغباً أو رهباً، أو تصريفاً لهواجس تاريخية موتورة تجاه السعودية وحلفاء 

السعودية، واللبيب تكفيه الإشارة.
من حلفاء هذا الكيان الخميني، حكام قطر حالياً، وهذا أمر ظاهر لا يماري فيه 
د هذا التشارك القطري الإيراني أكثر  مجادل، اقتصادياً وإعلامياً وسياسياً. وقد تجسَّ
ما تجسّد في الملف اليمني، فنجد شبكة «الجزيرة» وكل منصات قطر الإخوانية، من 
سنوات وليس اليوم، بعد أحداث عدن، تشوّه التحالف العربي بقيادة السعودية، وترتب 
الحملات وتمولها في الخارج، ومن يفعل ذلك هم نشطاء «الإخوان» من شتى الجنسيات.
الــذي يحسن التذكير بــه هــذه الأيـــام عن  الثاني  الثابت  هــذا يقودنا للحديث عــن 
مصادر الخطر على المصالح السعودية العليا، وهم جماعة «الإخوان المسلمين»، كلهم، 
من دون استثناء، إلا ما تفرضه الضرورات، والضرورات تبيح المحظورات. وسبب هذا 
الفكر الخميني، وكلاهما يــرى في  التشخيص هو أن الفكر الإخــوانــي هو تماماً مثل 

السعودية خصماً أساسياً، ونقيضاً لمشروعاتهم.
لا تغفل رعاك الله، عن كون السعودية حاضنة الحرمين ونبع الرسالة الإسلامية 
ومثوى النبي الكريم، أرض العرب الأولــى، وفــوق ذلك اللاعب الأكبر في سوق الطاقة 
العالمية، كل هذا، وغيره، يجعلها معيقة لمشروعات الجماعتين الخمينية والإخوانية، 
وهي - أي الدولة السعودية - قد وعت دروس التاريخ، وعرفت كيف تصنف الخصوم 

والحلفاء، وصار بصرها اليوم حديداً، وكشف عنها الغطاء.
ر هذا الوعي وديمومته 

ّ
ر بذلك؛ لأنه من خطل الرأي وضلاله، أن نركن إلى تجذ نذكِّ

لدى فئام من المرجفين في المدينة، الراكضين في كل هيعة، من مغردين أصحاب نيات 
الــرأي الرشيد والبصر الحديد في  طيبة، أو غير طيبة، من أكثر من بلد، يتوه عنهم 

حومة الوغى «السوشلي» (نسبة للسوشيال ميديا).
هذه هي البوصلة الحقيقية والوجهة الثابتة، التي يراد لها أن تضيع وتضمحل 

في رهج الغبار المصطنع اليوم من اليمن. الممثلة والمغنية ميغ دونيلي خلال حفل «آرثر آش كيد» قبل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس في نيويورك (إ.ب.أ)
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تطبيق إلكتروني لاستخلاص المعلومات المهمة من الأبحاث العلمية
لندن: «الشرق الأوسط»

ابــتــكــر فــريــق مـــن الــبــاحــثــين 
«جامعة تكساس» الأميركية  بـ
تـــطـــبـــيـــقـــاً إلــــكــــتــــرونــــيــــاً يــمــكــنــه 
اســتــخــلاص المــعــلــومــات المــهــمــة 
مـــــن الـــــــدراســـــــات الـــبـــحـــثـــيـــة مــن 
أجـــل تــقــديــم تــعــريــفــات واضــحــة 
الــعــلــمــيــة تتيح  لــلــمــصــطــلــحــات 
لـــلـــقـــارئ غــيــر المــتــخــصــص فــهــم 
الــحــاجــة  الــعــلــمــيــة، دون  المــــــادة 
للاستعانة بطرف متخصص، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.

ونـــقـــل المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
المــتــخــصــص في  «فـــيـــز. أورج»، 
الباحث وي  التكنولوجيا، عن 
جيا تشو، رئيس فريق الدراسة 
مـــن «جــامــعــة تــكــســاس»، قــولــه: 
«يـــهـــدف المـــشـــروع إلــــى تحسين 
ة المقالات التي  القدرة على قراء
العلمية»،  الــدوريــات  فــي  تنشر 
الــــتــــطــــبــــيــــق  هـــــــــــذا  أن  مــــــــؤكــــــــداً 
الإلــكــتــرونــي هــو نــتــاج مجهود 
مـــشـــتـــرك قـــــام بــــه بـــاحـــثـــون فــي 
الــكــومــبــيــوتــر والطبيعة  مــجــال 
الــحــيــويــة والــصــحــافــة، بــغــرض 

تطوير خدمة إلكترونية يمكنها 
رصد المواد العلمية وتطويعها 
فـــي صـــــورة تــصــلــح لــلــنــشــر فــي 

وسائل الإعلام.
وطــــــــــــــور تــــــشــــــو وزمــــــــــــــلاؤه 
مــنــظــومــة إلــكــتــرونــيــة مــوســعــة 
يــمــكــنــهــا اســتــخــلاص الــبــيــانــات 
مــــــن الــــــوثــــــائــــــق الــــعــــلــــمــــيــــة، ثـــم 
المنظومة في  قــامــوا بدمج هــذه 
خـــدمـــة عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت تــحــمــل 
اســـم «دايــــــف»، بــغــرض تحويل 
الأبـــــحـــــاث الـــعـــلـــمـــيـــة إلــــــى مــــواد 
تــــصــــلــــح لــــلــــنــــشــــر فــــــي المــــــواقــــــع 

الصحافية والإخبارية.
وذكر تشو أنه يتم الاحتفاظ 
بــــنــــتــــائــــج تـــحـــلـــيـــل الـــنـــصـــوص 
الــعــلــمــيــة بـــواســـطـــة المــنــظــومــة، 
وذلك في قاعدة بيانات مركزية، 
بـــحـــيـــث يـــمـــكـــن الـــــرجـــــوع إلــيــهــا 
لـــلاطـــلاع عــلــى نــتــائــج الأبــحــاث 
أن  المــخــتــلــفــة. وأوضـــح  العلمية 
أي كــاتــب «يــمــكــنــه زيــــارة موقع 
(دايف) لمراجعة نتائج الأبحاث 
المختلفة، وتقييم مدى  العلمية 
احـــتـــيـــاجـــه لـــلـــمـــعـــلـــومـــات الـــتـــي 
ســيــتــم إدراجــــهــــا فـــي نــهــايــة كل 

مقال علمي».
وأكد تشو أيضاً أن المنظومة 
التي طورها فريق البحث تعتمد 
أكثر من طريقة بحثية، ما  على 
يتيح لــهــا اســتــخــلاص مــزيــد من 
المـــعـــلـــومـــات مـــقـــارنـــة بــالــتــقــنــيــات 
المـــمـــاثـــلـــة المـــعـــمـــول بـــهـــا فــــي هـــذا 
المــجــال، مشيراً إلــى أن «الإســهــام 
الرئيسي لهذا المشروع هو بناء 
أن يستفيد  قواعد بيانات يمكن 
مــنــهــا الـــبـــاحـــثـــون فــــي المـــجـــالات 
الـــعـــلـــمـــيـــة المـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي إعــــــداد 

دراسات بحثية خاصة بهم».

سيارة {ميني} على شكل برتقالة
لندن: «الشرق الأوسط»

أصـــــبـــــح صــــنــــع الـــــســـــيـــــارات 
الــتــي تــأخــذ شــكــل مــــواد غــذائــيــة 
غير قليل الآن. هنالك ســيــارات 
عــــلــــى شــــكــــل الــــنــــقــــانــــق وبـــيـــض 
الـــشـــوكـــولاتـــه المـــلـــيـــئـــة بــالــكــريــم 
وحتى جراد البحر. ولكن أيهما 
التي  الميني  السيارة  لدية سحر 
صـــمـــمـــت عــــلــــى شــــكــــل بـــرتـــقـــالـــة 

قبل٤٧ عاماً.
وتــــــم تـــصـــمـــيـــم وبـــــنـــــاء هـــذه 
الــســيــارة المــيــنــي مــن قــبــل شــركــة 
«بـــــريـــــان ثـــويـــتـــس» مــــن مــنــطــقــة 
«ســاســكــس» فــي بــريــطــانــيــا بين 

عامي ١٩٧٢ و١٩٧٤. حسب موقع 
(أوتــــو كــــار). واســتــخــدمــت هــذه 
البرتقال  السيارة من قبل منتج 
فــــي جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا أوتـــســـبـــان 
لـــلـــتـــرويـــج لـــثـــمـــارهـــا فــــي جــمــيــع 

أنحاء أوروبا. 
تـــزال  الـــشـــركـــة لا  أن  ويـــذكـــر 
تعمل في الأعمال التجارية حتى 

اليوم. 
وعـــلـــى الأقــــــل هـــنـــالـــك ثــلاثــة 
سيارات ميني على شكل البرتقال 
على قيد الحياة الآن. وكثيراً  ما 
تم اختراق مينيز وتكييفها في 
الــســتــيــنــات والــســبــعــيــنــات لأنها 

كانت رخيصة في الثمن. السيارة البرتقالة

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ١٥ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقية ثمن النسخة

«جامعة غلاسكو» تتعهد جمع 
ملايين الدولارات لضحايا العبودية

لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــقـــــف مـــــبـــــنـــــى «جـــــامـــــعـــــة 
الــتــاريــخــي، المبني  غــلاســكــو» 
من الحجر الرملي، على أراضٍ 
كانت في السابق ملكاً لعائلة 
مــــــن تـــــجـــــار الــــتــــبــــغ مــــــن غــــرب 
الهند اســتــخــدمــوا العبيد في 
مــــزارعــــهــــم. ومـــــن بــــين رؤســـــاء 
الـــجـــامـــعـــة روبــــــــرت كــنــنــغــهــام 
جـــــراهـــــام، الــــــذي امـــتـــلـــك وبــــاع 
العبيد في مزرعته في جامايكا 

في القرن الثامن عشر.
وأخـــــيـــــراً، أقــــــرت «جــامــعــة 
غلاسكو»، التي تعد واحدة من 
أقدم الجامعات في بريطانيا، 
بــصــلاتــهــا بــالــجــهــات المــانــحــة 
التاريخية التي استفادت من 
تجارة الرقيق، ووعدت بجمع 
٢٠ مــلــيــون جنيه إسترليني، 
نحو ٢٤٫٥ مليون دولار، على 
الــعــشــريــن عــامــاً المقبلة،  مــــدار 
وتــخــصــيــصــهــا لـــلأبـــحـــاث في 
مـــجـــال الـــعـــبـــوديـــة وتــأثــيــرهــا 
حــول العالم، حسب ما ذكرته 

«بي بي سي».
فــــــــي هــــــــــذا الإطـــــــــــــــــار، قـــــال 
ديفيد دونــكــان، كبير موظفي 
الـــعـــمـــلـــيـــات بـــالـــجـــامـــعـــة، عــبــر 
الــــهــــاتــــف، الـــجـــمـــعـــة، «نـــدخـــل 
فــي هــذا المــجــال بـــروح العدالة 
التعويضية. إن الأمـــوال التي 
ســـيـــجـــري جــمــعــهــا مــــن المــنــح 
والـــــتـــــبـــــرعـــــات لــــــن تـــســـتـــخـــدم 
لــــتــــعــــويــــض أحــــــفــــــاد الـــعـــبـــيـــد 
السابقين، بل في رعاية العمل 
الــبــحــثــي الــــواســــع والـــتـــعـــاون 

الأكــــــــاديــــــــمــــــــي فــــــــي مـــــوضـــــوع 
العبودية».

ولإجــــــراء الــبــحــث، أبــرمــت 
الجامعة اتفاقية مع «جامعة 
جزر الهند الغربية»، التي يقع 
مقرها الرئيسي في دول ناطقة 
بالإنجليزية في منطقة البحر 

الكاريبي.
جاء هذا الإعلان بعد ثلاث 
ســنــوات مــن إصـــدار الجامعة، 
فــي أســكــوتــلــنــدا، تــقــريــراً لأول 
مرة عن صلاتها بأولئك الذين 
اســتــفــادوا مــن عــائــدات تجارة 
الرقيق. وخلص التقرير الذي 
ـــشـــر الــــعــــام المــــاضــــي إلـــــى أن 

ُ
ن

الــجــامــعــة، الــتــي تــأســســت عــام 
تــلــقــت وصــايــا وهــدايــا   ،١٤٥١
فــــــي الـــــقـــــرنـــــين الـــــثـــــامـــــن عــشــر 
والــتــاســع عــشــر مـــن أشــخــاص 
منخرطين فــي تــجــارة الرقيق 
إلـــى ٢٠٠ مليون  بقيمة تــصــل 
جنيه إسترليني بسعر اليوم. 
الـــتـــقـــريـــر الأول  ويــعــتــبــر هـــــذا 
مــن نوعه فــي بريطانيا، وفق 

البيان.
وأوصــــــــــــــــــــــــى المــــــــؤلــــــــفــــــــون 
بــزيــادة الــوعــي حـــول الــروابــط 
التاريخية للجامعة وصلاتها 
بالعبودية، والتعهد بإجراءات 
استشرافية، بما في ذلك تقديم 
مــنــح دراســـيـــة لــلــطــلاب الــســود 
والآســــــيــــــويــــــين وغـــــيـــــرهـــــم مــن 
الأقليات العرقية، وإنشاء مركز 
الــعــبــوديــة التاريخية  لــدراســة 
وموروثاتها، وتعيين أساتذة 
لأبــحــاث العبودية التاريخية 

والعدالة التعويضية.

عند التعرض للضوء أو الحرارة

بريطانيا تبتكر جلداً قادراً على تغيير لونه مثل الحرباء
لندن: «الشرق الأوسط»

يمكن لجلد صناعي تغيير لونه 
عــنــد الــتــعــرض لــلــضــوء أو الـــحـــرارة، 
ويــمــكــن اســـتـــخـــدامـــه فـــي الــكــثــيــر من 
الــتــطــبــيــقــات المــخــتــلــفــة مــثــل ســتــرات 
التخفي وشاشات العرض الضخمة. 
وكــان فريق من الباحثين في جامعة 
كامبريدج البريطانية الذي قام بصنع 
ذلك قد قال إن المادة التي صنع منها 
الجلد الصناعي تتكون من جزيئات 
مــتــنــاهــيــة الــصــغــر مــغــلــقــة بـــمـــادة من 
الـــبـــولـــيـــمـــارات، يــتــم ضــغــطــهــا داخـــل 
قطرات صغيرة من المياه داخل الزيت. 
وعند تعرض هذه الجزيئات للضوء 

أو الــــحــــرارة، فــإنــهــا تــتــلاصــق داخـــل 
الــذي يحيط بها، مما يؤدي  الغلاف 
إلــــى تــغــيــيــر لــونــهــا. ونـــشـــرت نــتــائــج 
الـــدوريـــة العلمية  الـــدراســـة فـــي  هـــذه 
«أدفانسد أوبتيكال ماتيريال»، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
وفــي الطبيعة، تستطيع بعض 
الكائنات الحية مثل الحرباء وبعض 
فصائل الأسماك تغيير لونها بفضل 
مـــــواد صــبــغــيــة مــــوجــــودة فـــي خــلايــا 
الــــجــــلــــد. وتــــحــــتــــوي طـــبـــقـــات الــجــلــد 
فــي هــذه الــكــائــنــات على ألــيــاف مرنة 
لتحريك الأصباغ تحت الجلد، حيث 
الــلــون أو  يتم نشر الأصــبــاغ لتغيير 
سحبها من طبقات الجلد لاستعادة 

اللون الطبيعي.
وتــعــتــمــد الــتــقــنــيــة الــتــي طــورهــا 
الباحثون في جامعة كامبريدج على 
الفكرة نفسها، ولكن بدلاً من الاعتماد 
على الألياف المرنة، فإنهم يستخدمون 
تقنيات دقيقة للغاية من أجل تغيير 

اللون اعتماداً على التأثر بالضوء.
وذكر الموقع الإلكتروني «ساينس 
ديلي» المتخصص في التكنولوجيا، 
أنــه عندما ترتفع درجــة حــرارة المــادة 
المصنوع منها الجلد إلى ٣٢ مئوية، 
الــجــزيــئــات متناهية الصغر  تختزن 
كمية كبيرة مــن الطاقة خــلال أجــزاء 
من الثانية، فيقوم الغلاف المصنوع 
مـــن الــبــولــيــمــارات بــالانــفــجــار وطـــرد 

المـــاء المــخــتــزن داخــلــه، وهــو مــا يــؤدي 
إلى التحام الجزيئات، وبالتالي تغير 

لون الجلد الصناعي.
وعــــــنــــــدمــــــا تــــــبــــــرد المــــــــــــــــادة، فـــــإن 
الــــبــــولــــيــــمــــارات تـــخـــتـــزن المـــــيـــــاه مـــرة 
أخرى، فتتفكك الجزيئات عن بعضها 

ويستعيد الجلد لونه الأصلي.
ونقل «ساينس ديلي» عن الباحث 
أندرو سالمون، من مختبر كافينديش 
بجامعة كــامــبــريــدج، قــولــه: «تحميل 
الــجــزيــئــات مــتــنــاهــيــة الــصــغــر داخـــل 
قـــطـــرات صــغــيــرة يــتــيــح لــنــا إمــكــانــيــة 
المـــادة، مما  التحكم فــي حجم وشكل 
يسمح لنا بــإحــداث تغييرات كبيرة 

في ألوانها».

sport الـ غارديان الرياضي

كيف يمكن معالجة مشكلة «تويتر» 
والعنصرية في كرة القدم؟

هدف التطبيق الالكتروني تسهيل فهم المصطلحات العلمية للقارئ غير المتخصص

جلد صناعي
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